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"المنتــدى المدنــي لتعزيــز الدّيمقراطيــة فــي لبنــان" هــو عنــوان المبــادرة الـّـذي أطُلقــت مــن قبــل 

ــز السّــام ضمــن الأديــان وبينهــا  إطــار المشــروع الإقليمــي لتعزي مؤسســات الإمــام الصّــدر، فــي 

)لبنــان، ســوريا، الأردن والعــراق( الـّـذي تديــره لجنــة المانونيــت المركزيــة )MCC(، وجمعيــة التنميــة 

.)EU( ويموّلــه الاتحــاد الأوروبــي ،)DPNA( للإنســان والبيئــة

بحلــول العــام 2020، دخــل لبنــان فــي المرحلــة العصيبــة التّــي يــرى البعــض أنهّــا النتّيجــة الحتميــة 

لغيــاب السّياســات الاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة المتكاملــة، ولكونــه يقــع فــي بــؤرة صــراع جيــو_

سياســي معقّــد. بينمــا يــرى البعــض الآخــر أنّ جــذور الأزمــة تمتــدّ عميقًــا، وتتصــل بإشــكاليات 

إشــكالية  ــادرة مؤسســات الإمــام الصّــدر فتــح ثغــرة فــي  ــدّور. وتتوخّــى مب الهويــة والتكّويــن وال

الانتمــاء لتعزيــز مهــارات التفّــاوض والتأّثيــر فــي الشّــأن العــام. وقــد اصطدمــت أنشــطة المبــادرة 

ــر ســلباً فــي مســتوى أنشــطة  ــا أثّ ــذ تشــرين الأول 2019، م ــان من بانفجــار الوضــع العــام فــي لبن

إليهــا عــى مســتوى الأهــداف. ّــه أثبــت الحاجــة  إلّا أن ــادرة،  المب

كان اصطفــاف النـّـاس أمــام الأفــران ومحطــات الوقــود هــو النتّيجــة الحتميــة لثقافــة الفســاد 

والمحاصصــة والانتمــاءات الضّيقــة. أمّــا معالجــة الآفــات العميقــة مــن جذورهــا فهــو المدخــل الآمــن 

ــا فــي العمــل والصّحــة  ــاس وحقوقهــم فــي الحريــة والمشــاركة والانتمــاء، كم لضمــان كرامــة النّ

والتعّليــم. وبالتاّلــي، يكــون الحصــول الميسّــر عــى وقــود السّــياّرة ورغيــف الخبــز مــن أبســط 

البديهيــات. 

تتمحــور المبــادرة حــول فرضيــة أنّ الحــل الجوهــري للمعضلــة اللبّنانيــة يبــدأ مــن التفّكيــك العلمــي 

للسّــرديات المتفاوتــة لتاريــخ لبنــان وهويتّــه ودوره، والتوّافــق عــى روايــة موحــدة تنشــأ عليهــا 

ـا للنخّبــة الأكاديميــة والفكريــة،  الأجيــال الجديــدة. ولا يعــدّ التفّكيــك وإعــادة البنــاء ترفًــا ذهنيّـً

ــه،  ــاء. وعلي ــات الحــوار والتخّاطــب العاقــل والبنّ ــي بآلي ــباب اللبّنان ــا يمارســهما الشّ ــا وواجبً ــل حقًّ ب

تــمّ اختيــار الموضوعــات المبحوثــة لتكــون آليــة مناقشــتها ممارســة تعلمّيــة وتوعويــة )عمليــة 

ــارة عــن تثبيــت حــقّ  ــي للنقّاشــات عب ــج النهّائ ــة(، ويكــون المنت ــاء مهــارات ديمقراطي ــة وبن توعي

ــة تربويّــة(.  ــان ودوره المرتجــى )عملي ــخ لبن ــة المرويّــة الموحــدة لتاري المشــاركين فــي صياغ

تعــدّ مؤسســات الإمــام الصّــدر واحــدة مــن المؤسســات الاجتماعيــة التّــي تحــاول الارتقــاء بدورهــا 

المُقدّمة
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إلى  مــن الإغاثــة وإيصــال الخدمــات الاجتماعيـّـة، مــروراً بالتنّميــة الاقتصاديــة والبشــرية، وصــولًا 

التنّميــة السّياســية )المســاءلة، المشــاركة، الشّــفافية، الإدارة السّــليمة والحكــم الصّالــح(. ونعتقــد 

أنّ المؤشــر عــى وجــود تغييــر مجتمعــي حقيقــي هــو فــي طبيعــة العاقة التّي تنســجها مؤسســات 

المجتمــع المدنــي مــع جمهورهــا، ومضمونهــا. فالعاقــة السّــليمة فــي مجــال المواطــن- المؤسســة 

إذا كانــت العاقــة الأولى  المدنيــة ســتنمو وتســتمرّ ســليمة فــي عاقــة المواطــن بالدّولــة. أمّــا 

ــة. ونــرى أنّ  مشــوبة بالتبّعيــة والاســتزلام، فالأرجــح أن تســتمرّ هكــذا فــي مجــال المواطن-الدّول

العاقــات السّــويةّ عبــارة عــن تــزاور فــي الأماكــن؛ أي اعتــراف بالحــدود، تبــادل فــي الأدوار وتــداول 

فــي الممتلــكات والصّاحيــات والسّــلطات. 

 

وعليــه، لا ننتظــر أن تنجلــي أحوالنــا بلمســة ســاحر، فهــذه ســيرورة طويلــة وشــاملة، بــل ومضنيــة 

إلّا فــي رحمــه الطّبيعــي؛ أي فــي مؤسســات التنّشــئة  أحيانـًـا. ولــن يتحقّــق الترّاكــم الدّيمقراطــي 

الاجتماعيــة )فــي الأســرة والمدرســة والجامعــة...( يليهــا فــي المؤسســة المدنيــة، وأخيــراً فــي 

ــز  ــي لتعزي ــدى المدن ــادرة "المنت ــدرج مب ــا وحكومــات ورئاســة. وتن المؤسســات السّياســية برلمانً

الدّيمقراطيــة فــي لبنــان" فــي المجــال الثاّنــي؛ أي فــي المجــال المدنــي. وهــي مســعى لإتاحــة 

الفرصــة للشّــباب للتعّبيــر عــن قضاياهــم وتطلعاتهــم، وذلــك لتعزيــز الالتــزام بــإدارة الاختــاف 

ــيْ التعّبيــر والإصغــاء، وإدراك  بالطّرائــق السّــلمية، ولبنــاء مهــارات ديمقراطيــة، منهــا: شــحذ ملكتََ

أنّ السّــاحة ســاحة حقــوق وواجبــات، والإقــرار بــأنّ هنــاك حــدودًا فــي النفّــوذ، وفــي الزمّــان والمكان. 

 

فــي التصّــوّر المبدئــي للمبــادرة، كان مــن المفتــرض تنظيــم حلقــات حواريــة عــى مســتوى الأقضيــة 

ــق مؤهــل  ــولّى فري ــا يلتقــون فــي اجتماعــات شــهرية، ويت ــا نحــو عشــرين متطوعً تضــمّ كلّ منه

تيســير النقّــاش حــول موضوعــات ملموســة، تتعلـّـق بالقضايــا التّــي قــد تواجــه أيّ مجتمــع متعــدّد 

ــت مــن  ــا، والأزمــة المعيشــية( حال ــا شــتىّ )الحــراك، كورون إلّا أنّ ظروفً ــف والانتمــاءات.  الطّوائ

دون تشــكيل هــذه المجموعــات، فارتأينــا تكليــف عــدد مــن الباحثيــن بصياغــة الأوراق الخلفيـّـة 

أولًا، وتوزيعهــا عــى عــدد محــدود مــن الشّــباب، لتحفيزهــم عــى المشــاركة وإبــداء الــرأي. عــى أن 

يصــار لاحقًــا إلى طباعــة الأبحــاث فــي كتــاب، يكــون بمثابــة دليــل للممارســة الدّيمقراطيــة، كمــا 

تنشــر الأوراق عــى موقــع تفاعلــي لتوســيع دائــرة المعنييــن والمتأثرّيــن.

 

إلى الأوضــاع الاســتثنائية التّــي يمــرّ بهــا لبنــان، منــذ انتشــار جائحــة كورونــا، ومــا تــاه مــن  ونظــراً 

إعــان حالــة التعّبئــة العامــة، اتخّــذت مؤسســات الإمــام الصّــدر قــراراً يقضــي بالحــدّ مــن الأنشــطة 

ــي تتطلّــب الاحتــكاك المباشــر أو التجّمّعــات، ومــن ضمنهــا أنشــطة مبــادرة المنتــدى المدنــي  التّ

لتعزيــز الدّيمقراطيــة الموجّــه لفئــة الشّــباب، وذلــك التزامًــا بمقــررّات الدّولــة اللبّنانيــة، وحفاظًــا 

عــى ســامة الموظفيــن والمتطوعيــن والمؤسســات المتعاونــة والشّــريكة لمؤسســات الإمــام 

الصّــدر.

 وبهــدف متابعــة مبــادرة "المنتــدى المدنــي لتعزيــز الدّيمقراطيــة فــي لبنــان" الخاصــة بمؤسســات 

الإمــام الصّــدر، مــع مراعــاة معاييــر السّــامة المطلوبــة، جــرى وضــع آليــة جديــدة لاســتكمال تنفيــذ 

المشــروع، وفيمــا يلــي الخطــوات التّــي تــمّ اتباعهــا بالتتّالــي: 



أولًا: تكليف باحثين مختصّين بصياغة أوراق خلفيّة للمشروع والتّي تناولت الموضوعات الآتية:

لبنــان"،  فــي  والمحليــة  الوطنيــة  الحيــاة  فــي  العامــة  "المصلحــة  المشــتركة  المرافــق  إدارة   .1

تطبيقيــة. تربويــة  وبرامــج  نمــاذج  ووضــع  والمعالجــة،  التشّــخيص 

الدّكتــور انطــوان مســرة )رئيــس كرســي اليونســكو لدراســة الأديــان المقارنــة والوســاطة والحــوار 

فــي جامعــة القديــس يوســف- بيــروت(

ــة: بيــن الواقــع وفــرص التطّويــر الترّبــوي فــي ظــلّ أزمــات  ــة والمدنيّ 2. تدريــس التاّريــخ والوطنيّ

السّياســة وخياراتهــا.

الدّكتور علي خليفة )أستاذ الترّبية عى المواطنية في الجامعة اللبّنانية- كلية الترّبية- بيروت(

3. دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان. 

ــة فــي الجامعــة اللبّنانيــة – الفــرع الثاّلــث-  الدّكتــور كلــود عطيــة )مديــر معهــد العلــوم الاجتماعيّ

طرابلــس(

4. تكيّف المواطنين مع الأزمة المعيشية والضّائقة الاقتصادية في لبنان.

ـدا التـّـرك )أســتاذة علــم اجتمــاع التنّميــة فــي الجامعــة اللبّنانيــة، ورئيســة قســم  الدّكتــورة هويـ

التنّميــة البشــرية المســتدامة والسّــكاّن فــي معهــد العلــوم الاجتماعيّــة- الفــرع الخامــس- صيــدا(.

ثانيًا: توزيع الأوراق على عدد مختار من الشّباب لتحفيزهم على المشاركة وإبداء الرأي 

إلى توســيع  لبنــان" تســعى  الدّيمقراطيــة فــي  لتعزيــز  المدنــي  لمّــا كانــت مبــادرة "المنتــدى 

ــك  ــر عــن قضاياهــم وتطلعاتهــم، وذل ــة وللتعّبي ــي للمشــاركة المدني الفــرص أمــام الشّــباب اللبّنان

لتعزيــز الالتــزام بــإدارة الاختــاف بالطّرائــق السّــلمية، ولبنــاء مهــارات ديمقراطيــة، منهــا شــحذ 

ملكتَـَـيْ التعّبيــر والإصغــاء، وإدراك أنّ السّــاحة ســاحة حقــوق وواجبــات... فقــد تــمّ دعــوة نحــو 

ــة  ــة والمناطــق اللبّناني ــف الأقضي ــات العمريــة 18-50 ســنة( مــن مختل ســتين شــابًّا وشــابةّ )الفئ

)بيــروت، طرابلــس، البقــاع، صيــدا، النبّطيــة، وصــور( للمشــاركة فــي النـّـدوات الثقّافيــة الافتراضيــة 

إذ جــرى عــرض  التّــي عُقــدت خــال شــهريَْ تشــرين الأول وتشــرين الثاّنــي مــن العــام 2020. 

ــن  ــد تبيّ ــاش. وق ــاب المداخــات والنقّ ــح ب ــل فت ــن، قب ــل الباحثي ــة مــن قِب ــأوراق البحثي مختصــر ل

وعــي المشــاركين وحماســهم والتزامهــم، بدليــل ارتفــاع نســبة المشــاركة والتفّاعــل. 

ثالثًا: إعادة النظّر في المحتوى بناءً على ما ورد من مداخلات وتعليقات وآراء

تضمّنــت المرحلــة الثاّلثــة مــن المبــادرة غربلــة الأفــكار والــرؤّى التّــي عبـّـر عنهــا الشّــباب المشــاركون 

فــي أثنــاء النّــدوات. وتوُجّــت بمؤتمــر وطنــي افتراضــي اســتعرض مســار المبــادرة ونتائجهــا فيــه، 
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كمــا جــرى عــرضٌ لمضمــون الأبحــاث وصداهــا. وقــد حالــت جائحــة كورونــا مــن دون عقــد المؤتمــر 

الوطنــي حضوريًّــا، وكان المرتجــى مــن هــذا المؤتمــر أن تجــري مناقشــة محــاور المبــادرة فــي جــوّ 

تفاعلــي لتحقيــق مجموعــة أهــداف، منهــا: 

إلى نقــاط الوجــع التّــي يــرزح تحتهــا المواطــن )أهمّيــة  1. ابتــكار نافــذة أمــل وتوجيــه الــرأّي العــام 

لبنــان  لتاريــخ  الترّبــوي والسّــرديات المتداولــة  النظّــام  السّــاحة العامــة، دور المجتمــع المدنــي، 

ودوره، والأزمــة المعيشــية(. 

2. تسليط الضّوء عى المبادرة بحدّ ذاتها: أهدافها، مسارها، نتائجها ورؤيتها المستقبلية.

إحالة المخرجات للطّباعة والنشّر. 3. التحّقّق من جدوى التوّصيات التّي جرى استخاصها قبل 

4. تشكيل لجنة لمتابعة التوّصيات، وإضفاء شرعية أكاديمية واجتماعية لها. 

من النتّائج الأولية المتحقّقة خلال السّنة الأولى للمبادرة استنادًا إلى وقائع الندّوات الافتراضية 

التفّاعلية:

• تحسين معرفة المشاركين والشّباب بالمبادئ والممارسات الدّيمقراطية.

• تعزيز قدرة المشاركين )كأفراد( عى ممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم.

• التحفيز عى المشاركة المدنية في لبنان )الممارسة المسؤولة لانتخابات، الالتزام بالقانون 

واحترام الحريات(.
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• أخصائي في الحقوق وعلم الاجتماع.

• عضو المجلس الدّستوري سابقًا، 2009-2019.

• رئيس كرسي اليونسكو لدراسة الأديان المقارنة والوساطة والحوار في جامعة 

القدّيس يوسف.

• أستاذ في الجامعة اللبّنانية منذ 1976، وفي جامعة القدّيس يوسف.

• عضو لجنتَي "الترّبية المدنية" و"التاّريخ" في خطّة النهّوض الترّبوي في المركز 

الترّبوي للبحوث والإنماء، وزارة الترّبية، 2002-1996.

• عضو مؤسس للمؤسسة اللبّنانية للسّلم الأهلي الدّائم )جائزة برنامج الأمم المتحدّة 

الإنمائي UNDP ومؤسسة جوزف ولور مغيزل "للسّلم الأهلي وحقوق الإنسان"، 1997.

• عضو في اللجّنة الاستشارية واللجّنة العلمية في مؤسسة أنا ليند الأورو-متوسطية 

للحوار بين الثقّافات، 2012-2004.

• جائزة الرئّيس الياس هراوي: لبنان الميثاق، 2007.

• جائزة مؤسسة المطران اغناطيوس مارون لكتاب: الثقّافة المواطنية في المجتمع 

التعّدّدي: لبنان من منظور مقارن )باللغّة الفرنسية(، وطبعة مضافة بالعربية، المكتبة 

الشّرقية، 2019، 768 ص.
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إنهّا لا تنتهي". "ما هو أسو وأفظع من الحرب؟ الأفظع أنهّا لم تنتهِ. أو بالأحرى 

سمير عطالله، النهّار، 17/10/2018

"قلــت لأصدقائــي فــي مجلــس الحكــم، وللعراقييــن الذّيــن التقيــت بهــم، بأننّــي منهمــك 

قليــاً فــي لبنــان، وإذا كان فــي هــذا الجــزء مــن العالــم بلــد لا يتخيـّـل أحــد أن يكــون 

ــان". ــة، فهــو لبن مســرحًا لحــرب أهلي

الأخضر الإبراهيمي، 14 شباط 2004، وكالة رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية. 

"هــذا الوطــن واحــة لنجــاح تجربــة التعّايــش بيــن المســلمين والمســيحيين. وإذا فشــلت 

تجربــة التعّايــش مــاذا يعمــل الأوروبــي مــع العــرب ومــاذا يعمــل الغــرب مــع الشّــرق؟ 

إنّ هــذه التجّربــة الإنســانية هــي أعظــم مــن رجالنــا السّياســيين الحقيريــن. وأكبــر بكثيــر 

مــن سياســييّنا الأقــزام الذّيــن لا يفهمــون معنــى الوطــن، وكأنـّـه شــركة تجاريــة مــن 

ــاؤه  ــان وب ــا السّياســيون، آفــة لبن ــع كلّ يــوم فقــراً )...( وأنتــم أيهّ ــي تنب شــركاتهم التّ

ــن المســلم  ــان. ليــس بي ــوا عــن لبن ــم الأزمــة. ارحل إنكّ ــة.  وانحرافــه ومرضــه وكلّ مصيب

ــى فــي الحرمــان". إلّا التآّخــي والتكّاتــف والمســاواة حتّ والمســيحي 

الإمــام موســى الصــدر فــي خطــاب فــي صــور فــي ذكــرى الإمــام جعفــر الصّــادق، النهّــار، 

.27/10/1975
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إنّ تعثـّـر السّــام فــي  إســرائيل )...( حيــث  ســام لبنــان هــو أفضــل وجــوه الحــرب مــع 

لبنــان انتصــار مســتمر لإســرائيل...

الإمام موسى الصدر  - مسيرة الإمام موسى الصّدر، دار بلال، 2000، 

12 جزء، جزء 7، ص 98.

فــي ســياق اســتعراض الظّــروف والتطّــورات والتوّقعــات، طــرح علــيّ )الرئّيــس فــؤاد 

شــهاب( السّــؤال الآتــي:

يختــار بيــن مصلحتــه الخاصــة  هــل تعــرف ســابقة كانــت عــى سياســي لبنانــي أن 

ومصلحــة البلــد؛ فآثــر مصلحــة البلــد عــى مصلحتــه الخاصــة؟ تــردّدت قليــاً وأجبتــه بأنـّـي 

لا أذكــر ســابقة مــن هــذا القبيــل. فصمــت وهــزّ رأســه.

وحيــال دقــة الظّــروف والتوّقعــات السّــوداء نصحنــي عندمــا ودعنــي بــأن "أحمــل السّــلم 

بالطّــول لا بالعــرض" قاصــدًا الحيــاة وإشــكالاتها... 

وإنيّ لا أزال أتأرجح بين الطّول والعرض حتىّ اليوم...

إيجاد جواب عن السّؤال الآتي: كانت النتّيجة أننّا عجزنا عن 

إذا مــا اصطدمــت مصلحتهــم الخاصــة بالمصلحــة العامــة  أيــن السّياســيون الذّيــن 

للثاّنيــة؟ الأفضليــة  يعطــون 

فؤاد بطرس، المذكرات، اعداد أنطوان سعد، ومدخل لخليل رامز سركيس

بيروت، دار النهار، 2009، 604 ص.



1. لا نكتفي بشرح مفهوم المصلحة العامة ومضامينه.

2. نغــوص فــي تشــخيص ســلوكيات لبنانيــة فــي الحيــاة اليوميــة فــي العاقــة مــع 

العــام المشــترك. المجــال 

psy- 3. يعــود الإدراك اللبّنانــي للدّولــة الراّعيــة للشّــأن العــام إلى علــم النفّــس التاّريخــي

إدراك لــم يخضــع لمعالجــة مــن خــال مختلــف وســائل  chologie  historique، وهــو 

التنّشــئة.

 overlapping ـات المتداخلــة 4. تعلــو المصالــح الحياتيــة اليوميــة المشــتركة والعضويـ

الانتمــاءات  لهــذه  لبنــان، وهــي عابــرة  فــي  الأوليــة  الانتمــاءات  memberships عــى 

transcommunautaires إذ إنّ تخمــة المعابــر والمتاريــس فــي كلّ لبنــان طيلــة 15 ســنة 

فــي الحــروب المتعــددة الجنســيات )1975-1990( لــم تتمكـّـن مــن تفكيــك شــبكة 

المصالــح الحياتيــة اليوميــة المشــروعة والمشــتركة. 

5. لا ينتظــم العيــش المشــترك فــي لبنــان والسّــلم الأهلــي الثاّبــت مــن دون الحــرص 

إنّ القانــون ليــس مجــرد وســيلة لتنظيــم  إذ  عــى الشّــأن العــام وقواعــده الحقوقيــة، 

 contrat المجتمــع ومعالجــة النزّاعــات، بــل هــو التعّبيــر اليومــي عــن العقــد الاجتماعــي

 .social

6. يتطلـّـب ذلــك معرفــة تؤثـّـر فــي السّــلوك والترّبيــة عــى المســؤولية هــي نقيــض 

ــا،  إيجابًــا عــى كل فــرد ليــس بالضــرورة آنيً للفردانيــة، ولأنّ المصلحــة العامــة تنعكــس 

ولكــن عــى المــدى المتوســط والطّويــل. 

مــــــوجز



المنتدى المدني لتعزيز الديمقراطيـــة في لبنان 17

7. تجنبّـًـا "للينبغيــات" )يجــب ويقتضــي وينبغــي(، نعــرض نمــاذج تطبيقيــة وتربويــة 

فــي الحيــاة العامــة وأمثلــة حيـّـة فــي ممارســة الشّــأن العــام فــي الواقــع اللبّنانــي 

بالــذّات تثيــر التمّاثــل والاقتــداء، وتسُــاهم فــي صياغــة برامــج تطبيقيــة مُســتقبلية 

وللجيــل الجديــد وتعــدّ جوابًــا عــن السّــؤال: مــا العمــل؟

8. لا يقــول أحدهــم: "هــذا فــي سويســرا أو الولايــات المتحــدة الأميركيــة... لكنـّـي 

ــي كلّ  ــات والأوضــاع اللبّنانيــة"! تتوفّــر ف ــع اللبّنانــي والصّعوب ــي الواق فــي لبنــان ف

تاريــخ لبنــان أمثلــة تطبيقيــة نموذجيــة وأعمــال رياديــة للمصلحــة العامــة يتوجــب 

ــا وترســيخها وتطويرهــا.  العمــل عــى تعميمه

9. أمّــا "الطّائفيــة" فهــو تعبيــر – شــعار متــداول منــذ عشــرينيات وســبعينيات القرن 

إنـّـه  الماضــي قبــل تعميــم الدّراســات المقارنــة حــول الإدارة الدّيمقراطيــة للتعّدديــة. 

يتضمــن ثاثــة شــؤون مُتباينــة فــي التشّــخيص والمعالجــة:

ــة  ــة والثقّافي ــة autonomie personnelle فــي بعــض الشّــؤون الدّيني • الإدارة الذّاتي

)المادتــان 9 و10 مــن الدّســتور(.

 affirmative action/discrimination positive قاعــدة التمّييــز الإيجابــي أو الكوتــا •

تجنبّـًـا للعــزل الدّائــم وللمشــاركة الدّيمقراطيــة )المــادة 95 مــن الدســتور(.

التعّبئــة  فــي  واســتغالها   mentalité confessionnelle الفئويــة  الذّهنيــات   •

ســية. لسّيا ا

إثباتـًـا أنّ عبــارة "طائفيــة" ليســت مفهومًــا علميًّــا concept/notion ولا إطــاراً قانونيًّا 

ــة"  ــر "طائفي catégorie juridique للدّراســة، ورد فــي المــادة 95 مــن الدّســتور تعبي

ثــمّ تعبيــر "طائفيــة سياســية"، مــا يعنــي ضــرورة التوّضيــح والتشّــخيص والمعالجــة. 

التمّييــز الإيجابــي  الزبّائنيــة والمحاصصــة clientélisme وقاعــدة  بيــن  نخلــط غالبـًـا 

المعتمــدة فــي أكثــر مــن أربعيــن بلــدًا، والتّــي تخضــع لقواعــد ناظمــة normes ضمانـًـا 

للكفــاءة والمصلحــة العامــة.

إلى النصّوص لائحة مراجع تطبيقية... لبنانية! 10. نعرض بالإضافة 
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يتــمّ الترّكيــز غالبـًـا فــي البحــوث والبرامــج التطّبيقيــة حــول الحــوار بيــن الأديــان والثقّافــات والعيــش 

والقواعــد  الجامــع والمشــترك  العــام  المجــال  إهمــال  الثقّافيــة، مــع  الجوانــب  المشــترك عــى 

الحقوقيــة التّــي ترعــى الحيــاة العامــة. المعرفــة المتبادلــة والتوّاصــل الحياتــي اليومــي وصحّــة 

التصّــورات المتبادلــة هــي ضروريــة وجوهريــة، ولكنهّــا لا تؤســس لســلم أهلــي ثابــت، كمــا تثبــت 

إدراك  إذا افتقــر المواطنــون إلى  ذلــك خبــرات عالميــة فــي مجتمعــات تعدّديــة، بخاصّــة فــي لبنــان، 

ــاة العامــة. مشــترك للمصلحــة العامــة واحتــرام القواعــد الحقوقيــة الناّظمــة للحي

نعطــي مثــالاً مبسّــطًا عــى ذلــك فــي بنــاء ســكني ذي ملكيــة مشــتركة مــن ســبعة طوابــق. 

أحــد مالكــي وســاكني أحــد الطّوابــق هــو انعزالــي وبيتوتــي، وصاحــب ذهنيــة خاصّــة ومنغلــق عــى 

ــع  ــن، ويدف ــة المالكي ــاع لجن ــي اجتم ــة المشــتركة، ويشــارك ف ــرم نظــام الملكي ــه يحت ــه... لكنّ ذات

مســاهماته فــي الأعبــاء المشــتركة. أمّــا مالــك طابــق آخــر فهــو بالــغ اللطّافــة والليّاقــة، مــا يسُــمّى 

بالانفتــاح والتوّاصــل والتعّــرفّ إلى ســكان البنــاء كلهّــم، ولكنـّـه... لا يتقيـّـد بنظــام البنــاء المشــترك، 

إطــار لجنــة المالكيــن، ولا يدفــع مســاهماته فــي الأعبــاء المشــتركة! ولا يجتمــع فــي 

إلى التأّثيــر فــي ذهنيــة الانعزالــي وانغاقــه... فــي حيــن  مــاذا نفعــل عــادة فــي لبنــان؟ نســعى 

ــاء  ــاء والمســاهمة المنتظمــة فــي الأعب إدارة هــذا البن ــاء المشــترك وحســن  ــد بنظــام البن أنّ التقّيّ

العامــة يســاهم بالضّــرورة فــي تغييــر الذّهنيــة، لأنـّـه يعيــش فــي بنــاء منتظــم، ونوعيــة حيــاة 

فضــى، وانســجام مــع الجــوار.

يســاهم التقّيّــد بنظــام الملكيــة المشــتركة فــي نوعيــة حيــاة أفضــل فــي البنــاء المشــترك، ويرفــع 

إدراك أهمّيــة المصلحــة العامــة وانعكاســها  مــن القيمــة العقاريــة والتأّجيريــة لــكلّ شــقة. لكــن 

إيجابـًـا عــى الفــرد يتطلـّـب إدراكاً غيــر آنــي، بعيــد الأفــق عــى المــدى المتوســط والمــدى الطّويــل، 

لصالــح أولاده ولأجيــال القادمــة. 

المجــال العــام الجامــع والمشــترك موجــود فــي الحيــاة اليوميــة للنـّـاس. لكــن الحيــاة السّياســية هــي 

إلى الواقــع المعيــش. مــا يثُبــت موضوعيًّــا توفّــر مجــال عــام  غالبًــا فــي تناقــض وانفصــام بالنسّــبة 

حياتــي يومــي لبنانــي ومشــترك:

إلى وســط   1. تحــوّل معبــر المتحف-البربيــر خــال ســنوات الحــروب فــي لبنــان )1995-1990( 

تجــاري بديــل يمــرّ بــه النـّـاس، لأنّ مصالــح عديــدة مشــروعة تربــط بينهــم فــي عضويــات متداخلــة 

.overlapping memberships

مُــــــقدِّمة



إثــر العمليــة  الحربيــة  2. انتفاضــة اللبّنانييــن مــن الطّوائــف والمذاهــب والمناطــق والأعمــار كلهّــا 

الإرهابيــة واغتيــال الرئّيــس شــهيد السّــيادة والاســتقال رفيــق الحريــري ورفاقــه فــي 14/2/2005.

ــروز  ــر والمتاريــس خــال ســنوات الحــروب. لكــن ب 3. مقاومــة المجتمــع المدنــي واختراقــه المعاب

المجــال العــام الموضوعــي تواجهــه اســتراتيجية منظّمــة لضربــه تتجــىّ بشــكل خــاص فــي »قتــل 

ــرأّي« »واعتصــام« و»تظاهــر« فــي وســط  ــر عــن ال ــمّي »التعّبي ــة« urbicide، فــي مــا سُ المدين

بيــروت خــال 2006.

حــول  تقليديــة  مقاربــة  خــال  مــن  باحثــون  يتداولــه  ـا  تجريديّـً مفهومًــا  العــام  المجــال  ليــس 

إنهّــا مســألة معاشــة يوميًــا،  الانتمــاءات الأوليــة allégeances primaires والطّائفيــة والعلمانيــة... 

وترتبــط بعنصرَيــن: مفهــوم المجتمــع والاجتمــاع )société, socius, compagnon( فــي إطــار صلــة 

ّــذي ينظّــم هــذا الاجتمــاع.  ــون ال ــد القان ــة وتقيّ اجتماعيّ

ـان والمذاهــب واللغّــات والأعــراق... مــع بعــض  يطُــرح الموضــوع فــي المجتمــع المتعــدّد الأديـ

الخصوصيــات. لا يعتمــد القــول السّــائد بالتعّــارض بيــن المواطنيــة و«الطّائفيــة« عــى دراســات 

ــاءات  ــة« والانتم ــة لدراســة »الطّائفي ــرون مبرمجــون عــى أطــر ذهني ــدربّ مفكّ ــم يت اختباريــة. ل

يتصّــف  ـات، ولدراســة الشّــؤون العابــرة للطّوائــف transcommunautaires بــل  الأوليــة والهويـ

المجتمــع التعّــددي plural societies بالعناصــر الآتيــة:

ــات  ــا للتبّاين ــات خافً ــة مــن الثبّ ــة، ولغويــة... لهــا درجــات متفاوت ــة، اتني ــة، ثقافي ــات ديني 1. تباين

السّياســيةّ بيــن مــوالاة ومعارضــة، إذ مَــن يصــوّت اليــوم لاشــتراكيين قــد يصــوّت المــرة القادمــة 

للحــزب اليمينــي. 

ــة،  ــفائية، ترفيهيــ ــحية، استشـ ــة، تربويــة، صـ ــسات اجتماعيّ ــنات فــي مؤســ 2. انتظــام هــذه التبّايـ

وشــــبابية..

ــمائهم  ــرتهم ولغتهــم ودينهــم وأســـ ــات متفاوتــة حســـب لــون بشـ 3. تصنيــف المواطنيــن بدرجـ

وموقعهــم الجغرافــي...

ــة  ــبيل الإدارة الدّيمقراطي ــي س ــة ف ــتورية وثقافي ــياقات دس ــب اعتمــاد س ــه يتوجّ ّ ــك أن ــي ذل يعن

للتعّدديــة. 

لكنـّـه يتوجــب التمّييــز بيــن نوعيــن فــي التعّدديــة: التعّدديــة القصــوى segmented societies كمــا 

إذ يولــد الإنســان ضمــن جماعتــه، ويتربـّـى فــي مدرســة جماعتــه، ويلعــب  فــي بعــض القبائــل، 

إلّا أبنــاء  إطــار جماعتــه، ولا يعاشــر  مــع رفــاق جماعتــه، ويعمــل فــي متجــر جماعتــه، ويتــزوّج فــي 

جماعتــه، ويمــوت ويدفــن بيــن جماعتــه!
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ويوجــد تعدديــة منفتحــة ومُتداخلــة العضويــات كمــا فــي لبنــان والعديــد مــن المجتمعــات العربيــة، 

عــى ســبيل المثــال: مارونــي مــن كســروان يلــد فــي كســروان، ويتعلـّـم فــي مدرســة رســمية 

فــي بيــروت، ويتــزوج روم أرثوذكســية مــن الشّــوف، ويقطــن فــي منطقــة الحمــراء، ويعمــل فــي 

مصــرف فــي رأس بيــروت، وهــو عضــو فــي حــزب الكتائــب اللبّنانيــة، وعضــو فــي نقابــة العامليــن 

فــي المصــارف، وعضــو فــي جمعيــة حمايــة الأســرة، ويملــك قطعــة أرض فــي زحلــة، وتملــك زوجتــه 

شــقّة ســكنية فــي بيــروت...! هــذه العضويــات المتداخلــة overlapping memberships تجعــل مــن 

إلى التفّــاوض. الإنســان متفاعــاً ومندمجًــا وميــالاً 

معبــر  اللبّنانييــن  بيــن  المشــتركة  الحياتيــة  المصلحيــة  العلاقــات  صلابــة  حــول  الأبــرز  المثــال 

إذ بعــد تدميــر الأســواق التجّاريــة كســاحة  المتحف-البربيــر خــال ســنوات حــروب 1990-1975 

عامــة، نشــأت ســاحة عامــة واقعيــة أخــرى هــي معبــر المتحف-البربيــر، فحيــن يتوقّــف القصــف بيــن 

البيروتييــن كنــت تشــاهد جماهيــر غفيــرة تنتقــل بيــن »الشّــرقية« و«الغربيــة«. مــن هــم هــؤلاء؟ 

طلبــت مــراراً مــن طــاب دكتــوراه إعــداد أطروحــة حــول الموضــوع. إنهّــم لبنانيــون مــن الانتمــاءات 

ــا، لديهــم أقربــاء ومصالــح وأعمــال متداخلــة مُشــتركة! والمناطــق كلهّ

ــة النزّاعيــة عــى  لكــن اللبّنانــي، بســبب ضعــف اســتقاليته الذّهنيــة، ينجــرف بســهولة فــي التعّبئ

حســاب المصالــح الحياتيــة اليوميــة المشــتركة ومســتقبله ومســتقبل الأجيــال. ويتطلـّـب ذلــك 

ســياقات تربويــة.

لبنــان وحــدة مصلحيــة، اقتصاديــة، تجاريــة صلبــة، نحتــاج إلى انتقــال هــذه الصّلابة إلى الحيــاة العامة. 

وتعــدّ عوامــل تنميــة المجــال العــام بخاصّــة فــي المجتمــع المتعــدّد، هــي: العائلــة والمدرســة 

إدراك المجــال العــام  والجيــش والإدارة العامــة والنقّابــات والهيئــات المهنيــة والإعــلام. ويتــمّ بنــاء 

فــي لبنــان مــن خــال:

اللبّنانيــة والعربيــة عامــة؟ ومــا هــي  العائلــة  السّــلوكيات فــي  1. العائلــة والمدرســة: مــا هــي 

السّــلوكيات السّــائدة فــي المدرســة؟ ومــا هــي البرامــج فــي الثقّافــة المدنيــة مــن خــال العاقــات 

ــراد  ــة عــى عاقــات نفــوذ أم قواعــد ناظمــة لحمايــة حقــوق الأف ــا؟ وهــل هــي مبني الترّبويــة كلهّ

والمصلحــة العامــة؟

2. الجيش: ما فائدة الخدمة العسكرية؟ ما هي عاقة اللبّناني بالجيش؟

إلى دولــة وظيفيــة fonctionnel، فــي الشّــؤون الحياتيــة اليوميــة، مــع  3. الإدارة العامــة: الحاجــة 

تبنّــي سياســات عامــة، وممارســة مواطنيــة براغماتيــة citoyenneté pragmatique حــول الأربعــة 

م: مدرســة، مستشــفى، مســكن، ومســتهلك.

ــوازن بيــن الأحــزاب والنقّابــات: مــا موقــع الأحــزاب والنقّابــات فــي خلــق المجــال العــام فــي  4. التّ

إلى أجهــزة ســلطوية، مــع اســتقطاب مصلحــي، فــي  مجتمــع متنــوّع؟ قــد تتحــوّل قــوى حزبيــة 

ــات  ــات والهيئ ــة. النقّاب ــة الحياتي ــاس اليومي ــل قضايــا النّ ــي تمُثّ ــة التّ حــال ضعفــت الحركــة النقّابي

المهنيــة أساسًــا عابــرة لانتمــاءات الأوليــة. وقــد ضُربــت الحركــة النقّابيــة منــذ 1980 فــي حيــن 

ــا فــي المجــال العــام الجامــع والمشــترك. ــة تراثً ــة اللبّناني تحمــل الحركــة النقّابي



ــة للإعــام،  ــة الوطني ــان والوكال ــان وإذاعــة لبن ــون لبن ــام: تحقّقــت مــن خــال تلفزي ــلام الع 5. الإع

وفــي الإعــام الخــاص... برامــج عديــدة فــي هــذا المجــال، بخاصّــة خــال تولـّـي الأســتاذ فــؤاد السّــعد 

وزارة الدّولــة لشــؤون التنّميــة الاداريــة.

إلى  وفتحــت التطّــورات العربيــة مجــالاً لنشــوء ســاحة عامــة يقتضــي التعّامــل معهــا، وهــي بحاجــة 

إطــار قواعــد حقوقيــة. انتظــام فــي 

لكــن غالبـًـا مــا تختــزل السّياســة politique فــي برامج مُتلفــزة إلى مماحكة polémique ومشاكســة. 

ــم السّياســة كمجــرد تــوازن قــوى ونزاعــات، مــا يســاهم فــي نهايــة السّياســة  ــمّ تدريــس عل ويت

 polis, cité كيــف نســتعيد بالتاّلــي السّياســة .res publica كإدارة للشّــأن العــام fin du politique

ــوذ، وهــي أيضًــا  ــازع عــى السّــلطة والمــوارد والنفّ حســب أرســطو؟ السّياســة هــي فــي آن مــا تن

إدارة الشّــأن العــام. هــل تتغلـّـب علاقــات النفّــوذ عــلى إدارة الشّــأن العــام؟

يخضــع لبنــان منــذ ســنوات إلى تاعــب فــي نظامــه manipulation لكــي يكــون غيــر قابــل للحكــم 

إلّا بتدخــل خارجــي. يمكــن تعــداد تقنيــات التاّعــب ومســاعي ضــرب المؤسســات   ingouvernable

الناّظمــة للمجــال العــام الجامــع والمشــترك.

لاكتســاب الحــس بالمســؤولية وبعُــد النظّــر largeur du champ de conscience حــول مفاعيــل 

عمــل أيّ فــرد، فليبحــث كلّ واحــد فــي تاريــخ عائلتــه، فمنــذ قــرن أو نصــف قــرن، ســنرى أن جــدّه 

أو والــده الـّـذي اشــترى أو بــاع أرضًــا فــي هــذه المنطقــة أو تلــك، أو درس فــي هــذه المدرســة أو 

تلــك... كيــف انعكــس ذلــك، ومــا يــزال يتفاعــل لغايــة اليــوم عــى أولاده وأحفــاده!

أعمالنا تلاحقنا وتلاحق الأجيال. 

لــذا، يمُيّــز أحــد الكتّــاب بيــن السّياســي الـّـذي يفكّــر بالانتخابــات المقبلــة وبيــن رجــل الدّولــة الـّـذي 

ــا  ــه صباحً ــس جوارب ــا يلب ــه عندم إنّ ــس شــارل ديغــول  ــن الرئّي ــال ع ــة! ويقُ ــال القادم ــر بالأجي يفكّ

ــر بالتاّريــخ! يفكّ

إلى درجــة عاليــة مــن الاندمــاج، لا مثيــل  توصــل العيــش المشــترك vivre-ensemble فــي لبنــان 

لــه فــي بلــدان أخــرى عــى مســتوى المجتمــع، ولكــن عــى المســتوى السّياســي فهــو فــي تصــدّع 

مُســتمر، مــا يتطلـّـب أربعــة ســياقات ثقافيـّـة تربويـّـة أولويــة، انطاقًــا مــن الخبــرة اللبّنانيــة وخبــرات 

بلــدان تعدّديــة أخــرى، أبرزهــا سويســرا: 

تابــع  اللبّنانــي culture d’autonomie فيكــون ملتزمًــا ولكــن غيــر  لــدى  1. ثقافــة الاســتقلالية 

ومســتتبع.

2. ثقافة القاعدة الحقوقية التّي هي التعّبير اليومي عن العقد الاجتماعي.

3. ثقافة الشّأن العام العابر بطبيعته لانتماءات الأولية كلهّا، وهذا موضوع الملف. 

4. ثقافــة الحــذر فــي العلاقــات الخارجيــة، العاقــات الخارجيــة كلهّــا، فــي ســياق »لبنــان عربــي 

الهويــة والانتمــاء« )مقدمــة الدّســتور اللبّنانــي(.
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As early in my life as my memory runs, I remember my father saying, “John, try 
to leave any place you come to better than you found it.” He did not say much 
better; he did not even say that I must succeed. He did say TRY. He was too 
wise, and perhaps too human, to call for a ceaseless sacrifice. He simply asked 
for some awareness, some attention to the bigger picture, some stepping out of 
one’s immediate concerns, jealousies and ambitions. That is what I ask of myself 
as president of the AUB, and that is what I ask of you. It is not a heroic ask – I 
shall strive to make the AUB a better university than I found it.
Commencement Exercises, July 15, 1998
John Waterbury
A Multi-Faceted President AUB
Gala Dinner, June 27, 2008, 40 p., p. 1

إلــيّ والــدي فــي فجــر حياتــي قائــاً: »حــاول يــا جــون  إلى ذاكرتــي هــذه العبــارة التّــي وجّههــا  تــرد 

أن تجعــل مــن أيّ مــكان أن يكــون عندمــا تتركــه فــي حالــة أفضــل ممــا كان عندمــا جئــت إليــه«.

أعــدّ أنّ هــذا أفضــل كام تلقّيتــه مــن والــدي. لــم يقــل لــي عليــك أن تنجــح. قــال: حــاول. لقــد كان 

ا بدعوتــه إلى التضّحيــة المســتمرة. ا بــل إنســانيًّا جــدًّ حكيمًــا جــدًّ

لقــد أراد بــكلّ بســاطة توعيتــي أو لفــت انتباهــي لقضايــا أكبــر، وأخــذ الحــذر ممــا ســيحيط بــي مــن 

صعــاب وحســد وطمــوح.

مــا أطالــب نفســي بــه اليــوم كرئيــس للجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت، ومــا أطلبــه منكــم أيضًــا 

ــروت جامعــة أفضــل ممــا  ــة فــي بي ــا. ســأجاهد لأجعــل مــن الجامعــة الأميركي ليــس عمــاً بطوليًّ

هــي عليــه اليــوم.

جون واترباي

الخطاب الأول لتسلمّ مهامه رئيسًا للجامعة الأميركية في بيروت، 15 تموز 1998



علاقـات شطارة ونفوذ أم قواعد ناظمة؟
سلوكيات في الحياة اليومية والمدرسية 1

هــل العاقــات فــي البنيــات التحّتيــة فــي المجتمــع؛ أي فــي العائلــة والمدرســة والحــي وبيــن الرفــاق، 

هــي مبنيــة عــى قــوة ونفــوذ وموقــع أم عــى قواعــد ناظمــة normes؟ يبــدو أنّ كلّ شــيء قابــل 

للمســاومة compromission والمنــاورة والشّــطارة والتمّوضــع وتحزيــب فريــق عــى آخــر. لســنا 

 culture de ـا كذلــك، بــل فــي بلــدان أخــرى تــمّ الاهتمــام بالترّبيــة عــى القاعــدة الحقوقيــة جينيّـً

légalité؛ أي عــى القواعــد الناّظمــة للمجتمــع، بعــد مرحلــة التحّــرر الوطنــي. أمّــا فــي المجتمعــات 

العربيــة فتلــت عهــود مــا سُــمّي بالتحّــرر عهــودًا مــن الاســتبداد وحروبًــا وأزمــات مُســتعصية. 

ــة برامــج  ــوي للبحــوث والإنمــاء، وبخاصّ ــوي« فــي المركــز الترّب ــوض الترّب ــة النهّ كان هــدف »خطّ

إجــراء تحــوّل فــي السّــلوك مــن خــال الترّبيــة. »التنّشــئة الوطنيــة والترّبيــة المدنيــة« و«التاّريــخ« 

التغّييــر فــي السّــلوكيات عمليــة تربويــة بالمعنى الواســع، وهي تشــمل العائلة والبيئة ومؤسســات 

التعّليــم، والهيئــات الرسّــمية بمــا تنقلــه مــن نماذج ســلوكية، وكذلك وســائل الإعام.

إنّ الجمعيــات الشّــبابية والاجتماعيــة والثقّافيــة، والمؤسســات الترّبويــة، الرسّــميةّ والخاصّــة، قــادرة 

إلى الدّولــة للشّــكوى أو النقّــد أو المطالبــة.  عــى التغّييــر فــي الترّبيــة المعيشــة. يتوجّــه كثيــرون 

ــر  ــث هــو؛ فيثي ــوب مــن كلّ واحــد أن يعمــل أولاً حي إلى خــارج ســربه، بينمــا المطل ــكلّ يهــرب  ال

 :Nietzsche ــمّ التعّميــم. يقــول الفيلســوف الألمانــي نيتشــه القناعــة والقــدوة والاقتــداء، ومــن ث

»حيــث أنــت نقّــب بعمــق«.

نشــاهد الحادثــة الآتيــة فــي عائلــة لبنانيــة: أنبّــت الجــدّة الولــد الـّـذي عمــره عشــر ســنوات، وضربتــه 

إلى والــده ليشــكو جدّتــه. أنبّــه الأب أيضًــا، وضربــه. عــاد  لأنـّـه أســاء التصّــرف. فجــاء الطّفــل 

ــه! توجّهــت  ــه وأخــذت تاطف ــدّة لتحمي ــه الج ــا! احتضنت ــه مســتاءً، وبصــق أمامه إلى جدّت ــل  الطّف

حينئــذ الوالــدة إلى طفلهــا قائلــة: هكــذا تتصــرفّ مــع جدّتــك التّــي قدّمــت لــك حــذاءً جديــدًا! أجــاب 

ــي أهدتنــي الحــذاء! الطّفــل بشراســة: لا، ليســت جدّتــي التّ

يظهــر مــن هــذه الحادثــة التّــي نشُــاهد مثيلهــا مــراراً، أنّ العاقــة فيهــا تقــوم عــى الشّــطارة، 

والمســاومة فــي الأمــور كلهّــا مــن دون اســتثناء، وعــدم احتــرام الآخــر، وتحزيــب فريــق عــى آخــر 

ــق. ــق ضــد فري واســتجداء عطــف فري

يتمتـّـع اللبّنانــي بالعديــد مــن الصّفــات: القــدرة عــى التكّيـّـف، الانفتــاح عــى العالــم، الخبــرة التاّريخية 

ـات... لكــن بعــض السّــلوكيات السّــائدة لهــا نتائــج ســلبية  الطّويلــة، المقاومــة، والتعّلـّـق بالحريـ

ــام السّياســي فــي مــا يتعلّــق  ــه عــى مســتوى النظّ ــاة الفرديــة والعامــة. مــا نشــكو من عــى الحي

بالســلطة خصوصًــا، والإدارة والشّــأن العــام لــه جــذوره فــي البنيــات الذّهنيــة. فهــل تحــدث المعانــاة 

المشــتركة طيلــة أكثــر مــن ربــع قــرن صدمــة نفســية تؤثّــر فــي ســلوكيات المواطنيــن؟

القيم مشكلة تصادفنا في حياتنا اليومية، وتعني المجتمع بكامله: الآباء والأمهات والمعلمّون 
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والأساتذة والمسؤولون والأطفال والشّباب والتاّمذة والطّاب، وكذلك المؤسسات السّياسية 

والإدارات العامة وجمعيات المجتمع المدني. 

أولًا: سلوكيات في العائلة

1. واحــد بشــد والتاّنــي بيرخــي أو علاقــة الشّــطارة حيــث كل شــيء قابــل للتفّــاوض: إنـّـه مبــدأ ســائد 

فــي البيــت. عندمــا يؤنـّـب الأب أحــد أولاده، تسُــرع الأم لتدافــع والعكــس بالعكــس. وبالتاّلــي، 

إلى السّــلطة وقواعدهــا، وكأنهّــا لعبــة منــاورة وتــوازن قــوى حيــث الحــقّ لصالــح مَــن  ينظــر الولــد 

ــه. مــن  ــة طلبات إلى تلبي ــه  ــه؛ فتســارع والدت ــا يبتغي ــد للحصــول عــى م ــر الول ــة. ويفج ــد اللعّب يجي

يعصّــب ويفُجّــر ويتمرجــل يحصــل عــى مبتغــاه فــي حيــن أن مــن يمــارس العقانيــة وضبــط 

النفّــس تكــون حقوقــه مهضومــة.

ــد والتهّديــد  ــل مــن الوعي ــا بواب ــه الأمّ إلى طفله ــر إيــدك: تتوجّ ــذ: بكس ــن دون تنفي 2. التهّديــد م

مــن دون أن تنفّــذ بنــدًا واحــدًا مــن أقوالهــا! مُجــرد القــول: »بكســر ايــدك«، فيــه مــن التضّخيــم، مــا 

يجعلــه مســتحيل التنّفيــذ.

ــا«. فهــل هــي  ــا: تقــول الأمّ لابنهــا: »أشــكيك عنــد الباب 3. ضيــاع المســؤولية: اشــكيك عنــد الباب

شــاهدة غريبــة عــن البيــت ومُجــردة مــن الصّاحيــات؟ وكيــف يمُكــن لــأب أن يقاصــص ببــرودة 

أعصــاب ومــن دون ان يكــون شــاهدًا عــى ســياق مــا جــرى؟

4. الــكلّ يتدخــل فــي كلّ شــيء: عندمــا تكــون العائلــة فــي صالــون المنــزل، ويســدي الأب أو الأم 

الــرأّي إلى الابنــة أو الابــن، تتدخــل العمّــة والعــم والخالــة والصّديــق والجــارة، وغالبـًـا كلّ الحاضريــن، 

ــدة  ــد أو الوال ــة الوال ــران فــي صاحي ــاء والجي وتتحــوّل الماحظــة إلى ســجال عــام! مــا شــأن الأقرب

وفــي العاقــات بيــن الآبــاء وأبنائهــم؟ كلّ واحــد يتدخــل فــي كلّ شــيء، ويتحــوّل كلّ موضــوع إلى 

حــوار ســائب مــن دون تمايــز فــي الوظائــف أو ضوابــط، وذلــك عــى النمّــط الـّـذي عشــناه طيلــة 

ســنوات الحــروب فــي لبنــان، وأســميناه حــواراً. ويعــدّ التمّييــز بيــن الأدوار واحتــرام الصّاحيــات 

وقواعــد اتخّــاذ القــرارات وتنفيذهــا مــن الأمــور التّــي لــم نتــربَّ عليهــا.

5. الحصــول عــلى المبتغــى بوســاطة الملاحقــة فــي النـّـق: الطّفــل الـّـذي ترفــض لــه والدتــه مطلبًــا 

يعتمــد المثابــرة فــي النـّـق، اليــوم وغــدًا، وبعــد أيـّـام، وبعــد أســبوع، وحتـّـى طيلــة شــهر، وربمّــا 

إلى الحيــاة  إلى أن تستســلم الوالــدة مُرهقــة ومُنهــارة الأعصــاب. يمتــدّ هــذا السّــلوك  اشــهر... 

الاجتماعيـّـة. إذا وضــع أحدهــم ســياّرته فــي التصّليــح فــي أحــد الكاراجــات، ووُعد بإنجازها وتســليمها 

عنــد السّــاعة الراّبعــة بعــد الظّهــر، يتصــل بصاحــب الــكاراج عنــد العاشــرة صباحًــا، ويمــرّ عليــه ظهــراً، 

ويطــرح عليــه ســؤالاً بوســاطة أحــد الأقــارب حــول مجــرى العمــل، ويعــود إلى الماحقــة عنــد الثاّنيــة 

مــن بعــد الظّهــر، إلى أن ينتهــي العمــل ويتأكـّـد مــن ذلــك. هــذا النـّـوع مــن الماحقــة بالنـّـق يرســي 

عاقــات بيــن النـّـاس قائمــة عــى تــوازن قــوى، حيــث النعّــم ليســت نعــم، والــاّ ليســت لا. يمكــن 

ــة الضّعــف بإرهــاق الآخــر نفســيًّا تحــت  ــا الحصــول عــى كلّ شــيء بالقــوّة والنفّــوذ، وفــي حال تاليً

إرهــاق الآخــر، هــي  ــرة فــي الماحقــة، بهــدف  ــارة العطــف والشّــفقة. المثاب ســتار الاســتجداء وإث

خــرق لمفهــوم المعاييــر والمبــادئ والحقــوق.



إذا كتبــت  6. الماركانتيليــة أو لــكلّ ســلوك ســعر: وهنــاك المركانتيليــة فــي العاقــات العائليــة: 

هــذه  جــراء  مــن  يتاشــى  نزهــة.  إلى  تذهــب  عاقــاً  كنــت  واذا  »خرجيــة«،  تســتحقّ  فرضــك 

الشّــخصية المباشــرة والملموســة. السّــلوكيات مفهــوم الواجبــات والحقــوق لصالــح المنفعــة 

7. الظّلــم: جيبيلــي كبايــة مــاي! العاقــات العائليــة تقــوم عــى المحبـّـة والتضّامــن والمشــاركة. 

يخــرج الأخ ليلعــب خــارج المنــزل، بينمــا تبقــى الشّــقيقة الصّغــرى فــي المنــزل، وتتعــب فــي ترتيــب 

ــي كبايــة  ــراً:« اعطين ــس عــى كرســيه، أم ــام. يعــود الأخ ويقــول، وهــو جال ــداد الطّع ــت وإع البي

إلى العــدل والمســاواة والمشــاركة فــي المســؤولية. مــاي!« يفتقــر هــذا النمّــط مــن السّــلوك 

ثانيًا: سلوكيات في المدرسة

8. تلقيــن ولا تعبيــر: أعطــت المعلمــة التاّمــذة فرضًــا فــي الإنشــاء حــول موضــوع: صِــفْ والدتــك. 

يســتعمل التلّميــذ أجمــل العبــارات التّــي وردت فــي كتــاب المطالعــة، أو المختــارات التّــي تــمّ 

ــق  ــا لا تنطب ــي يصفه ــك؟ الأمّ التّ ــف ذل ــدة. وكي ــة جي ــف، ويحصــل عــى عام ــي الصّ دراســتها ف

صورتهــا عــى صــورة أمّــه. يســتحقّ التلّميــذ بالأحــرى عامــة متدنيــة لأنّــه لا يصــف فعــاً والدتــه 

إنمّــا أمّ الكتــاب! تخُبــر والــدة، أســتاذة فــي علــم النفّــس، أنـّـه طُلــب مــن ابنهــا فــي المدرســة كتابــة 

إذ  إنشــاء ابنهــا،  إنشــاء حــول موضــوع: مــاذا تفعــل والدتــك صباحًــا؟ بعــد أيـّـام، قــرأت الوالــدة 

يصــف والــدة تســتيقظ باكــراً، وتعــدّ الحليــب والفطــور لزوجهــا وأولادهــا، فقالــت لــه مُســتغربة: 

ولكنـّـي، أنــا لا أفعــل ذلــك! أجابهــا الابــن: هيــك لازم نكتــب! مــا يعنــي أنـّـه يتوجــب عليــه لا التعّبيــر 

عــن الواقــع، بــل ســرد المفــردات والآراء السّــائدة كــي يســتحقّ التقّديــر، ويحصــل عــى عامــة 

ــدة. جيّ

9. لا تســاؤل: لمــاذا صعــد الولــد إلى الجبــل؟ إلى أيّ مــدى المدرســة هــي مجــال للتفّكيــر والتسّــاؤل 

وقــول لا، ولمــاذا؟ ينُقــل عــن منــح الصّلــح قولــه إنّ الأزمــة مــع بعــض المثقفيــن »اللغّوييــن« أنهّــم 

إلى الجبــل. لا بــأس بالتصّريــف، لكــن المشــكلة هــي  يقومــون بتصريــف جيـّـد للجملــة: صعــد الولــد 

الآتيــة، وننســاها: مــاذا صعــد يفعــل فــي الجبــل؟!

10. اتكاليــة ولا مبــادرة: عــاد طفــل أميركــي مــن المدرســة باكيـًـا لأنّ رفيقــه فــي الصّــف أخــذ منــه 

إذا وصــل والــدك وعــرف السّــبب، ســيوبخّك.  الطّابــة، فاســتعجلته أمّــه قائلــة: »كــفّ عــن البــكاء. 

ــه مــع  إذا حصــل الحــدث عين ــج القضيــة مــع رفيقــك، وأن تســترجع الطّابــة«.  غــدًا، حــاول أن تعال

أمّ عربيــة، تثــور العائلــة بكاملهــا ضــد المدرســة والناّظــر والإدارة، ويذهــب الأب والأم فــي اليــوم 

التاّلــي، ليشــتكيا ويدافعــا عــن ولدهمــا. الاتكاليــة هــي السّــائدة.

ثالثاً: سلوكيات في الحياة العامة

ــا  ّــذي يكــون فصيحً 11. حضــارة الزجّــل أو الجــواب عــلى القافيــة: يقتضــي الخــوف مــن الخطــاب ال

وبليغًــا، ولكنـّـه لا يصــف الأشــياء عــى حقيقتهــا. يقتضــي التخّلـّـص مــن حضــارة الزجّــل )وهــو غيــر 

الزجّــل الشّــعري(، هــذه المنافســة فــي الشّــعر العامــي التّــي تفــرض عــى الشّــاعر الإجابــة عفويًّــا 
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1 لينين الرملي، بالعربي الفصيح، القاهرة، المركز المصري العربي، 1992، ص 176.

إنـّـه تمريــن يفــرض المهــارة، ويثيــر التصّفيــق  وشــعريًّا عــى القافيــة التّــي وضعهــا الفريــق الآخــر. 

والشّــعور بالابتهــاج. هــذه الطّريقــة الزجّليــة تســتعمل فــي المجــالات الأخــرى. كلمّــا أجبنــا بطريقــة 

لبقــة أو ألقينــا خطابـًـا، يخُيـّـل لنــا أننّــا حللّنــا المشــكلة، ونصــدّق كامنــا، ونقــف عنــده مــن دون 

ترجمــة القــول بالفعــل. والمؤســف أننّــا نصــدّق أننّــا بجوابنــا البليــغ وصلنــا إلى الهــدف، فــي حيــن ورد 

فــي النشّــيد الوطنــي اللبّنانــي: قولنــا والعمــل!

12. التـّـكاذب وعــدم المصارحــة وعــدم المكاشــفة والمجاملــة فــي أمــور أساســية: عُرضــت فــي 

القاهــرة مســرحية كتبهــا لينيــن الرمّلــي بعنــوان: بالعربــي الفصيــح. موضــوع المســرحية الانفصــام 

ــاة  ــف شــؤون الحي ــل فــي مختل ــي والممارســة، ليــس فــي السّياســة فقــط ب ــن الخطــاب العرب بي

اليوميــة، مــا ينعكــس ســلباً عــى الحيــاة العامــة. موضــوع المســرحية: 22 شــاباً وشــابة مــن مختلــف 

إنهّــم يعُانــون ســوء الصّــورة العربيــة  الجنســيات العربيــة يتابعــون دراســتهم الجامعيــة فــي لنــدن. 

يريــدون  البريطانييــن خصوصًــا، والغــرب عمومًــا، وفــي مختلــف وســائل الإعــام. وهــم  لــدى 

تحســين الصّــورة، مجــرد الصّــورة، وهــم يمضــون أوقاتهــم فــي العلــب الليّليــة. يقــع هــؤلاء الطّــاب 

العــرب، بــل يوُقعــون أنفســهم، فــي سلســلة مشــاكل مــع السّــلطات البريطانيــة لأنهّــم يتمرجلــون 

فــي خطاباتهــم؛ فيؤخــذ كامهــم عــى غيــر واقعــه. ويقعــون كذلــك فــي مشــاكل لا تحصــى مــع 

ذويهــم، وخطيباتهــم فــي البــاد العربيــة، وزمائهــم العــرب فــي الدّراســة، ذلــك كلـّـه بســبب 

عــدم المكاشــفة والتّــكاذب وعــدم المصارحــة والتهّــربّ مــن الواقــع، ومقاربــة المشــاكل بالخطــب 

الرنّانــة، مــن دون مواجهــة الــذّات والآخــر. واذا اتفقــوا عــى عقــد اجتمــاع قمــة لمعالجــة مشــكلة، 

فإنهّــم يختلفــون فيمــا بينهــم حــول جــدول الأعمــال، ومــن يــرأس الجلســة، ويتحــول الاجتمــاع 

إعطــاء  إلى مزايــدات خطابيــة وتخويــن متبــادل، وينتهــي اللقّــاء ببيــان كلـّـه باغــة كاميــة لمجــرد 

صــورة عــن الاجتمــاع تتناقــض تمامًــا عمــا حصــل خالــه.

المســرحية مليئــة بالمفاجــآت والمصائــب والمشــاكل مــع السّــلطات البريطانيــة، كمــا بيــن الطّــاب 

أنفســهم، بســبب التـّـكاذب والتذّاكــي والمســايرة والبطــولات الخطابيــة. ويشــعر هــؤلاء الطّــاب 

بالنهّايــة أنهّــم يتكاذبــون ويتذاكــون، ولا يتصارحــون ولا يتكاشــفون، مــا يوّرطهــم فــي مشــاكل 

مــع ذويهــم وعائاتهــم وقضاياهــم الوطنيــة والاجتماعيــة والعائليــة. تنتهــي المســرحية بتكــرار 

إلى الاعتــراف  عبــارة »لدينــا مشــكلة«، »لدينــا مشــكلة«! لكــن الإقــرار بوجــود مشــكلة لا يــؤدّي 

بالخطــأ ومجابهــة الــذّات والواقــع، بــل يتحــوّل إلى شــعار جديــد يتكــررّ كأســطوانة معطلــة. يوفّــر 

هــذا الشّــعار لإبطــال المســرحية الشّــعور بالاكتفــاء الذّاتــي، مــن جــراء النغّمــة الكاميــة التّــي تتــردّد 

كأنشــودة، ويســدل السّــتار عــى آخــر فصــل مــن المســرحية المضحكــة والمأســوية فــي آن1.

كيــف يمكــن احتــواء النزّاعــات وحــل المشــاكل مــن دون التعّبيــر الواضــح عنهــا بــا خــوف، ولا 

تخويــن؟ كامنــا فــي موضــوع سياســيّ لــه خمســة أوجــه تختلــف باختــاف المحــاور: 

أ. الكلام للكلام، وذلك لإثبات الموقف وإثبات الوجود من دون أن يؤدّي ذلك إلى عمل معيّن.

ب. الكلام الذّي يقوله اللبّناني لمن هو من دينه.

ج. الكلام في الموضوع نفسه الذّي يقوله اللبّناني لمن ليس من دينه.
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د. الكلام في الموضوع نفسه الذّي يقوله للأجنبي.

ه. الكلام في الموضوع نفسه الذّي يقوله للعربي.

هــذه الخماســية فــي الــكام – وهــي أكثــر وأبعــد مــن الثنّائيــة – توُلــد لبسًــا يشــكلّ عنصــرَ صــراعٍ 

وتصعيــدًا ونزاعــات، بينمــا حــالات السّــلم والحــرب تفتــرض مواقــفَ صريحــة.

الكواليــس وقاعــات الانتظــار، وليــس فــي  الحقيقــة غالبـًـا فــي  تقُــال  فــي حياتنــا الاجتماعيـّـة، 

والــدّرس  والعمــل  بالنظّــام  إعجابهــم  الاجتمــاع  خــال  الجميــع  يظهــر  إذ  رســميةّ  اجتماعــات 

وعاقاتهــم مــع الإدارة! وتكــون الأمــور كلهّــا داخــل الاجتمــاع العــام عــى مــا يــرام! لا تعــرف حقيقــة 

إلّا خــارج قاعــة الاجتمــاع. مــا لا يقُــال، لياقــة ومســايرة فــي الحيــاة العائليــة والمدرســية  مــا يجــري 

ــمّ ينفجــر فجــأة.  ــة وهــو والجوهــر، ويتراكــم مــع الوقــت، ث ــر أهميّ ــة، هــو الأكث ــاة الاجتماعيّ والحي

ــا. ــم يعــد مكبوتً ــذي ل ّ ــار ال ــع الانفج ويســتغرب الجمي

ــت مــن التاّمــذة،  ــج مشــكلة الكــذب المتســتر بالمســايرة؛ فطلب ــرة مدرســة أن تعال أرادت مدي

ومــن الأهــل أن يعبـّـروا خطّيًّــا عمّــا يزعجهــم. أجابــوا بصراحــة. يوجــد وســيلة لتقــول مــا تفُكّــر بــه، 

باحتــرام وصــدق ومــن دون تجريــح لحــل المشــاكل بجديــة.
13. الانفعاليــة وردة الفعــل وعــدم التخّطيــط: تتحكــم غالبـًـا فــي النفســية اللبنانيــة عوامــل متعــددة 

أهمهــا الانفعاليــة. ارتكــزت الاســتراتيجية خــال ســبعة وخمســين وقفًــا لإطــاق النــار فــي حــرب 

الســنتين )1976-1975( عــى تسلســل الانفعــالات وردات الفعــل التــي يمكــن عرضهــا بشــكل 

حــرب  خــال  العنفيــة  للجولــة  العاديــة  الــدورة  أو  الفعــل  ردة  اســتراتيجية  يمُثــل  بيانــي  رســم 

ــة  ــدورة العنفي ــت هــذه ال ــا كان ــا م ــار. وغالبً إطــاق النّ ــراراً لوقــف  الســنتين وســبعة وخمســين ق

تبــدأ بالتصعيــد الكامــي يليــه اغتيــال مــن هنــا أو هنــاك مــرورا بالخطــف والخطــف المضــاد، يليــه 

اشــتباك وحــوار وتهدئــة. ثــمّ ســرعان مــا تخــرق التهدئــة بالقنــص ثــم التصعيــد وهكــذا دواليــك.
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إن أحــداث  بعــض مــا نشــكو منــه عــى صعيــد الأمــن الوطنــي لــه جــذوره فــي البنيــات الذهنيــة. 

الشــوف فــي 8 ايــار 1993 وأحداثًــا أخــرى، وبخاصــة تظاهــرة الاحــد الاســود فــي 5/2/2006، وُضــع 

حــد لهــا بفضــل التدخــل الصــارم مــن قيادات سياســية ودينيــة وقبــل ان تتفاعل بمداخــات خارجية. 

تظهــر هــذه الاحــداث ان البنيــات الذهنيــة )الانفعاليــة، التعبئــة الفئويــة، الانجــراف بالإشــاعات...( 

بحاجــة الى معالجــة لأن هــذه الســلوكيات تهُــدد الأمــن والاســتقال.

إنّ الشّــطارة عــى الطّريقــة التقّليديــة  إلى التخّطيــط؟  كيــف نتخطّــى الانفعاليــة والارتجــال ونلــج 

إطــار  ا، وســيزداد حــدّة فــي  ــادًّ ــة، وصــار التنّافــس ح ــان كمــا فــي المنطق ــن. فــي لبن تعدّاهــا الزمّ

التحّــوّلات فــي المنطقــة. يرتكــز التنّافــس اليــوم عــى الجدّيــة والنوّعيــة لأنّ النـّـاس صــارت مطّلعــة 

عــى مصالحهــا.

يذُهلــك فــي العديــد مــن الإدارات العامــة مشــاريع رائــدة وتصاميــم موضوعــة  14. الارتجــال: 

إليــك  ينظــر  إذا ســألت عــن تنفيــذ هــذه المشــاريع،  بأشــكال جميلــة ومعلقــة عــى الجــدران. 

باحتقــار، وكأنـّـك لا تتــذوّق الفــن والزخّرفــة والتخّطيــط الحديــث. توُفّــر الخطــب والتصّاميــم اكتفــاء 

ــذ. ــي عــن المتابعــة والتنّفي ــا يغن ذاتيًّ

15. المعليــش أو عــدم إدراك المصلحــة العامــة: نتمتـّـع كلبنانييــن بميــزات معروفــة ومهمّــة، أبرزهــا 

الانفتــاح والتكّيّــف. والتجّــارب العديــدة التّــي مررنــا بهــا جعلــت منــا شــعباً ناضجًــا فــي العديــد مــن 

القضايــا. لكــن بعــض تصرفاتنــا، ومنهــا الشّــطارة والمســايرة »والتظّبيطــات« والخطابــات الرنّاّنــة، 

إعــادة البنــاء. تتطلـّـب هــذه  صــارت غيــر ناجعــة فــي عالــم تنافســيّ أكثــر فأكثــر، وفــي مرحلــة 

المرحلــة التخّطيــط والإدراك الشّــامل للمصلحــة العامــة والتنّفيــذ.

 فــي مســرحية السّــلم، يصــف الكاتــب الشّــاب يوســف ســعد الـّـذي صرعــه المــوت فــي 25 نيســان 

ــل، الصّــور المشــوّهة عــن الآخــر وبعــض  ــه فــي »قــرى الأطفــال« فــي ســن الفي 1990 فــي مكتب

السّــلوكيات1. تجربتنــا الغنيــة والمؤلمــة هــي وحدهــا التّــي تســمح لنــا مــن خــال حــالات معيوشــة 

ــا مســتمرون فــي اعتمــاد ســلوك المعليــش،  ــدو أننّ ــك يب ــدلاً مــن ذل ــر. ولكــن ب باســتخاص العب

وبيناتنــا، والشّــطارة، وشــوفيها، ومشّــيها، والمســايرة، ومــا تحمــل السّــلم بالعــرض... ونحــن 

مُســتمرون فــي ممارســة التذّاكــي؛ أي الاعتقــاد أنّ الجماعــة/ الطّائفة الأخرى أقــل ذكاءً في إدراك 

إلى مــا نسُــمّيه الواقــع والظّــروف. اضمحلــت  ــذّات اســتنادًا  ــر ال ــي نمارســها، وفــي تبري ــة التّ اللعّب

ــف مــع الأوضــاع  ــجاعة فــي التكّيّ ــد الشّ ــم نفق ــاة العامــة نتيجــة المســاومة. ل ــجاعة فــي الحي الشّ

ــل المســؤولية،  ــاء، وفــي تحمّ ــر، فــي المغــادرة أو فــي البق ــا الشّــجاعة فــي التقّري ــل فقدن ــا، ب كلهّ

بــدلاً مــن تمييعهــا فــي مشــاركة مشــبوهة أو وفــاق يقتصــر عــى أعــى القمــة، ويتســترّ خلــف 

حجــج قانونيــة. هــل نــدرك أنّ الثرّثــرة ولتلتــة الجيــران قــد تزُعــزع اســتقرار عائلــة، وأنّ الاســتخفاف 

إنقــاذ حيــاة بشــرية بفضــل  بالمواعيــد يســببّ اضطرابـًـا فــي الحيــاة المدرســية والجامعيــة؟ يمكــن 

إلى الاّمســؤولية،  ــش  ــؤدّي المعلي ــد ت ــة. ق ــي أشــد عزيم ــر مهن إحســاس أعمــق بالواجــب وضمي

وإلى مأســاة وطنيــة.

1 يوســف ســعد، المســرحيات )أشــرف عــى نشــرها ليــى ســلوم ســعد وانطــوان مســرهّ وافليــن مســرهّ(، جــزءان وأجــزاء 
أخــرى قيــد الاعــداد، بيــروت، المكتبــة الشــرقية، 1992 و1998.



إدراك المســاواة نســمع بعــض الأحيــان العبــارة الآتيــة: بتعــرف  16. بتعــرف ميــن انــا؟ فــي مجــال 

ميــن أنــا أو بتعــرف مــع ميــن عــم تحكــي. إنهّ الدّلالة عــى التعّالــي والطّبقية والعاقــات الاجتماعية 

القائمــة عــى المحســوبية واســتغال النفّــوذ، لا عــى المســاواة فــي الحقــوق والواجبــات.

لبنــان بلــد صغيــر، فالنـّـاس تعــرف بعضهــا بعضًــا. إذا كنــت قاضيـًـا فالمتقاضــون هــم مــن الأصدقــاء 

أو الجيــران أو أصدقــاء الأصدقــاء أو أصدقــاء الجيــران. كيــف يمكــن للإنســان الحريــص عــى مبادئــه 

فــي بلــد صغيــر كلبنــان، حيــث النـّـاس تعــرف بعضهــا بعضًــا، أن يحافــظ عــى عاقاتــه الاجتماعيّــة، 

وعــى حرارتهــا فــي إطــار تطبيــق القاعــدة والقانــون؟ يبــدو لمــن يعيــش هــذه المأســاة أنّ السّــؤال 

إنهّــا معضلــة رجــل السّياســة اللبّنانــي الـّـذي يتمتــع بصفــات رجــل الدّولــة،  هــو مــن نــوع الأحجيــة. 

والقاضــي، والموظّــف، ومديــر المؤسســة أو المدرســة أو المعهــد، أو مديــر عقــار فــي ملكيــة 

مشــتركة، أو رب عائلــة فــي العائلــة اللبّنانيــة الممتــدة. 

إلى القاعــدة المدروســة والعادلــة فــي عاقاتنــا،  إذا انتقلنــا مــن المســاومة المشــبوهة  مــا العمــل؟ 

المســتويات كلهّــا فإننّــا نحافــظ عــى حــرارة عاقاتنــا الإنســانية وشــفافيتها، وينحســر  وعــى 

التدّاخــل الوخيــم العواقــب بيــن مصالحنــا الفرديــة الضّيقــة والشّــأن العــام. القاعــدة تنظّــم الحيــاة 

العامــة، وتحمــي العاقــات الخاصــة. 

إذا صــار بالإمــكان القــول  ــا  يمكــن معالجــة العديــد مــن المشــاكل، والحفــاظ عــى حــرارة عاقاتن

لجمهــور أصدقائنــا، ومعارفنــا، ومعــارف معارفنــا، وجيراننــا وجيــران جيراننــا، وأقاربنــا، والمقربيــن 

ــا، عندمــا يطلبــون ويطُالبــون بمســاومة مشــبوهة: مــاذا يقــول الكتــاب؟، وذلــك عــى نمــط  إلين

الرئّيــس فــؤاد شــهاب، وهــو يعنــي بالكتــاب الدّســتور والنظّــام العــام.
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من العائلة إلى... العلاقة بالدّولة
الدّولـة تـبدأ... في العـائلة 2

انكــبّ طــاّب القســم الخــاص فــي "الماســتر فــي السّــام والتنّميــة" فــي جامعــة الــروّح القــدس 

فــي الكســليك، بالتعّــاون مــع الجامعــة اللبّنانيــة، وجامعــة لاســابينزا La Sapienza فــي رومــا، وفــي 

الجامعيــة 2012-2013  السّــنة  الشّــرق الأوســط" خــال  "انتروبولوجيــا مجتمعــات  مــادة:  إطــار 

au-  )إشــراف أنطــوان مســرهّ( عــى رصــد مشــاهدات ميدانيــة حــول ممارســة السّــلطة الناّظمــة

ــة اللبّنانيــة. torité والشّــأن العــام فــي العائل

المصــدر  التّــي هــي  العائليــة،  العاقــات  اليوميــة وفــي  الحيــاة  فــي  اللبّنانيــون  يتعامــل  كيــف 

الأولــي للتنّشــئة، مــع السّــلطة الناّظمــة autorité التّــي تتطلـّـب خضوعًــا لمنظومــة قواعــد، وليــس 

ــوذ؟ ــات نف الانســياق فــي عاق

يسُتخلص من رصد المشاهدات أربعة أنماط مع تأثيراتها المدرسيةّ، وفي الحياة العامة. 

1. التحّايــل والابتــزاز: الأمّ فــي العائــات التّــي مــا تــزال بطريركيــة تحــرضّ الأولاد عــى الوالــد تحــت 

ســتار الحنــان والتفّهّــم. فيتخّــذ الأب، تجنبّـًـا للمواجهــة، مســافة مــن الخــاف فــي حيــن يســعى 

إلى الاســتفادة مــن التبّاينــات.  الأولاد 

الأمّ التّــي تحمــل فــي الاّوعــي ممارســات فــي تربيتهــا العائليــة، تدافــع دائمًــا عــن ابنتهــا تجــاه أيــة 

ــدة؛ فتحمــل فــي  ــم مــن الوال ــد الدّائ ــي تحظــى بالتأّيي ــة التّ ــا الابن ــة مــن الأب. أمّ ماحظــة بديهي

النهّايــة الوالــد عــى الصّمــت أو الاســتقالة )كريســتال بربــاري(. 

فــي حــالات أخــرى يخُضــع الطّفــل والديــه مــن خــال ممارســة الفجــور. تتدخــل عندئــذ كلّ العائلــة 

ــع أو غشــيانه المفتعــل. لا يمــرّ زمــن طويــل  ــاره المصطن ــة الطّفــل، وتجنّــب انهي الممتــدة لتهدئ

حتّــى يكتســب الطّفــل تجــاه والديــه ســلطة شــاملة، ويصيــر الحاكــم الفعلــي )ســلمى شــلبي(. 

تنتشــر ليبراليــة موحشــة مــن خــال نشــر علــم نفســي ســطحي بيــن عامــة النـّـاس. تخشــى العائلــة 

أحــداث عقــد نفســية complexe لــدى الطّفــل الـّـذي يتــمّ التصّــرفّ معــه، وهــو فــي الخامســة مــن 

العمــر، وكأنـّـه صــار راشــدًا. يســتفيد الطّفــل مــن ذلــك الصّــراخ والبــكاء وإهانــة زوّار المنــزل )مــاري 

كليــر مبــارك(. تقــول ابنــة عمرهــا 14 ســنة بغطرســة لوالدهــا قبــل خروجهــا ليــاً مــن المنــزل: "لا 

إذنـًـا، اعلمــك فقــط!" )نســرين فغالــي(.  أطلــب منــك 

ــارس السّــلطة بطريقــة  إذ تمُ إلى التحّايــل عــى السّــلطة،  2. العنــف: فــي حــالات أخــرى لا حاجــة 

مباشــرة. يضــرب شــاب خطيبتــه أمــام والديهــا الطّاعنيــن فــي السّــن )كريســتينا تولانــي(. فــي 

ــد زوجتــه أمــام الأطفــال  حــالات أخــرى تضطــرب صــورة الوالــدة فــي العائلــة عندمــا يضــرب الوال

ــن.  المذعوري

إلى المنــزل:  فــي حــالات أخــرى تطغــى السّــلطة المطلقــة pouvoir والتمّييــز. يصــرخ الأب العائــد 

"أيــن ابنتــي؟" تجيبــه الوالــدة: "ذهبــت للدّراســة عنــد صديقتهــا". يصــرخ الوالــد: "لتحضــر الآن!"، 



إلّا صبــاح اليــوم التاّلــي )تاتيانــا  فــي حيــن يخــرج الابــن بعمــر 15 ســنة مــن المنــزل، ولا يعــود 

كريــدي(.

3. تناقــض وســجالات: تظهــر ممارســات فــي العاقــات العائليــة اليوميــة مأســاة السّــلطة وحدّتهــا 

أو ازدواجيتهــا. يــؤدّي مفهــوم المســاواة بيــن الزوّجيــن ومفهــوم الحــوار، فــي حــال عــدم فهــم 

إلغــاء مفهــوم السّــلطة العائليــة. تصــرخ أمّ أمــام الوالــد: "ابنــك...  إلى  روحيتهمــا ومضامينهمــا، 

ــك...! )ســلمى شــلبي(. ابن

إلى النّــوم، فــي حيــن يبــدي  ياُحــظ أيضًــا تناقــض فــي الأوامــر. تطلــب الأمّ مــن ابنهــا أن يذهــب 

إليــان لحــود(. أمّــا الطّفلــة المدلعّــة  الأب تحفّظــات حيــث أنّ الغــد هــو يــوم عطلــة )نجــاة الراّعــي، 

فأصبحــت خبيــرة فــي لعبــة ســلطة النفّــوذ فــي العائلــة تجــاه والــدة تعيــش عقــدة ذنــب، وتجــاه 

أوامــر غيــر متناســقة فــي العائلــة الممتــدة. 

فــي حــالات أخــرى، يســتقيل الأب مــن أبوتــه بعــد معانــاة، تــاركاً للوالــدة المبــادرة )ســينتيا الحــاج(. 

فــي عائلــة مُفككــة، يكلــف الوالــد ابنتــه بالشّــؤون كلهّــا: "اســألوا ابنتــي البكــر" )بيتــر بعينــو(. 

ــر  ــه، تصي ــزل ذات ــة عندمــا يعيــش الجــد أو الجــدة أو العمــة فــي المن ــدة، بخاصّ ــة الممت فــي العائل

ممارســة السّــلطة خاضعــة يوميًّــا إلى ســجالات مــن دون حــدود )لارا تشــيكاريان(، ويحصــل خــرق 

مُســتمر لضــرورة التمّايــز فــي الوظائــف والمســؤوليات )محمــد منيمنــه(.

ــدة هــي  ــر الوال ــزوّج، تصي ــدة الشّــهري هــو أرفــع مــن راتــب ال ــة أخــرى، حيــث راتــب الوال فــي حال

الآمــرة )رانــي نخلــه(. ولكــن تظــلّ الصّــورة الإيجابيــة لــأب كمــا لــدى عائلــة فــي بعاصيــر الشّــوف، 

إذ فقــدت الوالــدة زوجهــا، وهــي تــردّد دائمًــا تجــاه أولادهــا: "هــذه إرادة والدكم" )نــوال الكعكور(.

4. الأب فــي المدرســة! ممارســة السّــلطة فــي العائلــة لهــا تداعياتهــا فــي المدرســة. يحصــل غالبـًـا 

تطــاول فــي العاقــات المدرســية )ليــال بيطــار(. فــي مدرســة رســمية فــي الجنــوب، يخُالــف تلميــذ 

إلى المدرســة، ويتصــرفّ كمحــامٍ  إدارة عامــة  نظــام المدرســة؛ فيأتــي الأب، وهــو موظّــف فــي 

ــا الأب عــن ســلطة المدرســة. مَــنْ  لابنــه، ويصــرخ: "ولــدي معــه حــق!" )لينــدا ناصــر(. ينــوب تاليً

يحكــم مَــنْ؟

ــه أســاء  ّ ــه لأن ــغ مــن العمــر عشــر ســنوات، وضربت ّــذي يبل ــد ال ــت الجــدّة الول ــة أخــرى، أنبّ فــي حال

إلى جدّتــه  إلى والــده ليشــكو جدّتــه. أنبّــه الأب أيضًــا وضربــه. عــاد الطّفــل  التصّــرفّ. فجــاء الطّفــل 

إلى  مســتاءً وبصــق أمامهــا! احتضنتــه الجــدّة لتحميــه وأخــذت تاطفــه. توجّهــت حينئــذ الوالــدة 

طفلهــا: أهكــذا تتصــرف مــع جدّتــك التّــي قدّمــت لــك حــذاءً جديــدًا؟! أجــاب الطّفــل بشراســة: لا، 

ليســت جدتــي التّــي أهدتنــي الحــذاء.

يظهــر مــن هــذه الحادثــة التّــي نشــاهد مثيلهــا مــراراً أنّ العاقــة فيهــا تقــوم عــى الشّــطارة 

ــا واســتجداء عطــف فريــق ضــد  وتحزيــب النّــاس عــى بعضهــا والحــوار السّــائب فــي الأمــور كلهّ

إنّ الجــدة أهدتــه حــذاء جديــدًا، ولهــذا السّــبب، وليــس لأيّ  فريــق، وتتدخّــل الوالــدة لتقــول لابنهــا 

ــه! ــه مســايرة جدّت ــي، يجــب علي ســبب مبدئ

يسُــتخلص مــن المشــاهدات الميدانيــة والمعيشــة للطّــاب أنّ العائلــة ليســت غالبـًـا إطــاراً للتنّشــئة 
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ــا مــا يتــمّ التحّايــل  عــى مفهــوم السّــلطة الناّظمــة والقانــون ولادمــاج مفهــوم المعاييــر، بــل غالبً

عــى السّــلطة والقانــون مــن خــال الابتــزاز والتاّعــب عــى المفاهيــم والأوضــاع، ومــن خــال 

إنّ أزمــة المعاييــر والمرجعيــة والبوصلــة هــي مُمتــدّة لدرجــة أنّ  السّــجالات مــن دون معاييــر. 

ــاة العامــة تخضــع للتسّــخيف.  ــون وانتظــام الحي ــة بالقان أبســط الأمــور المتعلقّ

إلى  ــوا  ــة وتوصّل إلى الدّول ــة  ــة. مــن العائل ــراً مــن مشــاهداتهم الأنتروبولوجي اســتفاد الطّــاب كثي

الحاجــة إلى عمــل بالعمــق فــي علــم النفّــس العيــادي psychanalyse والترّبيــة فــي ســبيل الولــوج 

إذا لــم تبــدأ الترّبيــة فــي العائلــة عــى مفهــوم الدّولــة – التّــي تقــوم عــى نظــام  إلى دولــة الحــق. 

إدراك الدّولــة فــي الحيــاة العامــة.  ومعاييــر – فــا نســتغرب ضعــف 



علم نفــس الدّولة
حبيبتـي الدّولـة

إدراك اللبّنانييــن مــن منظــور علــم النفّــس؟ يســمح الغــوص فــي الجــذور  مــاذا تعنــي الدّولــة فــي 

الذّهنيــة فــي الفكــر والسّــلوك فــي لبنــان بالتشّــخيص والتحّليــل والمعالجــة، بالمعنــى الطّبـّـي، وعــى 

الأقــل بالحــدّ مــن اســتغال البنيــات الذّهنيــة فــي التنّافــس والتعّبئــة النزّاعيــة.

تــدور أبحــاث ومناقشــات ومطالبــات دائمــة مــن مختلــف اللبّنانييــن الذّيــن يجُمعــون قــولاً، وعــى 

الرغّــم مــن اختافاتهــم، عــى الحاجــة إلى دولــة قويــة وبنــاء الدّولــة القويــة. وتجُمِــع ســجالات بخاصّــة 

منــذ 1975 عــى الاعتبــار أنّ لبنــان مجتمــع لادولــة أو الدّولــة الضّعيفــة مــن دون تعريــف مفاهيــم 

القــوة والضّعــف لــدى الدّولــة.

أولًا: الدّولة السّلطوية في اللّاوعي اللبّناني

إذ يطغــى منطــق  الصّــورة فــي الاّوعــي اللّبنانــي عــن الدّولــة هــي الصّــورة السّــائدة فــي المنطقــة، 

القــوّة: منطــق القــوّة الإســرائيلي الـّـذي هــو فــي أســاس البنــاء الصّهيونــي تحــت ســتار رفــع 

الظّلــم عــن يهوديــة مُضطهــدة، ومنطــق القــوّة فــي مجتمعــات عربيــة لا تنــدرج فــي قمــة ســلم 

transition démocra-  الدّيمقراطيــة، حســب المعاييــر الدّوليــة أو هــي فــي حالــة تحــوّل ديمقراطــي

.tique

الدّولــة فــي طبيعتهــا الصّــرف هــي قــوّة قمــع إذ إنّ صفتهــا الأساســية احتــكار القــوة المنظّمــة. مــا 

يجعــل الدّولــة ديمقراطيــة، وخضــوع قوّتهــا إلى القانــون حيــث القــوّة فــي خدمــة العــدل والمصلحــة 

العامــة. أمّــا الدّولــة القويــة بذاتهــا in se والتّــي ينتظرهــا النّــاس كشــقّة مفروشــة مــع مفاتيحهــا؛ 

فهــي دولــة قمعيــة ســلطوية أو دولــة اســتعمارية مــن صُنــع الآخريــن.

 psychologie historique إنّ النمّــط السّــلطوي للدّولــة هــو الراّســخ فــي علــم النفّــس التاّريخــي

ـا جســمًا غريبـًـا مُحتــاً أو مُســتعمراً أو مُنتدبـًـا.  إذ كانــت الدّولــة تاريخيّـً لــدى اللبّنانــي عمومًــا، 

 Sublime ـا ـا خارجيّـً فالدّولــة فــي الإدراك النفّســي التاّريخــي لــدى اللبّنانييــن مــا زالــت بابـًـا عاليّـً

Porte. واســتمرتّ الصّــورة الذّهنيــة هــذه بعــد اســتقال 1943 بخاصّــة بســبب الاســتمرار فــي 

ــة  ــرات الاســتعمارية والانتدابي ــم مــن زوال الفت ــخ بمنمطــات اســتعمارية، عــى الرغّ ــم التاّري تعلي

والاحتاليــة السّــابقة والحاليــة.

تعــدّ الدّولــة فــي علــم النفّــس اللبّنانــي جســمًا خارجيًّــا غريبـًـا. وتعُبـّـر عــن ذلــك حــالات عديــدة يوميــة 

فــي أقــوال النـّـاس. يخُبــر الدّكتــور نــواف كبــاره أنـّـه كان قادمًــا مــن طرابلــس، ووجــد ســائقًا يقــود 

ســياّرته فــي اتجــاه معاكــس. قــال لــه محــذّراً: أنــت مخالــف! أجابــه السّــائق: "ليــش فــي دولــة"! 

هــذا القــول للسّــائق هــو مُعبـّـر عــن علــم نفــس الدّولــة فــي لبنــان. مــا عاقــة الدّولــة بهــذا اللبّنانــي 

)ولا اقــول مواطنًــا( الـّـذي يخُاطــر بحياتــه فــي اتجــاه معاكــس، عــى اوتوســتراد، والـّـذي يعــدّ أنّ 

إليــه هــي مجــرد قمــع؟ الأمــور كلهّــا جائــزة طالمــا أنّ الدّولــة بالنسّــبة 

3
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ــا أكثــر مــن ثاثيــن ســنة  ــراً عامًّ إدارة عامــة، عمــل مدي ــا إلى موظّــف متقاعــد فــي  تســتمع أحيانً

ينتقــد "الدّولــة"، وكأنـّـه غريــب عــن المؤسســات الرسّــميةّ، وعــن المؤسســة الرسّــمية بالــذّات 

ــا. ــا فيهــا، ويتقاضــى منهــا مــالاً عامًّ ــراً عامًّ ــي كان مدي التّ

كمــا أنـّـك تســتمع إلى لبنانــي فــي قريــة ينتقــد الفســاد فــي "الدّولــة"، لأنّ موظّــف بلديتــه يمُــارس 

الغــشّ فــي عيــار الميــاه، مــا يعنــي أنّ الدّولــة فــي تصــوّره ليســت مجموعــة مؤسســات، بــل ســلطة 

أحاديــة قمعيــة عليــا تمُــارس الحكــم عــى المســتويات كلهّــا، فــا مجلــس نــواب لمراقبــة الحكــم، 

ولا قضــاء، ولا مجلــس شــورى، ولا تفتيــش إداري، ولا بلديــات ولا يوجــد محافظــون...

ثانيًا: الضّبابية في المضمون

تكتنــف الضّبابيــة لبنانيًّــا مفهــوم الدّولــة. يظهــر ذلــك مــن خــال اســتعمال النـّـاس لكلمــة "دولــة" 

فــي مختلــف الشّــؤون. فــي حــال خالــف عامــل فــي البلديــة أنظمــة البلديــة يقــال: "مــا فــي دولــة!" 

)الدّولــة غيــر موجــودة(. وفــي حــال تعثـّـرت معاملــة فــي وزارة الأشــغال، ولــم تأخــذ طريقهــا 

الصّحيــح يقُــال: "ويــن الدّولــة؟" )أيــن هــي الدّولــة؟( وإذا كان مســتوى التعّليــم فــي مدرســة 

رســمية ســيئاً يقــال: "مــا فــي دولــة"...!

يــدرس اللبّنانيــون فــي كليّــات حقــوق )أو بالأحــرى كليــات قانــون( مبــدأ فصــل السّــلطات. لكنّــه 

لــم يتأصــل فــي الإدراك اللبّنانــي أنّ الدّولــة الدّيمقراطيــة متمايــزة الوظائــف، لذلــك يســتعمل 

ــي يتذمــرون مــن  ــة" التّ ــكلّ شــاردة وواردة كلمــة "دول ــة فــي برامــج متلفــزة، ل ــون، بخاصّ اللبّناني

ــة فــي الشّــؤون المُســماة ملكيــة غيابهــا. يقضــي المنطــق حصــر اســتعمال عبــارة دول

)droits régaliens, rex, regis, roi( أي في أربع حالات: 

1. عند استعمال القوة المنظمة من قبل الجيش، الأمن والقضاء.

2. عند فرض الضّرائب: للدّولة وحدها الصّاحية في فرض الضّرائب وجبايتها.

3. في العاقات الدّبلوماسية بين الدّول.

4. في بناء السّياسات العامة. 

فــي الحــالات الأخــرى كلهّــا يقتضــي ذكــر المســؤول وتحديــده: مجلــس النّــوّاب، الحكومــة، وزارة 

الأشــغال العامــة أو غيرهــا، الأمــن الداخلــي، موظــف البلديــة... لكــن غالبـًـا لا يريــد اللبّنانــي الدّخــول 

فــي نــزاع مــع أعضــاء مجلــس بلديتــه، ولا مــع الناّئــب الفاني، ولا مــع الوزير الفاني الـّـذي يعرفه... 

فيلقــي التهّــم بالجملــة ضــد "الدّولــة" كجســم خارجــي وآحــادي السّــلطة! ويتــمّ تنظيــم برامــج حــول 

الشّــفافية والمســاءلة والمحاســبة مــن دون التطّــرق إلى الجــذور النفّســيةّ لبنانيًّــا لمفهــوم "الدّولــة" 

المتمايــزة الوظائــف، وبالتاّلــي المتمايــزة فــي المســؤوليات.

ثالثاً: الهروب من الالتزام في الدّولة الدّيمقراطية

 in se ــا ــلطوية الآحاديــة القويــة بذاته ــة السّ ــي للدّول ــن الإدراك النفّســي اللبّنان ــق بي ــف التوّفي كي



التّــي ينتظرهــا اللبّنانيــون دفاعًــا عــن ســيادتهم ونوعيــة حياتهــم اليوميــة ومســتقبلهم، وبيــن 

تمسّــك اللبّنانييــن الغريــزي بالحريــات؟ بــدلاً مــن التطّــرق إلى إشــكالية الدّولــة الدّيمقراطيــة، التّــي 

هــي قويــة ليــس بذاتهــا، بــل بشــرعيتها légitimité؛ أي بدعــم المواطنيــن لهــا ومُســاندتهم، يلجــأ 

باحثــون ومُفكـّـرون وإعاميــون فــي لبنــان إلى مختلــف أشــكال الهــروب مــن خــال أبحــاث تجريديــة 

أو قانونيــة شــكلية.

تتطلـّـب الدّولــة الدّيمقراطيــة ثقــة بالقــدرة المواطنيــة citizen power ومُشــاركة ومُحاســبة ودعمًــا 

مــن لبنانييــن. الدّولــة الدّيمقراطيــة هــي عربــة بدولابيــن: الأول دولاب السّــلطة المركزيــة، والثاّنــي 

دولاب المجتمــع. لا تســير العربــة الدّيمقراطيــة إلّا بهذيــن الدّولابيــن.

ــة. لكــن  ــة القــادرة والعادل ــا الدّول ــان صفت ــة فــي لبن أضيفــت عــى بحــوث ومناقشــات حــول الدّول

كيــف تكــون الدّولــة قــادرة وعادلــة فــي آن معًــا؟ تدخــل هاتــان الصّفتــان شــيئاً مــن أوتوبيــا 

المدينــة الفاضلــة والمســتبدّ العــادل despote éclairé. تظُهــر التجّربــة اللبّنانيــة بالــذّات، بخاصّــة 

فــي العهــود التّــي يعدّهــا اللبّنانيــون فــي غالبيتهــم مراحــل تأسيســية، بخاصّــة عهــد الرئيــس فــؤاد 

إرادتهــا، عوائــق  إلى القــوة العادلــة تواجــه، عــى الرغّــم مــن كلّ  شــهاب، فــإنّ الدّولــة التّــي تســعى 

عديــدة مــن "أكلــة جبنــة" ومــن "ذهنيــات ســائدة". هــذا مــا يقولــه فــؤاد شــهاب فــي بيانــه الشّــهير 

ــاس  ــس الي ــه الرئّي ــان توجّ ــي لبن ــدّدة الجنســيات ف ــي خضــم الحــروب المتع ــي 14/8/1970. وف ف

إلى اللبّنانييــن بالقــول: "أنــا منكــم، أنــا لكــم، أنــا معكــم." ولــم يتلــقَّ جوابًــا! ســركيس 

ــة  إذ يطالــب مــن جهــة بدول ــا فــي الشّــخصية  يعُانــي اللبّنانــي فــي علــم النفّــس العيــادي انفصامً

قويــة هــي بطبيعتهــا ســلطوية، وهــو متمسّــك مــن جهــة أخــرى غريزيًّــا بالحريــات لدرجــة الفوضــى. 

يعبـّـر بيــار صــادق عــن هــذا الانفصــام فــي كاريكاتــور ورد فيــه: "مــش معقــول هـــ البلــد... لا بيطيق 

احتــال... ولا يحافــظ عــى اســتقال!" )النهــار، 12/8/2006(.

أحــد  مُعاملــة  الأشــغال  وزارة  رفضــت  حــال  فــي  الوظائــف.  مُتمايــزة  الدّيمقراطيــة  الدّولــة 

المواطنيــن، بإمــكان هــذا الأخيــر أن يقُــدّم دعــوى أمــام مجلــس الشّــورى الـّـذي هــو أيضًــا جــزء مــن 

الدّولــة. وبإمــكان المواطــن رفــع شــكوى عــى المدرســة الرسّــمية أمــام التفّتيــش الترّبــوي الـّـذي 

هــو أيضًــا جــزء مــن الدّولــة. الدّولــة الدّيمقراطيــة مُتمايــزة الوظائــف. ندخــل هنــا فــي علــم نفــس 

ــة كمــا هــي فــي المنطقــة، وفــي  ــي صــورة الدّول ــة psychologie de l’Etat فــي ذهــن اللبّنان الدّول

ذاكرتــه الاســتعمارية والانتدابيــة والاحتاليــة السّــابقة، دولــة ســلطوية تفــرض مــا تريــده بالقــوّة.

الدّولــة القويــة بذاتهــا in se هــي ديكتاتوريــة. والدّولــة الدّيمقراطيــة قويــة بشــرعيتها؛ أي بقبــول 

إلى السّــلطويين! كلمّــا زاد دعــم النـّـاس للدّولــة كلمّــا  النـّـاس بهــا، وهــذا عنصــر "ضعــف" بالنسّــبة 

ازدادت قوّتهــا. 

ــر العــام والموظّــف فــي  ــة، كمــا أنّ المدي ــا الدّول ــا أيضً ــة قويــة بشــرعيتها؟ أن كيــف تكــون الدول

إدارة رســمية همــا الدّولــة، ليــس عــى طريقــة لويــس الراّبــع عشــر، بــل لأننّــي مواطــن،  أيــة 

وأقتــرع، وأحمــل جــزءًا مــن ســلطة الدّولــة. لــم يحصــل بعــد الاســتقال ســنة 1943 عمــل تربــوي 

إدخــال دولــة  ثقافــي بخاصّــة، مــن خــال تعليــم تاريــخ مراحــل مــا بعــد اســتقال 1943، يسُــهم فــي 

ــة هــي دولتهــم.  ــاس؛ فيدركــون أنّ الدّول الاســتقال فــي عقــول النّ

ــي، فيســارع أحدهــم  ــرح موضــوع المجتمــع المدن ــا يطُ ــة كلمّ ــة فــي مفهــوم الدّول ــن الضّبابي ونتبيّ

ــة!" لا أحــد بديــل  ــي ليــس بديــاً عــن الدّول ــرة: "المجتمــع المدن ــا الفهــم والبصي إلى القــول، مدّعيًّ
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إذ تتعــدّد الوظائــف وتتمايــز وتنتظــم. لا العيــن بديلــة عــن  عــن أحــد فــي المجــال الدّيمقراطــي، 

ــي أيضًــا! ــة وللمجتمــع المدن ــد! مــا هــذا الإدراك لآحاديــة الدّول ــة عــن الي المعــدة، ولا الأذن بديل

كتــب الشّــاعر محمــد العبــد اللــه أواخــر 1989 كتابـًـا قــد يكــون الجــواب فــي هــذا المجــال بعنــوان: 

"حبيبتــي الدّولــة". نحــن مَــن يجعــل الدّولــة الدّيمقراطيــة قويــة بدعمنــا لهــا. يحتــاج ذلــك إلى عمــل 

ــان مشــكلة  ــة فــي لبن ــي الدّول ــا وعــى مســتوى المجتمــع. تعان ــة طبعً ــر عــى مســتوى الدّول كبي

نابعــة مــن ذاتهــا وجوارهــا، وأيضًــا مشــكلة نفســية مــع النـّـاس.

إدراك  إنّ الجــدل اللبّنانــي حــول الســيادة خــال اتفــاق القاهــرة ســنة 1969 هــو الأكثــر تعبيــراً عــن 

مختلــف الفئــات للدّولــة. جــرى الجــدل فــي السّــيادة وكأنهّــا مجــرد ديكــور إضافــي للدّولــة، لا عنصــر 

مــازم للدّولــة التّــي تمتلــك القــوّة المنظّمــة. والخطــاب السّياســي فــي مســألة الجيــش وهــو 

ــا عــى نــواحٍ دســتورية  مؤشــر آخــر لمفهــوم الدّولــة فــي البينــات الذّهنيــة. انحصــرت الدّراســة غالبً

شــكلية، بينمــا البحــث متعــدّد الاختصاصــات والأبعــاد. 

رابعًا: إلى مَن نوجّه الاتهام بالضّعف؟

هــل يجــوز، انطاقًــا مــن تحليــل واقعــي للتجّربــة اللبّنانيــة، تضخيــم مســؤولية الدّولــة اللبّنانيــة فــي 

إســرائيل ســنة 1948 زلــزل المنطقــة ولا يــزال. ليــس  إنّ قيــام  إقليمــي ودولــي مُتفجــر؟  وضــع 

ــاً. صمــد  إســرائيل. أقولهــا لنرحــم أنفســنا قلي ــام  ــان بعــد قي ــراً أن يحــدث مــا حــدث فــي لبن كثي

لبنــان لغايــة 1975 وبعدهــا. هــذه حقيقــة علينــا ألّا نتجاهلهــا. أربعــة تواريــخ تســمح بوضــع موضــوع 

إطــار نســبي، مــن دون تضخيــم، ومــن دون تبســيط:  الدّولــة فــي بلــد صغيــر كلبنــان فــي 

زعمــاء  ثاثــة  واغتالــت  فــردان،  شــارع  كومونــدس  فرقــة  اقتحمــت   1973 نيســان   9 صبــاح   .1

ــذ فــي الــكام عــن  فلســطينيين فــي فراشــهم. استرســلت قــوى سياســية ووســائل اعــام عندئ

العجــز البنيــوي للدّولــة اللبّنانيــة.

إســرائيلية فــي قلــب العاصمــة التوّنســية، قُتــل فيهــا خليــل  2. فــي 16 نيســان 1988 نفُــذت عمليــة 

الوزيــر )أبــو جهــاد(. اجتاحــت موجــة اســتنكار تونــس، ولكــن لــم يخطــر عــى بــال أحــد فــي تونــس 

إنّ تونــس بلــد الدّولــة المســتحيلة أو الدّولــة الضّعيفــة.  وخارجهــا القــول 

إســرائيلية   3. فــي 29 أيلــول 1985 فــي حمــام الشّــط، جنــوب العاصمــة التوّنســية، ضربــت طائــرات 

المقــرّ العــام للقيــادة الفلســطينية وكانــت حصيلــة العمليــة: 16 ضحيــة فلســطينية وتونســية. لــم 

تطــل موجــة الاســتنكار مفهــوم الدّولــة التوّنســية.

4. فــي 14 شــباط 1988 توغّلــت فرقــة مــن الموســاد داخــل مرفــأ ليماســول، واغتالــت ثاثــة 

ــة. ــة كدول ــة القبرصي ــة فــي حظــوظ الدّول ــر هــذه العملي إث ــم يشُــكك أحــد  ــح. ل ــن مــن فت قياديي

تبُيـّـن هــذه الحــالات عجــز أجهــزة الأمــن اللبّنانيــة والتوّنســية والقبرصيــة، وضــرورة استنســاب الأمور 

فــي أبعادهــا الإقليميــة والدّوليــة وعــدم تقليــص أزمــة الشّــرق الأوســط إلى مســألة تعديــل دســتور 

أو فعاليــة حكومــة.



انتشــرت مفاهيــم وصــور ذهنيــة عــن الدّولــة اللبّنانيـّـة تجنبّـًـا للتطّــرقّ المباشــر إلى الجانــب النفّســي: 

دولــة التسّــوية، ودولــة الخطيئــة الأصليــة القائمــة عــى التوّازن، ودولة الانصهار، والاســتناد الشّــكلي 

إلى القانــون عــى طريقــة مســرحية الرحّابنــة، والدّولــة التّــي ينُتظــر منهــا تذويــب المجموعــات فــي 

ــة الرصّيــف المشــرعّة  ــي تحافــظ عليهــا لســرقتها، والدّول ــة كبــش المحرقــة التّ ــب واحــد، ودول قال

الأبــواب، ودولــة الحــد الأدنــى Etat minimal فــي بعــض الطّروحــات المســماة إصاحيــة ولامركزيــة، 

ودولــة تعميــم نظــام أهــل الذّمــة، والدّولــة الاحتيــاط فــي تركيــب آليــة حزبيــة للحلــول مــكان الدّولــة 

الرسّــمية عندمــا تســمح بذلــك الظّــروف أو الحــروب المســتوردة. 

استرســل البعــض وأكثرهــم مــن الباحثيــن الذّيــن يكتبــون فــي الولايــات المتحــدّة الأميركيــة، فــي 

تنظيــر مفهــوم الاّدولــة فــي لبنــان مــن دون أن يطلعــوا ميدانيًّــا عــى مــا جــرى. مــن يـُـروّج وينُظّــر 

مفهــوم الاّدولــة فــي لبنــان، فهــل نموذجــه المعيــاري الدّولــة الصّهيونيــة أم الدّولــة القمعيــة؟ 

وبعــض الإيديولوجييــن، عازليــن وانعزالييــن، أرادوا تغييــر بنيــة الدّولــة اللبّنانيــة جذريًّــا كمََــنْ يرمــي 

الطّفــل مــع مــاء الحمــام. فمــا هــي السّــبل لمصالحــة المواطــن مــع الدّولــة والدّولــة مــع المواطــن 

ودولنــة المواطنيــة ورســم الحــدود بيــن الدّولــة والانتمــاءات الأوليــة allégeances primaires؟

وينقصــه  الشّــعب،  مفهــوم  غالبـًـا  ينقصــه  فاللبّنانــي  إليــه.  الدّولــة  تعبــر  أن  المواطــن  ينتظــر 

مفهــوم الأرض فهــو يتقوقــع فــي أرض المنطقــة أو يشــطح  فــي أرض الأمــة، وينقصــه مفهــوم 

ــا أجنبيــة.  ً إنّ السّــلطة كانــت أحيان إذ  ــر أمــره،  إذ تعــوّد العيــش فــي مجتمــع يتدبّ ــة  ســلطة الدّول

وفــي أســاس الدّولــة يجــب الشّــعور واليقيــن بوجــود ســلطة مســؤولة فــي المجتمــع. والدّولــة 

ــة دســتورية وحســب. وهــي تتطلّــب شــمولية فــي النظّــرة.  ــة وليســت قضي ســيكولوجية جماعي

ــخ. فقــد  إلى أعمــاق التاّري ــدّ جذورهــا  ــة تمت ــة جماعي كمــا يقتضــي أن نكشــف ســيكولوجية لبناني

لجــأت الجماعــات إلى ميليشــيات لحمايتهــا لكــن الأحــزاب لــم تحْمِهــا. الدّولــة وحدهــا تحمــي. كلّ 

جماعــة لوحدهــا ليســت شــيئاً.

إنّ المظهــر السّــلطوي لطبيعــة الدّولــة فــي المنطقــة لا يشُــكلّ أنموذجًــا يقُتــدى بــه فــي المجتمــع. 

إذا لــم تســتمدّ  والبديــل الإيجابــي للميليشــيات هــو الدّولــة القويــة العادلــة. وهــي لا تكــون قويــة 

إلى عقــول النـّـاس  إذا لــم تتمكـّـن مــن الوصــول  قوتهــا مــن مواطنيــن، وهــي لا تكــون عادلــة 

وقلوبهــم.

ــد بمواصفــات  يتوجّــب بشــكل ثابــت، وبعــد معانــاة مشــتركة طيلــة أكثــر مــن نصــف قــرن التقّيّ

الدّولــة المســماة ملكيــة الــواردة ســابقًا: جيــش واحــد لا جيشــان، ودولــة واحــدة لا دولتــان، واحتــكار 

إطــار مبــدأ "لبنــان عربــي الهويــة والانتمــاء" )مقدمــة  الدّولــة وحدهــا العاقــات الدّبلوماســية فــي 

الدّســتور اللبّنانــي(.

فــي لبنــان اســتراتيجيتان متنازعتــان: اســتراتيجية قــوى فئويــة وهــم منتحلــو صفــة تمثيلهــا، مــع 

مــا تحتويــه مــن هواجــس الأمــن الذّاتــي والأمــن بالترّاضــي وتكويــن دويــات احتياطيــة فــي حــال 
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نشــوب نــزاع، واســتراتيجية الدّولــة. 

لا يوجــد فــي لبنــان أقليــات مقهــورة مــن السّــلطة المركزيــة، بــل بالأحــرى أقليــات قاهــرة، وحتــى 

ــا.  ــات كلهّ ــة هــي ضمــان لوجــود الفئ ــا. الدّول ــا بعضً ــة ومــع بعضه ــا مــع الدّول عاهــرة فــي تعامله

ويظهــر مــن السّــلوك السّياســي أنّ الدّولــة بالنسّــبة إلى ممثلّــي قــوى تقليديــة هــي دولــة أقحوانيــة 

Etat chrysanthème تنتشــل كلّ فئــة ورقــة منهــا مــن دون الاهتمــام بالزهّــرة ككل، وتعمــل 

زعامــات تقليديــة عــى الاســتمرار فــي برمجــة الفــرد فــي ولاءات أوليــة. 

تحصــل الانتفاضــات أو الثـّـورات أو "المؤامــرات"... فــي بعــض الــدّول العربيــة فــي دول قويـّـة 

ا بذاتهــا )ولذاتهــا(. يســتتبع ذلــك انهيــار بنيــان ضخــم قائــم عــى الخــوف والتخّويــف.  وقويـّـة جــدًّ

ــة الدّيمقراطيــة قويــة بشــرعيتّها؛ أي قبــول النّــاس بهــا. ولا نســتثني الكيــان  إثبــات أنّ الدّول ّــه  إن

ــي  إذا اســتمرّ ف ــار  ــدّد بالانهي ــا مه ــوة فقــط، وهــو تاليً ــوة والق ــذي يعتمــد عــى الق ّ ــي ال الصّهيون

تجاهــل مــدى شــرعيته داخــل إســرائيل، وبالنسّــبة إلى الشّــعب الفلســطيني. كمــا أنّ دولــة الاتحّــاد 

ا أيضًــا، ونوويــة طيلــة ســبعين ســنة، وانهــارت بســبب قوّتهــا  السّــوفياتي كانــت قويـّـة وقويـّـة جــدًّ

بذاتهــا )ولذاتهــا(، مــن دون شــرعية شــعبية.

إلى الدّولــة اللبّنانيــة حــول ضعفهــا مشــوبة بالريّبــة. فالدّولــة اللبنانيــة ضعيفــة  كلّ تهمــة توُجــه 

بســبب بنُيــات ذهنيــة لبنانيــة مرضيــة، وغالبًــا بســبب تقاعــس فئــات سياســية فــي الانخــراط فــي 

ــة. ــة القويــة بشــرعيتها الاجتماعيّ ــة الدّيمقراطي الدّول

يقــول أحــد المناضليــن التوّنســيين: "فــي الماضــي كنــت أتصــرفّ مــع البوليــس بصفتــه جهــازاً حاميًّــا 

ــا لإعــادة  ــا اليــوم فالبوليــس هــو بوليســنا نحــن، وهــو يحتــاج إلى دعمن لســلطة طبقــة حاكمــة، أمّ

بنائــه".

ربمّــا كثيــر مــن الــدّول "القويــة" بذاتهــا فــي المنطقــة مُهــدّدة بالانهيــار. أمّــا الدّولــة اللبّنانيــة 

ــر قــوة  ــا الأقــوى فــي صمودهــا واســتمراريتها. وســتكون أكث الضّعيفــة والمســتضعفة فهــي ربمّ

ــا  ــن... ف ــة واحــدة لا دولتي ــون وتكــون دول ــرى والمواطن ــوى السّياســية الكب ــا الق ــا تدعمه عندم

ينتظــرون!



المواطنيـة والانتمـاءات الأوّليّــة
المجال العام هو الحل 

الفكــر السّياســي اللبّنانــي أســير مقولــة يجترهّــا سياســيون لتبريــر ممارســاتهم، ويجترهّــا باحثــون 

أيضًــا منــذ العشــرينيات، وتتلخّــص بمــا يأتــي: المواطنيــة فــي تناقــض مــع "الطّائفيــة"، ومــا دامــت 

"الطّائفيــة" موجــودة، فــا مجــال للوحــدة الحقيقيــة والاندمــاج الاجتماعــي. لا تســتند هــذه المقولــة 

إلى درجــة عاليــة  إلى دراســات مقارنــة حــول المجتمعــات الشّــبيهة بلبنــان، وقــد توصّــل كثيــر منهــا 

مــن المواطنيــة. ليــس الموضــوع ترفًــا فكريًّــا أو مجــرد تنظيــر. تؤُثـّـر المقولــة هــذه فــي الممارســة 

يتعلـّـق بحقــوق الإنســان  لبنــان، فــي كلّ مــا  المواطنيــن والباحثيــن فــي  السّياســية وســلوك 

والثقّافــة المدنيــة.

لــم تعــد هــذه المقولــة بريئــة، عــى الرغّــم مــن حســن نيــة المفكرّيــن، لأنهّــا صــارت تبُــررّ ســلوكيات 

ـا المقولــة بأقــوال  إذ تترجــم عمليّـً إلى مســتقبل الدّيمقراطيــة ودولــة الحــق،  خطيــرة بالنسّــبة 

وأفعــال عــى النمّطَيــن الآتييــن: 

ــا عــى  ــزال قائمً ــي لا ي ــام اللبّنان 1. المحاصصــة القصــوى: يقــول بعــض السّياســيين: مــا دام النظّ

"الطّائفيــة"، فنحــن نطالــب بحصّتنــا! عــى هــذا الأســاس المنطقــي ظاهــراً تجــري محاصصــة عــى 

المســتويات كلهّــا، بشــكل لــم يشــهد لــه النظّــام الدّســتوري اللبّنانــي مثيــاً فــي كلّ تاريخــه، 

وكأنّ بيــن "الطّائفيــة" "والاّطائفيــة" وبيــن "الطّائفيــة" والعلمنــة هــوة شاســعة، ولا يتوافــر بيــن 

الاثنتيَــن؛ أي تدبيــر أو تدابيــر وســطية تســمح بتحقيــق مشــاركة ديمقراطيــة "التماسًــا للعــدل 

إلى الإضــرار بمصلحــة الدّولــة"، بحســب نــصّ المــادة 95  والوفــاق... ومــن دون أن يــؤول ذلــك 

القديمــة الطّيبــة الذّكــر. لأنّ منطــق الممارســة هــو الآتــي: إذ إنّ الموضــوع حســب القول الشّــعبي: 

"فالــج لا تعالــج"، فالسّياســيون مرغمــون عــى التصّــرفّ اســتزلامًا ومحســوبية! لكننّــا نعــرف عمليًّــا 

أنّ بعــض أشــكال الفالــج تحتمــل أشــكالاً عــدة مــن المعالجــات الناّجحــة.

أو  بالاّطائفييــن  أنفســهم  يصُنفّــون  باحثيــن  لــدى  الأخطــر  الظّاهــرة  الفكريــة:  الاســتقالة   .2

ــة"،  ــة" "والاطائفي ــن "الطّائفي ــم بي ــق فــي ذهنه ــا مــن التنّاقــض المطل ــم انطاقً ــن أنهّ العلمانيي

يعــدّون أنّ لا مجــال للبحــث فــي أيّ شــيء آخــر، وأنّ مــا يجــري يشُــكلّ مســاراً طبيعيًّــا يكررّونــه 

فــي أطروحــات ومؤلفّــات وكتابــة خطــاب ممــل. إنهّــم بذلــك يوفّــرون صــك بــراءة حول ممارســات 

طائفيــة واســتزلامية ومحســوبية. كتــب شــارل حلــو افتتاحيــة فــي "لوجــور" فــي 18/8/1945 

يقــول فيهــا ســاخراً: "أنــا ألغــي الطّائفيــة، أنــت تلغــي الطّائفيــة، هــو يلغــي الطّائفيــة، نحــن نلغــي 

الطّائفيــة..." وصــل العقــم الفكــري إلى درجــة أنّ التصّريــف هــذا لــم يتغيـّـر كثيــراً بعــد نصــف قــرن، 

إيجــاد مســارات توفيــق بيــن مقتضيــات  وكأنّ المُخيلّــة الدّســتورية فــي لبنــان والعالــم عجــزت عــن 

ــي discrimination positive والكفــاءة والمصلحــة العامــة. ــز الإيجاب قاعــدة التمّيي

مــن المؤكّــد بعــد تجربــة أكثــر مــن نصــف قــرن، فكــراً وممارســة، أنّ هــذا النمّــط مــن الاجتــرار لا 

4
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إلى نتيجــة، بــل عــى العكــس صــار مُضــرًّا لأنـّـه خافًــا لحســن النيّــات يشُــرعن المحاصصــة،  يوصــل 

ــا  ــا"، عــى المســتويات كلهّ ــا، نريــد حصتن ــام طائفيًّ ــا دام النظّ ــول بعــض السّياســيين: م ــررّ ق ويب

وبــأيّ ثمــن! ونتيجــة ذلــك، يمكــن حســبان الكثيــر مــن المنظّريــن عــى نمــط "الغــي الطّائفيــة..." 

ــا  إمّ ــن،  ــم بيــن هوّتيــن منفصلتي ــة! الجــدل العقي ــرز المبررّيــن لسياســة المحاصصــة الزبّائني مــن أب

"الطّائفيــة" وإمّــا عــاش طويــاً وازدهــرت معــه الزبّائنيــة.

ــل  ــوس قب ــة" مــن النفّ ــة المعروفــة: اســتئصال "الطّائفي ــا مــن البحــث الجــدّي راجــت المقول ً تهربّ

إجــراء عمليــة جراحيــة أو اعتمــاد غســل دمــاغ، بوســاطة كتــاب مدرســيّ  النصّــوص، وكأنـّـه يقتضــي 

تلقينــيّ موحّــد فــي التاّريــخ والترّبيــة المدنيــة، بينمــا الجــو السّــائد يبقــى زبائنيًّــا إلى أقصــى الحدود... 

فــي انتظــار نتائــج العمليــة الدّماغيــة! ونجتــرّ مقولــة النفّــوس والنصّــوص... بينمــا الأمــور تســير إلى 

أســوأ.

3. مســار نظــري وعملــي آخــر: العــاج الفعلــي فــي مســار آخــر: المجــال العــام؛ أي المشــترك الجامــع 

بيــن اللبّنانييــن فــي حياتهــم اليوميــة، فــي الحــي والرصّيــف والشّــارع والخدمــات العامــة مــن ميــاه 

إداريــة... هــذا المســار لــه انعكاســات ضخمــة عــى المجــالات كلهّــا.  وهاتــف وكهربــاء ومعامــات 

ــا  ــن. كلمّ ــة مــن قضايــا اللبّنانيي ــلّ عــن 90 فــي المئ ــا لا يق ــي م ــكلّ المشــترك الجامــع الحيات يشُ

إدراكاً وممارســة يوميــة معيوشــة فــي الشّــارع والحيــاة اليوميــة،  توسّــع الارتبــاط بالمجــال العــام، 

إمكانــات الاســتغال السّياســي. العائلــة والعشــيرة والقبيلــة والجماعــة... انحســرت 

الاســتقال والســيادة والأمــن الوطنــي والقضايــا الكبــرى معيارهــا وضمانهــا واســتمرارها مرتبــط 

ـا النـّـاس. عنــد البحــث فــي  بمــدى وعــي المواطــن للشّــأن العــام ومــدى اهتمــام الحــكاّم بقضايـ

الهاتــف والكهربــاء والميــاه وحاجــات المواطنيــن، وعنــد مطالبــة المواطنيــن بحقــوق مشــروعة 

يدفعــون ثمنهــا يتولـّـد عندئــذ الاقتنــاع بــأنّ السّــيادة والاســتقال ودولــة الحــق وحكــم المؤسســات 

ســيكون جدّيًّــا.

يســلكها،  التّــي  الطّريــق  هــو  اليوميــة  المواطــن  حيــاة  فــي  العــام  الشّــأن  الدّولــة":  4. "اجــت 

يعنــي الشّــأن  يمشــي عليــه وأســماء الشّــوارع وأرقامهــا وإشــارات السّــير...  والرصّيــف الـّـذي 

ــذي يمكــن أو  ّ ــف ال ــوات، واشــتراك الهات ــي تســري أو لا تســري فــي القن ــاه التّ ــا المي العــام أيضً

لا يمكــن الحصــول عليــه، والرقّــم الـّـذي يلبـّـي أو لا يلبـّـي، وكذلــك الأســاك الكهربائيــة التّــي تنيــر 

إنــارة مؤسســة كهربــاء لبنــان  إلى  إنــارة المولـّـد الكهربائــي  أو لا تنيــر. عندمــا ينتقــل اللبّنانــي مــن 

ــأن العــام هــي بالفعــل، وفــي  ــي ترعــى الشّ ــة التّ ــة". الدّول يقــول بعفويــة واختصــار: "اجــت الدّول

عمــق الإدراك، الإنــارة والهاتــف والميــاه ومختلــف الخدمــات العامــة، قبــل أن تكــون السّــلطة التّــي 

تحتكــر القــوّة المنظمــة.

إلى  ــاه والمعامــات الإداريــة هــي المدخــل  ــاء والمي ــة بالهاتــف والكهرب الخدمــات العامــة المتعلقّ

إدراك النـّـاس  للمواطنيــة والمصلحــة العامــة والعاقــة اليوميــة المعيوشــة، بيــن المواطنيــن الذّيــن 

إدارة الإنفــاق للمصلحــة العامــة. يغــذّون الأمــوال العامــة والسّــلطة التّــي تتــولّى 

هــل هــذا المفهــوم للشّــأن العــام الناّبــع مــن التقّليــد الروّمانــي res publica لا يــزال حديثـًـا فــي 

الإدراك والممارســة فــي لبنــان؟ البلــد الصّغيــر، بلــد مذاهــب وفئــات ومناطــق وعائليــات وحزبيــات 



إدراك الشّــأن العــام والعمــل بمقتضياتــه؟ أورد وزيــر الثقّافــة  وإزعاجــات، هــل هــو عاجــز عــن 

والتعّليــم العالــي، ميشــال اده، فــي النـّـدوة الافتتاحيــة لأعمــال الجمعيــة اللبّنانيــة لعلــم الاجتمــاع أنّ 

ــأن العــام، عــى عكــس  ــة: res publica؛ أي الشّ كلمــة جمهوريــة république مشــتقّة مــن الاّتيني

نظــام الملكيــة المطلقــة بينمــا أعطيناهــا معانــي جماهيريــة بعيــدة مــن أصلهــا.

5. الهــروب مــن الشّــأن العــام: هــو أشــكال الهــروب مــن حقــوق الشّــأن العــام فــي لبنــان وواجباتــه، 

عــدا مقولــة النصّــوص والنفّــوس، وهــي كثيــرة: أبرزهــا توجّــه اللبّنانــي إلى دولــة بعيــدة، ومــن فــوق، 

وكأنّ لا حــقّ لــه بالمشــاركة والمراقبــة والضّغــط. تحوّلــت إلى أحــزاب عدّة خال الحــروب في لبنان، 

وإلى مراكــز خدمــات بهــدف خلــق روابــط اجتماعيــة مــع قواعــد شــعبية هاربــة، بينمــا بعــض أشــكال 

الخصخصــة فــي قطاعــات خدماتيــة واســتمرار تدهــور الخدمــات مــن دون تبريــر ذلــك للمواطنيــن 

إنّ ســوء أداء الإدارة العامــة مــن دون تبريــر  إلى تفكيــك روابــط يوميــة بيــن المواطنيــن.  يؤديــان 

ذلــك أمــام المواطنيــن يــؤدّي إلى مزيــد مــن تفكيــك روابــط الشّــأن العــام الـّـذي يفتــرض حقوقًــا 

وواجبــات بالنسّــبة إلى المؤسســات الرسّــميةّ، كمــا بالنسّــبة إلى المؤسســات الخاصّــة والأفــراد.

الشّــأن العــام فــي البلــد الصّغيــر والمتنــوّع هــو الـّـذي يجمــع ويوحّــد. كمــا أنّ مفهــوم الشّــأن العــام 

ـا: المواطنيــة والدّيمقراطيــة بمعنــى العمــل مــع النـّـاس وللنـّـاس  هــو عــى مفتــرق ثــاث قضايـ

ــرى،  ــة فــي القضايــا الكب ــر ومراقب ــي تفتــرض معايي ــة الحــق التّ ــة(، ودول ــاه ديماغوجي )ممــا عددن

ـا اليوميــة. تنــصّ مقدّمــة الدّســتور المعــدل فــي 21/9/1990 بــأنّ: "الشّــعب  كمــا فــي القضايـ

مصــدر السّــلطات". وقــد بحثنــا فــي السّــلطات وصاحياتهــا وتوازناتهــا ونســينا، وقــد ننســى، 

الشّــعب. كمــا أنّ برنامــج "الشّــأن العــام فــي لبنــان اليــوم: حاجــات وتخطيــط" فــي جامعــة ســيدة 

اللوّيــزة بــإدارة الدّكتــور عبــدو قاعــي هــو أرضيــة البنــاء قبــل المباشــرة فــي السّــقوف والسّــطوح.

الشّــأن العــام )كمــا ورد ســابقًا( فــي  ينــدرج  6. الانعزالــي والأممــي... فــي البنــاء المشــترك: 

مســتويات عــدّة كرابــط اجتماعــي، عــى المســتوى المصغــر فــي العاقــات بيــن الأفــراد، كمــا عــى 

المســتوى الوطنــي الأوســع. نعطــي الحالــة المبســطة الآتيــة: فــي البنايــة ذات الشّــقق المتعــدّدة، 

هنــاك مالــك شــقة مُنغلــق عــى ذاتــه، لا يســاير بقيــة الجيــران، وينــزوي فــي بيتــه لكنـّـه يســاهم 

فــي انتخابــات الجمعيــة العموميــة، ويدفــع مســاهمته فــي المصاريــف المشــتركة، ويتقيّــد بنظــام 

البنــاء... وهنــاك جــار آخــر شــديد الانفتــاح والمجاملــة مــع الغيــر، لكنـّـه لا يتقيـّـد بموجباتــه، ولا يحترم 

قواعــد الملكيــة المشــتركة... مــن الحكمــة عــدم مجابهــة الفئــوي والانعزالــي والأممــي والتقّدّمــي 

الجــاد  العمــل  إلى  والانصــراف  الثقّافــي  أو  المذهبــي  الطّابــع  ذات  توجهاتهــم  فــي  والتطّــوري 

ــات،  ــة، قواعــد ســير عــى الطّرق ــف، بيئ ــام: رصي ــط المجــال الع ــن رواب واليومــي فــي مجــال تمتي

إداريــة تؤدّيهــا الإدارات العامــة.  خدمــات عامــة مــن ميــاه وكهربــاء وهاتــف ومعامــات 

إذا ترسّــخت هــذه الروّابــط فــي البنــاء المشــترك، كمــا فــي الوطــن المشــترك لا تزعجنــي بعدئــذ 

وفــي  ضيقّــة،  أطــر  فــي  بالضّــرورة  ســتنحصر  لأنهّــا   allégeances primaires الأوليــة  الــولاءات 

إلى المجــال العــام الـّـذي ترعــاه مصالــح مبنيــة عــى حقــوق وواجبــات  حدودهــا مــن دون أن تمتــدّ 

وضعيــة. فالمجــال العــام عــى المســتوى المُصغّــر هــو مدخــل البنــاء والــدّرج والأقســام المشــتركة 
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ــف والازدهــار للمصلحــة المشــتركة. ــق الاســتقرار والتآّل ــة المشــتركة، وهــو مــا يحقّ والصّيان

عى المستوى الوطني الواسع، يشمل الشّأن العام ثاثة أمور:

- الملكية العامة )أراضٍ، انهر، بحور، غابات...( كما هي مدرجة في الصّكوك العقارية.

المطالبــة  حــقّ  تاليـًـا  لهــم  بالضّرائــب  أمــوال مكلفيــن  التّــي مصدرهــا مــن  العامــة،  - الأمــوال 

والمحاســبة.

ـا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والترّبويــة والأمنيــة... والتّــي  - المصالــح العامــة فــي مختلــف القضايـ

ــريع. ــح والتشّ ــر عــن المصال ــة التعّبي ــور فــي عملي تتبل

إلى المواطنيــة البانيــة للدّولــة: الشّــأن العــام هــو المدخــل لبنــاء المواطنيــة البانيــة  7. المدخــل 

للدّولــة وتخطّــي الزبّائنيــة وترســيخ الاندمــاج الاجتماعــي. أمّــا الخصخصــة والإصــاح الإداري والإعمار 

والسّياســة الضّريبيــة والعاقــة بيــن الرسّــمي والخــاص والبلديــات... اذا كانــت لا تحمــل هاجــس 

توســيع رقعــة الشّــأن العــام وإدراكــه لــدى المواطنيــن فهــي تأســيس لدولــة مناقصــات والتزامــات 

إلى تمتيــن روابــط أخــرى فئويــة  – أو يدركهــا المواطــن كذلــك – غريبــة عــن النّــاس؛ فيضطــرون 

ومحســوبية.

ــي فــي  ــه منحــى تســلطّي، لا مواطن إنّ ــة.  ــأن العــام شــأن الدّول ــه مــن الخطــورة حســبان الشّ لكنّ

ــاً المدرســة الرسّــمية والمدرســة الخاصّــة تؤديــان  مفهــوم الشّــأن العــام. فــي قطــاع التعّليــم مث

ــا. ــان "وطنيــة" طالمــا أنّــه معتــرف بهــا قانونً ــا فــي لبن خدمــة عامــة، والجامعــات كلهّ

إنّ انهيــار مفهــوم الشّــأن العــام بعــد ســنوات الحــروب هــو الـّـذي يفُسّــر المزيــد مــن الزبّائنيــة فــي 

ــررّ  ّــذي يبُ ــم ال ــدل السّــجال القدي ــة. متــى نبحــث فــي الشّــأن العــام وتوســيعه ب السّياســة اللبّناني

إنّ الحديــث عــن "الطّائفيــة" مــن دون  إرادة التغّييــر؟  الواقــع فــي أســوأ مظاهــره تحــت ســتار 

مرجعيــة دســتورية وعلميــة حــول قاعــدة التمّييــز الإيجابــي ومضامينهــا وأهدافهــا لــم يعــد بريئًــا. 

ّــه يبــرز عقــم الفكــر اللبّنانــي ويشُــرعن السّياســة الزبّائنيــة. إن

المنظّــرون عــى نمــط: "الغــي الطّائفيــة، تلغــي الطّائفيــة، يلغــي الطّائفيــة، نلغــي الطّائفيــة..." 

صــاروا أداة تبريــر لسياســة زبائنيــة تتنافــى مــع مضمــون المــادة 95 القديمــة والجديــدة مــن 

الدّســتور. اســتنفد البحــث فــي هــذه القضايــا الاجتراريــة وهنــاك حاجــة إلى البحــث والعمــل لتوســيع 

رقعــة المجــال العــام؛ فنكــون عندئــذ فــي بدايــة المســار نحــو دولــة المؤسســات؛ أي الخدمــات 

ــي. ــع الحقوق ــة والمجتم العام



هل شــــــوارعنا
مدرسة في المواطنية؟ 

عاقتنــا بالمــكان عدوانيــة. كيــف يمكننــا أن نتصالــح مــع المــكان؟ الهويــة، الانتمــاء، الوطنيــة، 

ّــذي  الغيريــة، التضّامــن، الالتــزام... تتفــرعّ أكثــر هــذه المفاهيــم مــن مفهــوم المــكان ومكوناتــه ال

ــه. ــرسّ بإدارت يقتضــي التفّاعــل معــه والتمّ

إنـّـه يحمــل حــدودًا وخطوطًــا، وتاليًــا صاحيــات وأدواراً، وموجبــات  ليــس المــكان مفهومًــا محايــدًا. 

احتــرام وتنفيــذ وظائــف، وتمييــزاً بيــن العــام والخــاص فــي العاقــات بيــن كلّ فــرد منـّـا مــع المــكان 

عمومًــا، ويتــمّ تكويــن الإدراك والتصّرفــات والسّــلوكيات الخاصــة بالمواطنيــة.

لدينــا مشــكات كبــرى مــع المــكان، ناحــظ جــزءًا منهــا خــال الحــرب عندمــا قــدم مهاجــرون مــن 

ــاء، مــع الغســيل  ــوارع والمســاكن والأحي ــي الشّ ــون، ف ــوا يتصرف ــروت. كان إلى بي ســائر المناطــق 

إليهــم غريبًــا. لا أتهمهــم،  والمهمــات، فــوق الشّــرفات وعليهــا، كغــزاة، لأنّ المــكان كان بالنسّــبة 

إنـّـه أمــر فــي منتهــى الوضــوح أن يكــون المــكان غريبـًـا. يقتضــي الأخــذ فــي الاعتبــار المظهــر 

ّــذي هــو ملــك الغيــر. الخارجــي للسّــكن، ال

أركزّ عى شهادات تتمحور حول تجربتي اليومية المعيشة في المدينة. 

1. هويــة الحجــارة: الحجــارة الصّخريــة الصّفــراء التّــي تحــدّ رصيــف طريــق الشّــام، ابنــة المئــة العــام. 

كنــت أشــاهد العمّــال يقلعونهــا ليضعــوا مكانهــا قوالــب جاهــزة مــن الباطــون! عشــت خــال أكثــر 

ــي  ــأنّ هويت ــي، شــعرت ب ــرق منّ ــم سُ ــه أمــر خــاصّ وحمي ّ إن ــي.  مــن شــهرين كغريــب فــي مدينت

تمزقّــت، مــع هــذه الحجــارة التّــي جــرى اســتبدالها بقوالــب باطــون. تملكنــي الذّعــر طــوال أكثــر مــن 

إلى حــدود منزلــي، والحــي الـّـذي أقطنــه.  شــهرين مــن أن تذهــب العمليــة أبعــد مــن ذلــك، لتصــل 

إذ تبــدأ مــع حجــارة الرصّيــف.  الهويــة مؤدلجــة فــي لبنــان وبطريقــة ســطحية، 

2. الشّــارع كمــدى ثقافــي: فــي كلّ مــرة أشــاهد حــرم العلــوم الطّبيّــة لجامعــة القديــس يوســف، 

والمركــز الثقّافــي الفرنســي الـّـذي كان يحتضــن المعهــد العالــي لــآداب، فضــاً عــن كاتدرائيــة 

الــروّم الكاثوليــك، عــى طريــق الشّــام، أتنفّــس وأبصــر روابــط التاّريــخ كلهّــا، والعاقــات الإنســانية 

ــاة. هــل يمكــن أن تقــوم مــدن مــن دون جامعــات  ــة المفعمــة بالحي ــة فــي هــذه الأمكن والثقّافي

ــا تتحــوّل اســمًا  إذا هجــرت الجامعــات والكاتدرائيــات المــدن، فإنهّ وكاتدرائيــات وأماكــن عبــادة؟ 

ــة للتاّقــي، ولا يعــود فيهــا ســوى محــات  ــى الأســواق ينتفــي معناهــا كأمكن ــر مســمى. حتّ لغي

يدخلهــا الزبّائــن للبيــع والشّــراء، مــن دون قاعــدة عائقيــة وإنســانية. بــدأت جامعــات كثيــرة تهجــر 

المــدن نحــو مناطــق بعيــدة، ولحســن الحــظ أنّ مدنـًـا أخــرى بــدأت تتكــوّن عــى مقربــة مــن هــذه 

الجامعــات.
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إحــدى مناطــق الجبــل، وعــى طــول مســافة ثاثيــن  إلى الشّــأن العــام: فــي  3. الشّــارع دليــل 

إلى المــكان،  إشــارة واحــدة ترشــدني  ــا بســيارتي فــي المســاء، ولــم أجــد  كيلومتــراً، كنــت متوجّهً

لــم أعثــر عــى أيّ لافتــة أو لوحــة باســم الموقــع. كلّ مــا وجدتــه هــو لافتــات خاصــة: فــرن خالــد، 

ــور فــان، مســكن فــان... مــن دون أيّ لوحــة أو ملصــق عــن اســم قريــة أو بلديــة  ــادة الدّكت عي

إليــه التهّــم بأنـّـه لا  إزاء اللبّنانــي. نوجّــه  إدارة عامــة. وأدركــت كــم نحــن ظالمــون، فــي الواقــع،  أو 

ــر  ــة. نتجــوّل عــى مــدى أكث ــة، والمصلحــة العامــة والمواطني ــم الدّول ــا وإدراكاً لمفاهي ــك حسًّ يمل

ــا. لا شــيء ســوى  ــي شــأناً عامًّ ــة، تعن ــة أو عام إشــارة أو لافت ــراً، مــن دون  ــن كيلومت مــن ثاثي

ــي كنــت اقصدهــا.  ــاع السّــاعة كــي أجــد القريــة التّ لافتــات خاصــة. أضعــت أكثــر مــن ثــاث أرب

4. اجتيــاح الشّــارع: شــوارعنا مُعتــدى عليهــا. وهــي ظاهــرة بــدأت تصيــر مزعجــة بشــدّة: الاّفتــات 

الدّينيــة فــي المــدن، وعــى أوتوســتراد جونيــه، برمانــا، بيــت مــري، وفــي مناطــق كثيــرة مــن 

بيــروت، وطرابلــس وصيــدا... فــي الماضــي كنـّـا نلقــي عــى خطــوط التمــاس مســؤولية الفــرز 

المذهبــي، أمّــا اليــوم، فملصقــات دينيــة منتشــرة فــي المجــال العــام لتفــرض نفســها عليــك، وهــي 

تاليًــا سياســية أكثــر منهــا دينيــة أو روحيــة. فــي أنحــاء لبنــان كلهّــا تنتشــر أمكنــة عبــادة مســيحية 

وإســامية. هــذا مشــهد يطمئــن الجميــع. ومــن حســن الحــظ يوجــد مذاهــب عديــدة فــي لبنــان، 

وقــد تــمّ ترميــم أماكــن العبــادة فــي وســط بيــروت، مــن أجــل المحافظــة عليهــا مــن التدّميــر. لكــن 

الملصقــات الدينيــة المنتشــرة فــي الشّــارع، تجتاحــه، تصــادر تمثيلــه، وتفــرض عــى المــارة نمــاذج 

ومرجعيــات تمثيليــة. 

إنّ انتشــار هــذه الملصقــات الدّينيــة – وأســتثني منهــا بالتأّكيــد الملصقــات فــي الظّــروف الخاصّــة 

المطابقــة لعــادات اللبّنانييــن وأعرافهــم ومعتقداتهــم – تبــدو منــذ لحظــة دخــول حــي، أو مدينــة، 

أو منطقــة، لجميــع الذّيــن لا يريــدون أن يفهمــوا بأنهّــم موجــودون – عــى الرغّــم مــن انتهــاء حــرب 

الأســلحة، فــي بيــروت الشّــرقية، أو بيــروت الغربيــة، فــي حــي مســلم، أو حــي مســيحي – فــي 

منطقــة غريبــة عنهــم.

ــة تجتاحهــا ســلطة حاضــرة وموجــودة فــي  5. شــارع السّــلطة: الشّــوارع فــي بعــض المــدن العربي

كلّ مــكان، لجميــع الذّيــن يوهمــون أنفســهم بأنهّــم أحــرار، مســتقلون، لا يأبهــون لســلطة النظّــام. 

تجــد فــي كلّ مــكان مــن الشّــارع، وعــى لافتــات المحــات، وعــى شــرفات الأبنيــة، وطــوال السّــنة، 

ــدلًا مــن أن يكــون  ــام، ب ــة محصــورة بالنظّ ــا ملكي ــارع تاليً ــر الشّ شــعارات وصــوراً سياســية، ليصي

مكانـًـا للتاّقــي والحــوار والتمّييــز بيــن الخــاص والعــام.

لا يمكــن أن أنســى أمســتردام بشــوارعها ذات المجــالات الأربعــة والمتوازيــة: مجــال للغابــة، وآخــر 

للمشــاة، وثالــث لراكبــي الدّراجــات، ورابــع للسّــياّرات، وفــي كلّ مــكان إشــارات جانبيــة ظاهــرة مــن 

إنـّـه مجــال منظّــم وواعــد بســلوكيات منتظمــة.  أجــل توجيــه الحركــة، 

ذاكــرة جماعيــة، ولا  تبنــي  التذّكاريــة  والنصّــب  الشّــوارع  أســماء  الجماعيــة:  الذّاكــرة  6. شــارع 

يتــرك التاّريــخ الملقــن أثــراً بالقــدر الـّـذي يتركــه التاّريــخ المعيــش يوميًّــا، بفضــل أســماء الشّــوارع 

والنصّــب التذّكاريــة. يقتضــي تثميــر ذلــك والإفــادة منــه فــي مجــال الترّبيــة المواطنيــة للشّــباب. 



إلى أمكنــة جديــدة للذّاكــرة فــي أحيائنــا وشــوارعنا. وســنختلف دومًــا حــول الزعّمــاء الكبــار  نحتــاج 

الذّيــن حكمــوا فــي الماضــي. وبالعكــس، فــإنّ الآلام المشــتركة التّــي عاناهــا اللبّنانيــون بيــن 1975 

و 1990 وبعدهــا، وســنة 2020 يمُكــن أن تولـّـد هويــة مشــتركة، أكثــر متانــة ومناعــة فــي مواجهــة 

إذا تولـّـدت صدمــة جماعيــة  مخاطــر الانقســامات الدّاخليــة والمداخــات والاحتــالات الخارجيــة، 

إلى جيــل بفضــل النصّــب التذّكاريــة، نصــب تذُكـّـر بوالــد تلــك  وتوبــة قوميــة تتناقــل مــن جيــل 

العائلــة الـّـذي أصيــب برصاصــة قنـّـاص، بينمــا كان يحمــل ربطــة خبــز لعائلتــه، وببوســطة التاّمــذة 

التّــي كانــت تعبــر خــطّ تمــاس المتحــف، وأصيبــت بقذيفــة، وبالطّفلتيــن مايــا وربــى اللتّيــن غرقتــا 

فــي بحــر جونيــه بينمــا كانتــا تحــاولان مــع والديهمــا الخــروج مــن الحصــار. 

ــا سُــمّي خــطّ  ــا ممَّ 7. مــن الشّــارع إلى المدينــة الوفاقيــة: كمواطــن بيروتــي الأصــل، يســكن قريبً

إدراك بأنـّـه توجــد، فضــاً عــن بربريــة الأســلحة، بربريــة أخــرى ترهــق المدينــة،  تمــاس، تولــد لــديّ 

هــي لعشــائر جــاءت مــن حيــث لا أدري، وتتحــدّث عــن بيــروت الشّــرقية وبيــروت الغربيــة. كنــت 

أتابــع الحــوادث، أحلـّـل، واســتوعب مثــل مــا يمكــن لأيّ مواطــن أن يفهــم. لكــن مفاهيــم بيــروت 

شــرقية وغربيــة، عــى الرغّــم مــن أنهّــا ظاهــرة للعيــون، وقائمــة عــى أقــل مــن ثاثيــن متــراً مــن 

منزلــي خــال ســنوات الحــروب 1990-1975، لــم أكــن أفهمهــا، بالمعنــى الحقيقــي للفهــم، أيّ 

الإدراك، والاســتيعاب... بيــروت الشــرقية وبيــروت الغربيــة كانتــا نمطيــن سياســييّن بالنسّــبة إلــيّ، 

غريبيــن عــن تجربتــي المعيشــة وتركيبتــي العقليــة البيروتيــة. 

تكشــف هــذه الظّاهــرة عــن ظاهــرة أخــرى شــديدة الخطــورة للمــدن كلهّــا، وبخاصّــة المــدن 

العربيــة، هــي ظاهــرة ترييــف المــدن ruralisation des villes. لا يعنــي هــذا أنّ ســكاّن الريّــف 

إنســانية تختلــف عــن ســكاّن المــدن. مَــن يســكن فــي قريــة أو مدينــة، مــن دون  هــم مــن طينــة 

ــا هامشــيًّا، يحمــل معــه عــزلًا وســلوكيات حرمــان وعدوانيــة.  ــا، يبقــى غريبً أن يندمــج فيهــا ثقافيًّ

ــم  ــا أحــد بوجــود بلديــة، عــى الرغّ ــاء ذاتهــا، لا يشــعر غالبً ــي تعيــد بن اليــوم فــي بلديــة بيــروت التّ

إعــادة تثقيــف النـّـاس  مــن الإنجــازات. مــاذا يمكــن أن نفعــل؟ لجــان الأحيــاء مهمّــة، وتســاهم فــي 

والتوّاصــل مــع النـّـاس. كمــا أنّ المجالــس البلديــة لهــا دور تربــوي. اليــوم فــي بيــروت، توجــد 

ــاء النسّــيج الاجتماعــي  بلديــة مؤسســية، ولكــن الحاجــة إلى مزيــد مــن التوّاصــل مــع النّــاس وإحي

ــاء والمســؤولية والمشــاركة. ــا والمفعمــة بالانتم ــة المعيشــة يوميًّ والإنســاني، نســيج المواطني
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الترّبية على الشّـــــأن العام6
إشكالية ومضامين وتطبيقات تربوية

إذ يقــوم  أكثــر مــا ينقصنــا فــي لبنــان عــى صعيــد الترّبيــة المدنيــة هــو الترّبيــة عــى الشّــأن العــام. 

معلـّـم بشــرح دروس بشــكل ممتــاز فــي الصّــف، ويقــوم التاّميــذ بإنجــاز فروضهــم، وينالــون 

عامــات جيــدة، وينجحــون فــي الامتحــان. لكــن عنــد انتهــاء الــدّوام اليومــي يغُــادر التاّميــذ الصّــف 

ــد تشــوّهت بفعــل  ــا تيســر، وق ــة كيفم ــاولات موزعّ ــم الفوضــى! الكراســي والطّ ــن خلفه مُخلفّي

حفــر الحــروف والكلمــات والرسّــوم عليهــا، والجــدران مُلطخــة والأوراق مرميــة عــى الأرض. مــا مــن 

وجــود لمفهــوم الشّــأن العــام وممارســته.

ــم نهتــم بهــذا  ــا ل ــا، لمفهــوم الشّــأن العــام، لكننّ ــا؛ أي فــي تكوينن ــا نفتقــر جينيًّ ــك أننّ لا يعنــي ذل

ـا. لتأكيــد ذلــك، أعــرض لكلمتيــن تعــودان لشــخصيتّين غربيتيــن، وقــد تعمــدت  المفهــوم تربويّـً

ــا. إطرائن ــا أو فــي  ّــه مــا مــن مصلحــة لأجانــب فــي انتقــاد مجتمعن ــة لأن ــة أجنبي ــار أمثل اختي

أولًا: ما ينقص اللبّنانيين

فــي خطــاب ألقــاه شــارل ديغــول فــي 3 تمــوز 1931 فــي حفلــة توزيــع الجوائــز فــي جامعــة القديــس 

يوســف فــي بيــروت، وكان إذ ذاك ضابطًــا فــي ريعــان شــبابه، جــاء مــا يلــي:

إعــادة البنــاء. ودوركــم  "إنّ التضّحيــة فــي ســبيل المصلحــة العامــة أمــر ضــروري لأننّــا فــي مرحلــة 

يــا شــباب لبنــان هــو اليــوم مباشــر وملــح، ولا يحتمــل التأّجيــل، لأنكّــم فــي مرحلــة بنــاء الوطــن. عى 

ــة.  ــاء دول هــذه الأرض الراّئعــة والتاّريــخ المجيــد ذاتــه الــذي يربــط البحــر بالغــرب )...( عليكــم بن

ــا تبقــى  ــي بدونه ــة التّ ــه الدّاخلي ــه وقوّت ــان حيويت ــل بإعطــاء لبن ــف، ب ــع الوظائ ليــس فقــط بتوزي

ــا  ــا عفويًّ ــك تضامنً ــي ذل ــه. يعن ــأن العــام وتغذيت إدراك الشّ المؤسســات فارغــة. عليكــم واجــب 

لــكلّ فــرد منكــم مــع المصلحــة العامــة. إنـّـه واجــب الحكــم والقضــاة ورجــال الأمــن والموظفيــن. لا 

يوجــد دولــة حيــث لا توجــد تضحيــات: لبنــان اليــوم ثمــرة التضّحيــات العديــدة؟".1*

 Irfed ــة ايرفــد ــري Louis-Joseph Lebret رئيــس بعث ــأب لويــس جــوزف لوب ــي هــو ل ــصّ الثاّن النّ

ــة  ــة تنمي ــؤاد شــهاب لوضــع خطّ ــس ف ــوة مــن الرئّي ــتينيات بدع ــي السّ ــان ف إلى لبن ــاءت  ــي ج التّ

اقتصاديةّ-اجتماعيّــة، وأصــدرت دراســات بينهــا كتــاب فــي جزأيــن، خاتمتــه لا عاقــة لهــا مباشــرة 

ــة. يقــول الأب لوبريــه: ــات الذّهني ــل بالبني بالاقتصــاد، ب

1*. Jean Lacouture, De Gaulle, vol. 1: Le Rebelle, Paris, Seuil, 1984, pp. 166-165, et Alexandre Najjar, De Gaulle et Le Liban, 
Beyrouth, Terre du Liban, 2 vol., vol. 2002 ,)1931-1929( 1, pp. 71-37.

.نقل الخطاب الى العربية شوقي بستاني ونشر في النهار، 19-12-1965



"إنّ مــا ينقــص لبنــان بصــورة أكيــدة قبــل المــاء والكهربــاء والمواصــات هــو فقــدان فــرق عمــل 

تكــرسّ نفســها للمصلحــة العامــة، وتعمــل بــروح تعاونيــة عــى جميــع المســتويات، لحــل المشــاكل 

إذا لــم يحصــل تحــوّل فــي ذهنيــة النخّبــة الشّــابة،  العديــدة فــي الحقليــن الاقتصــادي والإنســاني. 

وإذا لــم تحــدث فــي لبنــان ثــورة فكريــة وخلقيــة، يكــون الإنمــاء واهيـًـا، ولــن يســتطيع لبنــان 

إنّ مبــرر  أداء دوره لا فــي الدّاخــل كعامــل تماســك، ولا فــي الخــارج كمركــز حضــاري عالمــي. 

إنســانيّ فــي الدّرجــة الأولى. وتفقــد النزّعــة الفرديــة كلّ نجــاح معنــاه  وجــود لبنــان وديمومتــه هــو 

إنّ تغييــر  وقيمتــه، ولا ينقــذ لبنــان واللبّنانيــون ســوى العمــل التضّامنــي فــي الدّاخــل، ومــع العالــم. 

ــا يظهــر  الذّهنيــة وتغييــر السّــلوك والتضّامــن الوطنــي اليومــي يســهّل تنفيــذ خطّــة الإنمــاء. ربمّ

إنـّـه  بــأنّ الإصــرار عــى العوامــل الخارجــة عــن الاقتصــاد، ومنهــا العنصــر الإنســاني، أمــر غيــر مألــوف. 

إنجــازَ مــا يمكــن أن نفعلــه بأنفســنا". 1* لســلوك مرضــي أن نتــرك لغيرنــا 

كان رئيــس الحكومــة رشــيد كرامــي يتحــدّث كثيــراً عــن المصلحــة العامــة فــي خطاباتــه، مــا دفــع 

ــر "المصلحــة العامــة"  ــتعمل تعبي ــادراً مــا يسُ ــوم ن البعــض إلى تســميته "بالأســطوانة"! لكــن الي

إذ  ـا واحــدًا يســاوي مئــة أميركــي، ولكــن مئــة لبنانــي يســاوون صفــراً،  إنّ لبنانيّـً يقــال  اليــوم. 

إلى فــرق وأحــزاب، ويقــع الخــاف بينهــم. ســرعان مــا ينقســمون 

ــرة التاّريخيــة والصّمــود والمقاومــة  ــداع والخب ــاح والإب يتحــىّ اللبّنانيــون بصفــات رائعــة فــي الانفت

والتكّيـّـف... مــا ينقــص هــذه الصّفــات المميــزة ثقافــة الشّــأن العــام. يمكــن أن نتلمّــس غيــاب ذلك 

إذ نــادراً مــا نجــد لجنــة مبنــى تعقــد اجتماعاتهــا  مــن خــال لجــان المبانــي ذات الملكيــة المشــتركة، 

بشــكل دوري، ويدفــع المالكــون مســاهماتهم، ويتقيـّـدون بنظــام البنايــة.

فــي وطــن كلبنــان تشُــكلّ المصلحــة العامــة أكثــر مــن %90 مــن الأمــور. مــا يجمــع النّــاس مــن 

ــا بلــد صغيــر. خــال ســنوات الحــروب فــي لبنــان  مصالــح يوميــة مشــتركة يتخطــى المعقــول لأننّ

)1990-1975( كان النـّـاس ينتظــرون وقــف عمليــات القنــص ليقومــوا بالتنّقّــل عــى معبر المتحف-

البربيــر بمــا يشــبه التظاهــرة. حتـّـى المتاريــس لــم تســتطع أن تفصــل العاقــات المصلحيــة اليوميــة 

المشــروعة بيــن النـّـاس. فلبنــان وحــدة اقتصاديــة وتجاريــة صلبــة، وربمــا وحــدة سياســية غيــر 

إيجابياتهــا عــى  ــا لــم تنعكــس فــي  متماســكة. هــذه الوحــدة الصّلبــة تجاريًّــا واقتصاديًّــا ومصلحيًّ

المجــال العــام.

 

ثانيًا: المصالح المشتركة في المجال الدّراسي

١ - المجــال الجغرافــي المشــترك كالصّــف والملعــب والمدرســة بشــكل عــام: مــن مصلحــة الجميــع 

1*Ministère du Plan, Besoins et possibilités de développement du Liban. Etude préliminaire, 2 vol., Beyrouth, Mission 
Irfed-Liban, 1961-1960, vol. 2, pp. 477-476
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أن تحظــى هــذه الأماكــن بالصّيانــة، فتكــون المقاعــد لائقــة والصّــف نظيفًــا، ولا يعكـّـر صفــوه 

ــن التاّميــذ مــن الإصغــاء والترّكيــز والاســتيعاب. الضّجيــج لكــي يتمكّ

يدخــل الأثــاث ضمــن المجــال الجغرافــي، ويجــب أن يعُاقــب التلّميــذ الـّـذي يســيء اســتعماله. 

فالتلّميــذ الـّـذي ســيجلس مــن بعــده فــي هــذا الصّــف، ســوف يتحمّــل يوميًّــا أوســاخ مــن ســبقوه 

إدارة المدرســة ســوف تجــد نفســها مُضطــرة بعــد ســنتين أو أقــل إلى دهــن  وإســاءاتهم، كمــا أنّ 

الجــدران مــن جديــد، الأمــر الـّـذي يكُلـّـف مــالاً، ولتأميــن هــذا المــال لابــدّ مــن زيــادة الأقســاط وكلفة 

التعّليــم. يجــب إفهــام التاّميــذ ذلــك فــي ســبيل توعيتهــم عــى ماهيــة الملــك العــام والمــال العــام؛ 

فينســحب ذلــك عــى أســلوب تعاملهــم فــي المجتمــع الأوســع. 

اســتفزني مشــهد فــي سويســرا حيــن كنــت أتمشــى يومًــا فــي أحــد شــوارعها. إذ كنــت أبحــث عــن 

شــجرة غيــر مشــذّبة أو بــاب أو نافــذة محطّمــة أو منــزل بــدأ الدّهــان يــزول عنــه أو كيــس نفايــات 

مرمــي فــي الشّــارع، فلــم أجــد أيّ مشــهد مماثــل، ولا أيــة غلطــة أو إهمــال! ليــس ذلــك لأنّ البلديــة 

أو السّــلطة العامــة وضعــت شــرطياً أمــام كلّ منــزل يفــرض النظّــام، بــل لأنّ النـّـاس أدركــوا أهمّيــة 

الشّــأن العــام، وفهمــوا أبعــاده.

ــن أنّ  ــة مــن الدّاخــل، فــي حي ــوت نظيفــة ومرتبّ ــروت أنّ البي ناحــظ فــي بعــض الأماكــن فــي بي

إنّ  ــم.  ــر مُنظّ ــة بشــكل غي ــر مــن خرضــوات وأشــياء قديمــة مرمي ــرفات تحــوي كلّ مــا تيسّ الشّ

الإطلالــة الخارجيــة للمســاكن هــي ملــك النـّـاس. يكفــي أن نقــوم بجولــة بالمروحيــة فــوق بيــروت؛ 

ــركّام. ــات للنفّايــات وال ــي تحوّلــت إلى مكبّ فنشــعر بالخجــل بســبب بشــاعة الأســطح التّ

إلى الأثــاث والنظّافــة العامــة فــي المدرســة، كيفيــة  إضافــة  يشــمل المجــال الجغرافــي المشــترك، 

ترتيــب الأشــياء فــي هــذا المــكان وتنظيمــه وصيانتــه.

إنّ وجــود إشــارات ترشــد النـّـاس إلى المــكان الـّـذي يقصدونــه، كالإدارة وقاعــة المحاضرات وما إلى 

ذلــك، ضــروري لأنـّـه يســاعد عــى تحديــد الصّاحيــات وتنظيــم العاقــات. لــو افترضنــا أنّ المطــار 

غيــر مــزوّد بالإشــارات لــكان الذّاهــب إلى أســتراليا قــد وصــل إلى الأرجنتيــن!

إلى الادارات العامــة. لا يجــوز أن يطــرح المواطــن عشــرات الأســئلة  الشّــيء نفســه يقــال بالنسّــبة 

إنّ تزويــد الإدارات العامــة بالإشــارات  ليتمكـّـن مــن الوصــول إلى المكتــب الـّـذي يُقــدّم لــه الخدمــة. 

يســهّل الحيــاة عــى المواطــن، ويحــوّل مــن دون تلــهٍ رجــل الأمــن عــن مهمّتــه لإرشــاد النـّـاس 

التاّئهيــن ولعــب دور الدّليــل، أو تلهــي الموظفيــن فــي الدّائــرة عــن عملهــم. حصــل تقــدّم كبيــر فــي 

هــذا المجــال فــي دوائــر الأمــن العــام، بخاصّــة فــي مــا يتعلـّـق بجــوازات السّــفر ومعامــات الأجانــب. 

ــة. فــي  ــق كاف ــة الاّزمــة وبالوثائ ــالأوراق الثبّوتي ــارات فــي كلّ مــكان، كمــا لائحــة ب وُضعــت الشّ

البدايــة كان النـّـاس يصعــدون السّــالم مباشــرة، فــا يقــرأون مــا كتُــب، ويأخــذون بطــرح الأســئلة 



ــراءة التعّليمــات والإشــارات  ــن إلى ضــرورة ق ــه المواطني ــك، فعلقــت أوراق تنبّ ــادوا ذل ــم اعت لأنهّ

قبــل صعــود السّــالم.

ــزم الإنســان،  ــات، ويلُ ــدّد الصّاحي ــه، ومــن الشّــجار، ويحُ ــدّي علي ــم المــكان مــن التعّ ــف تنظي يخفّ

ــه عــى الانتظــام. ويدُربّ

إلى الماضــي والافتخــار. عندمــا  ــق الحنيــن  كمــا يقتضــي حفــظ تــراث المدرســة، ليــس مــن منطل

إحــدى المــدارس أو الجامعــات فــي بريطانيــا، وأجلــس أمــام طاولــة تعــود إلى خمســمئة  أدخــل 

ســنة، وأشــاهد صــوراً قديمــة، لا أســتطيع بعــد ذلــك أن اقــول: مــن بعــدي الطّوفــان!، بــل أشــعر 

ــأنّ الأجيــال مترابطــة، وهــي اســتمرارية. ب

إليهــا نشــعر بأنهّــا  فــي لبنــان العديــد مــن المــدارس القديمــة التّــي تحمــل تراثـًـا، لكــن عندمــا ندخــل 

ــن ســبقوه  ــه اســتمرارية للذّي ّ ــا أن يشــعر بأن إذ يجــب عــى كلّ منّ ــك ســليمًا،  جديــدة، وليــس ذل

وثمــرة نضالهــم. حبـّـذا لــو نعلـّـق فــي الممــرات فــي المدرســة صــوراً قديمــة تــؤرخّ للمدرســة. هــذا 

الشّــيء حاصــل فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة القديــس يوســف، وهــي تأسّســت فــي العــام 1875. 

عُلقّــت صــور قديمــة فــي الممــرات، مــن بينهــا صــور للطّــاب الذّيــن تخرجّــوا منــذ 1875، كمــا وضــع 

تمثــال لـــ Huvelin، كان منســيًّا  فــي المخــزن، عنــد مدخــل المكتبــة العامــة، وهــي مكتبــة قديمــة. 

إلى الكليــة للشّــعور بالرهّبــة، وبــأنّ المــكان هــو اســتمرارية. تدفــع هــذه الأجــواء الدّاخــل 

٢ - النظّــام العــام: لــكلّ مدرســة نظــام خــاص بهــا يضمــن العيــش معًــا، وهــو مبنــي عــى قواعــد. 

لهــذه القواعــد ثــاث فوائــد:

1. تحُقّق القاعدة norme بناء عاقات مساواة وعدالة، من دون استنسابية واعتباطية.

2. معالجة الخافات سلميًّا استنادًا إلى مرجعية عامة.

3. تحقيق نوعية حياة أفضل.

هنــاك فــرق بيــن البيــت والمدرســة. فالعاطفــة فــي البيــت تطغــى. ولا شــكّ أنّ العاطفــة مُتوفّــرة 

فــي المدرســة، لكــن العاقــات فــي المدرســة هــي عاقــات مســاواة وعاقــات عقانيــة. فــي الصّف 

ثاثــون تلميــذًا، ويجــب أن يعُاملــوا بشــكل متســاوٍ. وهنــاك قواعــد للــدّرس والامتحــان والنجّــاح.

كيــف نتعامــل مــع النظّــام العــام فــي المدرســة: بشــكل استنســابي شــخصي أم بموجــب قواعــد 

ــان.  ــة فــي لبن ــرة فــي مــدارس راقي ــع؟ نكتشــف فجــوات كبي ــة عــى الجمي عامــة normes مُطبقّ

يســأل تلميــذ معلمًّــا عــن ســبب حصولــه عــى عامــة صفــر، فيجيبــه: هكــذا أصحّــح! أي أنّ العاقــة 

هــي عاقــة نفــوذ وقــوّة!

ــز  ــة لا تميّ ــة العربيّ ــارس بشــكل ســلطوي؟ اللغّ كيــف تمــارس السّــلطة فــي المدرســة؟ هــل تمُ

ــا مــن دون قاعــدة ناظمــة،  ــا أن نبــدأ بالتمّييــز. فــي الأولى قــوة ربمّ بيــن pouvoir وautorité. علين
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بينمــا الثاّنيــة هــي ناظمــة، وتخضــع لقواعــد. إن كنــت رئيسًــا أخضــع للقانــون، وأنــا مُكلـّـف بتطبيــق 

النظّــام العــام.

وبيــن  والأســاتذة  التاّميــذ  وبيــن  بينهــم  مــا  فــي  التاّميــذ  بيــن  ســلطوية  ســلوكيات  هنــاك 

المعلميــن، إضافــة إلى عاقــات نفــوذ. فهــل مــن قواعــد فــي تنظيــم الامتحانــات؟ وهــل مــن نظــام 

مُعتمــد للترّفيــع والنجّــاح والرسّــوب أم أنّ الأهــل يتدخلــون طالبيــن ترفيــع ابنهــم الراّســب بحكــم 

ــر أو الصّداقــة أو القربــى؟ ــة مــع المدي الزمّال

إلى القواعــد المكتوبــة لتحكيــم الخــاف عــى أســاس قواعــد؟ مــدارس عديــدة  هــل يتــمّ اللجّــوء 

إلى هــذه النصّــوص  ــادراً مــا نجــد مدرســة تعــود  تضــع أنظمــة وشــرعات  charte-code، ولكــن ن

فــي تحكيمهــا للخافــات.

كان الرئّيــس فــؤاد شــهاب يقــول لزائريــه الذّيــن يطلبــون منــه مســاعدتهم فــي أمــر مشــبوه: مــاذا 

يقــول الكتــاب؟ ويعنــي بالكتــاب الدّســتور والنظّــام العــام.

هــل مــن إصغــاء فــي الصّــف أم أنّ أجــواءه مشوشّــة؟ فهــذا يدخــل أيضًــا ضمــن الشّــأن العــام، لأنّ 

مــن حــقّ التاّميــذ الراّغبيــن بالتعّلـّـم أن يســمعوا. هــل مــن مشــاريع مُشــتركة فــي الصّــف؟ وهــل 

إيجابــي؟ هــل يتضامــن الطّــاب للدّفــاع عــن قضيــة مشــروعة أم  التضّامــن القائــم هــو ســلبي أم 

مــن أجــل قضيــة مُضــرةّ؟

فــي اجتماعــات المعلميــن الرسّــمية كنــت أســمع أمــوراً عامــة، بينمــا تقــال الأمــور عــى حقيقتهــا 

ــن فــي معالجــة المشــاكل تحصــل  ــن المعلمي ــدلاً مــن انتشــار روح التضّامــن بي فــي الممــرات! وب

ــد مــن قبــل زمائــه! فــي مــوازاة ذلــك يقــوم التاّميــذ  مزايــدات، ويوُاجــه الناّطــق بالحقيقــة بالنقّ

إنّ التضّامــن بيــن المعلميــن والإدارة تجــاه بعــض الحــالات يدفــع التلّميــذ  باســتغال التنّاقضــات. 

إذ يعــي أنّ تصرفاتــه صــارت مكشــوفة، وغيــر مرغــوب بهــا. ــه،  إلى تحســين أدائ

ــا لقاعــدة، وليــس عــن  الحاجــة إلى تطبيــق النظّــام العــام بمســاواة وعدالــة فتحــلّ الخافــات وفاقً

طريــق الواســطة والنفّــوذ.

٣ - بنيــة العلاقــات: هــل العاقــات مبنيــة عــى تعــاون وتنافــس بنّــاء أم أن الغيــرة ســائدة؟ هــل 

روح  تنتشــر  هــل  بالمســاعدة؟  المظلومــون  يحظــى  وهــل  الإدارة؟  بدعــم  المعلمــون  يحظــى 

ــا؟ ــل عمله ــرات لتعطي ــيدة أم تحــاك المؤام ــلإدارة الرشّ ــم ل ــاك دع ــذ؟ أهن ــن التاّمي التضّامــن بي

إلى العراقيــل التّــي يواجههــا  إدارة أي عمــل عــام فــي لبنــان لهــو شــبيه بعمليــة تعذيــب نظــراً  إنّ 

المديــر والمســؤول الحريــص عــى المصلحــة العامــة. كمــا أنّ رجــال السّياســة الحريصيــن عــى المال 

 1 فكتــور الــكك، "الحريــات وحقــوق الانســان: قــراءة متجــددة للحضــارة العربيــة" فــي كتــاب: انطــوان مســرهّ )اشــراف(، مرصــد الديمقراطيــة 
فــي لبنــان، بيــروت، مؤسســة جــوزف ولــور مغيــزل بالتعــاون مــع الاتحــاد الاوروبــي، المكتبــة الشــرقية، 2000، ص 675-710.



إدارة الشّــأن العــام فــي لبنــان توُاجــه بالإزعــاج والتعّطيــل،  العــام هــم أشــبه بالقدّيســين، ذلــك أنّ 

ولا يحظــى القائــم بهــا بدعــم أو مســاعدة.

إلى أيّ مــدى ندعــم  إلى أي مــدى ندعــم الجهــود الإيجابيــة بعيــدًا مــن المناكفــات الشّــخصية؟ 

إجــراء تعديــات عــى مضاميــن كتــب القــراءة العربيــة والتاّريــخ  الصّلــة الاجتماعيّــة؟ يوجــب ذلــك 

ــة. 1 ــاول الحضــارة العربي ــي تتن التّ

ثالثًا: دور مندوبي الصّفوف في المدارس

يشــمل نظــام مندوبــي الصّفــوف  إذ  يمكــن البــدء بالتغّييــر انطاقًــا مــن مندوبــي الصّفــوف. 

بالتعّــاون مــع المعلميــن أكثــر مــن %80 مــن القضايــا المتعلقّــة بالثقّافــة المدنيــة. فمنــدوب الصّــف 

هــو قيــادي فــي الصّــف، يســاعد المعلميــن والإدارة، غيــر أنّ تجربــة منــدوب الصّــف هــي غالبـًـا 

ســلبية لافتقارهــا إلى الإطــار الترّبــوي، ولأنّ هــؤلاء يأتــون مــن مجتمــع العاقــات فيــه هــي عاقــات 

نفــوذ، وليســت عاقــات مبنيــة عــى قاعــدة ناظمــة. ونتيجــة الحــروب فــي لبنــان والاحتــالات صرنــا 

بلــدًا خاليـًـا غالبـًـا مــن القواعــد. نعيــش فــي مجتمــع شــطارة ومنــاورة وتحزيــب النـّـاس عــى بعضهــا 

ــاب".  إلى "الكت ــا لأمــور  ــر العــودة فــي تحكيمن ــكلّ مســألة، عب ــا وضــع قاعــدة ل ــذا، علين ــا. ل بعضً

وهــذا هــو دور المعلميــن ومندوبــي الصّفــوف.

ــوا بالنظّــام وبالامتحانــات. لأنّ هــذه الأمــور مــن اختصــاص  لا يجــب بمندوبــي الصّفــوف أن يهتمّ

الإدارة والمعلميــن.

فــي مــدارس كنــدا، للوســيط médiateur دور مهــمّ، فهــو يعُالــج المشــاكل القائمــة بيــن التاّميــذ، 

ــا ومســاعدة، عــى ألّا  ــك تدريبً ويحــلّ الأزمــات النفّســيةّ؛ فيشــكلّ عامــاً مســاعدًا. ويتطلّــب ذل

ــي الصّفــوف عــى  ــم أم الإدارة. كمــا يقتضــي تدريــب مندوب ــه، أكان المعل يتخطّــى أحــد صاحيات

عــدم التعّاطــي بمســائل هــي مــن خــارج صاحياتهــم، والعمــل عــى أن تكــون الانتخابــات المدرســية 

والجامعيــة ســليمة.

ّــذي  ــة الانتخــاب ال ــذ عــى كيفي ــي الصّفــوف هــو تدريــب التاّمي ــات مندوب إنّ الهــدف مــن انتخاب

ــح العــام. ــادي للصّال سيمارســونه مســتقباً، وبشــكل نظامــي. وتدريبهــم عــى العمــل القي

إنّ التاّميــذ الذّيــن نعُلمّهــم اليــوم لا نعَلــم مــا ســيكونون عليــه بعــد ثاثيــن أو أربعيــن ســنة. قــد 

ــذا، عــى المعلّــم أن  ــة. ل ــون فــي المســتقبل مســؤوليات جماعي ــرز مــن بينهــم أشــخاص يتحمّل يب

ــا بمســتقبل تاميــذه، وأنّــه ســيبرز مــن بينهــم مــوزار جديــد أو بتهوفــن أو مديــر عــام  ــر دائمً يفكّ

فــي مؤسســة.

إنّ الحاجــة إلى تدريــب مندوبــي الصّفــوف عــى القيــادة الناّظمــة، هــو الأمــر الـّـذي نعانــي نقصًــا فيــه 

فــي الترّبيــة. هنــاك فــرق بيــن القيــادة والزعّامــة التّــي تقــوم عــى تبعيــة ونفــوذ، بخــاف القيــادة 

الرشّــيدة التّــي تؤطــر مواطنيــن وليــس جماهيــر.

ــه انعكاســاته الإيجابيــة عــى الجــو العــام فــي  إنّ الاهتمــام بمندوبــي الصّفــوف بشــكل تربــوي، ل

المدرســة، وعــى العاقــات بيــن التاّمــذة، كمــا عــى العاقــات بيــن التاّميــذ ومعلمّيهــم. فــي حــال 

إنتــاج عاقــات نفــوذ وقــوّة. إلى  إهمــال هــذه الناّحيــة ســيؤدّي ذلــك 



المنتدى المدني لتعزيز الديمقراطيـــة في لبنان 53

إلى  متــى يكتســب اللبّنانــي مفهــوم المصلحــة العامــة والشّــأن العــام لنصيــر عباقــرة العالــم، نظــراً 

إضافــة  انفتاحنــا الثقّافــي وخبرتنــا التاريخيــة وتجاربنــا ومعاناتنــا وقدرتنــا عــى الصّمــود والتكّيّــف، 

ــع  ــا، تعــود إلى مطل ــت فين ــرأ كلمــات قيل ــم يعــد مســموحًا أن نق ــراث علمــي راقٍ. ل إلى وجــود ت

الثاّثينيــات والسّــتينيات، ككلمتــي شــارل ديغــول والأب لوبريــه، وكأنهّــا تقــال لنــا اليــوم لأنّ شــيئاً 

لــم يتغيّــر.

الترّبيــة هــي الأســاس. إنّ الثـّـورات كافــة فــي العالــم كالثـّـورة الفرنســية خلقــت ديناميكيــة جديــدة، 

لكنهّــا لــم تــؤدِ بحــدّ ذاتهــا إلى التغّييــر، لأنـّـه حصــل فــي ســياق تربــويّ وثقافــيّ.

تشمل مضامين المتابعة التطّبيقية ما يلي:

1. سلوكيات: رصد السّلوكيات الإيجابيةّ والسّلبية في مجال الترّبية عى الشّأن العام.

2. نظام: وضع نظام لمندوبية الصّف، تمهيدًا لإجراء انتخابات.

3. تدريــب: تدريــب التاّمــذة عــى ممارســة الشّــأن العــام فــي المجــال المدرســي، مــن خــال 

إرســاء قواعــد ناظمــة. القيــادة الرشّــيدة، ومــن خــال 

رابعًا: مكوّنات الترّبية في الشّأن العام
ما هي مكونات الترّبية في الشّأن العام في المجال المدرسي؟

أ - المجال العام الجغرافي المشترك في المدرسة

1. الطّاولات والكراسي والتجّهيزات والأثاث عامة.

2. النظّافة العامة.

3. ترتيب المكان وتنظيمه.

4. السّامة العامة في أرجاء المدرسة كلهّا.

5. الصّيانة.

6. الترّاث المدرسي والذّاكرة وحفظهما وإبرازهما.

7. ترشيد استعمال القرطاسية والضّرورات اليومية.

ب - القواعد الناّظمة normes في سبيل:

1. العيش معًا.

2. المعالجة السّلمية للنزّاعات.

3. نوعية حياة أفضل.

4. ممارسة السّلطة حسب القواعد normes، وليس حسب عاقات النفّوذ.

5. قواعد النجّاح والترّفيع والرسّوب.

6. الاعتماد عى مرجعية حقوقية، معروفة ومُعلنة، في التقّرير ومعالجة الخافات.

7. الإصغاء في الصّف للصّالح العام.

1*هذا القسم مُستخرج من بيان لرئيس "اللجّنة اللبّنانية للوقاية من الحوادث المدرسية"، الدكتور حنا الجر، النهار، 13/10/2006.



ج - بنية العلاقات الترّبوية

إطار قواعد. 1. تعاون وتنافس في 

2. برامج مشتركة تكون ثمرة مشورة بين المعلمين وبين التاّمذة.

3. مدى مساعدة التاّمذة لبعضهم بعضًا ومساعدة حالات الظّلم.

4. دعم الإدارة الرشّيدة من قبل المعلمين والتاّمذة.

5. البيئة النفّسية في المدرسة: عدالة ومساواة وجو من الثقّة وتحفيز القدرات.

6. قيم الصّلة الاجتماعيةّ من خال طبيعة العاقات.

7. قيم الصلة الاجتماعية من خال مضمون التعّليم، بخاصة تعليم تاريخ لبنان.

د - بعض قواعد السّلامة العامة في المجال الدّراسي1*

• وضــع رقــم الهاتــف عــى وســائل النقّــل المدرســيةّ كلهّــا لكــي يســتطيع المواطنــون الاعتــراض 

إدارة المدرســة، فــي حــال مخالفــة السّــائق قانــون السّــير. لــدى 

• مراقبــة ذاتيــة دوريــة للوضــع الميكانيكــي لوســائل النقّــل المدرســية، وذلــك مــن ناحيــة الصّيانــة 

الميكانيكيــة، وخصوصًــا للمكابــح، الإنــارة، الإطــارات ولنمتــصّ الصّدمــات.

• معظــم الإصابــات الناّتجــة مــن حــوادث التنّقّــل المدرســيةّ هــي نتيجــة نقــل عــدد كبيــر مــن 

التاّمــذة، يزيــد عــن عــدد مقاعــد الحافلــة، فمجــرد الاصطــدام يعــرضّ حيــاة التاّمــذة للخطــر، لذلــك 

ــد مــن جلــوس التاّمــذة كافــة، مــن دون أي اســتثناء. عــى الأهــل التأّكّ

إشارات السّير داخل المدارس الكبرى، مع ضرورة تقيدّ المركبات بها. • وضع المزيد من 

• منــع السّــائق مــن التدّخيــن، ومــن اســتعمال الخليــوي فــي أثنــاء القيــادة أو تنــاول الكحــول، 

إعــام الإدارة فــي حــال المخالفــة. وإعــام التاّمــذة بهــذا القــرار، وحثهّــم عــى 

• إعطــاء حوافــز ماديــة أو معنويــة فــي شــكل شــهري مــن إدارة المدرســة أو لجــان الأهــل لأفضــل 

ســائق مُلتــزم مبــادئ القيــادة السّــليمة.

• حلقات نقاش ودورات تدريبية للسّائقين والمراقبين للقيام بدورهم في شكل أفضل.

إدارات المــدارس فــي المــدن لخــروج مئــات التاّمــذة عــى الطرقــات  • تنظيــم ســليم مــن قبــل 

ــر بإمــكان الاتصــال بشــرطة البلديــة أو  إلى التذّكي ــة  إضاف ــم للخطــر،  ــا يعــرضّ حياته الرئّيســة، م

بقــوى الأمــن للمســاعدة بذلــك.

• معاقبــة السّــائقين لمخالفتهــم القانــون، وبخاصــة السّــرعة أو عنــد تكــرار المخالفــة، وتشــجيعهم 

عــى الالتــزام بمعاملــة السّــائقين الآخريــن بشــكل جيّــد ورجــال قــوى الأمــن الدّاخلــي.
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توجّهـــات تربويـّـة
الترّبية عى المسؤولية: ما العمل؟

ــا  ــوارد فــي النشّــيد الوطنــي اللبّنانــي: "قولن ــا اعتمــاد المبــدأ ال فــي الترّبيــة عــلى المســؤولية علين

والعمــل"، فــلا نكــون "حضــارة حكــي".

أولًا: مفهوم المسؤولية

تنطــوي المســؤولية عــى المســاءلة وتحمّــل تبعــات أعمالنــا. بعدمــا قتــل قاييــن أخــاه قــال للــربّ: 

"وهــل أنــا حــارس أخــي؟" وفــي بعــض الترّجمــات: "وهــل أنــا مســؤول عــن أخــي؟"  ويقــول انطوان 

"Etre homme, c’est être responsable" ؛Antoine de Saint-Exupéry دي ســانت ايكزوبيري

إنســاناً فأنــت حتمًــا مســؤول، وليــس فــي الأمــر مــن خيــار. وجــودك يؤُثّــر فــي  أي بمجــرد كونــك 

 Georges الغيــر أكنــت ملتزمًــا أم غيــر ملتــزم، ومســتخفًّا أم غيــر مُســتخفّ. ويقــول جــورج برنانــوس

Bernanos: "الخطيئــة التّــي نرتكبهــا تســمّم الهــواء الـّـذي يتنشــقه الغيــر".

 "Le péché que nous commettons empoisonne l’air que d’autres respirent“

إلى الراّحــة خــال النهّــار فــي بيتــه،  نشــعر بذلــك فــي حياتنــا العائليــة اليوميــة. فــي حــال خلــد أحدنــا 

يســأله أهــل بيتــه: مــا بالــك؟ لـِـمَ أنــت مضطــرب؟ بمجــرد كوننــا بشــراً، لــكلّ منـّـا تأثيــره فــي 

إن كان يعمــل أو كان عاطــاً عــن  إن كان كســولاً أو مجتهــدًا، ورب البيــت  المُحيطيــن بــه: الولــد 

:André Gide ــم يبعِهــا... يقــول انــدره جيــد ــاع قطعــة الأرض يملكهــا أو ل إذا ب العمــل، الجــد 

Nos “؛ أي أعمالنــا تتبعنــا وتاحقنــا، أردنــا ذلــك أم لــم نــرد. نحــن مســؤولون  actes nous suiven “

عــن أعمالنــا، ولأعمالنــا تبعــات ونتائــج عــى الغيــر.

أتحــدّث عــن المســؤولية بالمعنــى الأخاقــي العــام. لكلمــة مســؤولية مفهــوم فــي القانــون الجنائــي 

والقانــون المدنــي. هــل نشــعر فعــاً بمســؤوليتنا لمجــرد كوننــا بشــراً؟ ورد فــي الإنجيــل السّــؤال: 

ّــذي أقيــم معــه عاقــة. يمــرّ مفهــوم المســؤولية بأزمــة، وقــد  "مــن هــو قريبــي؟" قريبــي هــو ال

صــدرت كتــب كثيــرة تتحــدّث عــن مفهــوم المســؤولية فــي عالــم اليــوم.

 

ثانيًا: مظاهر تراجع حسّ المسؤولية في الممارسة العامة وفي الحياة المدرسية 
اليومية

هناك أسباب عالمية عامة نلمسها عند الشّباب والأهل، وفي المجتمع ككل، ومن بينها:

إنّ السّــياّرة هــي التّــي دهســته!  1. التكّنولوجيــا: كأن يدهــس أحدهــم أحــد المــارة بســياّرته، فيقُــال 

إنّ الآلات  أو أن يلعــب طفــل بــالأدوات الكهربائيــة المنزليــة، ويصــاب بصدمــة كهربائيــة، فنقــول 

أذتــه، أو أن يســقط عابــر ســبيل فــي حفــرة فــي الطّريــق، أو أن تصُــاب مجموعــة بالتسّــمّم لتناولهــا 
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أغذيــة فاقــدة الصّاحيــة... فــي هــذه الحــالات جميعهــا نلقــي بالمســؤولية عــى التكّنولوجيــا!

ــور الدّيمقراطــي  ــة: كان التطّ ــة الاجتماعيّ ــة individualisme عــلى حســاب الصّل 2. تنامــي الفرداني

فــي العالــم مفيــدًا غيــر أنـّـه قــدّم غالبـًـا حقــوق الفــرد عــى حســاب الصّلــة الاجتماعيـّـة، وصــار النـّـاس 

إلّا أنهّــم نسَــوا العاقــة الاجتماعيّــة مــع الغيــر والواجبــات. أحــراراً، وهــو أمــر جيّــد وضــروري، 

هنــاك أســلوب فــي تعليــم حقــوق الإنســان يــؤدّي إلى تغذيــة الفرديــة عنــد الأطفــال، عــى حســاب 

ــة، وذلــك عندمــا نســأل الطفــل عمّــا يرغــب بتناولــه مــن طعــام أو عــن مشــيئته  الصّلــة الاجتماعيّ

إلى تنميــة الخيــار  فــي الذّهــاب فــي رحلــة أو زيــارة... ونقــدّم لأطفالنــا خيــارات واســعة، مــا يــؤدّي 

الشّــخصي عــى حســاب العاقــة الاجتماعيّــة.

ــة فــي تراجــع  إفــراط فــي حريــة الفــرد، فــي حيــن أنّ الصّلــة الاجتماعيّ  فــي البلــدان الغربيــة هنــاك 

مســتمرّ، بينمــا حقــوق الفــرد فــي المجتمعــات العربيــة مطموســة لصالــح الصّلــة الاجتماعيـّـة. نحتــاج 

إلى مــا هــو بيــن الاثنيــن؛ أي تنميــة حقــوق الفــرد، وفــي الوقــت نفســه تنميــة حقــوق الجماعــة. فــي 

إلى البوليــس فــي حــال صفعــه والــده. نحــن لســنا مــع الضّــرب، ولكــن  بعــض البلــدان يلجــأ الطّفــل 

ــذا،  ــا مــن دون أهــل، لا يــدري أيــن والــده أو أيــن والدتــه...؟ ل فــي النهّايــة صــار هــذا الطّفــل غالبً

فــإنّ مــن الأفضــل أن ينــال صفعــة صغيــرة، وأن تكــون لــه عائلــة مــن أن يطالــب بحقوقــه، ويبقــى 

وحيــدًا.

ــراً  ــا صغي ــك دكاّنً ــن يمل ــى مَ ــل: حتّ ــلى الفاع ــا ع ــا أحيانً ــة وطغيانه ــي العولم ــاع ف ــط الأوض 3. تراب

فــي القريــة صــارت تجارتــه مُرتبطــة بالمدينــة وبالتجّــارة العالميــة. وصــارت الأمــور نتيجــة العولمــة 

مترابطــة ومتشــابكة. غالبـًـا مــا يشــعر الإنســان بأنـّـه عاجــز عــن التحّــركّ، وأنّ الأوضــاع تفــرض 

نفســها. لكننّــا نســتطيع أن نغيـّـر متــى أردنــا، غيــر أنّ ترابــط الأمــور فــي التجّــارة والسّياســة 

والعاقــات الدّوليــة يجعلنــا نظــنّ أننّــا عاجــزون وغيــر فاعليــن، فــي حيــن كان الفــاح فــي الماضــي 

إليــه اليــوم. ســيدّ نفســه، وهــذا مــا نفتقــر 

وليــس  للتبّريــر  المعمّمــة بطريقــة ســطحية واســتغلالها  الإنســانية  والعلــوم  النفّــس  علــم   .4

ــة التعّامــل معهــم، وعــن  ــال، وكيفي ــة الأطف ــم نفــس تربي ــرأ فــي المجــاّت عــن عل ــير: نق للتفّس

إنهّــا أمــور مهمّــة، وقــد حقّــق علــم النفــس تقدّمًــا كبيــراً، ولكــن هنــاك مــا  العاقــات بيــن الأزواج. 

يخُيــف فــي علــم النفّــس كمــا هــو منقــول مــن خــال بعــض وســائل الإعــام وكمــا يفهمــه بعــض 

النّــاس.

إلى طــاق الأهــل، ونبُــررّ لجــوء الولــد  إنّ أســباب الرسّــوب فــي المدرســة اليــوم يعــود  نقــول 

ــو  ــن الأهــل. يمكــن تفســير الأمــور عــى هــذا النحّ إلى الخــاف بي ــه دروســه  إهمال ــف أو  إلى العن

ولكــن مــن دون تبريــر أخاقــي. هنــاك أطفــال أيتــام وآخــرون يعيشــون فــي عائــات مفككّــة... 

explication psy-  وينجحــون. التفّســير النفّســاني هــو غيــر التبّريــر الأخاقــي. يجــب التمّييــز بينهمــا

.chologique et justification morale



المنتدى المدني لتعزيز الديمقراطيـــة في لبنان 57

أن ألقــي محاضــرة وأنــا مُتعــب شــيء، وهــو تفســير، لكنـّـه لا يبُــررّ أدائــي. يبــدو اليــوم أنـّـه مــا مــن 

تلميــذ كســول أو مشــاغب، إذ يوضــع اللـّـوم فــي كلّ تقصيــر عنــد الولــد عى الأهــل والأوضاع. وقد 

اعتــاد المُعلمّــون عــى وضــع الاّئمــة دائمًــا عــى الغيــر. وهــي أمــور تحصــل يوميًّــا فــي المــدارس.

دعــت معلمــة فــي مدرســة راقيــة الأمّ للتحّــدّث معهــا، وأخــذت تنصحهــا بمتابعــة ابنهــا وتدريســه 

ــت: فقــدت زوجــي نتيجــة  ــمّ قال ــق، ث ــا لعشــر دقائ إليه ومســاعدته فــي فروضــه. اســتمعت الأم 

إصابتــه بشــظية خــال الحــرب، وأنــا أغــادر البيــت يوميًّــا عنــد السّــابعة صباحًــا لأذهــب إلى عملــي، 

إعالــة أولادي. كانــت المعلمــة تضــع المســؤولية  ولا أعــود قبــل السّــابعة مســاءً، لأتمكـّـن مــن 

بالكامــل عــى هــذه الأم الأرملــة، معتقــدة أنهّــا تنطلــق مــن مفهــوم علــم النفّــس، غيــر أنهّــا كانــت 

ترمــي المســؤولية عــى الغيــر!

نعرض هنا بعض الحالات:

إلى  1. يواجــه يوميَّــا المــدرسّ أكثــر مــن ثلاثــة صفــوف، فــي كلّ منهــا نحــو أربعيــن تلميــذًا تحوّلــوا 

أرقــام ولوائــح. لا يــدرك البعــض أنّ تاميــذ الصّفــوف الابتدائيــة الذّيــن يدرسّــونهم مؤهليــن لأن 

ــا أو رجــلَ أعمــال عالميًّــا. يكــون أحدهــم أو بعضهــم مبدعًــا كبيــراً أو سياســيًّا مهمًّ

أفكـّـر بهــذه الأمــور، وقــد كان مــن بيــن تاميــذي فــي مدرســة ســيدّة الجمهــور قبــل أن أنتقــل إلى 

التعّليــم الجامعــي، تامــذة صــاروا شــخصيات بــارزة... بينمــا ينظــر المعلـّـم إلى أرقــام ولوائــح.

ــا مــن  إزعــاج التاّميــذ، خوفً ــا  2. ســبب آخــر هــو تحــوّل التلّميــذ إلى زبــون. يتفــادى المعلمّــون غالبً

ــة  ــة الحاجــات الآني إلى تلبي ــن  ــر. يلجــأ العديــد مــن المعلمي ــد المدي تقديمهــم شــكوى بحقهــم عن

ــى  ــذ ويريحهــم، حتّ ــون مــا يرُضــي التاّمي ــا، فيفعل ــون له ــي يتعرضّ ــذ، نتيجــة الضّغــوط التّ للتاّمي

إنســان قيــد  إنّ التلّميــذ ليــس زبونـًـا، بــل هــو  إلى هــذا الــدرك.  أنّ بعــض التعّليــم الجامعــي وصــل 

التأّهيــل، مــا يســتلزم بعُــد نظــر والوقــوف عــى حاجاتــه فــي المســتقبل. يــؤدّي المنحــى التجّــاري 

يفُكـّـرون بشــكلّ آنــي؛ فــا  إلى تراجــع مفهــوم المســؤولية. والأهــل أيضًــا صــاروا  المركنتيلــي 

إعــداد الإنســان لمواجهــة  إمرســون Emerson: الترّبيــة هــي  يتعاطــون مــع أولادهــم بحــزم. يقــول 

Eduquer un homme, c’est le mettre en état de faire face à toutes les sit- “كلّ الأوضــاع 

  .”uations

3. نســعى إلى تأميــن الراّحــة لــلأولاد، وتأميــن أفضــل الأجــواء لهــم، وفــي ســبيل ذلــك تــمّ اعتمــاد 

التسّــاهل وعــدم الدّقــة فــي الأعمــال المدرســية، فلــم تعــد القواعــد قواعــدَ والتعّليــم الدينــي لــم 

إلى تبســيطات، تجنبّـًـا للدّقــة والصّعوبــة، وفــي ســبيل  يعــد كذلــك، والتاّريــخ والجغرافيــا تحــوّلا 

إفهــام الأولاد الــدّرس. لكــن تبســيط الأمــور قــد يقضــي عــى الجهــد.

إنـّـه قــد "فهــم كلّ شــيء"؛ فيرتــاح الأهــل كمــا الإدارة، ولكــن فــي   يعــود التلّميــذ إلى البيــت قائــاً 

ــا جديــدة.  ذلــك تســطيح لأمــور وإفــراغ مــن معناهــا. المعرفــة تفسّــر بعــض الأمــور وتفتــح آفاقً

إعطــاء التاّميــذ خمســين مقــداراً مــن المعلومــات؛ ليحفظــوا عشــرين، بــدلًا مــن أن  مــن الأفضــل 

ــا. لكــنّ المعلميــن صــاروا يخافــون، ويخشــون الكتــب  نعطيهــم عشــرة غرامــات ويحفظوهــا كلهّ

إلى بيتــه، ويقــول: لــم أفهــم كلّ  الإضافيــة، وتوســيع آفــاق التاميــذ، بحجــة أنّ التلّميــذ يرجــع 



شــيء! مــن الطّبيعــي ألّا يفهــم كلّ شــيء! لا أحــد يســتطيع فهــم كلّ شــيء فــي الكــون. مَــن 

يدّعــي فهــم كلّ شــيء هــو جاهــل تمامًــا. صــار المعلمــون اليــوم يفسّــرون شــؤون الحــد الأدنــى، 

إلى أهلــه قائــاً: "فهمــت كلّ شــيء". ــا مــن مواجهــة المشــاكل، فيعــود التلّميــذ  خوفً

4. مــن المعوقــات أيضًــا التسّــاهل فــي الأمــور كافــة، وفــي التطّبيقــات، وفــي القواعــد المدرســية 

عــى أســاس: معليــش، بيناتنــا، شــوفيها، مشــيهّا، مــا تحمــل الســلم بالعــرض... وفــي النهّايــة 

ــة.  ــه المهني يواجــه التلّميــذ القصــاص متــى باشــر حيات

حيــن عملــت فــي جريــدة Le Jour كان يقصدنــا الشّــباب الذّيــن درســوا فــي أفضــل الجامعــات، 

إذ لا نســتطيع  إمائيــة،  وهــم حملــة شــهادات جامعيــة. كنـّـا نرفضهــم لأنهّــم يرتكبــون أخطــاءً 

ــال  ــم جــرا. يحصــل تســاهل فــي المدرســة حي ــح وهل ــح للمصحّ ــح للكاتــب، ومصحّ توظيــف مصحّ

الأخطــاء، ولكــن متــى دخــل الشّــاب عالــم العمــل، مــن غيــر المســموح أن يكتــب رســالة تتضمّــن 

أخطــاءً.

ــم تلميــذ الفوضــى ويتضامــن معــه  5. هنــاك أنــواع مختلفــة مــن تضامــن التلّاميــذ ســلبيًّا، كأن يعمِّ

رفاقــه، إضافــة إلى عــدم الإصغــاء. وقــد تبيـّـن هــذه السّــلوكيات تراجعًــا فــي حــسّ المســؤولية.

ثالثًا: عوائق الترّبية على المسؤولية في المجتمع اللّبناني
 

ــرض...: هــي مواقــف تحمــل نواحــي  ــلمّ بالع ــل الس ــوفيها، لا تحم ــا، ش ــش، بيناتن ــة معلي 1. ذهني

إيجابيــة مــن دون شــك، وتعكــس روح التسّــوية عنــد اللبّنانــي، الـّـذي يحافــظ دومًــا عــى خــط 

ــح فــي  ــم مــن المتاريــس والحواجــز بيــن المناطــق. لكــن هــذه الذّهنيــة لا تصل العــودة، عــى الرغّ

إذ تتراكــم المشــاكل مــع الزمّــن لتنفجــر فجــأة. هــذا مــا  قضايــا المصلحــة العامــة والشّــأن العــام، 

يحصــل فــي غالبيــة المجتمعــات العربيــة التّــي تتغاضــى عن طــرح المشــاكل ومعالجتها بمســؤولية.

ــدلاً  ــر ب ــد عــى الاعتمــاد عــى الغي ــدربّ الول ــة وفــي المدرســة: يت ــة فــي العائل ــة الحضاني 2. الترّبي

إحــدى المــدارس فــي طرابلــس عــن أم اشــترت ســترة  مــن الاعتمــاد عــى نفســه. أخبرتنــي مديــرة 

إلى المدرســة تعتــرض لأنّ ابنهــا نســي  غاليــة الثمّــن لابنهــا ونســيها فــي المدرســة، فحضــرت الأم 

إذ عــدّت أنـّـه مــن واجــب الإدارة تذكيــره بهــا! ســترته، 

إلى فرنســا. فــي أحــد  حــدث أمــر مماثــل مــع عائلــة لبنانيــة التجــأت خــال الحــروب فــي لبنــان 

إلى مدرســته، ولــم يأخــذ دواءه المعتــاد. تنبهّــت الوالــدة؛ فأخــذت ســياّرة  الأيـّـام، ذهــب الولــد 

إلّا أنّ  إلى المدرســة ومعهــا الــدّواء. قابلــت المديــرة طالبــة الإذن بإعطائــه الــدّواء،  أجــرة، وذهبــت 

إلى منزلهــا، وتنبيــه ابنهــا عــى أن لا ينســى دواءه ثانيــة.  المديــرة نصحتهــا بالعــودة 

مــن الأمــور السّــلبية فــي التنّشــئة المدرســية فــي المجتمعــات العربيــة، اقتبــاس الأفــكار الــواردة 

فــي نصــوص القــراءة، ونقلهــا فــي مواضيــع الإنشــاء. حصــل ذلــك مــع أســتاذة فــي علــم النفّــس، 

ــه والدتــه بعــد أيّــام:  ــا؟ قالــت ل إذ كتــب أحــد التاّمــذة فــي موضــوع: مــاذا تفعــل والدتــك صباحً
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لكننّــي لا أتصــرفّ عــى هــذا النحّــو عنــد الصّبــاح، وذلــك نظــراً إلى ظــروف عملهــا المهنــي. أجابهــا: 

هكــذا يجــب أن نكتــب! وهــو بذلــك لــم يصــف أمــه، بــل وصــف أم الكتــاب! فــي الترّبيــة الحضانيــة 

التلّميــذ هــو متلــقٍّ يكُــررّ مــا يفعلــه الغيــر.

3. ذهنيــة "الدّهــر يعلمــه": هــذه الذّهنيــة ســائدة لــدى الكثيــر مــن المعلميــن والأهــل، فمــا مــن 

ــد بكلفــة باهظــة، وفــي ســن متأخــرة. أشــبه ذلــك  ــد! الدّهــر يعلّــم الول ــم يتعلّــم الول إن ل خــوف 

بمــن اقتنــى مشــطًا يــوم لــم يعــد فــي رأســه شــعر. لا بــأس مــن اكتســاب الحكمــة فــي الثمّانيــن 

مــن العمــر، واللــه غافــر الخطايــا. لــكان أفضــل للإنســان أن يكتســب الحكمــة فــي المدرســة ويجنــي 

فائــدة منهــا.

إنّ هــدف التعّليــم اختصــار الوقــت الـّـذي تتطلبــه الخبــرة. لــو أردنــا تعليــم النـّـاس كلّ شــيء بالخبــرة 

إلى آدم وحــواء. بينمــا يكتســب الأولاد بوســاطة المدرســة، وخــال  إلى العــودة بهــم  لاضطررنــا 

ــاب يعُلمّهــم مــن  ــنين. فالكت ــن السّ ــت عــى مــدى مايي ــال تعاقب ــة أجي ــا معرف أربعــة عشــر عامً

خــال تجربــة مــن ســبقهم، والأكثــر ذكاء يتعلـّـم مــن تجربــة الآخريــن، وليــس مــن تجربتــه فقــط. 

عندمــا نعتمــد عــى أنّ الدّهــر يعلـّـم نؤجّــل بذلــك المشــاكل، ونســتقيل مــن مســؤولية تأديــة دورنــا.

4. عــدم وضــوح الصّلاحيــات وحــوارات ســائبة فــي العائلــة والمدرســة: هــذا مــا نشــاهده أحيانـًـا فــي 

ــة والعمــة... مــع أنّ الأمــر لا  ــه الأب ماحظــة لابنتــه، تتدخّــل الجــارة والخال العائــات. عندمــا يوجّ

يعنيهــم. لقــد اعتدنــا عــى الحــوار السّــائب؛ فيصمــت الأب وتضيــع المســؤولية. هــل نتصــرفّ فــي 

عائاتنــا بشــكل مســؤول؟ 

مــن خــال تجربتــي فــي مــدارس عديــدة، لمســت تداخــاً فــي الصّاحيــات بيــن المعلميــن والمديــر 

ــج  ــات. الشّــخص المول ــع صاحي ــة نجــد توزي ــدّروس. فــي المستشــفيات الراّقي والمشــرف عــى ال

بفحــص ضغــط الــدّم عنــد المريــض، ليــس نفســه الـّـذي يأخــذ حرارتــه. وهنــاك شــخص ثالــث يعنــى 

بمواعيــد الــدّواء. كمــا أنّ المســؤولية تتــوزعّ فــي غرفــة العمليــات بهــدف تحديــد المســؤولية عنــد 

حصــول أيّ خطــأ.

كثيــراً مــا نقــرأ فــي الصّحــف عــن الشّــفافية والمســؤولية، ولكــنّ هذيــن الأمريــن غائبــان عمليًّــا. عند 

وقــوع أيّ خطــأ نعجــز عــن كشــف المســؤول، لأنّ المعاملــة تمــرّ عــى خمســين شــخصًا ويوقعهــا 

ثاثــون، لتقــع المســؤولية فــي النهّايــة عــى الحلقــة الأضعــف؛ أي مــن ليــس ظهــره محمّيـًـا.

فــي مدرســة ســيدة الجمهــور لآبــاء اليســوعيين التّــي تعلمّــت فيهــا كانــت المســؤولية كلهّــا 

تقــع عــى عاتــق المعلــم، ومتــى اشــتكى التلّميــذ أمــام الإدارة، تطلــب منــه هــذه الأخيــرة العــودة 

إلى المعلــم لمناقشــة الموضــوع، وذلــك تجنبّـًـا للتاّعــب  بالمســؤولية. ومتــى أحــسّ التلّميــذ أنّ 

المســؤوليات وعــدم  لبنانيــة تداخــل  إذًا، تعانــي مــدارس  ذلــك.  يســتغلّ  المســؤولية مُشــتتة 

ــا. الوضــوح فيه

إلى المقاربــة  5. طغيــان المقاربــة الآنيــة للأمــور عــلى حســاب الرؤّيــة البعيــدة النظّــر: عندمــا نفتقــر 

البعيــدة الأفــق لا نحــسّ بتأثيــر أفعالنــا وتداعياتهــا علينــا وعــى الغيــر.



رابعًا: ما العمل في سبيل تنمية إدراك المسؤولية؟

يفكـّـر بالتاّريــخ!  يرتــدي جواربــه صباحًــا  إنـّـه وهــو  يقُــال عــن شــارل ديغــول بعمــق وســخرية 

ــو  ــرف والنحّ ــد الصّ ــد شــرحهم قواع ــة عن ــن ســنة المقبل ــن والأربعي ــر المعلمــون بالثاثي هــل يفُكّ

لتاميذهــم؟ هــل يفكّــر الأهــل بمســتقبل أولادهــم فــي أســلوب تربيتهــم، مــن دون الوقــوع فــي 

ــدّ مــن الإيمــان بالعنايــة الإلهيــة، ولكــن عــى  الوســواس وهاجــس التصّــرف بشــكل مرضــي؟ لا ب

ــغ.  ــذه نواب ــن تامي ــع أن يكــون بي ــم أن يتوقّ المعل

درس والــدي فــي مدرســة عينطــورة، حيــن كان الأب ارنســت ســارلوت Ernest Sarloutte مديــراً 

لهــا. أخبرنــي أحــد أبنــاء العــم، موريــس مســرهّ: "كنــت فــي العاشــرة مــن العمــر. دخلنا قاعــة الدّرس 

وكنـّـا حوالــي مائــة تلميــذ. حصــل ضجيــج في القاعــة، وكان الأب إميل جوبــان Emile Joppin يرُاقبنا، 

فصــوّب نظــره إلــيّ، وقــال: أنــت محــروم مــن تنــاول الفطــور لمــدة أســبوع! قلــت: لســت أنــا! أجــاب 

إلــيّ  الأب جوبــان: "هــذه وقاحــة، ســوف تنفّــذ القصــاص". طلبــت مقابلــة الأب ســارلوت، فنظــر 

إليــه. خرجــت لمقابلتــه لكــن قدمــاي كانتــا ترتجفــان كمــا لــو  الأب جوبــان بســخرية، وقــال: اذهــب 

أننّــي ســأقابل تشرشــل أو حتّــى اللــه! طرقــت عــى البــاب: ادخــل. تقدّمــت بخشــية، لكــن صــوت 

الأب ســارلوت أراحنــي حيــن قــال لــي: نعــم يــا موريــس. كان يعرفنــا أنــا وأخوتــي، فعنــد تســجيلنا 

فــي مدرســة عينطــورة، قــال لــه والــدي جــان اليــاس مســرهّ: "إنهّــم أولادك، اعتــنِ بهــم". رويــت 

إلــيّ، وقــال: "أريــد منــك  لــأب ســارلوت مــا حصــل، وكيــف عوقبــت عــى ذنــب لــم اقترفــه. نظــر 

كلمــة شــرف". قلــت: "نعــم". عندهــا قــال: "عــد إلى صفّــك لــن تقاصــص"! 1

اكتفــى بكلمــة شــرف أخذهــا منــه! مــا زال موريــس مســرهّ متأثـّـراً بهــذه الحادثــة، وعندمــا زار 

لبنــان قــام بزيــارة مدرســة عينطــورة. كمــا يوجــد كتــاب يتحــدّث عــن الأب ســارلوت، وضعــه الأب 

اميــل جوبــان، وهــو يذكــر فيــه أنّ التاّميــذ كانــوا يقصــدون الأب ســارلوت، ليقولــوا: حصــل ضجيــج 

أو شــغب فــي الصّــف ولســت أنــا الفاعــل! لكــن الأب ســارلوت لــم يكــن يقبــل بهــذا الــكام؛ 

فيجيــب: "مــاذا يفعــل الطيبّــون لتحســين الوضــع؟" كلّ شــخص منـّـا مســؤول. قــد يشــاغب 

ثاثــون تلميــذًا، ويقــول البــريء: "لســت أنــا الفاعــل"! ولكــن هــل يفعــل شــيئاً ليمنــع حصــول 

الشّــغب؟ وهنــاك قــول كانــت تــردّده لــور مغيــزل، وفيــه: "ليــس أشــدّ إيامًــا مــن ظلــم الظالميــن 

ــن". إلّا صمــت الطّيبي

أصــادف فــي الشّــارع أو فــي المجالــس أشــخاصًا كانــوا تاميــذي منــذ أربعيــن ســنة. باشــرت 

إيجابيــة قمــت بهــا، مــا يشــعرني  التعّليــم فــي المراحــل الثاّنويــة ســنة 1959. يذكــرون لــي أشــياء 

ــي رؤيتهــم أخجــل مــن نفســي؟ ــو جعلتن ــي. مــاذا ل ــي أدّيــت واجب إننّ إذ  ــر،  براحــة الضّمي

ــزاً ســوى عــى  ــم أكــن حائ ــي ل ــك لأننّ ــت أعلمّهــم، ذل ــن كن ــوا يســتهزئون حي ــذ كان بعــض التاّمي

1 Emile Joppin, Le Révérend Père Sarloutte )Une belle figure de missionnaire du Levant(, Préface par le Général 
Weygand, La Colombe, 1956, 236 p.
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إلى عائــات "مرموقــة"،  ـا وأتابــع دروســي الجامعيــة، بينمــا كانــوا هــم ينتمــون  شــهادة بكالوريـ

ــة. ــاء شــخصيات معروف ــوا أبن وكان

مــن المؤســف أنّ صــورة المعلـّـم ليســت غالبـًـا راقيــة فــي المجتمــع اللبّنانــي، بينمــا يتحــىّ المعلــم 

ــة prestige social. فــي المــدارس والجامعــات الأميركيــة،  فــي مجتمعــات أخــرى بمكانــة اجتماعيّ

تــوزعّ عــى الطّــاب السّــيرة الذّاتيــة لأســاتذة تفاديًــا لاســتهتار بالأســتاذ، فيــدرك التاّميــذ أنّــه 

نــال شــهادات، واكتســب خبــرة، وبــذل جهــدًا. مــن المهــم أن تقــدّم المــدارس لتامذتهــا السّــيرة 

ــا أو يشــارك فــي عمــل  ــزة أو يؤلّــف كتابً ــال جائ ــذي ين ّ ــم ال ــن، وأن تكــرمّ المعلّ ــة للمعلمي الذّاتي

مُبــدع، وأن تكتــب عنــه عــى جداريــات المدرســة.

أن  قبــل  قليــاً  يفُكــروا  حتـّـى  للطّــاب،  الذّاتيــة  ســيرتي  بتقديــم  ملزمًــا  أحيانـًـا  نفســي  أجــد 

يســتهزئوا. أنــا تابعــت دروســي، ونلــت شــهادات، وطــوّرت نفســي، بينمــا بقــي التاّميــذ هازئيــن، 

مغروريــن، ولــم يحــرزوا تقدّمًــا فــي حياتهــم. مــن المهــم أن يكمّــل الأســتاذ نمــوه الشّــخصي، 

ــة، ويطــوّر نفســه، مــا يجعــل التاّميــذ  ــه الفكريــة والتأّليفيــة وأنشــطته الاجتماعيّ ويصقــل مواهب

إلى التفّكيــر بأنهّــم ســوف يقابلــون يومًــا عــددًا مــن تاميذهــم، ربمّــا  يحترمونــه. أدعــو المعلميــن 

بعــد عشــرين ســنة، فكيــف ســيكون هــذا اللقّــاء؟ ســوف يشــعرهم بالدّينونــة وكأنـّـه حكــم اللــه 

عليهــم، وقــد يخجلــون مــن أنفســهم فــي مــا لــو كانــوا مُســتهترين أو يســتعملون عبــارات ســيئة 

ــم. ــون عمله أو يهُمل

فــي موضــوع التسّــاهل، كان الأســتاذ بطــرس ديــب يعُلمّنــي فــي الصّفــوف الثاّنويــة فــي مدرســة 

ــا لرئاســة  ســيدة الجمهــور لأبــاء اليســوعيين مادتــي التاّريــخ والجغرافيــا، ثــم صــار مديــراً عامًّ

الجمهوريــة ورئيــس الجامعــة اللبّنانيــة، كمــا أنـّـه كان ســفيراً للبنــان فــي فرنســا. كنــت معجبـًـا 

professeur d’éner-  ببطــرس ديــب إلى حــد كبيــر، لأنـّـه كان دومًــا صافــي المــزاج ومُفعمًــا بالحيويــة

gie. لــم أكــن بارعًــا فــي حفــظ مادتــي التاّريــخ والجغرافيــا. كمــا لــم تكــن العامــات التّــي يضعهــا 

بطــرس ديــب تقييمًــا، بــل مُجــرد عمليــة حســابية، فهــي لــم تكــن تحــول مــن دون احترامــه لــكلّ 

تلميــذ، مــن دون اســتثناء، فــي حيــن أنّ أســاتذة آخريــن لــم يكونــوا مثلــه. حصــل أن غضــب أســتاذ 

منـّـي فــي الصّــف التكّميلــي الراّبــع؛ فنعتنــي بالفاشــل “tu es un raté”. بذلــت كلّ جهــدي بعدئــذ 

لأثبــت أننّــي لســت فاشــاً. صحيــح أنّ ذلــك أفادنــي، ولكــن بطــرس ديــب كان يعُلمّنــا بمجــرد 

إلى الــكام. إليــه، ومــن دون حاجــة  النظّــر 

أمثولــة أخــرى تعلمّتهــا مــن الأب Jacques Bonneteymard حيــن قمــت بزيارتــه فــي تعنايــل، وكان 

ــن مــن  إلى عــكاّز ليتمكّ ــا فــي التسّــعين مــن العمــر. كانــت حالتــه الصّحّيــة ســيئة، ويســتند  تقريبً

المشــي، ومــع ذلــك رأيــت عــى طاولتــه أكثــر مــن عشــرة ملفّــات وعشــرة كتــب، وضــع فيهــا عامة 

ــن أجــد هــذا الكــمّ مــن الملفــات  ــي ل ــا واثــق مــن أننّ ترشــده إلى حيــث وصــل فــي مطالعتهــا! أن

والمشــاريع والكتــب عــى طاولــة شــباب مهمــا كان نشــاطهم.



8 ما العمل في سبيل تنمية روح المسؤولية خلال السّنة الدّراسيّة؟

_ التقّيدّ بالأنظمة المدرسية واعتمادها كمرجعية في معالجة المسائل.

_ وضع برامج في الصّلة الاجتماعيةّ والشّأن العام المشترك.

_ التقّيدّ بتوزيع العمل والصّاحيات وتكليف تامذة بصاحيات.

_ السّهر عى الدّقة في الأعمال المدرسيةّ كلهّا.

_ التعّريف بذاكرة المدرسة لأنّ الذّاكرة هي مسؤولية وتكامل بين الأجيال.

_ تحقيق الترّابط بين الأجيال من الخريّجين.

_ الحرية والمسؤولية والحبّ: ثاثية مترابطة.
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أنســــنة السّياســــــة
المرأة والشّأن العام 8

لا زالــت المــرأة بعيــدة بعــض الشّــيء مــن الشّــأن العــام. والرجّــال يعانــون مشــاكل عديــدة فيــه. 

ويمكــن تلخيصــه  بأنـّـه المصلحــة المشــتركة. كمــا يمكــن تقســيم الشّــأن العــام إلى ثاثــة أقســام:

1. الملكيــة العامــة: أبنيــة رســمية، طرقــات، شــوارع، وأنهــر... وهــي مســجّلة فــي الدّوائــر العقاريــة 

كملكيــة عامــة.

ــي ندفعهــا كضرائــب ورســوم، وهــي مــوارد عامــة. ويتطلّــب المــال  2. المــال العــام: الأمــوال التّ

إدارتهــا كملــك الجميــع، وليــس ملكيــة فرديــة. العــام حســن 

3. المصلحــة العامــة: وهــي أصعــب للتحّديــد مــن الشّــؤون الوضعيــة. إذ نســعى مــن خــال القوانين 

ــون ضمــان اجتماعــي...  ــة، قان ــون للقضايــا الطّبيّ ــون للإيجــارات، قان ــورة مصلحــة عامــة: قان إلى بل

إنـّـه نقــاش يومــيّ فــي الحيــاة الدّيمقراطيــة. أيــن المصلحــة المشــتركة؟ 

ـا مــع المصلحــة المشــتركة فــي حياتــه. فــي العائلــة المؤلفّــة مــن أب  إنســان يعيــش يوميّـً كلّ 

وأم وأولاد يعيشــون فــي شــقّة صغيــرة، يعــود الأب مــن عملــه متعبًــا، ويريــد أن ينــام. عــى الأمّ 

ربمّــا تحضيــر الطّعــام والقيــام بأعمــال منزليــة، والابنــة تــدرس، بينمــا الأخ الأصغــر يركــض ويصــرخ 

فــي أرجــاء البيــت كلـّـه... هنــاك تضــارب بيــن مــا يريــد أن يفعلــه كلّ فــرد. كيــف نوفّــق بيــن 

ــح  ــوا المصال ــا يمكــن أن يتفهمّ ــة، كم ــد يتشــاجرون أو تحصــل مشــاكل عائلي هــذه المواقــف؟ ق

ــزوّج أو الزوّجــة  ــدّرس، ووقــت للعــب، وعندمــا يعــود ال المشــتركة مــن خــال تخصيــص وقــت لل

ــك للمصلحــة العامــة.  ــج، وذل ــف الأولاد مــن الضّجي ــا يخفّ متعبً

تكمــن المعضلــة السّياســية فــي تحديــد المصلحــة العامــة. فالسّياســة موجــودة لتحديــد المصلحــة 

العامــة، ولا يمكــن تحديدهــا بشــكل دائــم. لأنهّــا تحديــد يومــي للشّــأن العــام. كمــا أنّ مناقشــات 

إلى تحديــد الشّــأن العــام.  مجلــس النـّـوّاب والآراء فــي الصّحــف هــي ســعي 

الشّــأن العــام ليــس بالضّــرورة مصلحــة الأكثريــة، كمــا ليــس هــو مصلحــة الأقليــة. فقــد تكــون 

الوالــدة مريضــة فتضّحــي العائلــة بأكملهــا فــي ســبيل راحتهــا. فــي المصلحــة العامــة تضحيــة ببعــض 

المصالــح الفرديــة والآنيــة فــي ســبيل مصلحــة أكبــر قــد تكــون وحــدة العائلــة، صحّــة الوالــدة، نجــاح 

الابنــة فــي المدرســة... كلنّــا نضحّــي ونطفــئ التلّفزيــون فــي البيــت لكــي تــدرس الابنــة الصّغيــرة. 

تتطلـّـب المصلحــة العامــة إدارة، وفيهــا حتمًــا تضحيــة بمصالــح آنيــة لمصلحــة مســتقبلية أو لمصلحــة 

كبــرى أكثــر أهميـّـة. كلّ سياســة ونقــاش سياســي هــو لتحديــد الشّــأن العــام.

هــل يدخــل الشّــأن العــام فــي ثقافتنــا؟ يلزمنــا الجهــد الكبيــر لتنميــة ثقافــة الشّــأن العــام. أعــرض 



بعــض الأمثلــة مــن خــال جــولات فــي بعــض البلــدان. شــاهدت فــي حــيّ فقيــر مــن أحيــاء القاهــرة 

ثــاث نســاء يجلســن عــى الشّــرفة، ويرتشــفن القهــوة بينمــا المجاريــر والأوســاخ بروائحهــا الكريهــة 

مُنتشــرة مــن حولهــن. يتســاءل المــرء: ألا توجــد امــرأة بينهــن تســتنهض رفيقاتهــا، وتدعوهــن 

إلى الاهتمــام بمظهــر الشّــارع؟ الشّــارع هــو شــأن عــام. أحيانـًـا تنظّــف العائلــة منزلهــا مــن الدّاخــل، 

وتتــرك الأوســاخ والعلــب والتنّــك عــى الشّــرفة، فــي حيــن أنّ المنظــر الخارجــي هــو ملــك النـّـاس. 

الشّــارع هــو شــارعي، وشــارع كلّ مواطــن، والحــي كذلــك. لدينــا شــعور بــأنّ الشّــأن العــام لا 

ــن  ــة المشــتركة مالكي ــة ذات الملكي ــا نجــد فــي الأبني ــة. فقلمّ ــج مــن الترّبي ــا. هــذا الأمــر نات يعنين

متفّقيــن فــي مــا بينهــم عــى المصلحــة العامــة، فــي المبنــى المشــترك يسُــاهمون بمصاريفــه، 

ّــذي يتفّــق قاطنــوه عــى الاعتنــاء بالمصلحــة العامــة يكــون جميــاً  ــدون بنظامــه. المبنــى ال ويتقيّ

ــة  ــأن العــام، مــن خــال الترّبي ــاس عــى الشّ ــدربّ النّ إذ يجــب أن يت ــادر الوجــود،  ــا. هــذا ن ومنظّمً

ــة. ــة والمدرســية والجامعي العائلي

أيــن موقــع المــرأة فــي الشّــأن العــام؟ حصــر الناّزيــون دور المــرأة فــي الكنيســة والمنــزل والمطبــخ! 

إلى  والتقاليــد المتوارثــة فــي العالــم هــي كذلــك؛ أي أنّ المــرأة تهتــمّ بشــؤون المنــزل، وتنصــرف 

ــة الأولاد  ــرأة، وتربي ــر. الحــروب تنعكــس عــى الم ــراغ. هــذا الوضــع خطي ــات الف ــي أوق ــاة ف الصّ

تنعكــس عــى المــرأة، والأزمــات تنعكــس عــى المــرأة التّــي تشُــكلّ نصــف المجتمــع، بينمــا هــي لا 

تتعاطــى بالشّــأن العــام، وبالسّياســة بمفهومهــا الراّقــي. بينمــا قســم يســير مــن الرجّــال يتعاطــى 

ـا. يقــول بــول فاليــري Paul Valéry: "السّياســة هــي منــع النـّـاس مــن الاهتمــام  السّياســة فعليّـً

ــك أفضــل للسّياســيين. عندهــا  ــاس التعّاطــي بالسّياســة، كان ذل ــب النّ بمــا يعنيهــم"! كلمــا تجنّ

النـّـاس  يتعــاطَ  لــم  إن  أمــوالاً.  يتصرفّــون بحريــة مطلقــة وتســلطّ ونفــوذ ويمــأون جيوبهــم 

السّياســة، فذلــك أفضــل للطبقــة السياســية الســائدة. والإنســان الـّـذي يقــول: أنــا لا أتعاطــى 

إنـّـه يتــرك ســيئين  السّياســة، هــو فعليًّــا يتعاطــى السّياســة أكثــر مــن غيــره، وبالمعنــى السّــيء، إذ 

يتعاطــون السّياســة بانفــراد، ويتحمّــل تبعاتهــا. 

ــاس السّياســة تفســد السّياســة. فالسّياســة وجهــان: نفــوذ وصــراع نفــوذ،  عندمــا لا يتعاطــى النّ

ــي الوقــت نفســه هــي مــن ســاس؛ أي  ــة...، والسّياســة ف ــة نزاعي ــلطة وتعبئ وتنافــس عــى السّ

إدارة الشّــأن العــام res publica. كيــف نوفّــق بيــن الاثنيــن، بيــن السّياســة كنفــوذ وصــراع نفــوذ 

إنهّــا مأســاة بالمعنــى اليونانــي. المســيح كان  وتعبئــة ونزاعــات، والسّياســة كإدارة الشّــأن العــام؟ 

فــي صلــب هــذه المأســاة. وقــد حكــم عليــه بالمــوت لأســباب سياســية. وجــدوا فيــه عنصــرَ تغييــر 

ــا مأســاة كلّ مؤمــن يريــد أن يمــارس الأخــاق فــي السّياســة. مــن  إنهّ ــائدة.  ــدّد الطّبقــة السّ يهُ

جهــة يريــد المحافظــة عــى نظافــة الكــف، ومــن جهــة أخــرى هــو يتعامــل مــع أوضــاع ليســت 

نظيفــة. 

النسّــاء يشُــكلّن أكثــر مــن نصــف السّــكاّن، ولا يتعاطيــن السّياســة. فكيــف تســير السّياســة 

ــى الراّقــي: مســتوى  ــاء التعّاطــي بالسّياســة بالمعن ــوب مــن النسّ ــح؟ المطل ــذ بشــكل صحي عندئ

معيشــة، نوعيــة حيــاة...؛ أي إدارة الشّــأن العــام والمصلحــة العامــة، للتخّفيــف مــن وطــأة السّياســة 
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كنفــوذ وصــراع نفــوذ، وتنافــس عــى السّــلطة.

إنـّـه حــقّ لأنـّـه ليــس ملكيــة زعامــات تتصــرفّ بــه، ذلــك أنّ فيــه أمــوالاً  الشّــأن العــام حــقّ وواجــب. 

عامــة. المواطــن يدفــع رســومًا وضرائــبَ، وهنــاك تراكــم أمــوال مــن أجيــال ســابقة، وهــي ليســت 

ملــكاً للحــكاّم. هنــاك بيئــة، وهــي تــراث تركتــه الأجيــال، وليســت ملــك الحــكاّم. كلّ مواطــن هــو 

ــم أتعــاطَ  إن ل ــر مباشــر.  ــه بشــكل مباشــر أو غي ــراث، وقــد ســاهم في مســاهم ووريــث لهــذا التّ

بهــذا الشّــأن، فذلــك ينعكــس عــى المجتمــع.

ـا هنــاك ســبب بيولوجــي لتأخّــر المــرأة فــي التعّاطــي بالشّــأن العــام، كمــا هنــاك ســبب  تاريخيّـً

ــي تحمــل وتلــد، ولــم تكــن لديهــا فــي  إلى أنّ المــرأة هــي التّ حقوقــي. يعــود السّــبب البيولوجــي 

الماضــي إمكانيــة تحــركّ بســهولة كمــا الرجّــل، بخاصــة، وأنّ الــولادات فــي الماضــي كانــت مُتعــدّدة 

فكانــت الأم تلــد ســبعة أولاد أو أكثــر، قــد يبقــى منهــم ثاثــة أو أربعــة عــى قيــد الحيــاة. عاشــت 

المــرأة فــي الماضــي فــي ظــلّ ظــروف صحّيــة متدنيــة، وهــي فــي حالــة حمــل طويــل. بينمــا الرجّــل 

إنـّـه قــادر عــى العمــل عــى مــدار السّــنة، وعــى تعاطــي  إن جــاز التعّبيــر.  لا يعانــي هــذا العائــق – 

مختلــف الشّــؤون، وكان هــذا العامــل مؤثّــراً. تدنـّـت فــي عصرنــا خطــورة السّــبب البيولوجــي، لأنّ 

التطّــور فــي علــم الطّــب جعــل الــولادة أكثــر ســهولة، إضافــة إلى أنّ نســبة الوفيــات بيــن الأطفــال 

تدنــت. 

هنــاك ســبب آخــر اليــوم وهــو حقوقــي. التأّخــر البيولوجــي عنــد المــرأة فــي التعّاطــي بالشّــأن العــام 

ــر فــي  ــلطة. ولكــن حصــل تطــور كبي ــا الموجــودون فــي السّ ــن ونصــوص وضعه إلى قواني ترجــم 

التشّــريعات كلهّــا التّــي أخــذت بالاعتبــار أوضــاع المــرأة فــي حالــة الحمــل وأوضاعهــا فــي تربيــة 

الأولاد. 

وهنــاك نضــال امتــدّ عــى أكثــر مــن خمســين ســنة فــي لبنــان، مــع لــور مغيــزل وروّاد دافعــوا 

عــن حقــوق المــرأة / الإنســان. صــدرت وثائقهــا فــي ثاثــة أجــزاء. كان لــدى لــور مغيــزل تصميــم 

لتنزيــه التشّــريعات مــن الإجحــاف بحــقّ المــرأة. للمــرأة الحــقّ بــأن تســافر مــن دون إذن زوجهــا، وأن 

تمــارس الأعمــال، وأن تكــون شــهادتها أمــام المحاكــم كشــهادة الرجّــل. فــي كتابــات لــور مغيــزل 

رصــد للإنجــازات التّــي تحقّقــت، ولمــا هــو ناقــص بهــدف تحقيقــه. المهــم فــي وثائــق لــور مغيــزل 

إنهّــا ليســت كتابـًـا، وليســت فقــط تاريخًــا، هــي أوراق مــن لحــم ودم. كلفّتنــي قبــل وفاتهــا بجمــع 

هــذه الوثائــق وإصدارهــا لكــي نوضّــح للنّــاس كيفيــة الدّفــاع عــن الحقــوق. 

إلى القضــاء، فــي المرحلــة الأولى تقدّمــت نســاء مــن حامــات شــهادة الحقــوق  فــي وصــول المــرأة 

إلى مبــاراة القضــاء، ورفــض ترشــيحهن. يتضمّــن الكتــاب تفاصيــل المســيرة التّــي أوصلــت المــرأة 

ــة، وأتــت النتّيجــة  إلى ســلك القضــاء. تــمّ تقديــم معــروض واعتــراض أمــام مجلــس شــورى الدّول

بعــد عــدّة ســنوات بقبــول ترشــيح المــرأة فــي ســلك القضــاء.

لا تصــل المــرأة إلى مراكــز رفيعــة بســبب تقاليــد اجتماعيّــة، وبســبب نفســية المــرأة نفســها. مــن 

خــال تعليمــي الجامعــي وجــدت العديــد مــن الآنســات البارعــات فــي الجامعــة، ولكــن طموحهــن 



إليــه المــرأة  إلى مراكــز فــي الإدارة، ويكتفيــن بهــا. مــا تحتــاج  يتوقّــف بعــد الإجــازة أو يصلــن 

هــو المزيــد مــن الطّمــوح بمعنــى الرقّــي الإنســاني. ليــس المقصــود الطّمــوح ضــد مصلحــة الغيــر. 

إننّــا نؤسّــس لجمعيــات، وليــس فقــط  عندمــا يكــون الطّمــوح ضــد مصلحــة الغيــر يكــون انتهازيًّــا. 

ــي أنّ العديــد مــن الآنســات البارعــات  ــات. أجــد مــن خــال خبرت بهــدف الثقّافــة العامــة والصّالون

ــا، ولكنهّــن يتزوّجــن، ويتعاطيــن بعــض  فــي الجامعــات قــادرات عــى القيــادة فــي المجــالات كلهّ

ــة ليــس أكثــر. ــة والثقّافيّ الشّــؤون الاجتماعيّ

المشــكلة موجــودة أيضًــا عنــد الرجّــل الـّـذي يعــدّ نفســه عصريًّــا ومتطــوّراً، ويقــول بالمســاواة بيــن 

إلى تفضيــل زوجــة تعمــل فقــط فــي المطبــخ،  الرجّــل والمــرأة ولكــن ذهنيتــه فــي الغالــب تميــل 

إنـّـه تربـّـى هكــذا فــي بيتــه. يفتــرض بالرجّــل أن يشــجع المــرأة لكــي تنمّــي  وباســتقبال الضّيــوف. 

شــخصيتها. النمّــو الشّــخصي ينعكــس عــى الأولاد. هنــاك العديــد مــن السّــيدّات اللوّاتــي تلقيــن 

علومًــا جامعيــة عاليــة، ولكــن نجدهــن بعــد عشــرين ســنة قــد نســين كلّ شــيء. أحاديثهــن هــي 

مــن نــوع القــال والقيــل، بينمــا كنّــا منــذ عشــرين ســنة فــي الجامعــة مميــزات، وكان يفتــرض أن 

يكــون لديهــن موقــع فــي الحيــاة العامــة.

علينــا اتبــاع مســارين: مســار حقوقــي وآخــر فــي تقاليدنــا وممارســاتنا الاجتماعيـّـة. أكــون أحيانـًـا فــي 

إذ نؤلـّـف لجنــة تضــمّ  اجتمــاع؛ فأجــد عشــرين رجــاً، ولا يوجــد امــرأة مشــاركة. هــذا غيــر طبيعــي. 

ثمانيــة أشــخاص، ولا يوجــد فيهــا نســاء. صــارت الجمعيــات الدّوليــة اليــوم تحــثّ المؤسســات عــى 

مشــاركة النسّــاء.

مــن الناّحيــة القانونيــة، لا أعلــم إن كان هنــاك مــن طريقــة لإيصــال النسّــاء فــي لبنــان إلى المجالــس 

البلديــة، وإلى المجلــس النيّابــي مــن دون اعتمــاد قاعــدة تمييــز إيجابــي؛ أي بتخصيص كوتا للنسّــاء. 

إلى المجلــس النيّابــي معدومــة  يجــب التفّكيــر بذلــك بشــكل جــدّي. حظــوظ النسّــاء فــي الوصــول 

إلّا بنتيجــة إرث أو تبعيــة لزعيــم سياســيّ.

فســدت السّياســة وصــارت تقتصــر غالبـًـا عــى نفــوذ وصــراع نفــوذ وتعبئــة. المــرأة هــي الأقــرب مــن 

قضايــا الحيــاة واهتمامــات المواطــن، ولــم تفســدها السّياســة بعــد. فقــد تقــوم بتأهيــل السّياســة، 

وتجعلهــا إدارة للشّــأن العــام. المــرأة أولاً تحمــل الحيــاة طيلــة تســعة أشــهر، وهــذه تجربــة بيولوجية 

مهمّــة، وهــي أقــرب مــن معانــاة النـّـاس واهتمامــات المواطنيــن.

مــن المهــم أن تعــود السّياســة سياســة بالمعنــى الراّقــي. عاقــة المســيح بالمــرأة مُميـّـزة وتعاملــه 

إلى  معهــا كعنصــر تغييــر. حــررّ المــرأة لتكــون عنصــرَ تغييــر. لكــن عندمــا تصــل بعــض النسّــاء 

الحكــم تصبحــن أســوأ مــن الرجّــال فــي السّــلطة والتسّــلطّ! يجــب أن تكــون المــرأة أقــرب إلى 

ــاس، ولأنســنة السّياســة. ــاة النّ ــة حي ــاة لكــي تكــون السّياســة تحســيناً لنوعي الحي

نحــن قادمــون عــى سياســة فــي العالــم تكثــر فيهــا الحــروب والنزّاعــات والإرهــاب. كيــف نحسّــن 
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السّياســة؟ فــي المؤتمــر الثاّلــث للحركــة العالميــة للدّيمقراطيــة الـّـذي عقــد فــي دربــان فــي إفريقيــا 

إلى  الجنوبيــة، شــاركنا فيــه نحــو 650 شــخصًا مــن 120 بلــدًا، تبيـّـن أنّ أبــرز أســباب الفقــر تعــود 

الحــكاّم. فالفقــر لا يعــود إلى نقــص فــي المــوارد، بــل إلى حــكاّم فاســدين مُتســلطين، اســتولوا عى 

مــوارد قــارة بكاملهــا. المجاعــة مستشــرية والفقــر يتزايــد فــي العالــم. مَــن يهتــمّ بهــذه القضايــا؟ 

ـان دوراً. فــإنّ مســاهمة المــرأة تحُســن مــن نوعيــة حيــاة النـّـاس. وعــى  يجــب أن تمــارس الأديـ

ــات  ــد الإعامي ــك عن إنســانية. لمســنا ذل ــر  ــا أكث المــرأة أن تســاعد عــى أنســنة السّياســة، وجعله

اللوّاتــي قمــن بتغطيــة الأخبــار فــي مناطــق متفجّــرة، وحــارة مــن العالــم. أجرينــا تحقيقًــا مــع 

ــاه  ــا يلفــت الانتب ــراق... م ــداث أفغانســتان والع ــة أح ــات، قمــن بتغطي ــن لبناني ــات غالبيته إعامي

إنمّــا أيضًــا  نظرتهــن الإنســانية. ليســت فقــط نظــرة إلى السّياســة الدّوليــة والأســباب والمُســببات، 

ــاس. ــاة النّ نظــرة إلى معان

ــات  ــر الفئ ــا أكث إنهّ ــزل.  ــك فــي المن ــي ذل ــر ضحايــا الفســاد السّياســي، وتعان المــرأة هــي مــن أكب

ــوب أنســنة السّياســة  ــة. المطل ــة، والسّياســة الوطني ــاة مــن الفســاد، ومــن السّياســة الدّولي معان

إنســان أن يكــون مــن هــذا العالــم،  شــرط ألّا تفســد المــرأة بعــد تعاطيهــا السّياســة. مأســاة كلّ 

ومــن خارجــه.

تتمتــع المــرأة بإمكانيــات عمــل عــى مســتوى الجمعيــات والإدارات العامــة والبلديــات. فــي مؤتمــر 

نظمّنــاه فــي بيــت مــري ضمــن برنامــج "الحكميــة المحليــة" كانــت غالبيــة مــن أدار المؤتمــر مــن 

النسّــاء. فيجــب أن تمــارس المــرأة دوراً عــى المســتوى المحلــي، لأنهّــا تشُــكلّ عنصــرَ تغييــر عــى 

هــذا المســتوى. كمــا يجــب أن لا يقتصــر طموحهــا عــى مجيئهــا كوزيــر، فليــس هــذا الطّمــوح 

الأكثــر أهمّيــة عنــد المــرأة. لأنّ مشــاركتها مهمّــة فــي الحيــاة العامــة، عــى أن تشــمل أيضًــا البنيــات 

التحّتيــة فــي المجتمــع، فــي البلديــة، فــي الحــي وفــي الشّــارع. 

أســتاء كثيــراً حيــن أتجــوّل فــي قــرى عديــدة بســبب الشّــوارع المهملــة بتفاصيلهــا كلهّــا، فأتســاءل 

لـِـمَ لا تتكتـّـل النسّــاء فــي هــذا الحــي لإعطائــه نفحــة ولتغييــره، علمًــا أنّ ذلــك ينعكــس عــى 

ــل نفســه أو أن تكــون  ــع المــرأة نمــط الرجّ ــوب أن تتب مســتوى أعــى فــي مــا بعــد. ليــس المطل

ــارع  ــت المــرأة بالشّ السّياســة نفــوذًا ومواقــع نفــوذ. فهــي تكمــن فــي كلّ عمــل. فــي حــال اعتن

والحــي والرصّيــف، فإنهّــا تــؤدّي بذلــك عمــاً سياســيًّا. بعــض البلــدان التوّتاليتاريــة تمنــع النـّـاس مــن 

القيــام بأيــة مبــادرة، بينمــا المــرأة فــي لبنــان قــادرة عــى القيــام بعــدّة مبــادرات. 

يوجــد العديــد مــن النسّــاء فــي لبنــان يعتنيــن بحقــوق الطّفــل والأحــداث وذوي الاحتياجــات الخاصــة 

وأمــور أخــرى مماثلــة. لِــمَ لا يتحــول اهتمامهــن أيضًــا نحــو الشّــأن العــام والقطــاع العــام؟ هنــاك 

العديــد مــن الأطفــال فــي الشّــوارع، وعــى الجمعيــات التّــي تهتــمّ بهــؤلاء الأطفــال أن لا تكتفــي 

ــمّ جمــع هــؤلاء  ــا تشــريع لكــي يت ــة يحصــل فيه ــل الموضــوع إلى قضي ــا بتحوي إنمّ بمســاعدتهم، 

الأشــخاص فــي مــدارس، ولتهتــمّ بهــم وزارة الشّــؤون الاجتماعيّــة. كلّ قضيــة اجتماعيّــة تتعاطــى 



9 فيهــا النسّــاء يمكــن أن تحوّلهــا إلى شــأن عــام لإيجــاد حلــول مجتمعيــة لهــا.

ــا مــن النسّــاء  إيجابــي للمــرأة فــي الانتخابــات النيّابيــة، وإذا مــا دخــل عشــرون نائبً نطالــب بتمييــز 

ــا شــريطة ألا تفُســدهن السّياســة كمــا أفســدت  فــي المجلــس النيّابــي الجديــد، يكــون ذلــك مهمًّ

الرجّــل طيلــة آلاف السّــنين. 

إلى قيــادات نســائية،  إذًا  المــرأة هــي أكثــر مــن عانــى الحــروب البشــرية وصراعاتهــا. فالحاجــة 

وهنــاك نقــص فــي ذلــك.
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كيف تفكـّـر سياســـيًّا
أو عندما يتعاطى اللبّناني السّياسة؟ 9

 .esprit mathématique, esprit littéraire كما يوجد نمط تفكير في الريّاضيات والعلوم والآداب

يوجد نمط تفكير في السّياسة esprit politique، وهو نمط ضروريّ لكلّ مُمارس في السّياسة 

إنسان بصفته مواطناً في المجال العام. وكلّ مُحللّ سياسي، وكلّ 

كلّ لبنانــي مســيسّ بشــدة، ويتكلــم فــي السّياســة، ويشــارك فــي مبــارزات سياســية. لكــن فــي 

لقــاءات علميــة، كمــا فــي اجتماعــات الصّالونــات، ينتابــك غالبـًـا دوّار إذا ســعيت إلى استكشــاف حدّ 

أدنــى مــن التمّاســك المنطقــي والبعُــد السّياســي. ولا تكمــن الثغّــرة فــي المعطيــات والبراهيــن، 

بــل فــي مقاربــة الظّاهــرة السّياســية بذاتهــا. يكمــن منبــع النقّــص فــي ضعــف الترّبيــة السّياســية 

يكتســبها تامــذة مــدارس وجامعيــون، حتـّـى فــي اختصاصــات الحقــوق والعلــوم  التّــي قــد لا 

السّياســية، طيلــة مقــررات التأّهيــل.

أولًا: مكوّنات التفّكير السّياسي

ما هي مكوّنات التفّكير السّياسي esprit politique الضّرورية لكلّ مواطن؟

إشــكاليات السّــلطة كلهّــا، مــع  1. مفهــوم السّــلطة sens de l’autorité: تتجمّــع فــي السّياســة 

احتماليــة اللجّــوء إلى القــوة المنظمــة المرتكــزة عــى الحــقّ في ســبيل صيانــة النظّام العام. يتجسّــد 

النظّــام العــام فــي القانــون كتدبيــر عــام وغيــر شــخصي وإجبــاري. وتتصــف عاقــة اللبّنانــي بالقانــون 

بعدائيــة غرائزيــة. فالتحّايــل عــى القانــون وخرقــه هــو غالبـًـا مُؤشــر شــطارة ومكانــة اجتماعيـّـة.

إنجــاز معاملــة. أجابــه  إدارة عامــة ليســاعده فــي  اتصــل هاتفيًّــا لبنانــي بصديقــه المديــر العــام فــي 

المديــر العــام: "لكنهّــا غيــر قانونيــة"! أجابــه صديقــه: "لــو لــم تكــن غيــر قانونيــة، لمــا اتصلــت بــك، 

لهــذا السّــبب بالــذّات اتصــل بــك والتمــس صداقتــك!" 1

انتشــرت فــي السّــنوات الأخيــرة ذهنيــة قانونيــة، مــن خــال برامــج حــول حقــوق الإنســان والثقّافــة 

إلى الجــذور النفّســية السّــلوكية. تنامــى تاليـًـا اســتغال  الدّيمقراطيــة، ولكــن مــن دون الولــوج 

أداتــي للقانــون مــع عدالــة انتقائيــة، وامتــدّ الوبــاء عــى قانونييــن ونــوّاب ومدافعيــن عــن حقــوق 

البحــث عــن ثغــرات وتأويــات  القانونيــة juridisme مــن خــال  الإنســان. تمــارس السّفســطة 

لانتقــام مــن منافســين. والسّفســطة القانونيــة هــي نقيــض الحــق. يقــول مثــل فرنســي: "يجــب 

1."Il faut sortir de la loi pour entrer dans le droit."



يســند القاضــي  الشّــخص،  الرحّابنــة،  إلى الحــق". فــي مســرحية  القانــون للدّخــول  الخــروج مــن 

ظهــره عــى مجموعــة التشّــريع، ويصــدر حكمًــا جائــراً، ومخالفًــا للقانــون، وهــو يقــول: "اســتنادًا إلى 

القانــون"؛ أي مســندًا ظهــره عــى القانــون كوســيلة تبريــر شــخصية، وليــس كمعيــار ناظــم للعــدل.

إذا تكلمّــت عــى  اتخّــذ التاّعــب بالقانــون أشــكالاً متطــورة فــي خطــاب بعــض القــوى السّياســية. 

الدّســتور يجيبــك المتحــدّث أنّ الموضــوع سياســي! وإذا طرحــت الموضــوع سياســيًّا، يتهــربّ مــن 

ــا السّياســة الصّــرف politique pure، كمــا فــي عهــد الناّزيــة  إنهّ إلى الدّســتور!  المناقشــة بالعــودة 

والفاشــية، فــي حيــن أنّ الحــقّ هــو الوســيلة الضّابطــة للسّياســة التّــي قــد تتحــوّل، خــارج القانــون، 

إلى تســلطّ.

متفاوتــة  بدرجــات  ومترابطــة  كليـّـة  السّياســية  ـا  القضايـ  :sens de la totalité الشّــمولية   .2

ومتفاعلــة بعضهــا ببعــض، فــي شــبكات مُعقّــدة مــن العاقــات الدّاخليــة والخارجيــة. هنــا بالــذّات، 

إلى استكشــاف حــدّ أدنــى  إذا ســعيت  تصــاب بالــدّوار فــي نقاشــات سياســيةّ وســجالات متلفــزة، 

مــن المنطــق. ينتقــل المتحــدّث فــي دقائــق معــدودة مــن الحفــرة فــي الشّــارع العــام، إلى فشــل 

إلى مســاعي  إلى الوصايــة السّــورية،  إلى هيمنــة بعــض الزعّامــات،  إلى الطّائفيــة،  المؤسســات، 

إقليميــة فــي المنطقــة...! لا يجــري تحليــل أي موضــوع مُحــدّد، ولا التوّقّــف عنــده، فــا  بــروز قــوى 

إلى تحليــل نفســي  إنهّــا حالــة تحتــاج  ينُاقــش ولا يعُالــج... ولا يطُــرح أساسًــا أي موضــوع محــدّد. 

عيــادي. يظهــر عجــز فــي التمّييــز بيــن القضايــا المتشــابكة وتراتبيتهــا.

إحــدى القــوى السّياســية، يمــارس الانتقــال déplacement بمعنــى علــم التحّليــل  فــي خطــاب 

إذ تعمّمــت  إذا طرحــت قضيــة، يتهــربّ المتحــدّث بطــرح قضيــة أخــرى،   .psychanalyse النفّســي

إنهّــا حالــة المريــض الـّـذي يعانــي عقــدة أو صدمــة  ممارســة الانتقــال لــدى بعــض المحازبيــن. 

نفســية، ويتهــربّ مــن ســؤال معالجــه النفّســي الـّـذي يريــد منــه أن يعبـّـر عــن عقدتــه، و"يخرجهــا" 

ــت refoulé والاوعــي. مــن الكب

فــي نظــام سياســي لبنانــي شــديد الاختــراق ومعــرضّ لهجمــات خارجيــة، وهــو عــى مفتــرق نزاعــات 

إقليميــة ودوليــة، لــم تســاهم الحــوارات المُتلفــزة، ولــم يسُــاهم التأّهيــل الجامعــي فــي تنميــة 

مقاربــة عمانيــة وعقانيــة للشّــمولية totalité. لا شــكّ أنّ "كلّ شــيء هــو فــي كلّ شــيء"، 

حســب قــول باســكال Pascal. يســري هــذا القــول عــى الفلســفة والماورائيــات، وليــس عــى 

ـاء" السّياســية اليوميــة. "الفيزيـ

ــة، وتبســيطية. حــول كلّ موضــوع  ــة، كليّ ــة وحداني عمّمــت أنظمــة اســتبداد فــي المنطقــة ذهني

العربــي  الصّــراع  عــى  اللـّـوم  ـا، وترمــي  بســيطًا وبديهيّـً اســتثناء(، وإن كان  مــن دون  )وغالبـًـا 

الأســاتذة  بينمــا  الخارجيــة...!  والمؤامــرات  المنطقــة،  عــى  الأميركيــة  والهجمــة  الإســرائيلي، 

1. Francis Cornu, Le Monde, 31 janv. 1976.
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فــي  )مخالفــة  مســألة  أيــة   causalité ســببية  يرمــون  فكــري،  كســل  أي  نتيجــة  الجامعيــون، 

إداريــة، هــدر مــال عــام...( عــى "الطّائفيــة"! فــي لبنــان مصطلحــات مُعلبــة وجاهــزة لــكلّ  معاملــة 

إدراك الشّــمولية، مــن خــال عمليــة بســيطة فــي التحّليــل. الاســتعمالات نتيجــة صعوبــة 

إلى طائفتــه فــي  يلجــأ  ـا  إلى مذهبــه، لكنـّـه واقعيّـً يلجــأ  ينتابــه الخــوف  إنّ اللبّنانــي حيــن  يقــال 

منطقتــه، وفــي بلدتــه الصّغيــرة. تبيـّـن النظّــرة الشّــمولية للطّائفــة امتدادهــا وتوزعّهــا فــي المناطق 

كلهّــا. يقــول أحــد المراســلين الأجانــب نقــاً عــن رجــل أعمــال لبنانــي فــي بدايــة حــرب 1975-1976: 

ــة والشّــمولية هــي  إنّ ضعــف الرؤّيــة التوّليفي ــرون أبعــد مــن زوايــا قريتهــم" 1.  ــا لا ي ــاس هن "النّ

مصــدر عمليــات عســكرية خــال 1990-1975، كمــا خــال 8-7 أيـّـار 2008 فــي بعــض المناطــق. لا 

تــدور المعركــة فــي الشّــياّح، بــل بالأحــرى فــي محلــة المرايــة! ويتأرجــح مصيــر لبنــان، فــي الذّهنيــة 

الشّــعبية، بيــن الجســرين وبــرج رزق، فــي حيــن أنّ كلّ اســتراتيجية عســكرية أو سياســية هــي، فــي 

جوهرهــا، كليّــة. 

3. القياســية sens de la mesure: في السّياســة أكثر من أي مجال آخر، وبســبب ترابط الظّواهر، 

يجابــه الإنســان أقصــى حــدوده. لا شــكّ أنّ السّــلطة توفّــر الوهــم بالسّــلطة المطلقــة، فــي حيــن 

إنّ  أنّ السّــلطة الفعليــة تواجــه، بدرجــات متفاوتــة، وحســب الأنظمــة السّياســية، حــدودًا وعوائــقَ. 

العمــل السّياســي خاضــع إلى حــدود، وليــس كلّ مرغــوب ممكنـًـا. إذ تامــس السّياســة فــي أقصــى 

ــه،  ــم وخارج ــي العال ــرة يســوع وهــو ف ــي خب ــي tragédie، ف ــى الإغريق ــا المأســاة بالمعن مندرجاته

إنســان عــادي حريــص فعــاً عــى الخيــر العــام. يعبـّـر بعمــق عــن هــذه  وكذلــك فــي خبــرة أي 

المأســاة فــي السّياســة جــان انــوي Jean Anouilh فــي مســرحيته انتيغــون Antigone. عــى نقيــض 

ذلــك، ينطلــق اللبّنانيــون فــي شــماتة بدائيــة وإراديــة طفوليــة، وفــي نقاشــات جامعيــة وســجالات 

صالونــات، حــول هــذا السّياســي أو ذاك أو رئيــس الجمهوريــة بالقــول: ليفعــل كــذا وكــذا!

لا يســاهم الإدراك المثالــي للسّياســة فــي المنطقــة العربيــة، مــن خــال مفهــوم طوبــاوي للدّولــة 

إذ انتشــرت طوباويــة لــدى أحــد التنّظيمــات  إدراك نســبية السّياســة وحدودهــا.  "الإســامية" فــي 

المســيحية )مقاومــة الفســاد، تغييــر الطّبقــة السّياســية، الإصــاح...( للتاّعــب بعقــول شــباب 

باحثيــن عــن مرجعيــة، وبعقــول نســاء محصــورة اهتماماتهــن بالقضايــا المنزليــة، وناقميــن مــن كلّ 

حــدب وصــوب، مــن دون رؤيــة براغماتيــة لحــدود السّياســة، ومــن دون قيــاس مســتويات القــدرة 

وحدودهــا. 

إنّ المقــدّس هــو مطلــق، فــي حيــن أنّ السّياســة هــي فــي جوهرهــا عالــم النسّــبية. لكــن نــزع 

إيديولوجيــة  القدســية عــن الشّــؤون السّياســية، يتطلّــب موقفًــا نقديًّــا يصعــب توفّــره فــي بيئــة 

إلى فــخ  إلى ابــن ســينا ســنة 1019: "احــذر الانــزلاق  ســائدة. يقــول ابــن أحمــد البيرونــي فــي رســالة 

1. Mounir Chamoun "Psychologie de l'ethnotype libanais", Travaux et Jours, no 30, janv.-mars 1969, pp. 72-80.



السّــلطة الـّـذي قــد يكــون مميتًــا للنفّــوس النقّيــة". ويكتــب ابــن ســينا مــن جهتــه: ذقــت طويــاً 

إنـّـه الثمّــرة الأكثــر مــرارة التّــي أعرفهــا! عالــم السّياســة لكــي لا تكــون لــي الرغّبــة فــي الاســتمرار. 

4. الزمّنيــة sens du temps: تنــدرج السّياســة، كمــا التاّريــخ، فــي الزمّــن. تحمــل البدائيــة السّــلوكية 

لــدى اللبّنانــي 1 عــى المقاربــة الآنيــة لأمــور )الآن وهنــا( فــي تناقــض مــع تاريخيــة أي حــدث 

ــه  ــم مــن قدرت ــي بعامــة، عــى الرغّ ــدى اللبّنان ــل السّياســي ل سياســيّ، وإن كان بســيطًا. فالتحّلي

ــة  ــة لحظي ــة أو فــي آني ــة أو مكبوت ــة وهمي ــارق فــي تاريخي ــا غ ــف، هــو غالبً عــى الصّمــود والتكّيّ

ــح  ــارج المصال ــام خ ــأن الع إدراك الشّ ــق  ــل، وتعي ــة عــى المــدى الطّوي ــاء سياســات عام ــق بن تعي

الفرديــة الآنيــة. إنّ الزمّنيــة مازمــة لجوهــر السّياســة فــي ثوابتهــا ومتغيراتهــا. ليــس فــي السّياســة 

كمــا فــي التاّريــخ تغيّــرات ســريعة. وســؤال اللبّنانــي فــي بعــض الأحيــان عــن "الحالــة" السّياســية 

يشُــبه السّــؤال عــن الطّقــس وتقلبــات الحــرارة.

يصيــر  أن  يمكــن  حــدث  وكلّ  حــدود،  بــا  السّياســة  إنّ   :sens de l’apparence 5.المظهريــة 

هنــاك  الدّولــة،  ســلطة  حقــل  فــي  أدخلــت  أو  دخلــت  مــا  إذا  اللبّــاس  مســألة  حتـّـى  سياســيًّا، 

مخاطــر لا محــدودة بمجانبــة القضايــا الفعليــة. يمكــن رســم حــدود الحــدث الكيميائــي والريّاضــي 

يتضمّــن فــي آنٍ واقعًــا ومظهــراً.  والاقتصــادي والنفّســي...، فــي حيــن أنّ الحــدث السّياســيّ 

إلى أحــداث سياســية فعليــة مــع تداعيــات  ويوجــد فــي السّياســة مســائل وهميــة قــد تتحــوّل 

السّياســي  يحترفهمــا  وابهــام  لبــس  وفيهــا  واتصــال،  كام  فالسّياســة  متراكمــة.  وتأثيــرات 

"المحنـّـك" "والشّــاطر"، بالمعنــى اللبّنانــي، عــى حســاب ســذاجة أزلام وتابعيــن، وعــى حســاب 

السّــام الدّاخلــي والخيــر العــام. تربــك هــذه الصّفــة للسّياســة الحــسّ العــام والفكــر العلمــي، وهــي 

تتطلـّـب تاليـًـا مقاربــة خاصّــة "لعلــم" علــم السّياســة.

ــح  ــة لصال ــمّ الدّفــاع عــن غايــة معلن ــه يت ّ ــى أن يســتغل التسّــييس ظاهــر الحــدث السّياســي، بمعن

ــن همــا شــرط  ــرية اللذّي ــاء والسّ ــن. يرتكــز التسّــييس politification  عــى الإخف ــر معل هــدف غي

الشّــؤون  الفعليــة، ويشــوّه  المشــاكل  مــن  السّياســة  لماهيــة  الوعــي  يبُعــد ضعــف  الفعاليــة. 

الموضوعيــة والإنســانية، ويعيــق التغّييــر، ويغــذّي التنّاقضــات والنزّاعــات. يتــمّ إخفــاء الواقــع خلــف 

ــة  ــك تمســك بالقضي ــر هــذا الخطــاب الوهــم أنّ ــط. ويوفّ ــا ضواب ــاج خطــاب ب إنت السّياســة، مــع 

ــاس. ــاب عــن الالتب ــة يقتضــي كشــف النقّ إلى نقــاش حقيقــي، ومعالجــة فعلي ــا  للوصــول تاليً

يتوجــب،  تكمــن الصّعوبــة فــي أنّ النـّـاس تربـّـوا غالبـًـا عــى دراســة مســائل موضوعيــة، وأنـّـه 

ــا فــي السّياســة  ــة. يوجــد دائمً ــم الإعامــي، دراســة مســائل مصطنعــة لأهــداف نزاعي ــر التضّخّ إث

درجــة مــن الاغتــراب aliénation بالمعنــى الماركســي. الشّــباب بســبب تقبلّهــم للإيديولوجيــات 

واســتعدادهم للتعّبئــة هــم الأكثــر ضحيــة لهــذا الالتبــاس. فالشّــباب الناّزيــون الذّيــن تبعــوا هتلــر، 

ــن لمــا يجــري وراءهــم، ومــن دون معرفتهــم.  ــوا مدركي ــم يكون ل
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ثانيًا: ما العمل؟ أو ماهية تعليم التاّريخ

التـّـراث اللبّنانــي غنــي برجــالات سياســة ودولــة عــى المســتوى الوطنــي والدّولــي عملــوا فــي 

ســبيل الاســتقال والكيــان. عندمــا نبحــث عــن خصوصيــة التفّكيــر السّياســي، فمــن منطلــق 

الذّهنيــات الجماعيــة والتحّليــل الواعــي للسّياســة ولصالــح مواطنيــة براغماتيــة مُســتنيرة. هــذه 

ــذ الصّدمــة النفّســية الخاصيــة فــي ربيــع بيــروت لهجمــات وتاعــب، مــن  المواطنيــة معرضــة من

قبــل مغامريــن ومقامريــن مــن الدّاخــل والخــارج. 

مــا العمــل؟ يكُتســب نمــط التفّكيــر السّياســي بشــكل طبيعــي، مــن خــال تعليــم التاّريــخ. مــن 

إذا كان علميًّــا وتربويًّــا، يـُـدرك التلّميــذ الصّفــة الشّــمولية للحــدث السّياســي،  خــال هــذا التعّليــم، 

ــه، ويــدرك بشــكل خــاص  إدارت ــة  ــأن العــام وصعوب ــع، والشّ ــلطة والمجتم ــة السّ وتشــابكه، وجدلي

السّــببية المعقّــدة التّــي تختلــف عــن ســببية الفيزيــاء أو الريّاضيــات.

ليــس مــن المســتغرب تاليًــا أن تيــارات تعصّــب فــي مصــر، كمــا يظهــر فــي تحقيقــات اجتماعيــة، 

تضــمّ غالبـًـا طابـًـا جامعييــن فــي كليــات العلــوم! وليــس مــن المســتغرب أيضًــا أنّ "علمييــن" 

ــدى  ــن ل ــر مــن المحازبي ــوا( العــدد الأكب ــاء أســنان، مهندســين...( يشــكلّون )أو كان ــاء، أطب )أطب

إلى المنحــى التبّســيطي فــي الخطــاب لــدى ذهنيــات  تنظيــم سياســي فــي لبنــان. يعــود ذلــك 

ــة الحــدث السّياســي. إدراك ماهي ــن  ــزة ع عاج

ــام. ألغــي  ــم الع ــي التعّلي ــخ ف ــة التاّري ــع حصّ ــا بســبب تراج ــر السّياســي عالميًّ ــع نمــط التفّكي تراج

بلــدان غربيــة، وبحجــة  التاّريــخ، واســتعيض عنــه "بالاجتماعيــات" فــي  بلــد عربــي تعليــم  فــي 

إلى مواضيــع thématique؛ فتــزول بذلــك  التطّويــر، اســتبدل التاّريــخ "التقّليــدي" بتاريــخ مجــزأّ 

ــر )كمــا  ــر، أنّ شــعوباً ناقمــة تتذمّ ــدات الأحــداث وترابطهــا وســببياتها. ولكــن الخطــر الأكب تعقي

لــدى الفرنســيين غالبًــا(، ولكنهّــا ضحيــة ســهلة للتاّعــب والمخادعــة manipulation فــي التنّافــس 

السّياســي، وفــي نقاشــات عامــة اســتعراضية.

واجــه الرئّيــس فــؤاد شــهاب والعديــد مــن رجــالات الدّولــة فــي لبنــان هــذه المعضلــة فــي السّــلوك 

الجماعــي، والـّـذي هــو ذات طبيعــة ثقافيــة. ويواجــه سياســيون تســخيفًا وتبســيطًا لظاهــرة ربيــع 

بيــروت، وانتفاضــة الاســتقال ســنة 2005، بعــد اغتيــال شــهيد الاســتقال الثاّنــي رفيــق الحريــري، 

وثــورة 17 تشــرين الأول 2019، فــي ســياق اســتراتيجيات داخليــة وخارجيــة. 

تشــكلّ تربيــة المواطــن السّياســية أو نمــط التفّكيــر السّياســي esprit politique جوهــر "خطــة 

النهّــوض الترّبــوي" فــي السّــنوات 2002-1997، بخاصّــة فــي مــا يتعلـّـق بالترّبيــة المدنيــة والتاّريــخ، 

بقيــادة البروفســور منيــر أبــو عســلي، فــي المركــز الترّبــوي للبحــوث والإنمــاء. ولكــن الحاجــة 

ــة السّياســية للمواطــن: فيكــون أقــل عرضــة  ــة هــذه البرامــج فــي ســبيل الترّبي ــل روحي إلى تفعي

للمخادعــة.



ثالثًا: الترّبية على الالتزام من دون استزلام

مفهوم حرية الضّمير

احترام التلّميذ

تجنبّ الأدلجة

مساعدة التلّميذ عى تكوين قناعته الشّخصية

إلزامي  تكمن هنا أهمّية قرار المحكمة الدّستورية في إيطاليا، في اعتباره أنّ توفير بديل 

discrimina- هو تمييز خفي obligation alternative  للتلّامذة بين تعليم ديني وتعليم آخر مواز ٍ

tion patente، وتوجيه لضمائرهم، وتسخيف dégradé لقيمة "الالتزام الضّميري"

 :engagement de conscience

”)Le principe suprême de la laïcité de l’Etat( implique non pas l’indifférence de 

l’Etat devant les religions, mais la garantie de l’Etat pour la sauvegarde de la liberté 

de religion, dans un régime de pluralisme confessionnel et culturel )…(. La prévision 

obligatoire d’une autre matière pour ceux qui ne suivent pas l’enseignement de la religion 

catholique serait une discrimination patente à leur égard parce que cette proposition se 

présente comme une obligation alternative à l’enseignement de la religion catholique. 

Or, face à l’enseignement de la religion catholique on est appelé à exercer un droit de 

liberté constitutionnelle qui ne peut être dégradé dans sa valeur et l’engagement de 

conscience qu’il implique par une option entre des disciplines scolaires équivalentes.« 1

condi- إلى "تأطيــر الانتمــاء" إيطاليــا مــن تعليــم دينــي يــؤدّي   تحُــذّر المحكمــة الدّســتورية فــي 
tionnement de l’adhésion فــي حيــن أنّ مســؤولية الدّولــة المدنيــة العمــل عــى تأميــن حريــة 

 :primat de la conscience "الخيــار، واعتمــاد مبــدأ "أولويــة الضّميــر

”Empêcher que dans l’exercice de leurs libertés les confessions religieuses, plutôt que de 
former à la liberté de conscience, contribuent à la conditionner en faisant de l’adhésion 
non pas le fruit d’une volonté libre, mais d’un choix )excessivement( conditionné. 
L’Etat laïc est ainsi garant, outre du pluralisme confessionnel et culturel, du primat de 
la conscience. « 2

إيطاليا في قرارها رقم 13 تاريخ 14/1/1991 أنّ وضع "الااكراه"  أقرتّ المحكمة الدّستورية في 
non-obligation هدفه "عدم الموازاة بين مواد تعليمية أخرى تجنبّاً لتأطير الإرادة".

 :ne pas conditionner hors de la conscience individuelle 
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1. Annuaire international de justice constitutionnelle, » L’école, la religion et la Constitution «, XIIe, Table ronde 
internationale, Aix-en-Provence, 13-14 sept. 1996, Paris, Economica et Presses universitaires d’Aix-Marseille, 1997, 
p.272, souligné par nous.
2. Ibid., p. 272, souligné par nous.
3. Ibid., p. 272, souligné par nous.
4. Ibid., p. 273, souligné par nous.

”)La situation( de non-obligation )de se prévaloir de l’enseignement religieux dans 
l’école( a comme finalité de ne pas rendre équivalents et alternatifs l’enseignement de 
la religion catholique et une autre charge scolaire afin de ne pas conditionner hors de la 
conscience individuelle, l’exercice d’une liberté constitutionnelle, comme celle religieuse, 
concernant l’intimité de la personne. )Il s’agit de séparer( le moment de l’interrogation 
de conscience sur le choix de la liberté de religion ou de la religion, de celui des libres 
requêtes individuelles relatives à l’organisation scolaire.« 3

أعادت المحكمة الدّستورية هذه المبادئ في قرارها رقم 290 تاريخ 22/6/1992 مُؤكدّة التاّزم 
الخيار   conditionne "تؤطر" إجبارية  أيّ منظومة  ورافضة  الضمير"،  الدّينية وحرية  "الحرية  بين 

الدّيني "والتسّاؤل" الذّي يطرحه التعّليم الدّيني:

dépendance de la liberté religieuse à la liberté de conscience :

» le droit inviolable à la liberté du moment de formation et de connaissance des 
alternatives possibles qui s’offrent en matière de religion )…(.
» La liberté de conscience individuelle est interrogée par l’enseignement religieux, mais 
non conditionnée par un système d’obligation.« 4

ما ينطبق عى حرية الضّمير دينيًّا وإيمانيًّا ينطبق تمامًا عى الالتزام السّياسي، وما يتوجّب عى 

المعلم ممارسته في التنّشئة الترّبوية.



أين الدّيمقراطيـــــــة البلدية في لبنــان اليـــوم؟
مأساة الشّأن العام في الحياة اليومية المحليّة في لبنان 10

تتعرفّ إلى الحالة الراّهنة للمواطنية في الحياة اليومية المعيشة في لبنان، من خال لقاء شاركت 

إحدى البلدات في جبل لبنان في 7/9/2018. فيه في 

"أين الدّيمقراطية البلدية في لبنان اليوم؟". أوضحت  كانت مداخلتي عملية تطبيقية بعنوان: 

الدّيمقراطية  يكن موضوعي مفاهيم  لدى مباشرة العرض أن موضوعي هو هذا بالتحّديد. لم 

وثيقة  ولا  الميثاق،  ولا  اللبّناني،  الدّستوري  النظّام  ولا  مراقبتها،  وطرائق  وأنظمتها  وعناصرها 

يكون  كيف  الموضوع:  كان  الانتخابات...  ولا  السّياسية،  الطّبقة  ولا  الوطني-الطّائف،  الوفاق 

البلدية  البلدية؟ وما هو دور  اللبّناني في وطن صغير كلبنان فاعاً وعامل تغيير في  المواطن 

ثقافيًّا وتربويًّا في تحفيز المواطنية المحلية؟

عُرضت أمثلة عملية حول دور لجان الأحياء، وتجربة برنامج "الحكمية المحلية" في أكثر من 60 

وبعض  حمانا"  في  وحديقة  شرفة  "أجمل  وبرنامج   ،2004-2016 السّنوات  في  لبنان  في  بلدة 

إدارة  اللبّناني حتىّ في  العام لدى  الشّأن  إدراك  المشاهدات في سويسرا... وعرضت استحالة 

شقق مشتركة، في بناء من سبعة طوابق.

إليّ لأنيّ  لدى فتح باب المناقشة، بمشاركة أكثر من خمسين من المستمعين، تمّ توجيه اللوّم 

لدى  المسؤولية  وتقاعس  الطّائف  ووثيقة  الدّستوري  النظّام  وطبيعة  الدّستور  إلى  أتطرق  لم 

الحكم، وفي "الطّائفية"، وتقاسم  المعضلة حسب مداخاتهم هي في قمّة  السّياسيين... لأنّ 

إلى قيادة سياسية تنظّم المجتمع، وعندئذ تستقيم الأوضاع! النفّوذ... والحاجة 

دور  اللقّاء:  موضوع  لكن  المعالجة.  وفي  التشّخيص  في  إشكالات  ويطرح  صحيح،  كلهّ  ذلك 

المواطن في البلدية!

عى  تتكلم  لم  "لماذا  لبنان:  في  المعروفين  الحقوقيين  من  وهو  المشاركين،  أحد  لي  قال 

إلى  بل  مال  إلى  يحتاج  لا  المحاضرة،  في  قلته  ما  كلّ  المالية".  والموارد  والبلديات  الاّمركزية 

مبادرة ونخوة والتزام من السّكاّن.

إلى مركزية محليّة أشدّ وقعًا من  الامركزية في القانون من دون ثقافة مواطنية محلية تتحوّل 

مركزية المركز. 

ما فائدة الدّراسات حول المواطنية والتدّريب عى حقوق الإنسان وتعليم الدّيمقراطية إذا كانت 

إدراك الناّس وثقافتهم غير نابعة من الإنسان كمنبع ومصدر لكلّ شرعية؟ ما  الدّيمقراطية في 
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إذا كان الإنسان غير واثق من قدرته عى الفعل والتغّيير حتىّ في شرفة منزله والحي  الفائدة 

البلدية حيث هو معني  المهني، وفي  عمله  يقطن ومجتمعه ومدرسته ومجال  السّكني حيث 

بشكل مباشر ومسؤول ومشارك؟

تدرك من هذا اللقّاء في لبنان، بحزن عميق:

إنّ الذّهنية السّائدة للدّيمقراطية غير ديمقراطية، نابعة من القمة، وليس من شعب مكوّن   .1

مع  مفروشة  كشقة  الدّيمقراطية  اللبّنانيون  ينتظر  ومؤثرّين.  وفاعلين  واعين  مواطنين  من 

مفاتيحها!

في  والمسؤولة  اليومية  المواطنية  الممارسة  من  اللبّناني  هروب  تقنيات  كلّ  أيضًا  تدرك   .2

المجال الحياتي اليومي.

أميركا...،  أو  فرنسا  في  اليوم  بلدة  أي  في  إنسان  أيّ  يستوعبها  التّي  البديهيات  من  قلته  ما 

إلى الدّستور والنظّام والميثاق والطّائف و"الطّائفية"  يثير في لبنان اللوّم لأنكّ لا تتطرق  لكنهّ 

والطّبقة السّياسية...؟



حـــــالة
الأمّة العربيّة 11

إلى اعتماد منهجية  لا أنقض دراسات جامعية وقومية متراكمة ورائدة في أهدافها، بل أسعى 

أكثر التصاقًا بالبحث الميداني، واستقراء للوقائع، واستنتاجية في التحّليل، وفعالية في التطّبيق 

والتغّيير.

السّلطة  قضايا  في  تعانيه  وما  العربية،  الأمّة  لحالة  نموذج  هي  مُصغرة  واقعة  من  أنطلق 

والمواطنية والتنّمية والإصاح.

كان عدد من العمّال العرب من جنسيتين عربيتين )غير لبنانية( يعملون في ترميم بناء قديم 

في الأشرفية حين نشب فجأة خاف بينهم وتشابك بالأيدي. هدّد احد العمّال رفاقه باللجّوء إلى 

جهاز الأمن لردعهم وطردهم ومنعهم من العمل في الورشة!

العليا ومواقف حكاّمهم! نشب  القومية  العربية  السّياسة  يتحدّثون في  الذّي حصل؟ كانوا  ما 

النزّاع بينهم في حين أنّ كلّ شيء يجمعهم خارج بادهم في هذه الورشة: ظروف العمل والأجر 

التعّاون والتضّامن والتكّاتف في مصلحة  المعيشي... وكلهّا عناصر تحثّ عى  اليومي والوضع 

حياتية مشتركة. لكنهّم مُغتربون، ليس فقط عن بادهم، بل أيضًا عن واقعهم، بمعنى الاغتراب 

الثقّافي aliénation؛ فيتنازعون عى حكاّمهم.

العربية كلهّا: شعوب مستزلمة لحكاّمها ومغتربة عن واقعها.  الواقعة حالة الأمّة  تختصر هذه 

عندنا حكاّم نختلف ونتصارع بشأنهم، ونؤمّن بذلك استمراريتهم عى حساب المواطنية والتنّمية 

ومصلحة الشّعوب بعامة.

إلى الورشة، وطرد نصف العمّال من الورشة، وخسروا عملهم! في اليوم التاّلي، حضر المهندس 

هذه هي حالة الأمّة العربية!
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من تاريــــخ لبنـــــان
إلى تاريخ اللبّنانيين 12

من  ينتقل  حين  تراثاً  يكون  والمعيش؟  اليومي  الواقع  في  تراثاً  اللبّناني…  تراثنا  يكون  كيف 

يكون تراثاً تراثيًّا  يقتصر عى نخبة باحثين ومثقفين وعاملين في المتاحف.  إلى جيل؛ فا  جيل 

إذا انتقل من رفوف المكتبات ومراكز الأبحاث  في العائلة والمدرسة والمدينة والبلدة والحي، 

وقاعات المحاضرات إلى الأطفال والشّباب والمدارس والبلديات والمجال السّكني اليومي. هكذا 

يكون الترّاث أصياً ومستدامًا وسلوكيًّا وتغييرياً في حياتنا الخاصة والعامة، فا نتعلمّ دائمًا في 

التاّريخ كالشّعوب المتخلفّة بل من التاّريخ. 

يقتصر تاريخ لبنان ككيان مؤسسي وطني ودبلوماسي ودولي عى البنيات الفوقية. الترّاث  لا 

اللبّناني، في غناه وتنوّعه في وطن صغير، في حجمه، وكبير في رسالته، هو في جوهره جامع 

ينبع عن الترّاث اللبّناني هوية  ومشترك وعابر للطّوائف، فكراً وثقافة وفنًّا وأغنيات وطعامًا… 

إيديولوجيات وسجالات، لا عاقة لها بحياة الناّس. 1 لبنانية جامعة مُشتركة غالباً ما تطمسها 

استنُفذ تاريخ لبنان في القسم الأكبر منه دبلوماسيًّا وسياسيًّا، ويخضع أحياناً إلى توجّهات تبُعده 

من واقعه المعيش. يعيش تالياً المواطن مفارقة في حياته اليومية. ففي الحياة اليومية، تواصل 

إلى صغر مساحة لبنان وخبرات مشتركة، ويظهر الانقسام عى المستويات  بين اللبّنانيين نظراً 

إنتاج الانقسام عى مستوى نخَُب سياسية. العليا بينهم، ويعُاد 

أين تاريخ الناّس الثقّافي والاجتماعي والاقتصادي والعادات والتقّاليد من أغانٍ وطعام ولباس...؟

إذا كان مُجرد شعار، فهو لا  إلى الواقع المعيش. فالترّاث  المطلوب نقل وحدة لبنان من الشّعار 

يعني الناّس في حياتهم اليومية، ويبقى عرضة لاضطراب، ولا يقود إلى وحدة اللبّنانيين.

المطلوب العمل عى التوّاريخ المحلية، وتاريخ الطّوائف والعائات. ليست هذه الكتابة انعزالاً 

وتقوقعًا، بل انسجامًا مع علم السّلوك. ما يعرفه الإنسان لا ينسجم بالضّرورة مع سلوكه. المهم 

إنتاج معرفة يترجمها الناّس في سلوكهم اليومي، وفي الحياة العامة، وتصمد تجاه أي استغال.

لا يتعلمّ الولد اللبّناني السّلوك في المدرسة، بل غالباً، وهو في طريقه من المنزل إلى المدرسة. 

وكيف  عملوا؟  وماذا  أباؤه؟  جاء  أين  من  الوطني.  المستوى  عى  سلوكية  معرفة  المطلوب 

إيجاباً. انتقلوا حتىّ يشعر أنهّ جزء من الوطن؟ وهكذا يشعر أنّ الأحداث كلهّا  تؤثرّ به سلباً أم 

1. أنطوان مسرهّ )اشراف(، تاريخ اللبنانيين بالوثائق والصور )محطات رئيسة تأسيسية(، كرسي اليونسكو لدراسة الأديان المقارنة 
والوساطة والحوار في جامعة القديس يوسف ومؤسسة "أديان"، 2017، 726 ص + 6 ملفات تربوية.



الدّبلوماسي والمتداول  بالمعنى  لبنان  اللبّنانيين، وليس فقط تاريخ  راودتني فكرة كتابة تاريخ 

لأنيّ أحمل هاجس معالجة إشكالية شفاء ذاكرة اللبّنانيين الجماعية.

تنبع الفكرة التّي تلقفها بسرعة آنية الشّاعر الأستاذ هنري زغيب الذّي تربطني به ذاكرة أكثر من 

ربع قرن وعاقة فكرية وعاقات منذ السّبعينيات، من الماحظة المعيشة اليومية، وعى الأقل 

في أربعة أمور: 

اللبّنانيين  غالباً بشكل شعاراتي وإيديولوجي. وحدة  "لبنان"،  اللبّنانيين والخاف عى  اندماج   .1

هي اختبارية، ويحمل اللبّناني هوية ثقافية لبنانية أصيلة.

بالترّاث  نعبث  ولكن  الترّاث...  وننظّم مؤتمرات حول  للترّاث  مراكزَ  وننشئ  بالترّاث  نتغنىّ   .2

يوميًّا في المنزل والحي والسّكن والبلدة والوطن...

ويظهر  اللبّنانيين،  بين  تواصل  اليومية  الحياة  ففي  اليومية.  حياته  في  مفارقة  اللبّناني  يعيش 

إنتاج الانقسام عى مستوى نخَُب سياسية. أين تاريخ  الانقسام عى المستويات العليا، ويعاد 

الناّس الثقّافي والاجتماعي والاقتصادي والعادات والتقّاليد من أغانٍ وطعام ولباس...؟

3. المطلوب نقل وحدة لبنان من الشّعار إلى الواقع المعيش. لا يعني الشّعار الناّس في حياتهم 

إلى وحدة اللبّنانيين. المطلوب العمل على التوّاريخ  يقود  اليومية، ويبقى عرضة لاضطراب، ولا 

المحلية، وتاريخ الطّوائف والعائلات والبلدات وتاريخ العلاقات بين مقاطعات لبنان كلهّا. ما يهمّ 

إنتاج معرفة يترجمها الناّس في سلوكهم اليومي، وفي الحياة العامة، وتصمد تجاه أي استغال.

ليس التاّريخ العائلي "شوفينية"، وليس هدف التاّريخ العائلي التفّاخر، بل كي يشعر كلّ فرد أنهّ 

جزء من التاّريخ، وأنّ احداث التاّريخ تؤثرّ فيه، كما هو قد يؤثرّ فيها، وإن انتمى إلى أكثر العائات 

إلى عائلة من قرية نائية. عندما تدرس عائلة تاريخها لن يستطيع أي فرد منها القول  تواضعًا أو 

إنّ السّياسة لا تعنيه. فهي تهتمّ به وتؤثرّ فيه، وإن كان هو غير مبالٍ بالسّياسة! ولن يستطيع 

أحد القول: من بعدي الطّوفان!

الذّاتية Récit de vie هي استنتاجية في علم الاجتماع لأنهّا توفّر معنى وبعدًا  السّيرة  منهجية 

إنسانيًّا ومضموناً حياتيًّا في البحوث الاجتماعية.

إنسان، ولكلّ عائلة من دون  المدنية لكلّ  الثقّافة  التفّاخر، بل منهجية في  الترّاث لمجرد  ليس 

إلى ذاكرة معيشة، بخاصة أنّ معضلة التاّريخ في لبنان  يتحوّل التاّريخ من تاريخ ملقّن  استثناء. 

جماعية  ذاكرة  إلى  الناّس  ويفتقر  ملقّن،  التاّريخ  أنّ  هي  بعامة،  العربية  والمجتمعات  بخاصة، 

معيشة.

إنّ الناّس اليوم غير موجودين في تعليم التاّريخ، ويقتصر التاّريخ عى الحكاّم والذّوات، عى   .4

الرغّم من كثافة الإنتاج اللبّناني حول اللبّنانيين.
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إنشاء متاحف بلدية، لا متاحف حجر وأشياء، بل حول تاريخ اللبّنانيين في  إلى  ما العمل؟ الحاجة 

عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم وتواصلهم وإبداعاتهم ومعاناتهم وإنجازاتهم والتاّريخ المدني في 

الصّمود، والدّفاع عن التضّامن والحريات... 

الحاجة إلى تحديد معايير لذلك – تطبيقًا لأعمال المركز اللبّناني للترّاث في LAU – تجنباً لانحراف 

نحو متاحف حجرية فقط،’ وهي مهمّة في المجال الوطني العام، وفي المتحف الوطني...، لكن 

المطلوب تاريخ اللبّنانيين.

هل   - مشتركة  جماعية  ذاكرة  ترسيخ  عدم  بسبب   – اللبّنانيين  لكنّ  شهداءه.  لبنان  يستحقّ 

قيد  لبنان  وكأنّ  الماضي،  من  عبثية  تجارب  تكرار  يعيدون  غالباً  إنهّم  شهداءهم؟  يستحقّون 

التأّسيس الدّائم.



نموذج في التربية المدنيّة
المصلحة العامّـة 13

أولًا: حالات من الواقع

في المدرسة شعرت مراّت عديدة بالانزعاج في الصّف لأنّ طاولتك وسخة. فقد حفر غيرك من 

تامذة كلمات وأسماء وأشكالاً عى هذه الطّاولة التّي تسُمّيها اليوم "طاولتي". تتحمّل رؤية 

طاولتك الوسخة في كلّ يوم مدرسي، وطيلة السّنة الدّراسية لأنّ تامذة عديدين قبلك عبثوا 

بها. في الشّارع، تشعر بالانزعاج عندما تسير مشياً عى رصيف الحي الذّي تقطنه، وترى نفايات 

إلى فراشك للنوّم، بينما  تفوح منها روائح كريهة. في منزلك تشعر أيضًا بالانزعاج عندما تأوي 

إلى  إلى الراّديو أو يشاهدون حفلة عى التلّفزيون، وقد رفعوا الصّوت  بعض الجيران يستمعون 

أقصى الدّرجات لتصاب بالأرق.

قد يتعرضّ الحي الذّي تقطنه لانقطاع الماء أو الكهرباء أو الاتصالات الهاتفية، لأنّ متظاهرين 

أو مشاغبين قطعوا الأساك أو نسفوا خزاّنات المياه.

المياه ومصلحة  خارجها تضطرّ مصلحة  وأنت  الغرف،  في  الأضواء  تترك  أو  المياه،  تهدر  عندما 

يهدرها غيرك من  إلى اعتماد نظام تقنين للتوّفير في استهاك المياه والكهرباء التّي  الكهرباء 

إدراك للمصلحة العامة، فينعكس هذا التقّنين عى المواطنين جميعهم. دون 

إلى شاطئ مليء بالأوساخ والعلب الفارغة والأوراق المستعملة التّي  في أوقات الترّفيه، تذهب 

رماها السّابحون والمتنزهّون؛ فينتابك شعور بالقرف أمام الأفق الشّاسع.

ثانيًا: الملكية الفردية والملكية العامة

بعض الأغراض هي ملكيتك، وأغراض أخرى هي ملكية غيرك، وأغراض أخرى هي ملكية عامة.

يوم عيدك هي ملكيتك. تستطيع أن تستبدلها، أو تهبها لأصدقاء أو أن  الهدايا التّي تستلمها 

تبيعها، وإن كان ذلك مخالفًا لقواعد الليّاقة، وتصرف حصيلة بيعها، فأنت مالك لهذه الهدايا.

إنّ أثاث غرفتك ومابسك وصحونك التّي تأكل فيها، وكلّ ما اشتراه  لكن هل تستطيع القول 

والديك، وضعاها  ملكية  إنهّا  إذا شئت؟  تتلفها  أو  تهبها  تبيعها،  ملكيتك،  للمنزل هي  والداك 

إذًا عليك الحفاظ عليها وصيانتها. لخدمة العائلة، ويتوجب 

والمدرسة حيث تتعلمّ، إن كانت تابعة لوزارة الترّبية أو لمؤسسة دينية أو لجمعية، هي بتصرف 

يتعلموا القراءة والكتابة والحساب وقواعد التفّكير. ويتوجب عى العاملين كلهّم  التاّمذة كي 

في المدرسة من مشرفين ومعلمين وإداريين وتامذة الحفاظ عى موجودات المدرسة كلهّا.
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عليها  تجلس  التّي  المقاعد  عى  سيجلسون  التاّمذة  من  غيرك  القادمة  الدّراسية  السّنة  في 

إذا كانت المقاعد والطّاولات وسخة، والحيطان ملطّخة، وبعض  اليوم. هل سيكونون مسرورين 

الأغراض مكسورة أو مهشّمة؟

ثالثًا: من يدفع للملكية العامة؟

إدارة المدرسة تأمين دهان وصيانة البناء ومحتوياته كلّ فترة من الزمّن، كي يظلّ جميل  تتولى 

المظهر، يستقبل الأفواج الجدد من التاّمذة.

إلى صرف مبالغ  إدارة المدرسة  إذا تمادى التاّمذة في التوّسيخ والتلّطيخ والكسر تضطرّ   لكن 

كلفة  تزداد  الصّيانة  مصاريف  ذلك  جراء  من  ارتفعت  وإذا  والتصّليح.  للدّهان  سنة  كلّ  طائلة 

تضطرّ  أو  رسمية  المدرسة  كانت  إذا  الضّرائب،  زيادة  إلى  الحكومة  عندئذ  وتضطرّ  التعّليم. 

الفنيّة  النشّاطات  إلغاء بعض  إلى  إلى زيادة الأقساط، أو  المدرسة  التّي تملك  الدّينية  الجمعية 

والثقّافية والريّاضية، توفيراً للمال من أجل إصاح ما خربّته أيادي بعض التاّمذة.

في  بتسجيلك  عائلتك  قدرة  عى  وربمّا  والديك،  عى  الأقساط   أو  الضّرائب  زيادة  تنعكس 

المدرسة. وقد ينعكس أيضًا ارتفاع مصاريف الصّيانة والتصّليح عى مستوى التعّليم الذّي تتلقّاه 

في المدرسة.

إلى المصلحة العامة. التلّميذ الذّي يلطّخ طاولته، يسيء 

رابعًا: الجميع يستفيد من الملكية العامة

يقتضي دومًا التمّييز بين الملكية الخاصة  في المدرسة، في المنزل، أو في الحي الذّي تقطنه، 

والملكية العامة التّي هي بتصرف الجميع.

في  المزروعة  الأشجار  عن  أمّا  والديك.  ملكية  إنهّا  حديقتك  في  المزروعة  الأشجار  عن  تقول 

ليست ملكاً لأحد. وتراهم  يقولون:  الناّس  الشاطئ، فتسمع بعض  الغابات وعن  الشارع وعن 

بالتاّلي يعبثون بها. البحار والأشجار والغابات والشّوارع والأرصفة هي ملكية عامة.

عندما تقوم بزيارة أحد الأصدقاء أو الأقارب تنتبه إلى أقصى درجة، لئا تحدث أي ضرر، بأن تكسر 

أحد الصّحون أو أن  توسّخ المقعد، واذا ما حدث ذلك تعتذر. في منزلك، تغلق الباب بانتباه، بينما 

في المدرسة ربما تعبث بالباب، وترفسه برجلك.

أنّ الملكية العامة لا  إلى الحفاظ عى الملكية العامة؟ تعتقد  إلى هذا الحد  لماذا لست حريصًا 

المواطنين  لخدمة  أي  إنهّا فعاً ملكية عامة؛  أحد".  إنهّا ملكية "لا  القول  يمكن  لها. لا  مالك 

إنهّا حصيلة الأجيال السّابقة ومساهمات المواطنين المالية من تبرعات وضرائب. كلهّم. 



بالمشهد،  تتمتعّ  الأصدقاء  أحد  حديقة  في  تتنزهّ  فعندما  العامة.  الملكية  من  يستفيد  الجميع 

الصّيانة.  تنقصها  ربمّا  ولكن  عامة،  ملكية  هي  للنزّهة  صالحة  عديدة  أماكن  أنّ  تنسى  ولكنكّ 

عندما تسير اليوم، وبعد سنوات من الحروب عى طرقات مليئة بالحفر، تشعر بأهمّية الملكية 

العامة والحفاظ عليها وصيانتها. ونتيجة عدم الاكتراث والاهتمام بالملكية العامة نمنع الغير من 

الاستفادة منها.

من  الرسّمية  والأبنية  الشّواطئ،  الغابات،  الطّرقات،  ضخم:  وقيمتها  العامة  الملكية  حجم  إنّ 

مدارس ومستشفيات وإدارات ومتاحف ومنشآت بلدية.

من  كان  وإن  تحديدها،  ويسهل  عامة،  كملكية  العقارية  الدّوائر  في  مسجلة  العامة  الأماك 

الصّعب أن يدرك كلّ مواطن بأنهّ هو وأجداده مساهم فيها، ومشارك عى كلّ حال في الإفادة 

منها بشكل مباشر أو غير مباشر.

الشّؤون  وهي  بشأنها  والاتفاق  تحديدها،  الصّعب  من  العامة  المصلحة  في  أخرى  أمور  هناك 

العامة. فإنّ هدف العمل السياسي البحث في الشّؤون العامة والتوّفيق بين المصالح المتضاربة 

وتحقيق المصلحة العامة.

خامسًا: البحث عن المصلحة العامة في تضارب المصالح

المواطن الذّي يدرك المصلحة العامة في محيطه؛ أي في المدرسة والمنزل والحي، يستطيع أن 

يرتقي إلى مفهوم الدّولة والوطن حيث يجري التوّفيق اليومي والصّعب، بين مصالح متضاربة.

عندما تكون في منزلك، والدتك تريد الراّحة بعد يوم شاق. والدك يريد متابعة برنامج تلفزيوني. 

إنهاء فروضها  أخوك الصّغير يحبّ الركّض والصّراخ واللعّب مع أصدقائه في المنزل. أختك تريد 

إلّا غرف نوم محدودة  المدرسيةّ. وأنت تريد الاستعداد لاختبار مدرسي. ولكن ليس في المنزل 

يرتاح البعض ويلعب آخرون ويدرس  وصالون واحد. كيف توفّق بين هذه المتطلبات كلهّا: أن 

آخرون من دون صراخ أو ضجيج؟

يتنازل  هكذا تتضارب المصالح الفردية، وهي كلهّا محقّة في المثال الذّي أوردنا. ضمن العائلة 

إنهاء  اللعّب كي تتمكنّ شقيقته من  يؤجّل  أو  الصّراخ واللعّب، عن هوايته  يريد  الذّي  الطّفل 

دروسها، أو يقفل الوالد بكلّ محبة جهاز التلّفزيون كي ترتاح زوجته، وكي تتمكنّ أنت، من دون 

ضجيج، من الاستعداد لاختبارك المدرسي. لكن في حالات عائلية أخرى قد يتشاجر أفراد العائلة، 

إن تشاجر الناّس فيما  ويتهّم كلّ واحد منهم الآخر. في بعض الأحيان، قد تتدخل أجهزة الأمن 

إلى  ذلك  يؤدّي  قد  العائلية  المسؤوليات  تحمّل  العائلة عى  وإذا عجزت  جيرانهم.  ومع  بينهم، 

تفكك العائلة، وإلى دعاوى انفصال أو طاق.

أكثر  هي  والجماعات  الأفراد  مصالح  تعيش،  حيث  الأوسع  المجتمع  في  أي  العامة،  الحياة  في 
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تضارباً. وتعدّ السّياسة هي المجال الرحّب حيث تتضارب المصالح، وتتضارب المفاهيم حول ما 

يحُقّق فعاً المصلحة العامة.

مصالحه،  تتضارب  شققًا  لبيعه  البحر  شاطئ  عى  شاهق  بناء  تشييد  يريد  الذّي  العقار  مالك 

والمصلحة العامة التّي تقضي بالتقّيدّ بشروط البناء عى الشّواطئ. هل يحقّ له حجب رؤية البحر 

عى باقي السّكاّن وتشويه جمال الشّاطئ الذّي يرتاده السّواح والمواطنون للسّباحة والنزّهة؟

الحرية  يفضّلون تقييد هذه  تأجير أماكهم، والمستأجرون  التاّمة في  الحرية  يفضّلون  المالكون 

بفضل قانون الإيجارات.

 التجّّار يفضّلون استيراد البضائع من دون قيد، بينما يفضل الصّناعيون وضع قيود عى الاستيراد 

إنتاجهم. كي يتمكنّوا من بيع 

 تكمن وظيفة رجال السّياسة الصّعبة في تحقيق المصلحة العامة. إذا تابعت مناقشات سياسية 

في وسائل الإعام سترى أنهّا تدور كلهّا حول المصلحة العامة.

ليست المصلحة العامة مصلحة أكثرية المواطنين. لأنّ مصلحة الأكثرية قد تكون منافية للعدل 

والمساواة. في المجتمع مواطنون يعيشون عى هامش المجتمع في حالة من الفقر والإهمال.

لمصالحهم  بالسّلطة  يستأثرون  وأتباعهم  الحكاّم  من  أقلية  مصلحة  العامة  المصلحة  وليست 

الخاصة.

يستحيل  أنهّ  تعرف  لكنكّ  ا  جدًّ أمر جميل  إنهّ  الجميع.  العامة هي مصلحة  المصلحة  تقول:  قد 

يضحي ويتنازل من  يتعلمّ كلّ فرد، وبصعوبة كيف  إرضاء الناّس كلهّم. ضمن العائلة الواحدة 

أجل الحفاظ عى المحبةّ والاستقرار في العائلة. هل تضحي بسهولة برفاهيتك من أجل تحسين 

أوضاع مواطنين آخرين لا تعرفهم؟

إذ تسكن فتدرك أنّ مفهوم  البناية والحي،  يجري في الصّف، في المدرسة، في  تمعّن في ما 

المصلحة العامة يتطلبّ درجة عالية من احترام الآخر وإدراك عميق للعدالة ولأهداف التّي يقوم 

عليها المجتمع. ربمّا كلّ أفراد عائلتك سيحافظون عى الهدوء في المنزل لصالح شقيقتك التّي 

برنامج  مشاهدة  من  أهم  هو  المدرسة  في  الابنة  نجاح  أنّ  يعدّون  لأنهّم  فروضها،  إنهاء  تريد 

تلفزيوني أو اللعّب مع الرفّاق. وتتجندّ العائلة كلهّا في حال مرض الوالد أو الوالدة أو أحد الأبناء. 

الوالد والوالدة والأخ هم والدك ووالدتك وأخوك؛ أي جزء منك أيضًا.

رفاهية  وعى  العائلة،  وحدة  عى  إيجاباً  ينعكس  العائلة  داخل  العامة  المصلحة  إلى  السّعي  إنّ 

أفرادها.

إيجاباً عى الاستقرار والعدالة والازدهار. والمصلحة العامة في المجتمع الأوسع تنعكس 

إنهّا المصلحة  إذًا مصلحة أكثرية، ولا مصلحة أقلية، ولا مصلحة الجميع!  ليست المصلحة العامة 



إليه، وتحقّق الأهداف التّي  التّي تحافظ عى وحدة المجتمع واستقرارها وازدهارها التّي تنتمي 

لأفراد  آنية  بمصالح  التضّحية  من  درجة  فيه  العامة  للمصلحة  عمل  كلّ  المواطنون.  إليها  يصبو 

المجتمع،  عى  إيجاباً  التضّحية  هذه  تنعكس  بأن  تقضي  نفسها  العامة  والمصلحة  وجماعات، 

إذا وفّرت الوحدة والاستقرار والازدهار. والأرجح عى جيمع أفراده 

السّياسيون والأحزاب والنقّابات يختلفون دائمًا حول المصلحة العامة. يسمح الحكم الدّيمقراطي 

للمواطنين كلهّم بالتعّبير عن آرائهم حول ما هو مفيد للمجتمع.

الدّيمقراطية ضرورة اجتماعية. مَن يحُدّد المصلحة العامة؟ يخشى أن تتولّى أقلية حاكمة، أو طبقة 

مستفيدة من الحكم، هذا التحّديد تتخذ القرارات كلهّا لصالحها. الأحزاب والنقّابات والجمعيات 

ووسائل الإعام لها المجال في النظّام الدّيمقراطي للتعّبير عن مصالحها، ما يسمح بالتعّرفّ إلى 

هذه المصالح، وأخذها بالحسبان في إصدار القوانين والقرارات. 

الذّي  القانون  محظراً.  المصالح  مختلف  عن  التعّبير  كان  إذا  العامة  المصلحة  تحقيق  يستحيل 

يصدره المجلس النيّابي  المنبثق عن انتخابات حرةّ، ونتيجة مناقشات يساهم فيها المجتمع، هو 

التعّبير العملي عن المصلحة العامة. 

تعدّ دولة القانون، حيث القرارات خاضعة لنصوص يسنهّا المجلس النيّابي، وتسهر عى تنفيذها 

أيضًا قد تكون جائرة وحامية  القوانين  العامة. لكن  التّي تضمن المصلحة  الإدارة، والقضاء هي 

لمصالح بعض الأفراد.

يهدّد النظّام  لو كان بإمكان الأفراد والجماعات توفير المصلحة العامة من دون نزاع بينهم، ما 

إلى  إلى سلطة ناظمة autorité، وللدّولة وحدها الحق باللجّوء  العام لما كانت المجتمعات بحاجة 

القوة المنظّمة: أمن، وجيش وقضاء لضمان الحريات والنظّام العام الذّي يتهدّده تضارب المصالح 

الفردية والجماعية.

ليست المصالح الاجتماعية سيئة. بعض المصالح مشروعة؛ أي تجيزها القوانين. وبعض المصالح 

غير مشروعة، تمنعها القوانين صراحةً: مخالفات البناء، التعّدّي عى أماك الغير، السّرقة، الغش، 

والاتجار بمواد ممنوعة...

سادسًا: الخدمات العامة

إلى الخدمة العامة.  يسعى السّياسيون والموظّفون في الإدارات العامة وقوى الأمن والجيش 

الرقّابة  تالياً ممارسة  يجب  الخاصة.  البشر، وقد تتحكمّ بهم الأنانية والمصالح  أيضًا من  لكنهّم 

عى الحكم من خال فصل السّلطات، وبوساطة القضاء، والمجلس النيّابي والانتخابات ووسائل 

الإعام والتعّبير عن الرأّي.

عامة،  إدارة  إذا كنت موظّفًا في  به؟  يقوم  ما  أهمّية  إدراك  عامة  يتولّى خدمة  مَن  لدى  هل 

وساءت عاقتك بالوزير أو المدير أو رئيس الدّائرة، لا تتصرف وكأنهّم هم أرباب عمل يدفعون 
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يتقاضى الموظّف في الإدارات العامة راتبه من الأموال العامة، وليس من  إذ  لك راتباً شهريًّا. 

الوزير أو المدير أو رئيس الدّائرة، ويتوجب عليه متابعة  عمله بإتقان.

إنهّا عبارة مستمدة من  الضّرائب.  نستعمل في بعض الأحيان كلمة خزينة للدّلالة عى حصيلة 

الضّرائب  من  ناتجة  عامة،  أموالاً  يديرون  العام  الشّأن  عن  المسؤولون  الديمقراطية.  الأنظمة 

بالمطالبة والمحاسبة، والمسؤول  الحق  تالياً  له  المواطنون. كلّ مواطن  يدفعها  التّي  والرسّوم 

إدارة الأموال العامة. في الإدارات العامة عليه أن يحُسن 

وأخواك  وأختك  الراّحة،  تريد  ووالدتك  التلّفزيون،  يريد مشاهدة  والدك  حيث  المنزل،  في  كما 

يريدون أشياء متناقضة في الوقت نفسه، المصلحة العامة تتطلبّ:

- نظرة واسعة للمواضيع المطروحة تتعدّى الفائدة الآنية والمنظورة.

- تعالياً عى الأنانية الفردية أو تلك التّي تهمّ فئة من المجتمع أو جماعة.

إلى العنف. - التفّاوض والتسّوية بدلاً من اللجّوء 

- درجة عالية من التضّحية إدراكاً من  المواطن للمسؤولية تجاه الآخرين وللعدالة والمساواة في 

المجتمع.



وثائق

شارل ديغول إلى شباب لبنان سنة 1931
المصلحة العامة: تضحية وتعاون

في خطاب ألقاه شارل ديغول سنة 1931 في حفلة توزيع الجوائز في جامعة القديس يوسف، 

إذ ذاك ضابطًا في ريعان شبابه، جاء ما يلي: وكان 

يا  البناء. ودوركم  إعادة  لأننّا في مرحلة  أمر ضروريّ  العامة  المصلحة  التضّحية في سبيل  "إنّ 

شباب لبنان هو اليوم مباشر وملحّ، ولا يحتمل التأّجيل لأنكّم في مرحلة بناء الوطن. عى هذه 

الأرض الراّئعة، والتاّريخ المجيد ذاته الذّي يربط البحر بالغرب )...( عليكم بناء دولة. ليس فقط 

المؤسسات  تبقى  دونها  من  التّي  الدّاخلية  وقوّته  حيويته  لبنان  بإعطاء  بل  الوظائف،  بتوزيع 

إدراك الشّأن العام وتغذيته. يعني ذلك تضامناً عفويًّا لكلّ فرد منكم مع  فارغة. عليكم واجب 

يوجد دولة حيث  لا  والموظفين. لا  الأمن  والقضاة ورجال  الحكم  إنهّ واجب  العامة.  المصلحة 

توجد تضحيات: لبنان اليوم ثمرة التضّحيات العديدة؟"

Jean Lacouture, De Gaulle, vol.1: Le rebelle, Paris, Seuil, 1984, pp. 165-166

إن لم تستحوا فاصنعوا ما شئتم!

إلى سعادة القنصل  إنّ الوصول  من أخبار المجاهل اللبّنانية ومآسي العالم الثاّلث، هذه الناّدرة: 

السّيد وارن  إلى وزير خارجية أميركا  الوصول  اللبّناني في )...( عاصمة )...( أصعب بكثير من 

إجراء معامات تسجيل وفاتها في  كريستوفر. بالفعل، فقد توفيت شقيقتي في )...( وتوليّت 

لبنان.  في  النفّوس  دائرة  لدى  الأحياء  خانة  قيدها من  لاجراء شطب  تمهيدًا  اللبّنانية،  السّفارة 

استحصلت عى توقيع وزير الخارجية الأميركي عى معامات في هذا الإطار خال خمس دقائق، 

غدًا  وارجعي  الآن،  حتىّ  يوقّع  ولم  بعد،  القنصل  يصل  لم  اللبّنانية:  القنصلية  لتبدأ معاناتي مع 

)وكأنمّا المسافات لا تتعدّى الأمتار(، وارجعي بعد غد )عى الرغّم من أنّ موعد الطّائرة التّي 

يوم واحد من الموعد المقترح(، ذلك كلهّ، قبل أن يكرمني سعادة  إلى بيروت كان قبل  تقلني 

القنصل بتوقيعه الجزيل الاحترام.

إلى وزارة )...( لتسلمّ  إلى بيروت - مدينة العلم والنوّر - وذهبت  إذ عدت  لم تنتهِ المعاناة بعد، 

والتوّتر  والعطاء،  الأخذ  بعد  ونيف.  شهر  قبل  الدّبلوماسية  الحقيبة  تركت  التّي  الوفاة  شهادة 

تستغرق  بيروت  إلى  الدّبلوماسية  الحقيبة  طريق  لأنّ  شهر  بعد  أعود  أن  منيّ  طلب  والصّياح، 

شهراً عى الأقل )ربما لأنهّا ترسل عى ظهر بعير أو جمل(. أهكذا يا سادتي يكافأ الذّين اختاروا 

القانون درباً لهم، وآمنوا بأنّ لبنان سلك أخيراً طريق الإصاح الإداري والعقانية والتقّدّم؟

شيرين خير الله
من رسائل القراّء، النهّار، 25/10/1993
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أسئلة ومناقشة

عى  المطلّ  للبناء  الخارجي  المنظر  لكن  خاصة.  ملكية  هو  العائلة  تسكنه  الذّي  المنزل  إنّ   .1

الشّارع العام هو ملك للمارين كلهّم. عندما ينشر أحدهم غسياً عى الشّرفة، أو يحوّل الشّرفة 

إلى مكبّ أغراض بالية تظهر لعيان المارين، فهو يسيء إلى منظر المدينة. وعى العكس، عندما 

إذا توفّرت له الإمكانات، وبوضع الزهّور والأغراض الجميلة عى الشّرفة، فهو  يهتمّ بدهان البناء، 

يساهم في جمال المدينة.

حيث  المشتركة  الملكية  ذات  البناية  في  أو  تقطنه،  الذّي  الحي  في  تفعل  أن  يمكن  ماذا   .2

تسكن، لحمل الناّس عى المساهمة في المصلحة العامة؟

الآراء  مختلف  واجمع  اجتماعية،  قضية  النيّابية  والمناقشات  الإعام  وسائل  خال  من  تابع   .3

والمواقف، واستخلص كيف يمكن التوّفيق بين مختلف المصالح المطروحة، واستخلص ما هي 

برأيك المصلحة العامة؟

يمكن مناقشة الموضوع بتنظيم اجتماع، بشكل مجلس نيابي يضمّ الشّباب ويعطى لكلّ واحد 

دور في عرض جانب من الموضوع، ثمّ يتمّ اتخاذ قرار.

4. ماذا فعلت لإنماء المصلحة العامة في وسطك الحياتي اليومي؟

5. ارصد خال يوم واحد أو أكثر مختلف المظاهر المسيئة للمصلحة العامة، وتلك التّي تصبّ في 

خدمة المصلحة العامة. واذكر ما هي الوسائل الممكنة  لتحسين الوضع؟ 

عبارات مختارة

إلى المصلحة العامة. • التلّميذ الذّي يلطّخ طاولته يسيء 

• الملكية العامة هي لخدمة المواطنين كلهّم.

• الملكية العامة هي حصيلة أجيال وجهود وأموال المكلفين بالضّرائب.

فعاً  يحُقّق  ما  المفاهيم حول  وتتضارب  المصالح  تتضارب  إذ  الرحّب،  المجال  السّياسة هي   •

المصلحة العامة.

• وظيفة رجال السّياسة الصّعبة هي تحقيق المصلحة العامة.

رفاهية  وعى  العائلة،  وحدة  عى  إيجاباً  ينعكس  العائلة  داخل  العامة  المصلحة  إلى  السّعي   •

أفرادها.

إيجاباً عى الاستقرار والعدالة والازدهار. • المصلحة العامة في المجتمع الأوسع تنعكس 



Denis Langlois, La politique racontée aux enfants, Paris, ”Enfance heureuse“, Editions ouvrières, 1990, 126p.
Julien Freund, L'essence du politique, Paris, Seuil, 1965, 764 p.
.جورج اورويل )ترجمة افلين مسرهّ(، مزرعة الحيوانات، بيروت، المكتبة الشرقية، 1986، وطبعة ثانية، 2015، 88 ص

لمزيد من المعرفة

• كلّ عمل للمصلحة العامة فيه درجة من التضّحية بمصالح آنية لأفراد وجماعات، وتنعكس هذه 

إيجاباً عى المجتمع وأفراده جميعهم. التضّحية 

• يسمح الحكم الدّيمقراطي للمواطنين كلهّم بالتعّبير عن آرائهم حول ما يفيد المصلحة العامة.

• ليست المصلحة العامة مصلحة أكثرية، ولا مصلحة أقلية، ولا مصلحة الجميع.

•دولة الحق حيث القرارات خاضعة لنصوص يسنهّا المجلس النيّابي، وتسهر عى تنفيذها الإدارة 

والقضاء، هي التّي تضمن المصلحة العامة.

• بعض المصالح مشروعة تجيزها القوانين، وبعضها غير مشروعة تحظرها القوانين.

إدارة رسمية يؤدّي خدمة عامة، ويتقاضى راتبه من أموال عامة. • مَن يتولى وظيفة في 
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الشّأن العام
في الحياة المحلية اليومية المشتركة 14

إقناع المواطن اللبّناني بالاهتمام بالشّأن العام في الحياة اليومية المشتركة. ونادراً  من الصّعب 

ما نجد في لبنان لجنة مالكي شقق في مبنى سكني مُشترك يجتمعون دوريًّا بشكل حضاري، 

ويدفعون مستحقّاتهم المالية، ويحترمون نظام المبنى، ويحافظون عى المساحات المشتركة. 

أخبرني صديق يملك شقّة سكنية ضمن مبنى من عشرة طوابق عن مشاكل جمّة يعانيها مع 

إليه  سكاّن المبنى، إلى حدّ اضطرهّم إلى تعيين شركة لإدارة شؤون المبنى! هو تدبير قد يحتاج 

إدارته  يتمكنّوا من  يفترض بسكاّنه أن  مشروع سكني ضخم، وليس مبنى من عشرة طوابق 

ديمقراطيًّا.

تبدأ مشاكل لبنان كلهّا من هنا، وهذا أمر غريب أن لا يتمكنّ اللبّناني المتعطش إلى الدّولة، وإلى 

تحقيق المصلحة العامة، من حلّ مشاكله في المبنى المشترك الذّي يقطنه.

بدا  حديثاً  مبنى  قبالتي  لأجد  الشّرفة  إلى  خرجت  الأشرفية.  يقطن  إلى صديق  زيارة  في  كنت 

إلى الانسجام في ما بينها، من حيث لون السّتائر وشكل  إلاّ أنّ الشّقق فيه تفتقر  عليه الاتقان، 

وأقفل  الطّوابق،  أحد  في  شقّتين  ضمّ  المالكين  أحد  أنّ  حتىّ  الأمامية،  والواجهات  الدّرابزين 

إنهّ محامٍ يمارس المهنة  شرفاتها بالزجّاج... سألت مضيفي عن هوية مالك هذه الشّقة. قال لي 

عى مستوى دولي...! أين المصلحة العامة؟ كان الرئّيس رشيد كرامي يستعمل منذ أكثر من 

إلى حدّ أنّ الناّس أطلقوا عليه لقب  خمس وعشرين سنة تعبير "المصلحة العامة". كان يكررّها 

"الأسطوانة". لا نسمع اليوم تعبير "المصلحة العامة"، ولا نجده في وسائل الإعام، ولا في كام 

الناّس أو في الخطاب المتداول. فقد غاب التعّبير عن الاستعمال.

اكتشفت من خال تجربة قمنا بها في المؤسسة اللبّنانية للسّلم الأهلي الدّائم في ثاثين بلدة 

تقريباً، أنّ الناّس خبراء في التهّربّ من المسؤولية. يطرحون خططًا إنمائية عامة، في حين أنّ أيًّا 

إذ نجد البيوت نظيفة من الدّاخل، بينما الأرصفة والشّوارع  يعُنى بالرصّيف أمام منزله،  منهم لا 

مأى بالأوساخ ومهملة. تتكررّ هذه المشاهد حتىّ أمام الفيات، وفي محيطها، ما يعني أنّ خارج 

المنزل لا يهمّ المواطن.

المجتمعات  مرتّ  فقد  الناّس.  مع  البلديات  رؤساء  معاناة  الكام عن  يكثر  مماثل  حيال وضع 

وثقافي. شاركت  تربوي  بعمل  اهتمامًا، وقامت  الأمر  أولت  أنهّا  إلّا  كافة في ظروف مماثلة، 

الأربعمئة  يتعدى عدد سكاّنها  لا   Mont Pélerin حوار في سويسرا في منطقة  اجتماعات  في 

أبحث عن  الإتقان. كنت  حيال  الدّهشة  فتصيبني  التنّزهّ في شوارعها؛  إلى  أخرج  شخص. كنت 

نفايات غير مقفل... لا  أو كيس  أو شجرة غير مشذّبة  للدّهان  تفتقر  نافذة  أو  مقعد مكسور 



يراقب الناّس،  يعني ذلك أنّ الدّولة وظّفت شرطيًّا في البلدية لكلّ منزل  أجد أي غلطة! هل 

ويرغمهم عى العناية بالمكان وغرس الأزهار في محيط كلّ منزل؟ طبعًا لا.

ذلك  الأهلي،  السّلم  بموضوع  مباشرة  عاقة  عى  وهو  إليه،  نحتاج  تربوي  ثقافي  مشروع  هو 

بالمتاريس  زرُع عى مدار خمس عشرة سنة  تجارية مصلحية وصلبة.  اقتصاديةّ  لبنان وحدة  أنّ 

والمعابر، وهي كلهّا عجزت عن الفصل بين الناّس، ما يعني أنّ مصالح اللبّنانيين الحياتية اليومية 

متينة، وغير قابلة للفصل. عندما يدرك اللبّناني، ويعي مصالحه اليومية الحياتية المشتركة، نكون 

بذلك قد بنينا بين اللبّنانيين وحدة صلبة.

عند زيارتنا لأكثر من ثاثين بلدة لبنانية أصبت بالذّهول، عى الرغّم من خبرتي عى مدار أربعين 

يمكن توقعه. فما من بلدة  إذ فاق الواقع ما  سنة في علم الاجتماع والقانون والأنتروبولوجيا. 

في لبنان يعيش أبناؤها في منأى عن الحزازات العائلية والخافات الحزبية والفئوية. في حال دعا 

إلى اجتماع عام، وقد تقاطع هذا الاجتماع مع عائات هي عى خاف مع عائلة الشّخص  أحدهم 

الذّي وجّه الدّعوة...، علمًا أنّ الحفرة في الشّارع والبيئة وإمدادات الكهرباء، وما إليها تعني الناّس 

المشتركة  والمصلحة  والاانتماءات،  الحزبية  انتماءاتهم  عن  النظّر  بغض  الشّارع،  هذا  في  كلهّا 

تجمعهم.

تنعكس المصلحة العامة حكمًا عى المصلحة الخاصة، إذ بإمكان كلّ واحد مناّ معاينة حقيقة هذا 

إيجاباً أو سلباً عى أسعار العقارات  إذ نجد أنّ جمالية الشّارع أو قبحه تنعكس  الأمر في محيطه، 

في الأحياء. نجد تفاوتاً بين الأحياء في بيروت. ينتج ذلك من تطبيق الأنظمة البلدية في أحياء، 

وعدم تطبيقها في أحياء أخرى.

عادة ما يقول اللبّناني: "مش طالع بإيدي شي"، بمعنى أنهّ عاجز حيال ما يحصل، لكن ذلك غير 

صحيح. نشرنا العديد من التجّارب في هذا المجال، في عدد من الكتب الصّادرة عن المؤسسة 

إقناع سيدة بأن تعني  اللبّنانية للسّلم الأهلي الدّائم. من الأسهل تسلقّ قمة جبل الأفرست من 

بشرفة منزلها! لبنان بلد صغير، وفي حال حصل اهتمام بالشّأن العام الحياتي اليومي المشترك، 

إلى خمسين لجنة  يمكن للبنان أن يتغيرّ نحو الأفضل خال خمس سنوات. تحتاج مدينة بيروت 

حي حتىّ تتغيرّ كلهّا، عى ألاّ تخالف هذه اللجّان أنظمة البلدية، بل تدعم العمل البلدي.

يهتمّ البرنامج بدعم العمل البلدي، لأنّ رؤساء البلديات، وكلّ من يتعاطى الشّأن العام، ويتحىّ 

بحسّ المصلحة العامة يعانون التعّذيب.

يمكن قراءة كتاب نقولا ناصيف: جمهورية فؤاد شهاب، ومذكرّات فؤاد بطرس. سأل الرئّيس 

فؤاد شهاب يومًا فؤاد بطرس: هل تعرف شخصًا يعطي الأولوية للمصلحة العامة عى حساب 

مصلحته الخاصة؟ أجابه فؤاد بطرس: أريد التفّكير في الأمر...!
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يقوم رؤساء بلديات بإنجازات مهمّة لكنهّم يعانون إساءة الناّس إلى هذه الإنجازات. كيف نحقّق 

إلى المدارس  الاستدامة؟ قمنا بإدخال خطوات جديدة عى البرنامج، ومن ضمنها القيام بزيارات 

نقابل خالها التاّميذ بهدف جعلهم حماة الإنجازات. 

حقّقت بلدية حاصبيا العديد من الإنجازات لكن الناّس قاموا بإتافها. كثيراً ما نتكلمّ عى التنّمية 

البشرية المستدامة لكننّا لم نهتمّ بالترّبية عى الاستدامة التّي تتحقّق من خال جيل الشّباب.

استوحينا في البرنامج من النشّيد الوطني اللبّناني: "قولنا والعمل"، وليس: "قل كلمتك وامشِ"! 

الجمعيات  مع  للتعّاون  البلدة  إلى  وثالثة  ثانية  مرةّ  القدوم  عى  العزم  نعقد  يجعلنا  الأمر  هذا 

الأهلية، والقيام معها بمبادرات في الحياة اليومية المشتركة، من ضمن الأنظمة البلدية، ودعمًا 

للعمل البلدي، وانطاقًا من مبدأ: فكرّ شموليًّا، واعمل محليًّا. 

قد يقول البعض أنّ مشاكل لبنان أكبر بكثير من الحفر في الشّوارع والمصابيح المعطلة والنفّايات 

والعاقات  والاستقال  السّيادة  صعيد  عى  مشاكل  وهناك  الطّرقات،  جوانب  عى  المرمية 

الشّارع، والنفّايات عى  الحفرة في  اللبّناني بجدّية مع  يتعامل  الإقليمية والدّولية... لكن عندما 

الاستقال  قضايا  مع  تعاطيه  في  جدّية  أكثر  يصير  عندها  اليومية،  الحياتية  والأمور  الطّرقات، 

والسّيادة.

عمد  حال  في  جدّية  مواضيع  إنهّا  صغرى.  مواضيع  اليومية  الحياتية  المسائل  حسبان  يجدر  لا 

يكون  إذ غالباً ما  إلى الغش في مراقبة عيار المياه، ليس ذلك بالموضوع الصّغير،  عامل بلدية 

هذا العامل مسنودًا من رجل سياسة لديه حسابات محلية خاصة. قد يعجز المواطن عن تفكيك 

المعلمين  أفواج من  يستطيع تفكيكها من أسفل. هناك  لكنهّ  الهرم،  الفساد من أعى  شبكة 

في مدارس رسمية لا يعملون لأنهّم فائض عن الحاجة، ويقبضون رواتبهم من المال العام. هل 

يتحركّ الأهالي في المناطق التّي تفتقر مدارسها إلى معلمين، ويطالبون بحقّهم في التعّليم؟

هذه قضية كبيرة. لا بدّ من الفصل بين الأمور وعدم تسييس المسائل الحياتية اليومية بشكل 

إنهّ موضوع ثقافي وتربوي. إنهّا للناّس جميعهم،  سطحي، لأنهّا ليست لحزب أو جماعة. 

والتصّدّي  والصّمود  والمقاومة  والانفتاح  الإبداع  في  عديدة  إيجابية  بصفات  كلبنانيين  نتمتع 

والدّفاع عن الحريات، لكننّا أهملنا موضوع الشّأن العام. تناولناه في برامج الترّبية المدنية، وتابعنا 

دورات تدريبية للمعلمين، وأصدرنا الكتب، وهي ما زالت مُعتمدة، لكن تطبيقها هو غالباً بشكل 

إلى الأجيال  إضافية حتىّ نتمكنّ من نقل المفاهيم  إلى خمس سنوات  إداري. كناّ نحتاج  روتيني 

الجديدة، ونحقّق التغّيير في العمق.

دعا الرئيس فؤاد شهاب لويس جوزف لوبريه Louis-Joseph Lebret لوضع خطّة اقتصادية تنموية 

لبنانيين  إلى  لبنان  يحتاج  وفيها:  بالاقتصاد،  لها  عاقة  لا  لدراسته،  خاصة  لوبريه  كتب  للبنان. 

يتضامنون ويعملون للشّأن العام! 



لبنان  ألقاه في  الذّي  الرئّيس شارل ديغول  هناك العديد من الأمثلة في هذا المجال كخطاب 

سنة 1931 ومشكلة "الأوضة" في السّتينيات، وكيف أرغم الرئّيس فؤاد شهاب أحد الأشخاص 

إلى  يؤدّي  أن  الرئّيس  اللبّناني، وكاد موقف  الشّاطئ  بناها عى  "المدعومين" عى هدم غرفة 

أزمة وزارية!

القضايا كلهّا مهمّة، ما من قضية صغيرة. هل شوارعنا مدرسة في المواطنية؟ لا بدّ من القيام 

إطاراً لأبناء البلدة كلهّا. بأعمال نموذجية تشكلّ 

يعجبك  إنشاء: "ما الذّي  سوف نجري مسابقة في المدارس تقوم عى كتابة التاّميذ موضوع 

والذّي لا يعجبك في الحي حيث تقطن؟"، وذلك بهدف تنمية الحسّ بأنهّم معنيون. كانت لور 

مغيزل تقول: "أنا معني، أنا مشارك، أنا مسؤول". تبدأ المواطنية بالاهتمام بالشّرفة وبالرصّيف 

وبالصّف في المدرسة. 

مُتغنيّن  غيباً،  ويحفظونه  الشّعر،  يدرسون  العربية  المجتمعات  في  تلميذ  مليون  أربعون  هناك 

بالطّبيعة وبجمالاتها، في حين أنهّم يتعاطون في الواقع مع الطّبيعة، كما لو أنهّا مزبلة، فهناك 

انفصام.

إذ تميزّ أبناؤها بالاندماج والتضّامن. قال أحدهم: لا يهمّني  كانت تجربتنا الأكبر في رأس المتن 

إليّ أم لا، فالموضوع يتعلقّ بالمصلحة العامة، وأنا سأحضر! حبذّا لو  إن كنت قد وجّهتِ الدّعوة 

أنّ الناّس يفكرّون بهذه الطّريقة عندها نحقّق الهدف.

يتمتع اللبّناني بالعديد من الصّفات الإيجابية: التكّيفّ، الثقّافة، الاندفاع، الصّمود، والشّهادة...، إلّا 

أنّ العمل من أجل الشّأن العام لم يحظَ بالاهتمام. فالاهتمام بالشّأن العام لم يحظَ باهتماماتنا 

الترّبوية في العمق. لسنا أنانيين جينيًّا، بل ينقصنا الجهد تربويًّا. 

تقررّ العمل أيضًا مع المدارس. أخْبرَنَا العديد من رؤساء البلديات أنهّم يهتمون بأمور عديدة، من 

إلى  يلبث أن تتعرضّ هذه الأشياء  وضع مقاعد للمشاة وتشذيب أشجار وزرع الأزهار... لكن لا 

التلّف والإساءة من قبل الناّس. غالباً ما تفتقر هذه الأعمال إلى العناصر التّي تضمن استدامتها. 

ولا بدّ من القيام بجولة عى المدارس لكي يكون التاّميذ داعمين للإنجازات.

العمل  إلى دعم  البرنامج  يهدف  اللبّناني: "قولنا والعمل".  الوطني  النشّيد  البرنامج من  ينطلق 

البلدي. وقد اعتاد الناّس عى التشكيّ )النق( والمطالبة. لا بدّ من الاطاع عى السّبل الكفيلة 

بتطبيق البرنامج ضمن قواعد البلدية وأنظمتها، وضمن تفسيرات البلدية لهذه الأنظمة. لا تدخل 

ضمن  من  فالعمل  البلدي،  العمل  دعم  إلى  يهدف  الذّي  البرنامج  ضمن  البلدية  ضد  الشّكاوى 

الأنظمة البلدية في سبيل الشّأن العام المحليّ.

إيجاباً عى  الشّارع هو للجميع، كما الحي. عندما تكون حالة الأبنية والشّوارع جيدّة ينعكس ذلك 
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القاطنين في الحيّ، إذ ترتفع قيمة العقارات فيه. وينعكس الاهتمام بالشّأن العام بالضّرورة عى 

الفرد. لكن لا بدّ للفرد أن يتحىّ بنظرة بعيدة الأفق، فترتفع أسعار العقارات في بعض المناطق 

حيث تطُبقّ الأنظمة البلدية.

إلّا أنّ فائدتها محدودة، وربمّا صارت الأنشطة  لا للنشّاطية، فا بأس بالقيام ببعض الأنشطة، 

إلى مبادرات تتحقّق بقدرات ذاتية. وتبينّ  إلى كثرتها غير المجدية، لأنّ الحاجة  تثير اليأس نظراً 

من خال الخبرة أنّ الناّس يظهرون حماسًا كبيراً عندما يعرض رئيس البلدية تقديم دعم مالي 

لمشروع مقترح، في حين كانوا يهملون الشّأن العام قبل ذلك. 

وضعت شرعة للعمل. وقال لنا كثيرون إنّ المشاريع تهبط عليهم من الأعى، من دون أن يدركوا 

إلى استزلام الناّس من أجل غايات انتخابية. فا بدّ من أن يشارك  أهدافها، وهي تسعى أحياناً 

الناّس في وضع المشاريع وتنفيذها لكي تغيرّ في سلوكهم. هذا هو معيار النجّاح، وكل مشروع 

إلى دراسة مهما بدا بسيطًا. من أي نوع كان، يحتاج 

في كلمة ألقاها رئيس الجامعة الأميركية سابقًا جون واتربري بمناسبة تسلمّه مهامه، ذكر ما 

لم  أفضل مما كان!  إلّا وقد جعلته  تغادره  ألّا  ما  عندما تستلم موقعًا  حاوِل  والده:  به  أوصاه 

اقترحت سيدة  الأقل؟  نحاول عى  يحاول. هل  دعاه لأن  بل  الموقع  عليه تحسين هذا  يفرض 

مشاركة في عملنا: "لا لاتكالية". 

المستوى  عى  تغيير  إحداث  يستطيع  ولكنهّ  كذلك،  وهو  وبسيطًا،  بريئاً  البرنامج  يبدو  قد 

الوطني، وحتىّ عى المستوى الإقليمي! عندما يتعامل المواطن اللبّناني بجدّية مع محيطه، في 

الشّارع، والرصّيف، والشّرفة... عندها يصير أكثر جدّية في الدّفاع عن الاستقال، وعن السّيادة، 

يشُكلّ نموذجًا للبنان الرسّالة المتميزّ  وعن الجنوب، ويصير مقاومًا عى مختلف الصّعد، عندها 

بالوحدة في التنّوّع. 

خال لقاءات حول الحوار الوطني عقدناها في سويسرا، أبدى الأجانب استغراباً من الصّداقات 

والحروب  والخافات  النزّاع  من  الرغّم  عى  وعمقها،  متانتها  إلى  نظراً  تجمعنا،  التّي  والعاقات 

عى  اللبّناني  يتربىّ  عندما  كلهّم.  للناّس  الجامع  العام  الشّأن  في  المشكلة  وتكمن  لبنان.  في 

إلى صغر مساحة لبنان، فهو ليس  احترام الشّأن العام، يحصل تحوّل كبير، وبشكل سريع نظراً 

بحجم أستراليا أو الولايات المتحدة الأميركية، لذا تكفي بعض التجّارب الراّئدة، في عشرين بلدة، 

فيمكن للبنان كلهّ أن يتغيرّ خال سنوات متعددة. لو توفّرت ستون لجنة من لجان الأحياء في 

مدينة بيروت تعنى بأحيائها، لكانت بيروت تغيرّت كلهّا نحو الأفضل.

يتبناّها أشخاص، وينفّذونها بقدرتهم الذّاتية، بشكل ينسجم كلياّ  إلى استخراج مبادرات  نسعى 

مع أنظمة البلدية، وتكون ظاهرة للعيان فتشكلّ نموذجًا لآخرين، عندها يؤمنون بقدرتهم عى 

أنهّم  من  ووزراء  نواب  اشتكى  ما  كثيراً  يقطنونه...  الذّي  والمبنى  والشّارع  الحيّ  في  التغّيير 



يدعمهم. عى المجتمع  يجدون من  يقومون بخطوات رائدة عى درجة من الأهمّية، ولكنهّم لا 

أن يكون داعمًا.

البلدة،  في  العام  النظّام  بقواعد  يتعلقّ  ما  في  الشوارع.  ترقيم  لناحية  حمانا  في  م  تقدُّ حصل 

فعى البلدة أن تقف عى الحسنات والسّيئات في سلوك الناّس المقيمين فيها: هل يسدّدون 

تراجعًا في  السّير؟ نعاني  البلدية؟ هل هم متقيدّون بقوانين  أنظمة  يخالفون  أنهّم  أم  الرسّوم 

يتحدّث زوار لبنان الأجانب عن  قواعد السّلوك المدني اليومي عى صعيد لبنان ككل. كثيراً ما 

سوء قيادة السّياّرات في لبنان، وعن الشّتائم التّي يطلقها البعض في الطّريق العام، وعن رمي 

النفّايات من النوّافذ، وعى جانبي الشّارع...! لا بدّ للبلدية من القيام بعمل يحثّ الناّس عى التقّيُّد 

بقواعد السّلوك المدني civilité في البلدة.

إنشاء متحف بلدي، فهو يسمح باكتساب الناّس ذاكرة محلية. لكلّ بلدة ذاكرة  إلى  ندعو دومًا 

الدّنيا،  هذه  من  انتقلوا  الذّين  المنطقة  رجالات  عن  وتخُبر  الناّس،  تضامن  عن  تحكي  إيجابية 

وتعرض لصكوك قديمة تروي تاريخ الناّس...

لبرنامج "الحكمية المحلية" تاريخ موثقّ. وموضوع التخّطيط والتصّميم للمشاريع منوط بالبلدية 

يكون  لكي  المحلية،  المواطنية  تنمية  إلى  الترّبوي  الثقّافي  البرنامج  ويهدف  والمؤسسات. 

المواطن والجمعيات المحلية مبادرين ومشاركين وداعمين للعمل البلدي. وهنا يكمن النقّص. 

لنا في  البلدات! قيل  بلدة من  أيّ  الناّس في  يتمكنّ أحدهم من جمع  أن  المستحيل  كان من 

إحدى البلدات: أنتم الوحيدون الذّين تمكنّتم من جمعنا! وقيل لنا: خلقتم حالة جديدة!

الحاجات عديدة من ناحية التخّطيط العام والتوّاصل بين البلدية والناّس. وغاية الحكمية المحلية 

التنّفيذ  سبيل  في  المشاريع  حصر  علينا  كما  للبلدية.  دعمًا  محليين  كمواطنين  الناّس  مبادرة 

بقدرات ذاتية، وبما ينسجم بشكل تام مع أنظمة البلدية. ويحتاج التخّطيط إلى إمكانيات كبيرة، 

بأنهّم  الناّس  شعور  لناحية  م  تقدُّ حصل  التمّويل.   في  وليس  الذّهنيات  في  المشكلة  وتكمن 

معنيون بالشّأن العام المحلي.

بفضل سلوك  الإنجازات  تدوم  وبذلك  تربوي،  إلى تخصيب  تحتاج  التنمية مستدامة  تكون  لكي 

الناّس.  
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دور البلديــات
في القضايا العامة الاجتماعية المحلية 15

يشمل قانون البلديات، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 118/1977 تاريخ 30/6/1977 والمعدل 

"سائر  حول  البلدي  للمجلس  واسعة  صاحيات   ،30/12/1997 تاريخ   665/1997 رقم  بالقانون 

المواضيع ذات المصلحة البلدية" )المادة 47(، و"المساهمة في نفقات المدارس الرسّمية" )المادة 

الصّحّية  النشّاطات  النوّادي والجمعيات وسائر  49(، و"إسعاف المعوزين والمعاقين ومساعدة 

 ،)50 )المادة  الشّعبية"  و"المساكن   ،)49 )المادة  وأمثالها"  والثقّافية  والريّاضية  والاجتماعيّة 

والمؤسسات  المنشآت  من  ذلك  وغير  والمستوصفات  والمصحّات  العمومية  و"المستشفيات 

الصّحية" )المادة 50(.

يتبينّ من خال الأوضاع العامة في لبنان، والتّي أبرزت وتبرز بعضها السّيدّة كلود أبو ناضر هندي 

في برنامج "تحقيق" عى شاشة MTV أنّ حالات عديدة عن البؤس المدقع مُنتشرة في لبنان، 

وربمّا سيتفاقم الوضع في السّنوات المقبلة بسبب الحالة الاقتصادية والمالية.

من واجب أيّ حكومة مركزية وصاحيتها اعتماد سياسات عامة اقتصاديةّ واجتماعيةّ، لكن ليس 

بإمكان أيّ سلطة مركزية ديمقراطية، في أيّ بلد في العالم، الاهتمام بحالات من العوز والفقر 

يسُمّى بعض الأحيان في لبنان مناطق نائية، في حين أنهّ يمكن  والأمّية في البلديات، وفي ما 

بخال يوم كامل الانتقال، في المناطق اللبّنانية كلهّا.

يمكن لأيّ  إدارية ومالية، ولكن  الحالي بقدرات  الوضع  البلديات في  أنهّ لا تتمتع بعض  نعرف 

بلدية، بالتعّاون مع جمعيات محلية، رصد الحالات القصوى في العوز والمرض وعدم قدرة بعض 

الأهل على تعليم أولادهم والحالة المدرسية الرسّمية في البلدة...

ما الفرق بين فريق IRFED بقيادة الاب لويس جوزف لوبريي Louis Josep Lebre في عهد الرئيس 

الذّي كانت كلفته 1.500.000 دولار أميركي؟ تجوّلت  فؤاد شهاب وتقرير ماكنزي سنة 2019 

فرق عمل متعدّدة الاختصاصات لمؤسسة IRFED في لبنان كلهّ، وأصدرت دراساتها في جزأين 

أساسيين سنة 1960، في حين أنّ تقرير "ماكنزي" كتُب خلف المكاتب، وغالباً نقاً عن دراسات 

عديدة سابقة مُتوفّرة، وذلك كلهّ بكلفة عالية وفاعلية دنيا!

العمل في البلديات: لا تضمّ كلّ ورشة أكثر من ثاثين من الفاعلين في البلدة: جمعيات، طاّب 

البلدية  البعض مع تقسيم فرق عمل في  اجتماعيةّ وإنسانية... وتكليف  طب واقتصاد وعلوم 

لرصد حالات: لا مجرد الحاجة بل الفقر المدقع، والوحدة والمرض الخطير والأولاد خارج المدرسة... 

المعالجة،  سبيل  في  البلدية  القدرات  تعبئة  على  والعمل  المشاهدات...   – التقّارير  هذه  وجمع 

بالتعّاون مع الجمعيات المحلية ومؤسسات الرعّاية والمؤسسات الدّينية والخيرية المحلية... ومع 



تنمية ذهنية  تجنبّ  العام. ومع  والنقّاش  المكتوبة  التقّارير  بل حالات، في  أسماء،  تجنبّ ذكر 

الرعّاية assistance، بل تنمية ذهنية التمّكين empowerment والتضّامن والمشاركة.

هذا ما يحصل في أكثر البلديات في الدّيمقراطيات في العالم عى المستوى البلدي.

ننتقل بالتاّلي من ذهنية علاقات النفّوذ في السّياسة، وفي الشّأن العام البلدي إلى ثقافة العمل 

المواطني والتضّامني في القضايا العامة الاجتماعيّة المحلية.
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خبرات تطبيقية في ممارسة الشّأن العام
تغيير في عاقات النفّوذ 16

اليومية المشتركة"،  المحلية  الحياة  العام في  ا، وبالعمق هدف برنامج "الشّأن  أدرك قليلون جدًّ

عى الرغّم من جهود القيمّين عى البرنامج في التفّسير وتوفير الأمثلة والنماذج.

سبب ذلك تجذر ذهنية النشّاطية غير الهادفة والاعتماد عى الغير، وتوجيه المسؤولية بطاقة 

يشُكلّ ممارسة  بأنّ ذلك  الشّعور  بالنقّ والشّكوى والتذّمر مع  أو الاكتفاء  نحو جهات مجهولة 

مواطنية في المحاسبة!

1. تغيير في علاقات النفّوذ: في إحدى البلدات التّي شملها البرنامج قيل لنا: "خلقتم حالة جديدة"! 

إنهّا حالة جديدة في ممارسة القدرة المواطنية، والمبادرة والتضّامن للصالح العام المحلي. لكن 

بعد فترة من الزمّن، توقّف فجأة الاندفاع! كيف؟ لماذا؟ وما هي الأسباب؟ 

البرنامج، وعى  الرغّم من الجهود خال كلّ مراحل تنفيذ  لم نستطع استكشاف الأسباب عى 

أيّ تحرك في توجّه  أيّ فريق، وعدم توظيف  الترّكيز عى المشترك، وعدم استثناء  الرغّم من 

انتخابي.

إلى وقف الاستمرار في البرنامج هم بالفعل الذّين أدركوا مفعول البرنامج،  هؤلاء الذّين سعَوا 

وعى الرغّم من الحرص كلهّ عى تخطّي عاقات النفّوذ في المجتمع، يؤسّس البرنامج لعاقات 

من نوع آخر! إنهّ يقلب الموازين المحلية، ويحُررّ الرعّايا المحليين من الاستتباع والزبّائنية والتبّعية، 

ويحوّلهم إلى مواطنين.

2. ذهنية التلّزيم: في بلدة أخرى، وعى الرغّم من الجهود كلهّا في التحّفيز عى المبادرة المحلية 

بقدرات ذاتية، وردتنا بعد أياّم من إحدى المشاركات، وهي مربيّة في إحدى المدارس لائحة كلفة 

مع عرض أسعار من مهندس مدني في سبيل تحسين الحي الذّي تقطنه المشاركة!

بأموال  تحظى  مؤسستنا  أنّ  وظنتّ  الخارجي.  والتمّويل  التلّزيم  ذهنية  من  السّيدّة  انطلقت 

لتوزيعها. لم تباشر أي عمل جزئي ومحدود، اعتمادًا عى ذاتها، وعى محيطها، بل كلفّت مهندسًا 

بتقديم عرض أسعار.

3. الحماس الظّرفي: في بلدة أخرى، أتانا طلب المشاركة والمبادرة بحماس لا يوصف من إحدى 

السّيدّات... ثمّ برد الحماس فجأة لأسباب وأسباب وأسباب... من دون السّعي إلى مقاومة هذه 

الأسباب كلهّا أو الحجج، وعى الرغّم من مساعينا في المساعدة.

تطلّ عى  التّي  الشّرفات  تزيين  في  البعض  بادر  حيث  أخرى  بلدة  في  للذّات فقط:  4. جمالية 

هو  منزل  لكلّ  الخارجي  المظهر  أنّ  أساس  عى  المباشر،  السّكني  والمحيط  والمارين  الجيران 

إلى تزيين الشّرفات والحدائق مع  جزء من المجال العام الحياتي اليومي المشترك، بادر عديدون 



إذ  توجد بضعة أمتار مليئة بالأتربة والأعشاب الجافة  إهمال المدخل الماصق مباشرة للمنزل، 

والأغصان اليابسة والأشجار غير المشذبة... حقّق بالتاّلي ساكن البناء الجمالية له فقط!

5. لا استدامة: في حالات عديدة ساهم أفراد في مبادرات تصبّ في إطار الشّأن العام، ولكنهّم 

لم يستمروا للسّنوات الاّحقة.

يومية سلوكية، نادراً ما تطرقت  نورد هذه الحالات لتبيان تصويب البرنامج عى قضية حياتية 

إليها برامج تتوخّى دعم العمل المحلي وتطوير المواطنية المحلية. فبعض البرامج هي تالياً مجرد 

أنشطة من دون تغيير في السّلوك.

الدّستورية  والدّراسات  الجامعي  والتعّليم  الصّحافة  في  أمضيتها  قرن  نصف  من  أكثر  بعد   .1

والقانونية حول الامركزية والبلديات...، اتضّح لي أنّ قضية لجان الأحياء هي من أكثر المواضيع 

تأهيل  إعادة  إلى  المدخل  كما  الفعلية،  وممارستها  البلدية  الثقّافة  إلى  المدخل  وهي  أهميةّ. 

السّياسة كي لا تكون عاقات نفوذ، بل عاقات خدمة للشّأن العام. إنّ لجان الأحياء تمثلّ كبرى 

الحلول، وربمّا الحلول كلهّا لمشاكل البلد.

2. عاقتنا بالمكان الخارجي، عاقة صدامية يجب أن نبدّلها، ويجب أن نشخصنها؛ فيشعر المواطن 

أنهّ كما تربطه عاقة بمنزله ومكتبه أو متجره، فهناك عاقة مماثلة تربطه أيضًا بالمكان الخارجي. 

نتحدّث كذلك عن العاقة بالوطن، عاقتي بالوطن تبدأ بعاقتي بالشّارع والحي.

3. الانتماء الوطني هو أولاً مشاركة في "الشّأن العام المحلي"، وليس شعاراً فارغًا عى الرغّم 

من أننّا استعملناه كشعار وإيديولوجيا وسجالات فارغة من المعنى. ليصير الناّس فعاً مواطنين 

منتمين، يفترض إشراكهم في الشّأن العام المحلي حيث هم موجودون.

4. مَن يردِ تغييراً بالعمق، عليه أن يعمل عى المستوى المحلي، في الشّارع، وفي الحي، لأنّ هذا 

النوّع من العمل، يدخل في عمق النسّيج الاجتماعي، ويغيرّ في سلوك الناّس، ونستطيع أن نرى 

التغّيير عى المستوى المحلي.

5. المشاريع التّي "تنزل" عى المواطنين من دون أن يشاركوا فيها، لا تغيرّ في سلوك الناّس، 

إذا فعّل قدرات الناّس،  إلى عنصر تنمية،  إلى النهّوض. ويتحوّل الإنجاز  إلى التنّمية، ولا  ولا تؤدّي 

وشاركوا فيه، وإذا غيرّ في سلوكياتهم. بهذا المعنى نحن أمام تحدّ كبير.

الذّهنية  يغيرّوا  أن   gouvernance locale المحلية  الحكمية  في  المشاركين  من  المطلوب   .6

والسّلوك والدّوافع وتطوير الإمكانات الكامنة للصّالح العام. هذه هي مناعة الوطن الصغير في 
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المجتمع المحلي.

المجتمع الأهلي هو رافعة دولة القرن الحادي والعشرين وحاميها وحصانتها والناّظم لها.

7. في لبنان ليس من أمل آخر، ولكننّا نعاني التعّب واليأس بنتيجة الحروب، وما بعدها. كيف 

نستنهض الناّس، وهي متعبة؟ أكثر ما يهدّد لبنان استقالة الناّس من التزامها وتقاعسها وهروبها 

من الدّولة الواحدة والجيش الواحد "ولبنان عربي الهوية والانتماء".



نماذج لبنانية حيّة
في ممارسة الشّأن العام  17

وتشكلّ  العام،  الشّأن  ممارسة  حول  لبنان،  تاريخ  من  مستخرجة  حيةّ،  نماذج  يلي  ما  في  نوردُ 

أنماطًا تثير التمّاثل والاقتداء، وصالحة كوسائل تعليمية وتثقيفية للجيل الجديد.

لا "واسطة" لابن الرئيس ألفرد نقاش
من  كان  نقاش،  جوزف  المهندس  وهو  نقّاش،  لألفرد  الأكبر  النجّل  أنّ  بولس  فيليب  يروي 

المرشّحين لامتحان البكالوريا، وكان وزير الترّبية هو رامز خليل سركيس صاحب جريدة "لسان 

حال". وكانت الحكومة قد تجدّدت برئاسة أحمد الدّاعوق. وقد أخذ كبار موظّفي وزارة الترّبية 

إلى  إذا كان هناك توصية بشأن التلّميذ جوزف ألفرد نقّاش. هل ترسل توجيهات  يسألون عما 

مراقب الغرفة حيث سيجري فيها الامتحان أم ماذا؟ لكن ألفرد نقّاش حسم الموقف بأن قال 

لوزير الترّبية رامز سركيس بحضور الرئّيس أحمد الدّاعوق:

إذا أبى باء حسناً في الامتحان، فلينجح. وإذا لم  - جوزف نقاش هو واحد من سائر اللبّنانيين. 

يتعلقّ باجتهاده أو عدمه، ثمّ ما ذنب سائر التاّميذ الذّين لن يوصى  يفعل، فليرسب. هذا أمر 

بهم في الامتحان؟ هل ذنبهم أنّ والدهم ليس ألفرد نقاش؟ لا أريد من أحد أن يتدخّل يا رامز. 

وسأجعل من هذا الامتحان شرفًا يليق بلبنان.

السّنة  يعيد  أن  عليه  وكان  البكالوريا،  امتحان  في  رسب  نقاش  جوزف  أن  المفاجأة  وكانت 

الدّراسية، وكان ذلك وسامًا لنزاهة الامتحانات الرسّمية في تلك الأياّم الخوالي!

وليد عوض، أصحاب الفخامة رؤساء لبنان، بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، 1977، ص 278-277 )الفرد نقاش هو رئيس 

الجمهورية اللبنانية قبل الاستقال، 1940-1943(.

عائلة الموظف
من تربيتي البيتية حفظت فيما حفظت احترام الدّولة والتقّيدّ الدّقيق بالقانون والأنظمة. فكان 

يأتون  يتفانى في وظيفته حتىّ كان بعض الدّركيين  والدي صارمًا لهذه الجهة بدأ بنفسه. كان 

إلى البيت في أثناء غيابه، ويشكون إلى والدتي أنهّ يازم مكتبه حتىّ في حال المرض ما يجعلهم 

يخجلون من التغّيبّ بسبب المرض. وأذكر كم كان انضباطيًّا حتىّ القساوة في سلوك الدّركيين، 

وقصة شعرهم، ووضع قبعتهم، ووقفتهم، وهندامهم، وأزرار سترتهم.

وأذكر كم كان أبي، مثال الموظف الآدمي )المستقيم( حتىّ المبالغة. فا أنسى عندما انتقلنا 

وكان في  بالضّابط،  للترّحيب  المهنئّون  أقبل  العمر.  السّابعة من  بعد  أبلغ  لم  جونيه. كنت  إلى 

يمثل. فأرسل أحد وجهاء المنطقة قرط موز من جنينته  ذلك الحين وهرة، بخاصة للضّابط وما 

إلّا أنّ ردّه فوراً من دون أيّ اعتذار. من هذا، لديّ أمثلة عديدة.  الفسيحة. فما كان من والدي 

إلى والدي أو بعد ذلك بسنوات، بالنسّبة  إلى بيت موظف نزيه، سواء بالنسّبة  وأنا أعتزّ بانتمائي 

إلى أخي )…( فلمست عن قرب، بل عشت حياة التقّشّف كي لا أقول الحرمان التّي يربى فيها 



المنتدى المدني لتعزيز الديمقراطيـــة في لبنان 103

أولاد الموظّفين "الأوادم".

نقاً عن: انطوان مسرة وطوني عطالله )إشراف(، لور مغيزل: نصف قرن دفاعًا عن حقوق المرأة في لبنان، بيروت، 

مؤسسة جوزف ولور مغيزل، المكتبة الشرقية، 1999، جزء 1، 816 ص، ص  25-26.

لماذا دمعة عبدالله اليافي بعد تركه الحكم؟
أبو  العام 1939)…( عندما وقف  الأياّم في صيف  الشّمس تخلع صفرتها مع غروب أحد  كانت 

عارف عى شرفة منزله في بحمدون يجرد حساباته في استراحة بدا فيها كأنهّ يلتقط أنفاسه.

وعى  حكومته،  استقالة  معلناً  الكرسي  طلَّق  بعدما  بيروت  من  للتوّ  اليافي  عبدالله  عاد  لقد 

الرئّيس دمعة… وقلمّا  الصّعبة لمعت في عيني  اللحّظة  انزوى فيها مع حسابات  التّي  الشّرفة 

تدمع عيون الرجّال.

ظنتّ زوجته هند العظم اليافي للوهلة الأولى أنّ تلك الدّمعة ترقرقت حسرة عى فراق المنصب 

أو أنهّا تدحرجت ندمًا عى قرار مُتسرعّ.

حاولت السّيدّة التّي أحبتّ في ربّ البيت "المحامي" بعدما خطفته السّياسة، الاستفسار عن سر 

زوجها وحاله، ففوجئت بما لم تكن تتوقعه عندما قال لها:

إلى المكتب. - أفكر كيف يمكننا أن نعيش من الآن حتىّ عودة الزبّائن 

عندها أدركت السّت هند أنّ قرار الاستقالة صار خلف الرئّيس، وأمامه عناء العيش ومستلزماته، 

وهَمّ تحريك مكتب المحاماة من جديد، بعدما هجره طوال وجوده في السّلطة.

نقاً عن: وسام ابو حرفوش، "هند عبدالله اليافي تروي حكايات عن زوجها"، النهار، 6/2/1996.

كي لا "يتبهدل" أولادنا في إدارة عامة
بعض زمائي في الإدارة حيث أنا موظّفة، بصفة رئيسة دائرة، يتذمّرون من مواقفي في دراسة 

المعامات ومتابعتها حسب القانون والمهل المحددة. يقول لي بعضهم، علناً أو بالخفاء:

- لا تستفيدين، وتمنعين غيرك من الاستفادة!

إنهّم يعنون بذلك الحصول عى رشوة أو عى الأقل "إكرامية" من أصحاب العاقة.

عندما ردّد لي أحدهم هذه العبارة بشيء من الإصرار والقناعة، قلت له بعد أن فشلت وسائل 

الإقناع السّابقة.

إلى  - لن أغيرّ موقفي، ولا أريد بعد عشر سنوات أو أكثر أن يتبهدل ابني او ابنتي عندما يأتون 

إدارة لبنانية لإنجاز معاملة!

افلين مسرهّ، نقاً عن: عاقة المواطن بالإدارة، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، المكتبة الشرقية، بيروت، 3 

اجزاء، 1999-1996.

أين الفساد؟
بأنيّ  أعمل، وأين؟!. قلت  إذا كنت  السّائق  كنت عائدة من عملي في سياّرة تاكسي. سألني 

موظّفة في وزارة المالية منذ أن أنهيت دراستي الجامعية. قال: تربحون مالاً كثيراً أليس كذلك، 

وكان يعني الرشّوة؟ قلت: لنا تعويضات سنوية لا تذكر لأنّ عملنا صعب. شعر بأننّي لم أفهم 

ما أراد قوله، وأضاف: سمعت زميلي أمس، وابنته تدرس في الجامعة الأميركية أنهّ عندما تتخرجّ 



سيوظّفها في هذه الوزارة لأنهّا ستربح "مال براني". تعجّبت، وقلت له: زميلك يربيّ ابنته في 

الفكرة وهذا  الوزارة بهذه  إلى  إذا كانت ستأتي  يربيّها عى الأخاق!  الدّرس، ولا  الجامعة عى 

الاستعداد، الأفضل ألا تأتي! هل الفساد في الوزارة أم في تربية المواطن؟

المكتبة  الدائم،  اللبنانية للسلم الأهلي  المواطن بالإدارة، بيروت، المؤسسة  أبو متري مسرهّ، عاقة  نقاً عن: افلين 

الشرقية، 3 اجزاء، 1999-1996.

وطن نساعده
يحدث غالباً انقطاع التيّار الكهربائي في لبنان، بسبب القصف الإسرائيلي المتكررّ عى محطات 

توزيع الكهرباء في الجمهور والزهّراني وبصاليم. حدث ذلك في 24 حزيران 1999؛ فانقطع التيّار 

الكهربائي لأسابيع متتالية في مبنى الوزارة. 

أتى مواطن في أحد أياّم تمّوز لإنجاز معاملة له، وكان الحرّ في أشدّه، والتيّار الكهربائي مفقودًا. 

إلى  فاضطرّ  قلياً.  الموظفين  وعدد  كبيراً،  معاماتهم  لإنجاز  أتوا  الذّين  المواطنين  عدد  كان 

إجراء  طريقة  من  ليس  فانزعج  ساعة،  نصف  قبل  معاملته  تنتهِ  ولم  مرحلة،  كلّ  في  الانتظار 

التّي تغصّ بالمواطنين. وعندما  التكّييف والغرف الضّيقة  المعاملة ولكن من الحرّ وعدم توفّر 

إلى مكتبي لتصديق معاملته، وهي معاملة شراء شقة فخمة في رأس بيروت مصرحّ عن  حضر 

ثمنها بمبلغ 750 مليون ليرة لبنانية، كان شديد الغيظ من كثرة الحر، وقال: أشكرك سيدّتي، 

ا، ولكن ما هذا الوضع؟ الشّارع ضيقّ ووسخ والمبنى مشظى، والمكاتب  إنّ معاملتك لطيفة جدًّ

يوجد أي تكييف؟ أين الوزير؟ هل زار هذا المبنى؟ سمعنا بأنّ الوضع قد تغيرّ. لم  ضيقة، ولا 

بالخروج من  وهَمّ  لبنان…  إلى  ثانية  مرة  أعود  ولن  باريس،  أسكن في  أنا طبيب  يتغيرّ شيء. 

الغرفة!

، وبكل عفوية أجبت:  لم يكن كامه من دون تأثير فيَّ

إنكّ طبيب، فإذا قال لك ابنك بأنهّ موجوع، ويشكو مرضًا، تتركه  - أرجوك أيهّا الطّبيب، تقول 

إنّ لبنان يخرج من الحرب، ونحاول  إليك؟  وتذهب وتقول له: أنا ذاهب لأنكّ مريض، ولن أعود 

معالجة وضعه، وأنت تهُدّد بأن تتركه نهائيًّا. 

خجل قلياً، ولم يجد كلمات لاعتذار عمّا قاله. فأضفت: 

إلى لبنان، فأنصحك بأن لا تفكرّ  إذا كنت تنتظر بأن تصير بيروت كباريس لتعود أنت  - دكتور، 

بالعودة لأنّ طلبك ليس بالسّهل، طالما أنكّم لا تفكرّون بمساعدته، بل بالعكس استغاله.

المكتبة  الدائم،  اللبنانية للسلم الأهلي  المواطن بالإدارة، بيروت، المؤسسة  أبو متري مسرهّ، عاقة  نقاً عن: افلين 

الشرقية، 3 اجزاء، 1999-1996.

الـ 139 يستمع إلى شكواكم
مكالمة   400 نحو  يستلم  الاتصالات.  خضم  في  هو  النهّاري  العمل  وفريق  الظّهر،  وقت  إنهّ 

هاتفية. ويردّد المتحدّث أنهّ منذ يومين انقطع صوت هاتفه. تجيبه عاملة المركز: 

- هل تأكدّت أولاً أنكّ دفعت فواتيرك كلهّا؟ وإذا كنت سدّدت هذه الفواتير، نتكفّل بإرسال 

فريق الإصاحات في اليومين القادمين.

المذكور، ويكشف عى  العنوان  إلى  اوجيرو  يصل موظّف  التاّلي،  اليوم  التصّديق! في  يصعب 



المنتدى المدني لتعزيز الديمقراطيـــة في لبنان 105

في  العامات  إحدى  وتقول  مجاناً!  ويصلحه…  العطل  موقع  يحُدّد  وبعد ساعة  الهاتف…  علبة 

الهاتف: "إذا لم يتمّ الإصاح خال ثاثة أياّم، فاتصل بالرقّم 119".

نقاً عن: كارلا هنود، "الـ 139 يستمع الى شكواكم"، الأوريان-لوجور، 3/11/1999.

كيف تعرفّ الرئّيس فؤاد شهاب إلى القاضي في ديوان المحاسبة الياس سركيس؟
تتعلقّ  العسكرية  المؤسسة  في  عالقة  إدارية  مشكلة  هناك  كانت   ،1955-1956 العام  في 

بالتزامات في إدارة الجيش. أحالت هذه الإدارة الملف بعد درسه إلى الرئّيس فؤاد شهاب، وكان 

العدل، فأتت مطالعتها  إلى وزارة  الملف  الرئّيس شهاب، فأحال  يقتنع  حينها قائدًا للجيش. لم 

مطابقة لمطالعة مجلس الأركان.

المطالعتان لم تقنعا الرئّيس شهاب الذّي كان يحترم القانون والدّستور احترامًا شديدًا. فأجرى 

القضية  بدراسة  يقوم  أن  عليه  اقترح  الذي  المير جميل شهاب  المحاسبة  برئيس ديوان  اتصالًا 

الياس  القاضي  هذا  وكان  أحد".  بموقف  تتأثرّ  لا  التّي  القوية  "بالشّخصية  وصفه  جديد  قاضٍ 

سركيس. 

بعد عشرة أياّم وصلت إلى الرئّيس شهاب مطالعة القاضي سركيس التّي خلصت إلى رأي يخالف 

أثناء  في  سركيس.  القاضي  رؤية  شهاب  الرئّيس  طلب  عندها  العدل.  ووزارة  الأركان  مجلس 

اللقّاء، قال الرئّيس شهاب للقاضي سركيس:

إدانة الإدارة. إلى  - لقد خلصت في مطالعتك 

شرح له سركيس رأيه القانوني، وقال:

- هذا حكمي. 

ردّ عليه الرئّيس شهاب:

- أنا قائد الجيش وصاحب السّلطة، فهل تلتزم رأيك؟ 

فأجابه سركيس:

- هذا رأيي، وأتمسك به.

عندها طلب منه أن يحضر اجتماعًا سيعقده مع قيادة الأركان ليشرح لهم وجهة نظره، وأضاف: 

- أنا مقتنع بخاصة مطالعتك.

وبعد فترة عقد الاجتماع، وشرح أثناءه القاضي سركيس رأيه القانوني. وكان حكمه صائباً. 

سركيس،  القاضي  استدعى   ،1958 العام  في  للجمهورية  رئيسًا  شهاب  فؤاد  انتخاب  إثر  وعى 

وقال له: 

- أريد إنشاء غرفة مدنية في القصر الجمهوري لدرس القوانين، وأريد تعيينك فيها مع المحافظة 

عى وضعك كقاضٍ، وأمهلك 24 ساعة للإجابة. 

كان ردّ سركيس فوريًّا: 

- أتشرفّ بالعمل معك.

اللبنانية  المؤسسة  بيروت،  بالادارة،  المواطن  كتاب: عاقة  ناصيف"، في  العميد ميشال  مع  "حوار  ميخائيل،  رلى   -

للسلم الاهلي الدائم، 3 اجزاء، المكتبة الشرقية، 1999-1996.



"ابنك ما الو عندي وظيفة"
حين كان فؤاد شهاب رئيسًا للجمهورية، جاءته امرأة من أقربائه، ورجت منه أن يعينّ ابنها في 

إحدى وظائف الدّولة. فقال لها الرئّيس:

إحدى شركات البترول أو  - معاشات الدّولة قليلة. ما قولك بوظيفة في أحد المصارف أو في 

الطّيران؟ هذه تدفع معاشات محترمة. 

أجابته عى الفور:

- في الدّولة يحصلون عى أموال أخرى، وأعتقد أنكّ فهمت فكرتي يا قريبي. 

كتم الرئّيس غيظه، وهو الرجّل الهادئ والنظّيف اليد، وقال لها:

- "ابنك ما الو عندي وظيفة: روحي عند غيري".

- اميل نجا، "من رسائل القراء"، النهار، 20/1/1996، ص 7.

لا ترقية لشقيق الرئّيس فؤاد شهاب
تسلمّ الياس سركيس مهامه كمستشار في رئاسة الجمهورية، وأخذ يدرس مشاريع المراسيم 

الرئّيس  شقيق  شهاب  شكيب  بترقية  الخارجية  وزارة  عن  صادر  قرار  مرة  ويصله  الاشتراعية. 

شهاب، إلى درجة سفير، وهو كان يشغل من خارج الماك منصب قنصل لبنان في الاسكندرية، 

فاعترض عليه لعدم قانونيته.

إثر هذا الموقف طلبه الرئّيس فؤاد شهاب، وقال له:  عى 

- هذا أخي!

فأجابه سركيس: 

- وإن يكن، فهذا القرار مخالف للقانون.

وبالفعل، لم يحصل شكيب شهاب عى رتبة سفير أبدًا. 

الذّي  الياس سركيس  والمستشار  للقاضي  ألف حساب  يحسب  الجميع  أخذ  الحادثة،  بعد هذه 

إلى سدّة  الرئّاسة  إيصاله  يفكرّ في  كان مثالًا للعلم والمعرفة والنزّاهة. وكان الرئّيس شهاب 

إلى  في العام 1964 ولكن سركيس لم يكن من صالون الرئّاسات، وهذا لا يمنع أنهّ عاد، ووصل 

سدّة الرئّاسة.

- رلى ميخائيل، "حوار مع العميد ميشال ناصيف"، في كتاب: عاقة المواطن بالادارة، بيروت المؤسسة اللبنانية للسلم 

الاهلي الدائم، 3 اجزاء، المكتبة الشرقية، 1999-1996.

دولة الحقّ في لبنان 1962: مشكلة "الاوضة"
إلى  يوم أحد من العام 1962 كنت أقود السّياّرة، وإلى جانبي الرئّيس شهاب. عندما وصلنا  في 

من  غرفة  وجود  الرئّيس  لاحظ  الأوتوستراد.  إلى  يمتدّ  الشّاطئ  حينها  كان  انطلياس،  مفرق 

أحجار  بعض  عليها  توتيا، وضع  برفوف من  تلبيس، مسقوفة  دون  الشّاطئ، من  الباطون عى 

الباطون. 

إلى هذه الغرفة، وقال:" هذا مخالف للقانون بعدين صاحبها بليسّها وبيزيد  نظر الرئّيس بدهشة 

اوتيل....  بيعملو  أخرى وبعدها  إلى جانبه غرفة  يأتي جاره ويبني  اوضا وبيمد pelouse وبعدها 

هذه أماك عامة، وهذا امر ممنوع. إنّ مردود لبنان الأساسي هو من السّياحة الجبلية والسّاحلية. 
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اليوم بعد الظّهر، أريد أن تهدّم الغرفة".

فوراً  بتعمل  بتوصل  "لما  وتابع:  جنرال".  مون  :"حاضر  له  قلت  الأمر.  شهاب  الرئّيس  اعطى 

اتصالاتك".

الجديدة، مستفسراً عن موضوع  الدّرك في منطقة  آمر فصيلة  إلى منزله، طلبت  عندما وصلنا 

فتعجبت  إداري".  خطّي  أمر  بموجب  اذن  فيها  هيدي  بس  خبرها،  "معي  فقال:  "الاوضة"، 

للموضوع: ومَن سمح بذلك؟

أجابني: "نعم هناك أمر خطّي من وزير الدّاخلية، سمح ببنائها لأحد رجال القضاء في لبنان. إذا تمّ 

إلغاء القرار أنا أتعهّد بهدمها خال ربع ساعة، وأنا أطبقّ النظّام".

عندها طلبت القاضي صاحب الغرفة، فلم أجده. طلبت المحافظ  ولم أجده. وضعت خبراً في كلّ 

مكان بضرورة الاتصال بي فور تبلغّهما خبر الاتصال.

بعد الظّهر من النهّار ذاته، تلقّيت اتصالًا من مدير عام غرفة الرّئاسة الياس سركيس، طالباً منيّ 

الترّيث في متابعة المسألة "لأنهّا أخذت طابعًا سياسيًّا، وقد تولدّ أزمة".

في الليلة عينها، اتصل بي محافظ المنطقة يطلب منيّ التمّهل بالموضوع، ويقول لي: "عمهلك 

علي، هيدي وزير الدّاخلية عاطي فيها أمر".

إلى هدم الغرفة في  ثمّ يعود سركيس، ويتصل بي لتهدئة الوضع، وأنا كان كلّ همّي التوّصّل 

الليّلة ذاتها. وقال لي سركيس: "أنا سأشرح للرئّيس شهاب المسألة في اليوم الثاّني لأنهّا قد 

تسببّ أزمة سياسية."

أنّ  الأولية  فعله  ردّة  وكانت  معي.  حدث  ما  أخبرته  صباحًا.  الرئّيس  يرى  من  أول  دائمًا  كنت 

ضابط الدّرك عى حق: "عافيه الضابط عم يطُبق القانون،... بس الأوضة لازم تنهدم. قول لابن 

سركيس انو ما بدي شوفو". 

عندما وصلنا إلى مكتبه في القصر الجمهوري، كان سركيس ينتظرنا ليرى ماذا سيفعل. قلت له: 

"الرئّيس ما بدو يشوفك بالموضوع"؛ أي أنهّ مُصرّ عى تنفيذ أمره.

إليّ قبل  يلتفت  الحكومة من دون موعد مُسبق.  رئيس  يصل  والنصّف،  العاشرة  السّاعة  عند 

تستقيل  رح  مشاكل  تعمل  عم  كابتن  لي:"يا  ويقول  شهاب،  الرئّيس  مكتب  إلى  الدّخول 

الحكومة"!

واجتمع الرئّيس شهاب برئيس الحكومة، وإثر اجتماعهما تمّ الاتفاق عى هدم الغرفة"! طبعًا، لم 

مَت بعد الظّهر، وكانت  نعلم تفاصيل الاتفاق الذّي تمّ بينهما، فكلّ ما نعرفه أنّ "الاوضة" هُدِّ

درسًا لا ينسى في المحافظة عى الأماك العامة.

- الجنرال ميشال ناصيف، حاورته رلى مخايل

الزفّت لبلدية القبيات
يعدّ موضوع المركزية والامركزية مرتبطًا بعاقات النفّوذ في المجتمع. ونوضح ذلك من خال 

حالة كما يخبرها الجنرال ميشال ناصيف، نقاً عن خبرته مع الرئّيس فؤاد شهاب.

البلد وإنماؤه بكامله، فا  إنعاش  الرئّيس فؤاد شهاب هو  التّي طرحها  الاّمركزية  الهدف من 

إلى المدن. يكون الترّكيز عى المدن، ولا يجَُرّ الناّس كلهّم 

لذا، قامت بعثة ايرفيد Irfed برئاسة الأب لوبريه Louis-Joseph Lebret بدراسة الإمكانات المتاحة 



الإنماء والاكتفاء  المواطنون في مناطقهم، ويتحقّق  يمكث  المناطق كلهّا، كي لا  للإنتاج في 

الذّاتي للناّس.

لهذا السّبب خطّطت البعثة للبنى التحّتية في كلّ لبنان، من مدارس وشبكات كهرباء ومياه. 

كلّ  به  تتميزّ  ما  استكشاف  إلى  والسّعي  خاص،  بشكل  الحِرفَية  الأعمال  عى  الترّكيز  وكان 

إذ تميزّت جزين مثاً بصناعة السّكاكين وبلدة الفاكهة بالسّجاد، والشّمال بتربية دود  منطقة. 

القز لاستخراج الحرير...

يوم خميس اجتماعات  يعقد كلّ  كان كلّ شيء مركَّزاً في بيروت، وكان الرئّيس فؤاد شهاب 

عمل في بيته، يستقدم مديري وخبراء وغيرهم، ومعهم الدّراسات. 

يومًا رئيس بلدية القبيات، وهو كان قديمًا معاوناً أولًا في الجيش اللبّناني، وقال له:  اتصّل به 

إلى كميوني زفت لتعبيد طريق في القرية. قَصَدْتُ بيروت مرتّين لهذه الغاية. كنت في  أحتاج 

كلّ مرة، أجد أنّ المسؤول غائب؛ فأعود أدراجي... 

يتمّ بسبب غياب موظف  العمل لا  أنّ  يحصل، وكيف  الرئيس شهاب عندما سمع بما  انفعل 

ا، وذكر عى مسامعي اسمه. البلدية ورئيسها يحضر من مكان بعيد جدًّ

لم يهُمل الرئّيس القضية، بل "عمل منها قصة"... 

وكان السّعي إلى تحقيق الاّمركزية غير أنّ الوقت لم يساعده، بخاصّة، وأنّ الأمر يحتاج إلى تغيير 

قوانين، وتغيير عادات وذهنيات. من ناحية أخرى، لم يكن الزعّماء يتقبلّون ذلك، إذ إنّ مصالحهم 

إليهم؛ فيشكلّون همّ الواسطة لتأمين الخدمات، مع العلم أنّ  تقضي بأن يستمر الناّس باللجّوء 

هذه الخدمات هي من حقّ الناّس، وأحد واجبات الدّولة تجاههم. هكذا كان يفكرّ الرئّيس فؤاد 

شهاب.

الرئّيس رشيد كرامي. كان  يتفهمّه هو  الذّي كان  يعارضون مساعيه. والسّياسي  الزعّماء  كان 

عى  وانتفعوا  شهابيون،  بأنهّم  ادّعوا  سياسيون  هناك  معنى.  من  للكلمة  ما  بكلّ  دولة  رجل 

حساب ذلك؛ فأصبحوا وزراء ونواباً غير أنّ قلةّ منهم حافظوا عى المبادئ الشّهابية.

إلى أن يصل الناّس  كان أرباب السّياسة في لبنان يطبقّون سياستهم، في حين كان هو يسعى 

إلى حقوقهم مباشرة من دون واسطة المسيطرين. 

- مقابلة مع الجنرال ميشال ناصيف
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خاتمِــــة

المواطنية البانية للدّولة لبنانيًّا  - عوائق ومضامين وبرامج

إيجازها بستة  إنّ مسألة الثقّافة المواطنية في مجتمع متعدّد الأديان والمذاهب كلبنان، يمُكن 

أسئلة: 

لماذا الثقّافة المواطنية مهمّة اليوم في لبنان؟ هل هناك تناقض بين المواطنية والطّوائف؟ ما 

إنتاجنا في هذا  هي مكوّنات الثقّافة المواطنية؟ ما هي عوائق الثقّافة المواطنية لبنانيًّا؟ ما هو 

المجال؟ وما العمل في المستقبل؟

أولًا: لماذا الثقّافة المواطنية اليوم موضوع مهمّ في العالم وفي لبنان بشكل خاص؟
الموضوع مهمّ لثاثة أسباب:

الدّيمقراطية: الأنظمة التوّتاليتارية في العالم مُهدّدة بسبب انتشار وسائل الاتصال الحديثة. كما 

الإقطاعي وتحصيناته، كذلك وسائل  النظّام  الوسطى قضى عى  القرون  نهاية  المدفع في  أنّ 

الاتصال الحديثة ستسرع في انهيار الأنظمة التوّتاليتارية في العالم. وبعد انهيارها، مطلوب من 

مُتمرسين عى  وغير  المشاركة،  مُعتادين عى  يكونوا  لم  فإذا  الحكم،  يشاركوا في  أن  الناّس 

الدّيمقراطية تطرح معضلة كبرى.

السّلطة  أنّ  الاخيرة  السّنوات  في  كلهّا  العالم  تجارب  أثبتت  الاقتصاديةّ:   – الاجتماعيّة  التنّمية 

بأنهّم  يشعروا  لم  أو  هؤلاء  يشارك  لم  إذا  للناّس،’  تخطّط  أن  تستطيع  لا  وحدها  المركزية 

معنيون، وإذا كانوا لا يعملون شيئاً للتنّمية، في قراهم وبلداتهم ومدنهم ومناطقهم وأحيائهم. 

إنهّا   .Capacitation أو  Empowerment هذا ما يسُمى في الأدبيات الحديثة التمّكين في التنّمية

أكبر مشكلة في البلدان الفقيرة والبلدان في طور النمّو. وهي كيف نجعل الناّس مشاركين في 

خطط التنّمية؟

تجربة غنية  لدينا  الخارج.  الدّاخل ومداخات  تجاه صراعات  اللبّنانية  المناعة  نبني  المناعة: كيف 

وأليمة في آن معًا. فمن أهداف الثقّافة المواطنية في لبنان تنمية المناعة.

ثانيًا: هل هناك تناقض بين الثقّافة المواطنية وبلد مؤلفّ من طوائف ومذاهب؟
لأكثر من أربعين سنة أثيرت المقولة بأنهّ ما دام هناك "طائفية"، فا مجال للمواطنية، ولأسف 

عند كثير من المثقفين والباحثين. يعني ذلك الاستقالة والانتظار. كما أنّ بعض رجال السّياسة 

يستفيدون من هذه المقولة، ويقولون: طالما أنّ النظّام طائفي نريد حصّتنا! والناّس يبررون ذلك 

إنهّا مقاربة  للمواطنية!  الحقّ، ولا مجال  لدولة  النظّام طائفي فا مجال  أنهّ طالما  عى أساس 

إيديولوجية قصيرة النظّر، ولا تثبتها التجّارب.

 أظهرت تجارب عديدة في العالم كيف يمكن بناء المواطنية، في بلد متنوّع الإثنيات والمذاهب 

والأعراق. 



لا يوجد تناقض بين المواطنية والطّوائف شريطة توسيع المجال العام المشترك. هناك عبارة 

الميثاق  يعارض حول كلمة ميثاق )البعض مع  البعض  يزال  إذ ما  "ميثاق العيش المشترك". 

والآخر ضده وضد الطّائف!(. "الميثاق" هو أكثر من عقد، فهو عهد يوثقّ ويربط. أدخلت عبارة 

"ميثاق العيش المشترك" في مقدمة الدّستور اللبّناني.

ثالثاً: ما هي مكونات الثقّافة المواطنية؟
إيديولوجيا(. كلمة وطن يحدّدها لسان العرب بأنهّا مكان الإقامة.  حصل كثير من الأدلجة )من 

والاشتقاق واطنه يعني مشاركة في الوطن. وانطاقًا من كلمة وطن كمكان الإقامة، يمكن أن 

نستخلص ثاثة مكونات للمواطنية:

- العلاقة بالمكان مع كلّ أبعادها الجغرافية والتاّريخية.

- علاقة بالأشخاص القاطنين في هذا المكان.

- العلاقة بالسّلطة التّي ترعى الشّأن العام في هذا المكان، ومع هؤلاء الناّس القاطنين فيه.

وبالفعل أيّ شيء تريدون في المواطنية يندرج في أحد هذه الأبواب الثاّثة.

لكن المكون الأكثر أهميةّ في الثقّافة المواطنية هو ذهني، فدساتير العالم كلهّا تنصّ عى أنّ 

"الشّعب هو مصدر السّلطات"، أي أنّ كلّ مواطن له سلطة، حتىّ في الأنظمة الأكثر توتاليتارية 

للمواطن سلطة. خال دورات تدريبية لمعلمّي الترّبية المدنية في المدارس الرسّمية والخاصة، 

كان هناك نحو 300 معلم يتدربّون عى البرامج الجديدة في الترّبية المدنية. بدأنا نعطي شرحًا 

توجّه  تغيير  إلى  اضطررت  ومتعبين.  ويائسين  متشائمين  وجدتهم  لكننّي  ومحتوياتها،  للبرامج 

الدّورة لأنّ أساس المواطنية ثقة المواطن بقدرته Citizen power، فإذا كان المواطن غير واثق 

بقدرته، فا ثقافة مواطنية. 

حتىّ في اسوأ الظّروف، لا يمكن القول: "ما طالع بايدي شي". في الاتحاد السّوفياتي السّابق، 

الفاح في السّوفكوز كان يذهب إلى عمله صباحًا في المزارع الحكومية، يصل عى الموعد ويخرج 

عى الموعد، ولكنهّ يعمل من دون اندفاع، والأرجح أنهّ كان يظن أنهّ غير قادر عى تغيير شيء. 

يحقّق أيّ من الإنجازات الاقتصادية. كان الاتحّاد  بعد 70 سنة، انهار الاتحّاد السّوفياتي لأنهّ لم 

السّوفياتي يملك قوة نووية ولكن من دون قمح لإطعام الناّس. هذا الفاح الذّي كان يظنّ أنهّ 

غير قادر عى التغّيير هو نفسه من أسباب انهيار الاتحّاد السّوفياتي. عندما كان يعمل من دون 

إلى انهيار الاتحاد السّوفياتي. اندفاع وحماس، ويقوم فقط بوظيفته، أدّى 

التّي كانت  الدّينية  الممارسات  الشّرقية حول بعض  أوروبا  أن أعطيها عن  يمكن  وأمثلة أخرى 

ممنوعة. حين يدخل عامل إلى منجم تحت الأرض يقوم بتأدية إشارة دينية. قد يقول البعض: ماذا 

يمكنه أن يغيرّ؟ وهل يجرؤ عى القيام بإشارات دينية فوق الأرض؟ سلوكه في المنجم يعني أنهّ 

لم يستقلّ! ويمكن أمثلة أخرى أن أعطيها عن أحد الجنرالات Laval خال الثوّرة الفرنسية. عندما 

حكم عليه بالإعدام، كان مساقًا إلى المقصلة حاماً بيديه كتاباً، وفي الموقع الذّي بلغه في قراءة 
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هذا الكتاب. طوى الصّفحة وكأنهّ يريد متابعة القراءة بعد مماته! هذه طريقة في السّلوك. قد 

إذا كان المواطن لا يعمل شيئاً، وإذا  يقول البعض أنهّ في النهّاية نفُّذ عليه حكم الإعدام. لكن 

كانت الحالة ميؤوسًا منها، بحسب نظريته، ولم يفعل شيئاً، فإنهّ يسرعّ الانهيار! عندما لا نعمل 

الظّروف وأكثرها صعوبة، وفي ظروف ميؤوس منها، فإننّا نعمل شيئاً  شيئاً، حتىّ في أقسى 

ا في السّياسة، بخاصة عندما ننشر في البلد شعوراً عارمًا بعدم  لأننّا نسرعّ الانهيار. وهذا خطر جدًّ

القدرة والإحباط واليأس. في علم السّياسة قاعدة "النبّؤة التّي تحقّق ذاتها"، أي إذا نشرنا ذهنية 

إلى الهدف بالفعل لأننّا  بين الناّس أنّ المستقبل إلى تدهور، ولا يوجد فائدة أو نتيجة، فإننّا نصل 

نكون قد حضرنا الناّس نفسيًّا لكي يأتي التدّهور بسرعة أكبر.

تردّد  كانت  كما  المواطن،  يقول  المواطنية.  الثقّافة  في  عنصر  أهم  هي  بقدرته  المواطن  ثقة 

لور مغيزل: "أنا معني، أنا مشارك، أنا مسؤول". وبول فاليري Paul Valéry كان يقول بسخرية 

يعنيهم"1، ويقول Tocqueville : الناّس  وعمق: "السّياسة هي فنّ منع الناّس من الاهتمام بما 

لأنّ  طبيعي  أمر  وهذا  قريبة.  تصبح  فالدّكتاتورية  العام  بالشّأن  التعّاطي  عن  يقلعون  عندما 

إلى التسّلطّ،  "السلطة، بدون تسلطّ لا طعمة لها"، حسب بول فاليري أيضًا2.  كلّ سلطة تميل 

لذلك فهي تتطلبّ مواطنين واعين، مشاركين، ويتعاطون دائمًا الشّأن العام. يصير أيّ موضوع 

ميؤسًا منه بشكل مطلق في حالة واحدة: عندما تستقيل الإرادة!

رابعًا: ما هي عوائق الثقّافة المواطنية في لبنان؟
من أبرز العوائق الأمور الآتية:

أقاربه،  خال  من  لبنان  في  وزير  إلى  يصل  أن  كان  أي  وبإمكان  صغير،  البلد  البلد:  حجم  صغر 

إمّا جيران أو يعرفون جيران، وإمّا  معارفه، وأصدقائه. المتقاضون أمام القاضي في المحكمة هم 

إنهّا  أقرباء أو من القرية نفسها. كيف يطبقّ القاضي القانون من دون أن يكسب عداوة الناّس؟ 

معضلة تتطلبّ درجة عالية من الشّجاعة في البلد الصّغير.

لم  الإقليمي  الظّرف  لكن  والتجّربة  بالحرب  اختمرت  مواطنية  نشأت  إذ  تعبوا،  الناّس  التعّب: 

معينّ  وضع  هناك  نسبيًّا.  مجمّد  شبه  والوضع  مستمرة،  الاقتصادية  الحرب  ورواسب  يتغيرّ، 

تعَِبَ منه الناّس، ونطلب منهم أن يتابعوا النضّال، ولكن أكثريتهم ناضلوا خال سنوات الحرب 

لتضامن اللبّنانيين.

رواسب تقليدية في الترّبية التلّقينية الإملائية: هناك بعض العادات العائلية، وهناك تعليم الأدب 

المدارس والجامعات، نشعر  يلقن في  العربي كما  العربية. عندما نقرأ الأدب  العربي والحضارة 

يدافعون عن الحريات! كلهّم منصاعون، والأمور تسير. عندما نقرأ تاريخ  بأنّ ليس هناك اناسًا 

1 ”La politique est l'art d'empêcher les gens de se mêler de ce qui les regarde“ )Paul Valéry(.

2 » Le pouvoir sans l’abus manque de charme « )Paul Valéry(.



لبنان، كلما ظهر مُعارض يكتبُ عنه المؤرخّون بأنهّ "طمع في السّلطة"، أي وكأنهّم يقولون بأنّ 

السّياسة لها ناسها ورجالها، فلماذا أنت تتعاطى بما لا شأن لك به؟ والمحزن أنهّ لا يوجد تلميذ 

إلى الأجيال الجديدة  يرفع يده، ويسأل مرة واحدة: ما معنى "طمع في السّلطة"؟ لم تنقل بعد 

العرب  العربية وتاريخ  الحضارة  إنهّا ورشة كبرى لإعادة قراءة  الحريات وحقوق الإنسان.  تاريخ 

وتاريخ لبنان من منطلق الدّفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

يقول  أيضًا.  سلباً  يؤُثرّ  وهذا  به،  للتمّثلّ  القدوة  يعطي  لا  الحكم  سلبية:  قيم  منبع  السلطة 

والتاّمذة  المجتمع،  في  مختلف  شيء  كلّ  تعلموننا؟  ماذا  المدنية:  الترّبية  لأساتذة  التاّمذة 

يعيشون تناقضًا كبيراً. 

مفهوم الدّولة: ينتظر اللبّنانيون الدّولة القادرة والعادلة، وسوف ينتظرون طوياً. فالدّولة تاريخيًّا 

ويحاسبون  يشاركون  مواطنين  بفضل  إلّا  عملها  يستقيم  ولا  المنظّمة،  القوة  وحدها  تحتكر 

اللبّنانيون عبارة دولة  يستعمل  الدّيمقراطية مع مفاتيحها، بل  الدّولة  يستلم  ويراقبون. لا أحد 

إلى القوة  في الشّؤون كلهّا، بينما يقتضي حصراً استعمال كلمة دولة في حالات حصرية: اللجّوء 

المنظمة، التفّاوض الرسّمي بين الدّول والعاقات الدّبلوماسية... ونستعمل في لبنان كلمة دولة 

أو  الفانية  الوزارة  أو  النيّابي  المجلس  أو  الحكومة  مسؤولية  لتحديد  تجنبّاً  كلهّا،  الشّؤون  في 

المخفر الفاني...

خامسًا: ما هو الإنتاج في هذا المجال؟
وهو  الأخيرة،  السّنوات  في  كبير  إنتاج  صدر  فقد  المواطنية،  الثقّافة  في  الصّفر  من  ننطلق  لا 

العالمي. ولا  المستوى  أيضًا، وربمّا عى  العربي  اللبّناني فحسب، بل  المستوى  رائد، ليس عى 

لبنان، بل نصف  البنية فقط في  المتنوعة  المجتمعات  المواطنية في  بناء  الدّراسات حول  تهمّ 

سكان العالم اليوم. صدرت عدّة دراسات وأبحاث، منها برنامج جيل الطّليعة. قدنا هذا البرنامج 

الذّي يتضمّن جزءًا كاماً عن الترّبية المواطنية، مع تطبيقات شملت نحو 20،000 تلميذ سنويًّا 

الأهلي  للسّلم  اللبّنانية  للمؤسسة  اجزاء(   3( الغد  مواطن  برنامج  وهناك  سنوات.  ستّ  خال 

وانطوان  جوزف  مبارك وسعاد  وليد  بإشراف  لبنان"  في  المواطنية  "بناء  كتاب  الدّائم. وصدر 

مسرهّ، وفيه رصد لما صدر في لبنان في السّنوات العشر الأخيرة في موضوع الترّبية المدنية. 

وكتب المركز الترّبوي للبحوث والإنماء. صدر نحو ثاثين كتاباً ودلياً ودفتر تطبيقات. والورشة 

في  ثقافيّ  إنجاز  أهمّ  هي  عسلي  أبو  منير  البروفسور  بقيادة   1998 و   1996 بين  أنجزت  التّي 

الترّبية حدثت مصالحة  الأولى من خال  للمرةّ  وبانفتاح.  بالإقناع  أجريت  من دون فرض،  لبنان 

الترّبية  المدرسي في  الكتاب  نحو شراء  الخاصة كلهّا  المدارس  واتجّهت  والسّلطة.  الناّس  بين 

الوطنية باندفاع وحماس ومشاركة. كان من الممكن صدور كتاب موحّد ومنمّط؛ أي أنّ جميع 

بالتمّارين  ويقومون  ذاتها،  الصّور  ويشاهدون  نفسها،  الجملة  يكررون  لبنان  كلّ  في  التاّميذ 

نفسها! هذا نوع من "التسطيل" الجماعي. تصوّروا تامذة لبنان كلهّم يحفظون عن ظهر قلب 

يترك مجالاً لأساتذة  الجملة نفسها. وضع كتاب مدرسي موحّد ولكنه منفتح وغير منمط؛ أي 

كي يختاروا وثائق أخرى ونصوصًا اخرى وأن يقوموا بتمارين أخرى بحسب منطقة التلّميذ، ضمن 
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الواحدة، مع وسائل متنوعة تترك مجالًا للإبداع  الروّحية  إطار  الذّي هو واحد في  الهدف العام 

إنّ هذه عملية تربوية غير سهلة وجديدة في لبنان، وفي المنطقة. ضمن الأهداف المشتركة. 

سادسًا: ما هو المطلوب للمستقبل؟
إنتاج  عى الأقل للسّنوات الخمس المقبلة، مطلوب لبننة الثقّافة المواطنية وتعريبها. وقد صدر 

ينقل ما كتب في أميركا وانكلترا وغيرهما حول حقوق الإنسان، ويحاول البعض تطبيقه  كبير 

في لبنان والدّول العربية الأخرى. وهذا لا يصحّ دائمًا. فمبادئ الدّيمقراطية وحقوق الإنسان هي 

الترّبية عى المواطنية غارقة في الخصوصيات. ويجب  عالمية، ويجب التشّديد عى ذلك، لكن 

أن نأخذ في الحسبان الذّهنيات والعقليات والتجّارب الخاصّة لإقناع الناّس. عندما نعطي للتلّميذ 

مثاً لبنانيًّا حول حقوق الإنسان، فإنهّ يقتنع. الآن، الانطباع  العام في الكثير من الدّول العربية أنّ 

إنهّا ليست مستوردة. هناك كتاب  مسألة حقوق الإنسان والدّيمقراطية مستوردة من الخارج! 

نتأهّل لذلك، بمعنى أن  أن  القديم. ويجب  الشّرق  الدّيمقراطية في  التجّربة  يتحدّث عن  جديد 

نستخرج من تجاربنا الخاصّة، ونأخذ في الحسبان الذّهنيات، ويجب أن نخرج عن البحث الكياني 

الذّي انتهى. هذا هو معنى العبارة الواردة في مقدمة الدّستور: "لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه". 

إذا قررنا أمراً مختلفًا، وبالتوّافق بعد عشر  ليس معنى ذلك أن لا حقّ لكم في تقرير المصير. 

الجدل  أبنائه"  لجميع  النهّائي  "الوطن  معنى  حول  يدور  حقّنا.  من  ذلك  فإنّ  سنة،  عشرين  أو 

الكياني وحول لبنان الصّغير أو الكبير أو اللبّنانية والعروبة انتهت بالتجّربة. ندخل الآن في البحث 

ما  أكثر تضامناً؟ ولكن  أكون  وأكثر عروبة؟ كيف  لبنانية؟  أكثر  أكون  الجدّي: كيف  السّياسي 

زالت الانتلجنسيا في لبنان مُستقرة في سنوات 1920 أو 1943 أو 1975. 

النقّطة المهمّة للمستقبل هي ثقة اللبّنانيين بلبنان. والقضية في لبنان تكمن في أن تنجح التجّربة 

شديد  عربي  وفشل  مسيحي،  وفشل  إسامي،  فشل  هو  التجّربة  هذه  نجاح  وعدم  اللبّنانية. 

الخطورة. لأنّ لبنان هو نموذج للإسام المسلم المنفتح والمتعامل مع الآخرين، ولبنان هذا دوره 

ا.  إلى المسيحية والعرب. كما أنّ دور لبنان في المرحلة القادمة مهمّ جدًّ كبير، بالنسّبة 

وعقدة  المحاور  وسياسات  الماضي  صراعات  تجاه  قومية  توبة  الجديد  الجيل  عند  نخلق  كيف 

مقتضيات  أبرز  وهذه  المتخلفة.  الشّعوب  لدى  نفسه  يعيد  التاريخ  إنّ  خصوصًا  العالي؟  الباب 

الترّبية المواطنية.*

كانت هناك مواقف لبنانية رائدة صدرت عن الإمام موسى الصّدر. 

* انطوان مسرهّ )اشراف(، مواطن الغد، بيروت، المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم، المكتبة الشرقية، 3 اجزاء، 
.1995-1998

تأليفًا وتدريباً وابداعًا تعليمياً  المدنية: فلسفة تجدد وبداية مسار  الوطنية والتنشئة  التربية  انطوان مسرهّ، "مناهج 
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عطاف بزي )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

١. فــي مــا يتعلّــق بالمصلحــة العامّــة ودور البلديــات، لفتنــي أنّ كلّ أربــع ســنوات هنــاك مصلحــة 

عامّــة، تقتصــر عــى الاهتمــام بالطّرقــات، وذلــك حيــن يقتــرب موعــد الانتخابــات البلديــة.

2. فــي مــا يخــصّ المنطقــة التّــي أســكن فيهــا، كنــت أرى بنايــات مشــوّهة بشــكلٍ واضــح، بســبب 

الحــرب، وقــد أعيــد  ترميمهــا كــي يمحــوا آثــار الحــرب. 

بالقوانيــن  الصّغــر، والالتــزام  العامّــة منــذ  يخــصّ جنيــف هنــاك تتعلـّـم المصلحــة  3. وفــي مــا 

وإشــارات السّــير.  لكــن لأســف، السّياســيون فــي لبنــان نسَــوا مــا يســمّى بالمصلحــة العامّــة.

ج د. مسرةّ:

السياســيون نسَــوا تمامًــا ذلــك، ففــي السّــبعينيات كان رشــيد كرامــي رئيــس حكومــة، وكان 

يتحــدّث دائمًــا عــن المصلحــة العامّــة حتـّـى أطُلــق عليــه لقــب الأســطوانة، خصوصًــا أنّ هــذه الكلمــة 

ــا  ــان، وفــي الخطــاب السّياســيّ اليومــي، كأنهّ لــم تكــن تسُــتعمل عــى شاشــات التلّفــزة فــي لبن

غابــت عــن الفكــر والنقّــاش والخطــاب.

إذا وجــد قيــادة  ولكــن حيــن نتأمّــل نــرى أنّ اللبّنانــي عــى الرغّــم مــن هــذه المســاوىء كلهّــا، 

حكيمــة لديــه قــدرة عــى التكّيـّـف، وهــذا يعتمــد عــى البلديــات التّــي يتوجّــب عليهــا إنشــاء متاحــف 

ــراً، فالمتاحــف البلديــة  ــة كثي ــاس، وهــذه مهمّ ــاة النّ بلديــة، لا متاحــف مــن حجــر، متاحــف عــن حي

إدراكاً لأهــل المنطقــة عــن الأعمــال المشــتركة، بحالتهــا الحاضــرة والمتراكمــة منــذ القــدم،  تعطــي 

والربّــط بينهمــا. لكــن هنــاك عــدّة محــاولات فشــلت لإنشــاء متاحــف بلديــة عــن حيــاة النـّـاس، ومــا 

يجمعهــم بذاكرتهــم وتاريخهــم.

منــذ ســبع ســنوات أتــى حفيــدي كــي أســاعده فــي فصــل المصلحــة العامــة، وتفاجــأت بــأنّ الأســتاذ 

وضــع خطوطًــا تحــت الكلمــات لحفظهــا غيبـًـا، ولــم يشــرح لــه مــا هــي المصلحــة العامّــة؟. نحــن لــم 

نعمــل كتــبَ تربيــة مدنيــة، بــل تركنــا المجــال للمعلـّـم ليختــرع أنشــطة وأعمــالًا.

كانــت خطّــة النهّــوض الترّبــوي مــع البروفيســور منيــر أبــو عســلي فــي 2006  رائــدة فــي هــذا 

ــادة هــذا  إع ــذا، يجــب  ــة. ل ــة ديموغرافي ــا إلى قضيّ ــة، وحولوه ــروا هــذه الخطّ ــم غيّ ــال، لكنهّ المج

العمــل الترّبــوي فــي كلّ مــدارس لبنــان.

حسين يونس )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

لــديّ تعليــق عــى المصلحــة العامّــة، أنــت عرفّــت بهــا، وبمفهومهــا بالمعنــى العلمــي، أمّــا فــي مــا 

يتعلـّـق بمصطلــح المصلحــة العامّــة بالمعنــى الشّــعبي والعملــي، فهــو يختلــف كليًّــا فــي المجتمــع، 

ويرتبــط بالنظّــام الطّائفــي.

إذ إنّ المصلحــة العامّــة فــي لبنــان هــي نســبية، والسّــبب يعــود إلى دســتور الطّائــف الـّـذي يعتمــده 

النظّــام اللبّنانــي، والدّليــل عــى ذلــك مبــدأ الكفــاءة والمنفعــة والرجّــل المناســب فــي المــكان 



إذا كان النمّــوذج عــن وزارة الترّبيــة. لــذا، يجــب اختيــار  المناســب. هــذه هــي المصلحــة العامّــة 

شــخص يمتلــك الكفــاءة ليكــون وزيــراً للترّبيــة لتحقيــق المصلحــة العامّــة فــي مجالـَـي الترّبيــة 

والتعّليــم.

أمّــا فــي مــا يتعلـّـق بمبــدأ الطّائفيــة والمحاصصــة الحزبيــة فيتــمّ توزيــع الحقائــب الوزاريــة حســب 

المبــدأ الطّائفــي، وهــذا مــا يتضــارب مــع مبــدأي الكفــاءة والمنفعــة. وبالنسّــبة إلى موضــوع لجــان 

إلى مبــدأ الطّائفيــة  الأحيــاء، ســأعرض نموذجًــا عمليًّــا عنهــا، فهــي غيــر قــادرة عــى أيّ تغييــر، نظــراً 

والأحــزاب الموجــودة. فالتغّييــر يبــدأ مــن البنُــى الثقّافيــة، مثــال عــى ذلــك فــي منطقــة الأوزاعــي 

 ،)village OUZ( إحيــاء المنطقــة، وصــارت تعــرف حاليًــا بمنطقــة إحــدى الجمعيــات بإعــادة  قامــت 

وقــد غيرّوهــا كليًّّــا عبــر وضــع رســومات وألــوان جميلــة. 

إذا اليــوم قمــت بزيــارة هــذه المنطقــة ســتجد أنهّــا لــم تتغيـّـر مــن حيــث النظّافــة والروّائــح،   ولكــن 

ذلــك لأنّ العقليــة الثقّافيــة والذّهنيــة لــم تتغيـّـر. »إذا لــم يتــمّ تغييــر الذّهنيــة الثقّافيــة فــإنّ الأحيــاء 

كلهّــا غيــر قــادرة عــى التغّييــر«.

عبد المسلماني )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

إلى الدّولــة،  إلى عــدم الانضمــام  إضافــة: ننظّــف منزلنــا ونوسّــخ الشّــارع، هــذا المفهــوم يعــود  لــديّ 

فنحــن نفقــد فــي هــذا الوطــن مفهــوم المواطنــة والانتمــاء.

ــال  ــمّ الاحت ــداب الفرنســي، ومــن ث إلى الانت ــي لننتقــل  ــال العثمان ــة الاحت لأســف، انتهــت مرحل

الصّهيونــي، ولكــن واقعنــا ضحيــة احتــال أنفســنا، وضعــف الثقّافــة ومفاهيــم أخــرى. عندمــا نخلــع 

ــد، وســنعمل عــى تنظيــف المنــزل  ــامٍ بشــكل جيّ ــد جيــد، ومتن إلى بل ــد ســنصل  ــا غيــر جيّ ــا ثوبً عنّ

إذا أردنــا أن نعمــل لجنــة حــي ســتكون المشــكلة: مَــن ســيكون رئيــس اللجّنــة؟  والحــيّ ســويًّا. 

ومــن سيســتلم صنــدوق الماليــة؟ حتّــى مفهــوم المصلحــة العامّــة صــار مفهومًــا مرتبطًــا بطائفــة 

ــة. معينّ

ج د. مسرةّ:

بالفعــل هنــاك تشــويه للمفاهيــم، فالدّســتور اللبّنانــي أعــدّه عباقــرة، ويجــب أن لا نخُــدع بــأنّ 

النظّــام الطّائفــي هــو الـّـذي يمنــع الموضــوع، بالعكــس، هنــاك تاعــب سياســيّ، والنظّــام اللبّنانــي 

ليــس طائفيًّــا فــي الدّســتور، لكــنْ، يتــمّ تزييفــه لانحــراف النـّـاس عــن القضايــا والمصلحــة العامّــة.

إذ يجــب عــدم اســتعمال كلمــة المواطنيــة كشــعار، بــل يجــب  هنــا يوجــد قضيــة المواطنيــة أيضًــا، 

إعطاؤهــا مضمونـًـا، لكننّــا ســنجد الكثيــر مــن العواقــب.

إنّ لجــان الحــي يجــب أن تكــون مــن دون وجاهــة، ومــن دون تعويضــات. كلّ شــيء ســنواجه فيــه 

عوائــق فــي التفّكيــر المــوروث، والتقّليــدي، ولكــن هــل يجــب أن نستســلم ولا نعمــل؟

تعليقًــا عــى ذلــك، هنــاك أمثلــة عــن الحــروب فــي لبنــان، وكــم هــي صلبــة المصلحــة العامّــة فــي 

لبنــان ومتينــة، لأنهّــا أقــوى مــن كلّ انتمــاء طائفــيّ، وأقــوى مــن العوائــق كلهّــا، ولكــن تحتــاج 
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ــق، فهــو محــرفّ فــي  إلى جُهــد مشــترك. والدّســتور اللبّنانــي غيــر طائفــيّ، هــو راقٍ، لكنّــه لا يطبّ

ــه وســائل الإعــام غيــر صحيــح. تطبيقــه، ومــا تتداول

السّياســيون عندهــم عــدّة العمــل، فهــم يعملــون عــى التعّصّــب الطّائفــي، وعــى تثبيــت مفاهيــم 

الطّائفيــة. لــذا، يجــب أن يكــون هنــاك مناعــة لــدى النـّـاس للمقاومــة، ليعملــوا شــيئاً جديــدًا.

نجوى فروسين )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

أريــد أن أثنــي عــى مــا قدّمــه دكتــور مســرةّ، وعــى الابتســامة الدّائمــة الموجــودة عــى وجهــه، عــى 

الرغّــم مــن حديثــه عــن الألــم والمعانــاة.

ذكــرتَ أمــوراً فــي الشّــأن العــام، والحــقّ العــام والمصلحــة العامّــة، كمــا ذكــرتَ فــي ورقتــك البحثيــة 

ــة،  ــولًا واقعيّ إلى أنّ ورقتــك تتضمّــن حل إضافــة  ــة والمدرســة،  عــن الترّبيــة، المنــزل، الشّــارع، الدّول

ومــا يحصــل عــادة هــو طــرح للمشــاكل، وتغيّــر الأســباب ولكــن ألا يوجــد هنــاك حلــول علميّــة؟!

أريــد أن أشــكرك عــى اقتــراح لجــان الأحيــاء، عــى الرغّــم مــن العوائــق كلهّــا التّــي تحصــل فــي 

تشــكيلها، ولكــن كمــا ذكــرت بــأنّ الإصــرار عــى التغّييــر، وعــدم الوقــوف أمــام الصّغائــر مــن قبــل 

الذّيــن يرغبــون بالتغّييــر ســيكون الحــل. وأريــد أن أذكــر نموذجًــا صغيــراً قمــت بــه فــي لجنــة البنايــة، 

لقــد حاولنــا اتبّــاع أســلوب جديــد بالعمــل، مــن خــال العمــل المشــترك، ولــم نضــع اعتبــاراً للرئّاســة 

وللمراكــز، ولــم تكــن عــى قــدر الأهمّيــة. فمــاذا يجــب أن نفعــل؟؟ وضعنــا خطــة عمــل كبيــرة لــكلّ 

شــيء، نريــد العمــل عليــه عــى مراحــل، وقمنــا بزيــادة القليــل مــن المــال عــى مبلــغ الاشــتراكات، 

وتوصّلنــا إلى شــراء مولـّـد كهربائــيّ جديــد، ومصعــد كهربائــيّ جديــد، وبوابــة عــى الكهربــاء. وحدّثنــا  

فــي البنايــة التّــي نســكنها جميعًــا.

تســتطيع لجنــة البنايــة أن تعمــل مشــاركات مــع لجــان بنايــات أخــرى، وتعمــل لجــان أحيــاء، وكان 

ذلــك موجــودًا ســابقًا فــي عــدّة مناطــق.

ج د. مسرةّ:

ا، إذ يجــب أن تكونــوا واعييــن بموضــوع المصلحــة العامّــة للجــان الأحيــاء،   هــذه المداخلــة مهمّــة جــدًّ

ولجــان البنايــة، والمتاحــف البلديــة، ووضــع برامــج فــي المــدارس، هــذا يغيـّـر فــي عاقــات النفّوذ في 

المجتمــع. وهنــاك أشــخاص يبنــون عاقاتهــم عــى أســاس عاقــات النفّــوذ، ولكــن هــذه العاقــات 

ســتوصل إلى الخــراب والانهيــار وانتهــاء لبنــان. »السّياســيون يجــب أن يتمتعّــوا بالمصلحــة العامــة، 

لا بعاقــات نفــوذ«.

سوزان دياب )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

تشــجع الورقــة البحثيــة عــى المجتمــع المدنــي مــن قبــل الجميــع، كذلــك، فــإنّ المصلحــة العامّــة عنــد 

إذ يرافقهــا تكســير الممتلــكات العامّــة،  حصــول المظاهــرات لا تبيّــن وجــود وعــي لــدى الشّــباب، 

إلى هــذا الوطــن أو شــعور مــا نحــو هــذه الملكيــة، فنحــن مَــن ندفــع حقّهــا  كأنّــه لا يوجــد انتمــاء 

ــن بــأنّ المصلحــة العامــة فــي العائلــة  مــن خــال الرسّــوم المتوجبّــة علينــا والضّرائــب. كذلــك، يتبيّ

مشــتتة، فــكلّ فــرد تابــع لزعيــم معيـّـن، وفــي بعــض الدّراســات نجــد أنّ نصــف عائــات لبنــان هــي 

إذا  ــة يحاولــون تجاوزهــا_  إقطاعيــة. فكيــف لــي أن أتجــاوز فكــرة الحــرب _وشــباب هــذه المرحل



كان ثاثــة أربــاع النـّـاس قــد تشــربّوها؟

إذا كانــت البلديــة غائبــة  إدارة الشّــأن العــام. فكيــف لــي أن أهتّــم  نتحــدّث عــن أنّ السّياســة هــي 

إزالــة المتاريــس، ولكــن هــل تــمّ  عــن دورهــا الأساســي؟ كذلــك الوحــدة الوطنيــة، لقــد تــمّ فعليًّــا 

إذ تظهــر واضحــة فــي الانتخابــات، عندمــا تصيــر المتاجــرة بالشّــأن  إزالتهــا مــن النفّــوس أيضًــا؟ 

العــام واضحــة فيهــا.

إزالــة هــذه الأمــور لكــي  نعيــش فــي وهــم كبيــر، وجهــل أكبــر، وللــدّورات التدّريبيــة دور كبيــر فــي 

إحيــاء روح المواطنيــة  إلى المُبتغــى، ويتوجّــب أن يكــون لدينــا كفــاءة وجــدارة، لكــي نعيــد  نصــل 

والمراقبــة الذّاتيــة.

 والأمــر لا يحتــاج إلى وجــود كاميــرا تاحقنــي، لكــي أمــارس هــذا المبــدأ، بــل لأننّــي أمتلــك مراقبــة 

ذاتيــة لنفســي ولذاتــي. فالمركزيــة التنّمويــة تنمّــي وتشــتغل بشــكل صحيــح ضمــن معاييــر حديثــة 

ومتطــورة، ويجــب أن تكــون قابلــة للتطّبيــق وواقعيــة، حتـّـى يكــون هنــاك مصلحــة عليــا عــن 

إرشــاد السّــكاّن المحلييــن وتوجيههــم وتمكينهــم. طريــق 

ــراث  ــق بالتّ ــصّ بالمنطقــة، وتتعلّ ــدورات تخت ــا ل ــن تخضعن ــورة فاطمــة عــز الدّي ــت الدّكت وإذا كان

ــا. ــد المناطــق كلهّ ــة، لكــن لا يوجــد دورات توحّ والأفــكار ومحاضــرات حــول التنّمي

ج د. مسرةّ:

يجــب أن يكــون هنــاك ســلوكيات ممارســة فــي العائلــة، وأن يتربـّـى الفــرد عــى الشّــأن العــام 

ــاة العامــة. ولكــن  ــي حــول ســلوكيات الفــرد فــي الحي ــة. وأتمنــى منكــم قــراءة كتاب ضمــن العائل

إلى أنــاس تشــكو، يجــب أن نعمــل مــا يقتضــي وينبغــي،  إلى أفعــال، ولســنا بحاجــة  نحــن بحاجــة 

إذا تــمّ تعميمهــا عــى بلديــات  وهنــاك تجــارب تطبيقيــة فــي بعــض البلــدات ســتكون نموذجيــة 

أخــرى.

أنا أريد أن أوجه سؤالًا: هل استفدتم ممّا تمّ ذكره ضمن الندّوة؟!

إحــدى الطالبــات: بالتأّكيــد دكتــور، نحــن بحاجــة إلى هــذه الإيجابيــة، وإلى كلّ هــذه الطّاقة والبســمة 

إذ يجــب أن نمتلــك  إلى الأفــكار والخطــط والاســتراتيجيات العمليــة،  إضافــةً  إلينــا.  التّــي قدّمتهــا 

إلى ذلــك أودّ أن أضيــف فكــرة  هــذه الــروّح وأن نبــدأ بالخطــوة الأولى، وهــي ضروريــة، وبالاضافــة 

الاقتصــاد الاجتماعــي التعّاضــدي، وهــي فكــرة يتــمّ العمــل عليهــا بالوضــع الحالــي فــي لبنــان، ونحــن 

إليهــا؛ أي إلى اقتصــاد تعاضــدي مــن النـّـاس، وإلى النـّـاس. بحاجــة 

ج د. مسرةّ:

وضعنــا برنامجًــا، ولكننّــا لــم نبــدأ بتطبيقــه بعــد حاليـًـا، ربمّــا ســتقوم مؤسســات الإمــام الصّــدر 

بمتابعــة دور البلديــات فــي القضايــا الاجتماعيـّـة والمحليــة، وبقانــون البلديــات يجــب عليهــا أن تتابــع 
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ــك، وهــذا أمــر  ــة وثقافــة عــى ذل ــاك تربي ــم يحصــل هن ــة المعوزيــن فــي المنطقــة، ولكــن ل قضي

مهــمّ بــأن تهتــمّ البلديــات بهــذه النّــاس.

إدارة الأعمال( آدام شمس الدين )الجامعة الإسلامية – كلية 

أريــد أن أتنــاول موضــوع التعّليــم فــي لبنــان، فقــد درســت فيــه، وقــد تضمّــن المنهــج مــادة الترّبيــة، 

ــم مــن أهمّيتهــا،  ــان معدومــة عــى الرغّ ــة فــي لبن إنّ المواطن ــون  وكان الأســاتذة جميعهــم يقول

ومــا يدفعنــا إلى عــدم الاهتمــام بهــا، وعــدم تشــجيعنا عــى ذلــك، هــو أنـّـه دائمًــا يتــمّ ذكــر موضــوع  

الطّائفيــة فــي لبنــان، والترّكيــز عــى النطّــاق الصّغيــر، لا عــى النطّــاق الواســع للمتعلـّـم.

ج د. مسرةّ:

ــة  ــا عــى المشــاركين عــن الثقّاف ــن لتوزيعه ــورة فاطمــة عزالدي ــب دكت ــدّة كت ــكِ ع  أودّ أن أعطي

ـا؟ تجنبّــوا  لبنانيّـً المواطنــة  ـا. فمــا هــو مضمــون  لبنــان، كونــه مجتمعًــا تعدّديّـً المواطنيــة فــي 

اســتعمال شــعارات كبيــرة مــن دون إعطائهــا مضمونـًـا، كونــه فــي لبنــان لــه مضمــون خــاص. ومــن 

أهــمّ هــذه المضاميــن هــو مفهــوم القانــون والدّولــة، وثانيـًـا مفهــوم الذّاكــرة المجتمعيــة المشــتركة، 

وثالثًــا المصلحــة العامــة. هــذه هــي أهــمّ المضاميــن فــي لبنــان، كونــه بلــدًا تعدّديًّــا، والممارســات 

ــا فــي  ــون ليكــون رادعً ــق القان ــا. »المشــكلة تكمــن فــي عــدم تطبي ــة ســتزول مــن ذاته الطّائفي

ــا«. النزّاعــات كلهّ

إيلي النجار )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الرابع - زحلة(

إنّ اللبّنانييــن  أعطيتنــا السّــام الدّاخلــي دكتــور فــي حديثــك، ولكــن لــديّ تعليــق، وأريــد أن أقــول 

لا أحــد فيهــم يعمــل مــن أجــل وطنــه. نحــن نعمــل مــن أجــل مصالحنــا الشّــخصية والخاصــة فقــط. 

ـا، وسياســيًّا، وهــذه  نحــن نحــبّ ذاتنــا، لا وطننــا، والدّليــل عــى ذلــك مــا نعيشــه اليــوم اقتصاديّـً

إلى عــدم الشّــعور بالمواطنــة، فكأننّــا مغتربــون عــن لبنــان، ولــو كنـّـا نعيــش فيــه. الأســباب تعــود 

يجــب عــى كلّ واحــد أن يبــدأ بنفســه، وأن نبتعــد مــن قــول »ليــس بإمكاننــا القيــام بهــذا الأمــر، 

وليــس... وليــس...«، يجــب أن نربـّـي أولادنــا عــى حــبّ هــذا الوطــن، وهكــذا نضــع حجــرَ أســاس. 

ا عــن  ــراً جــدًّ ّــذي عرضتــه كان معبّ إلى المجهــول، فالكاريكاتــور ال وإذا لــم نعمــل هكــذا ســنذهب 

واقعنــا، فنحــن بــوادٍ، والسّياســة بــوادٍ آخــر.

يفكـّـر اللبّنانيــون بالمصلحــة العامــة، وبالواقــع العــام، ولــو كان الرئّيــس فــؤاد  بشــكل عــام، لا 

شــهاب مــا زال موجــودًا لكنــتُ قلــتُ لــه مــا زال هنــاك أنــاس حريصــة عــى المصلحــة العامّــة، 

فلدينــا القوانيــن، ولكــن لا نلتــزم بهــا. 

ج د. مسرةّ:

ــان هــو  ــه فــي لبن ــتَ احفــر بعمــق"، مــا نعاني ــث أن ا، كمــا قــال نيتشــه: "حي ــا جــدًّ ــه مهمًّ مــا ذكرت

مشــكلة الأنانيــة، وبالفعــل هــي ظاهــرة عالميّــة، فحقــوق الإنســان هــي حقــوق وواجبــات، واليــوم 

تتنامــى الأنانيــة بالعالــم عــى حســاب العاقــة بالآخــر والعاقــة بالمصلحــة العامّــة. وليــت بإمكاننــا 



إلى تحضيــر برامــج معينّــة فــي  تطبيــق النشّــيد الوطنــي » قولنــا والعمــل«، فــإنّ ذلــك يحتــاج 

المدرســة للعمــل عليهــا.

زينب قصير )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

لـِـمَ ينحــاز الشّــعب بســرعة إلى فئتــه السّياســيةّ أو الطّائفيــة؟! هــو ينحــاز لأنـّـه يخــاف عــى مصلحتــه 

ــح  ــو كانــت مصال ــن لحمايــة مصالحــه.  لكــن ل إلى أحــد معيّ الخاصــة، وعــى وجــود ثقافــة الانتمــاء 

الفــرد تتأمّــن مــن دون هــذا الانتمــاء لكانــت الصّــورة مختلفــة عــن ذلــك، كذلــك لــو أنّ البلديــات أو 

إلى اتبّــاع أحــد مــن أجــل مصالحــه الخاصــة. اللجّــان تقــوم بدورهــا، فــا أحــد يحتــاج 

ج: د. مسرةّ:

إلى ربــط المواطنيــن بالزعّمــاء  ــى وصلــت  بالفعــل، صــارت الإدارة العامّــة عــى شــفير الانهيــار، حتّ

إحيــاء الإدارة العامّــة، وقــد كانــت هــذه نقطــة اهتمــام لــدى الرئّيــس فــؤاد  المحلييــن، ويجــب 

شــهاب؛ أي اهتمامــه بــالإدارة.

إسراء عوالة )الجامعة اللبنانية - سنة ثانية فيزياء(

أنــا تلميــذة مؤسســات الإمــام الصّــدر التّــي عوّدتنــا عــى نشــاطات بيئيـّـة عديــدة، كالتشّــجير، 

وحمــات النظّافــة... وكنـّـا نقــوم بحمــات تنظيــف للشّــاطىء الرمّلــي فــي صــور. وقــد حاولــت فــي 

المجتمــع الـّـذي أعيــش فيــه تطبيــق الأمــور التّــي  تعلمّتهــا فــي مؤسســات الإمــام الصّــدر. ولكــن 

كان مــن الصّعــب فــي المــكان الـّـذي أســكن فيــه إقنــاع النـّـاس بتشــكيل لجنــة أحيــاء، فكيــف أقــدر 

أن أكــون عنصــراً ضاغطًــا عــى هــذا المجتمــع لإقناعــه بضــرورة خدمــة الحــيّ والوطــن؟

ج د. مسرةّ:

إذا صــارت لجــان الأحيــاء رســميةّ عندهــا تفشــل، لأنّ هنــاك ذهنيـّـة النفّــوذ والسّــلطة محفــورة فــي 

ذهــن اللبّنانــي. لــذا، يجــب أن تكــون هــذه اللجّــان تطوعيّــة واختياريـّـة مــن قبــل أشــخاص قادريــن 

عــى العمــل، مــن دون مقابــل.

ربى حليحل )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الرابع – ماستر 2 علم اجتماع التربية(

أهــم مــا يتعلّــق بالمواطنــة، هــو أن يمتلــك الإنســان هــذا المفهــوم مــن تلقــاء نفســه، وهــذا مــا 

إليــه عبــر البــدء بــه مــن تربيــة الأولاد فــي المنــزل. كمــا يجــب تطبيــق الامركزيــة الإداريــة،  نحتــاج 

وأن تكــون الانتخابــات البلديــة غيــر خاضعــة لسياســة الأحــزاب، كونهــا عامــاً مؤثـّـراً ســلباً فــي دور 

البلديــات الأساســي.

في حقيقة الأمر، نحتاج إلى عملية تحوّل كبيرة تقبل التنّوع واحترام الآخر.

انطواني جوزيف الداوود )معهد العلوم الاجتماعية – ماستر 2 علم اجتماع التربية(

يقــول تشرشــل: »المصالــح توجــب العاقــات بيــن الأشــخاص، والمجتمــع هــو المــكان الوحيــد لبنــاء 

العاقــات بيــن الأفــراد ومــا يربــط الأشــخاص ببعضهــم بعضًــا هــو المصلحــة العامــة«.
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أكثــر مــكان  الترّبيــة، وهــو  اجتمــاع  المــدارس، وأدرسّ حاليـًـا علــم  إحــدى  فــي  أســتاذًا  كونــي 

إنّ المدرســة هــي التّــي  نســتطيع أن نعمــل بــه عــى تعزيــز المصلحــة العامــة عــى الخاصّــة، أقــول 

إلى التاّميــذ، ولكــن المشــكلة فــي لبنــان تكمــن فــي تفــاوت الــدّور بيــن المــدارس  تنقــل الثقّافــة 

الخاصّــة والرسّــمية.

زينب شرارة )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

إلى ارتباطهــا بغيــاب الجوانــب  إضافــة  ــة كثيــرة التشّــعب فــي لبنــان،  المصلحــة العامــة هــي قضيّ

ــزل عــى  ــدأ مــن تنشــئة الطّفــل فــي المن ــدّور الأساســي لتحقيقهــا يب ــة. لكــن ال ــة والثقّافي الدّيني

إلى دور المدرســة والمؤسســات التعّليميــة، ونحــن بحاجــة إلى هكــذا  حــسّ المســؤولية، ثــمّ ننتقــل 

نــدوات، وإلى هكــذا دورات مكثفّــة للتوّعيــة عــى هــذا النّــوع مــن التفّكيــر.

ج د. مسرةّ:

إذ  إذا مــا اشــتملت عــى ثقافــة لا مركزيــة،  كلّ قضيـّـة لامركزيــة ستفشــل وتنحــرف عــن أهدافهــا 

ــاه اليــوم عــن المصلحــة  إذا لــم نطبّــق مــا ذكرن ســنتحوّل إلى مركزيــة أكثــر طغيانًــا مــن السّــابق 

العامــة عــى مســتوى البلديــات.

إنّ دور المــدارس أساســي فــي الترّبيــة والتنّشــئة. وأنــا أشــارك فــي الكثيــر مــن المؤتمــرات، وأرى 

أنّ القائــل يفكّــرون بالمدرســة والتعّليــم. بعــد هــذه النـّـدوة مــن المفتــرض عــى كلّ مشــارك أن 

يقــول مــاذا ســأفعل أنــا حيــث أنــا؟ 
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علي خليفة

• دكتور في علوم الترّبية من جامعة جنيف – سويسرا

• أستاذ الترّبية عى المواطنية في الجامعة اللبّنانية – كليّة الترّبية
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تـدريـــــس التـّـاريــخ 
والوطنيّة والمدنيّـة
بين الواقع وفرص التطّـوير الترّبـوي في 

ظلّ أزمــات السّياســــة وخياراتها*

د. علي خليفة
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مُحْتَــوى البحث

تمهيد عام

أولاً: مناهج التاّريخ وكتبه: الواقع المأزوم والفرص الموعودة

1. كتاب التاّريخ الموحّد: بعض الإشكاليات النظّرية والتبّعات

إعداد كتاب التاّريخ الموحّد في لبنان   2. تاريخ موجز للإخفاقات في 

3. مثال قضية تاريخية متصّلة بواقع الحال المعيش:

    القضية الفلسطينية ومقاومة العدو الصّهيوني في كتب التاّريخ

4. اقتراحات لتطوير تدريس مادة التاّريخ من وحي مسارات البنائية الاجتماعيةّ 

ثانيًا: مناهج الترّبية الوطنية وكتبها: منذ الاستقلال إلى اليوم 

1. أيةّ انتظارات من مادّة التربية الوطنيةّ والتنّشئة المدنيةّ؟

بين الإسهامات الممكنة والإشكاليات المحدقة

إلى أبعد من حدود المادة الدّراسيةّ 2. فتح آفاق الترّبية الوطنية 

3. تفعيل آليات الدّيمقراطية وأطرها في المدرسة

4. الترّبية الوطنية والرحّلة الترّبوية

    ليست كلّ الصّفوف بأربعة جدران

    رحّالةٌ عى طريق التعلمّ... متعلمّون عى طريق الرحّلة

    البنية الخاصّة للـ "الصّف – الرحّلة"

5. الترّبية الوطنية وبيداغوجيا المشاريع المتعدّدة الاختصاصات

6. الترّبية الوطنية وخدمة المجتمع



تمهيد عام
عن النظّام التعّليمي والعاقة بين السّلطة السّياسية والتطّوير الترّبوي

إلى الرغّبــة فــي  بخــاف مــا تشــيعه السّــجالات العلنيــة، لا تفتقــد السّــلطات السّياســيةّ بالضّــرورة 

ــي  ــة التّ ــر الترّبــوي، والدّليــل عــى ذلــك كثــرة الخطــط الاســتراتيجيةّ والمشــاريع الإصاحيّ التطّوي

ــو اختلفــت  ــد الرضــا وخليفــة، 2019(، ول ــي عب ــو رجيل ــدان المختلفــة )أب ــق باســتمرار فــي البل تنطل

وتيرتهــا وفعاليتهــا. فــي لبنــان تحديــدًا، وتيــرة تطويــر المناهــج بطيئــة، وفعاليــة التطّويــر الترّبــوي 

إذ تعدّلــت مناهــج التعّليــم العــام فــي لبنــان، منــذ نشــوئه ككيــان سياســيّ فــي العــام  محــدودة. 

إلى اليــوم )2020(، أي عــى مــدى قــرنٍ مــن الزمّــن، ثــاث مــراّت فقــط: المــرة الأولى، فــي   ،1920

العــام 1946، غــداة الاســتقال فــي العــام 1943 عــن ســلطة الانتــداب الفرنســي، ومــا رافــق تلــك 

المرحلــة مــن تغييــرات فــي المشــهد السّياســي؛ والمــرة الثاّنيــة، فــي العــام 1971، تلــت صدامــات 

أهليّــة، وصراعــات متفرقّــة فــي لبنــان، وإعــان قيــام الكيــان الصّهيونــي، واحتــدام الصّــراع العربــي-

ــان بشــكل خــاص؛  ــام، وفــي لبن ــة بشــكلٍ ع ــا العربي ــداد الجغرافي ــه عــى امت الإســرائيلي وتداعيات

ــة أوزارهــا عقــب اتفــاق الطّائــف،  ــة فــي العــام 1997 بعــد أن وضعــت الحــرب الأهلي والمــرة الثاّلث

وتعديــل الدّســتور، وقيــام الجمهوريـّـة الثاّنيــة.  

إزاء ذلــك، يظهــر أنّ ربــط التطّويــر الترّبــوي _ ومــن ضمنــه بنــاء مناهــج التعّليــم_، بواقــع الصّــراع 

وتحوّلاتــه فــي المجتمــع أمــرٌ لا منــاص مــن التوّقّــف عنــده، فــي ســياقه التاّريخــيّ مــن جهــة كحــدث 

يفــرض توثيقــه، ومــن جهــة ثانيــة لدلالتــه الترّبويــة، إذ  تصيــر العمليــة الترّبويـّـة بشــكل عــام، محــطَّ 

إزاءهــا فعاليــة المدرســة كمؤسســة تربويـّـة واجتماعيّــة، لا ســيما مــن  اتفــاقٍ أو اختــاف، وتتبايــن 

خــال المناهــج المعــدّة، ومــا تتضمّنــه المــواد الدّراســية )خليفــة، 2015(.  وهنــا بالإجمــال، "يعكــس 

ــا أو ســلطويًّا  واضعــو المناهــج عــادة توقعــات النظّــام السّياســي، ســواء أكان النظّــام ديمقراطيًّ

أو توتاليتاريًّــا، وذلــك بوســاطة مــا يقدمونــه مــن أهــداف ومحتــوى وطرائــق تدريــس ونشــاطات 

إياهــا بأنهّــا  صفيــة أو لاصفيـّـة، للترّكيــز عــى القيــم والمواقــف المطلوبــة بشــكل واضــح، مصوّريــن 

الأفضــل" فريحــة، 2012. 

التطّويــر  فــي   Functionnalist approach الوظيفــي   النمّــوذج  مــع  المقاربــات  هــذه  تنســجم 

الترّبــوي، وهــو النمّــوذج الكاســيكي الأكثــر شــيوعًا فــي أنحــاء العالــم، والأعمــق أثــراً عــى صانعــي 

القــرار الرسّــمي فــي الشّــأن الترّبــوي. بــدأ هــذا النمّــوذج يتبلــوّر فــي مطلــع القــرن العشــرين، 

إيديولوجيــا التطّــوّر Ideology of progress ونظريـّـات الرأّســمال البشــري والتخّطيــط  مســتندًا إلى 

الترّبــوي، باعتبــار أنّ الترّبيــة عامــل أساســيّ فــي التنّميــة، وأنّ تطويــر الدّولــة لأنظمــة التعّليميــة 

بشــكل عقانــي ومضبــوط يضمــن لا محالــة تحقيــق النمّــو الاجتماعــي – الاقتصــادي.  والنمّــوذج 

هــذا ينطلــق مــن مســلمّة فحواهــا أنـّـه مــن الضّــروري أن تتوافــق القــوى الاجتماعيّــة والاقتصاديـّـة 

بأكبــر  إلى تحقيقهــا  يســعى كلّ منهــا  أهــداف مشــتركة ومتجانســة، وأن  بلــدٍ مــا حــول  فــي 
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ــوذج فــي  ــلطة الحاكمــة. وتطــوّر هــذا النمّ ــة، عــى ضــوء توجيهــات السّ قــدر ممكــن مــن الفعاليّ

Standard- ــة“ المُنمذجــة ــم ”الممارســات الفعّال ــبعينيات، فصــار يشــجّع السّــلطة عــى تعمي  السّ

ized Best Practices بوســاطة البحــث العلمــي وحــثّ الفاعليــن الترّبوييــن عــى تملكّهــا. كذلــك، 

يربــط هــذا النمّــوذج طبيعــة الإصــاح الترّبــوي ببنيــة نظــام التعّليــم بحــدّ ذاتهــا، وفاقًــا لمــا تذهــب 

إليــه التفّســيرات البنيويــة Structural explanations. وتذهــب بعــض المقاربــات إلى ربطــه بعناصــر 

Cultural/hegemonic expla-  الثقّافــة الاجتماعيّــة الطّاغيــة، والتّــي تبــررّ مغــزى التطّويــر الترّبــوي

ــة، 2019(. ــي عبدالرضــا وخليف ــو رجيل nations )أب

توجهــات السّــلطة السّياســية فــي لبنــان: كتــاب رســمي موحّــد للتاّريــخ والترّبيــة الوطنيــة 
مــع وقــف التنّفيــذ لمــادة التاّريــخ

ــي  إلى ترجمــة التوّجّهــات التّ ــباب والريّاضــة فــي العــام 1994  ــة والشّ ــة الوطني ســعت وزارة الترّبي

تضمّنتهــا وثيقــة الوفــاق الوطنــي )1989(، لا ســيما فــي بــاب الإصاحــات الترّبويــة. فعكــف المركــز 

ــان )1994(. وقــدّم وزيــر  إعــداد خطّــة النهّــوض الترّبــوي فــي لبن الترّبــوي للبحــوث والإنمــاء عــى 

الترّبيــة آنــذاك مخايــل الضّاهــر للخطّــة قائــاً عــن التطّويــر الترّبــوي المنشــود: إنـّـه يتحقّــق "بشــكل 

ــة  ــان الحقيقي ــروة لبن ــره؛ لأنّ الإنســان هــو ث ــاء الإنســان وتطوي إنم ــي  ــا "يعن فاعــل وهــادف" بم

ومــن خالهــا يعــود لبنــان فيطــلّ بجــدارة عــى عالمــه العربــي وعــى العالــم". وترمــي الخطّــة 

إلى تعزيــز "الانتمــاء والانصهــار الوطنييّــن والانفتــاح الروّحــي  الترّبويـّـة فــي أول أهدافهــا الرئّيســة 

والثقّافــي". وورد فــي الخطّــة المذكــورة، بشــكل منســجم مــع ضــرورات التنّشــئة الاجتماعيـّـة 

ــة  ــا وطباعــة، وبخاصّ ــا وإخراجً ــي تأليفً ــاب المدرســي المحلّ ــر صناعــة الكت وآلياتهــا، ضــرورة "تطوي

الكتــاب المدرســيّ الوطنــيّ، وإعــداد وإنتــاج سلســلتين نموذجيتيــن: واحــدة لمــادة التاّريــخ والثاّنيــة 

ــة.  ــل الجامعي ــة جميعهــا مــا قب ــة، فــي المراحــل التعّليمي ــة والتنّشــئة المدني ــة الوطني لمــادة الترّبي

ـد المتعلـّـم بجملــة مــن  فضــاً عــن توفيــر الترّبيــة المدرســية التكّوينيــة التّــي تقــوم عــى تزويـ

إلى تطبيقهــا وتحليلهــا  المواقــف والقيــم والمعــارف والمهــارات، مــن الكتــب وخارجهــا، وتمتــدّ 

ــا". ــا وتوليفه وتقييمه

إصاحــي فــي وثيقــة الوفــاق  ولئــن تــمّ طــرح موضــوع كتابــة التاّريــخ اللبّنانــي الموحّــد كبنــد 

ّــه لــم يتــمّ ذكــر الوســائل والآليــات الازمــة لتحقيــق هــذا البنــد ولتطويــر  إلا أن الوطنــي )1989(، 

عمليــة تدريــس التاّريــخ مــن أساســها وتحفيــز اهتمــام المتعلمّيــن بهــا ومــن يقــوم بتدريســها. بــل 

ظلـّـت النظّــرة الســائدة، عــى الأعــمّ الأغلــب، أنّ التاّريــخ مــادة جافــة، ويقتصــر فيهــا التدّريــس عــى 

السّــرد القصصــيّ لحــوادث منتقــاة مــن دون غيرهــا عبــر التاّريــخ. أمّــا البعــض الآخــر فيعدّهــا مصــدر 

ــة أو  ــر، لا مــادة ثقافيّ ــاه تســاعد عــى تحصيــل عامــات أكث ــا بمــا معن عامــات اســتلحاق؛ أيّ أنهّ

إلى الالتــزام المدنــي. دعــوة 

ــات قويــة،  ــات شــتىّ وتباين ــور وســط تجاذب ــد النّ ــخ الموحّ ــاب التاّري ــم يبصــر كت ــل، ل وفــي المقاب



وعــى الرغّــم مــن محــاولات عديــدة ســيتمّ التوقّــف عنــد أبــرز محطّاتهــا فــي مــا يلــي، وقــد بــاءت 

إلى الآن. وحدهــا سلســلة الترّبيــة الوطنيــة والتنّشــئة المدنيــة قــد صــدرت فــي  جميعهــا بالفشــل 

ــا، وبقيــت حــدود فعاليتهــا مــن دون طمــوح الفاعليــن  ــة كلهّ ــة مــا قبــل الجامعيّ مراحلهــا التعّليميّ

الترّبوييــن ومتطلبّــات الترّبيــة المدرســيةّ التكّوينيــة، وفشــل تطويــر المنهــاج مــا بعــد 1997، عــى 

وقــع توالــي الأزمــات السّياســيةّ وانتظــار التسّــويات )خليفــة، 2017(. مــا ســيدفع إلى تقديــم بعض 

الأفــكار فــي هــذه الورقــة، مــن أجــل تطويــر بعــض مهــارات المواطنــة مــن خــارج المنهــج المكتــوب، 

كالتحّفيــز عــى المشــاركة، وإبــداء الــرأّي، وربــط التعّلـّـم بالواقــع المعيــش وبالمســؤولية المدنيــة.
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مناهج التاّريخ وكتبه:
الواقع المأزوم والفرص الموعودة

أولًا: كتاب التاريخ الموحّد: بعض الإشكاليات النظّرية والتبّعات
إلى مؤتمــر "تعلـّـم مــادة التاريــخ وتعليمهــا: دروس مــن لبنــان  فــي معــرض ورقتــه المقدّمــة 

إنّ "مــادة  وللبنــان"، مــن تنظيــم الهيئــة اللبّنانيــة للعلــوم الترّبويــة، يكتــب نخلــة وهبــة )2011( 

التاّريــخ هــي الماضــي"، وبالتاّلــي فــإنّ "المعرفــة التاّريخيــة معرضّــة أن تكــون متلوّنــة وقابلــة 

للتشّــكيك". وينــدرج فــي هــذا السّــياق بعــض الأقــوال المأثــورة عــن الفاســفة والمؤرخّيــن الذّيــن 

استنشــقوا تأثيــر توحيــد المرويـّـات التاّريخيــة عــى حســاب الحقائــق وتعرضّهــا لاجتــزاء أو التحّريــف 

إرضــاءً لرغبــة مــن يبقــى عــى قيــد الحيــاة أو خدمــةً للمنتصــر. "إنّ التاّريــخ رزمــةٌ مــن  أو التزّويــر، 

الحِيَــل يلعبهــا الأحيــاء عــى الأمــوات" وفاقًــا لمــا يزعمــه فولتيــر Voltaire. وعــن ســؤال "لمــاذا 

التاّريــخ؟" يجيــب نمــر فريحــة فــي مطلــع كتابــه بعنــوان: منهــاج التاّريــخ وكتبــه: شــهادة للتاّريــخ، 

قائــاً: "إنـّـه مزيــجٌ مــن القصــص والخرافــة والأســطورة يحبكهــا المؤلـّـف بحبكــة قصصيـّـة مترابطــة 

أحيانـًـا وغيــر منطقيــة فــي أغلــب الأحيــان لنفــح روح التعصّــب لــدى أبنــاء البلــد، مــن خــال إظهارهــم 

ــم أفضــل الشّــعوب، وجعلهــم يضحّــون مــن أجــل بلدهــم بحياتهــم" )فريحــة، 2014(. نتيجــة  بأنهّ

ــي بــدون  هــذا الاســتخدام للمعرفــة التاّريخيــة، يقــول بكاريــا Buccaria "إنّ أســعد الأمــم هــي التّ

تاريــخ" – يقصــد مــن دون الاســتخدام المغــرض للمعرفــة التاّريخيــة عــن الماضــي الـّـذي لــم يعشــه 

هــذا الجيــل، ولكــن يتــمّ اســتحضاره غــبّ الطّلــب وتطويعــه تماشــياً مــع المصالــح السّــائدة.      

للمــؤرخّ نخلــة وهبــة وصفــه الخــاص لتنــاول التاّريــخ كمــادة دراســية "مرهونــة بقانــون العــرض 

والطّلــب السّياســي"، هــذا القانــون "المحكــوم بدوره بمعادلة موازين القوى عى ســاحة السّــلطة" 

)2011(. "التاّريخ/السّــلعة، يقــول نخلــة وهبــة، أو تســليع التاّريــخ غــبّ الطّلــب السّياســي، إشــكالية 

لا تتوقــف دونهــا فحســب تبعــات تحكـّـم السّــوق )السّياســي( بمواصفاتهــا. فــإنّ للتاّريخ/السّــلعة 

زبائــنَ بالجملــة، منتفعيــن مــن وراء هــذا التسّــليع، كــوزارات الترّبيــة والثقّافــة والدّفــاع والدّاخليــة، 

وزبائــنَ بالمفــرقّ، كالأحــزاب والجماعــات أو الباحثيــن والأفــراد" )2011(. ويرصــد بالنتّيجــة ثاثــة 

نمــاذج للتوّاريــخ فــي الكتــب الموحّــدة للتاّريــخ، بيــن وجهــات النظّــر التّــي تتبنـّـى الموقــف الرسّــمي 

بالكامــل أو بشــكل جزئــي أو تلــك التّــي تتجنـّـب حمــل أيّ موقــف. فأمّــا التاّريــخ الرسّــمي الموحّــد 

ــا  ــة أو خارجه ــه ســواء داخــل المؤسســة التعّليمي إلى جانب ــد، مــن دون أن يكــون  ــاب موحّ فــي كت

أيّ كتــب ولا تواريــخ أخــرى، فتــدرج عليــه الأنظمــة الشّــمولية المقفلــة عــى العالــم الخارجــي، 

مثــل كوريــا الشّــمالية والصّيــن والعــراق )ســابقًا(. بالمقابــل، قــد تظهــر وتتكاثــر بمــوازاة التاّريــخ 

ــة، ســواء أكانــت جهــراً أو  ــد، أو مــن خــارج المؤسســة التعّليمي ــاب موحّ ــد فــي كت الرسّــمي الموحّ

ســرًّا، كتــبٌ أخــرى تحمــل صيغًــا مختلفــة للتاّريــخ المحلـّـي والعالمــي. وغالبـًـا مــا تـُـدار عمليـّـات 

اســتيراد مثــل هــذه الكتــب والمنشــورات الأخــرى بتشــجيع القــوى المعارضــة للنظّــام السّياســي 

القائــم ودعمهــا. وينمــو هــذا النمّــوذج ويتطــوّر فــي البلــدان الواقعــة بيــن، مــن جهــة، هاجــس بنــاء 
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وجهــة نظــر رســمية موحّــدة وتعميمهــا وترســيخها، ومــن جهــة ثانيــة هاجــس الاســتجابة لضغــوط 

المجتمــع الدّولــي الـّـذي لا ينفــكّ يطالبهــا باحتــرام حقــوق الإنســان وتطبيــق قواعــد الدّيمقراطيــة 

فــي التعّامــل مــع قضيــة الحريـّـات. ويقــوم النمّــوذج الثاّلــث للتاّريــخ فــي الكتــاب الموحّــد عــى 

تقليــص مــادة التاّريــخ فــي المؤسســة التعّليميــة، وتفريــغ كتــاب التاّريــخ الموحّــد مــن أيــة وجهــة 

نظــر أو موقــف فــي ظــلّ غيــاب وجهــة النظّــر الرسّــميةّ أو تزايــد ضغوطــات المجموعــات الدّينيــة 

والحزبيــة والاقتصاديــة والتدّخّــات الخارجيــة. ويخلــص نخلــة وهبــة )2011( فــي منتهــى مطالعتــه 

إلى بعــض الفرضيــات المضمــرة التّــي تؤسّــس لفكــرة توحيــد كتــاب التاّريــخ، وتنعكــس تداعياتهــا 

إلى أقصــى مــا تســمح بــه اســتعداداته وإمكانياتــه أو أنهّــا  عــى فرصــة تنميــة قــدرات الطفــل 

ــإرادة سياســية مســبقة.  ــر والفعــل ب ــب للتفّكي تكتفــي فقــط بصــبّ الأطفــال جميعهــم فــي قال

بشــكل عــام، يتمركــز وهبــة )2011( مــع توجّهــات أحــد كبــار المفكرّيــن فــي فلســفة التاّريــخ لومييــر 

)Lemaire 1968( والـّـذي يستشــهد بــه، ويســتنبط منــه فكــرة أنّ كتابــة التاّريــخ لا ترتبــط فقــط 

بــالأدوات العلميــة، بــل بالوضعيــة السّياســية والاجتماعيـّـة والأخاقيـّـة للمجتمــع الـّـذي يعيــش فيــه 

المــؤرخّ، مــا ينعكــس تأرجحًــا للتاّريــخ كمــادة مدرســيةّ مكتوبــة بيــن المعرفــة العلميــة والنـّـصّ 

السّياســيّ المجتــزأ والمحــرفّ. 

 

ثانياً: تاريخ موجز للإخفاقات في إعداد كتاب التاّريخ الموحّد في لبنان  

يعــود منهــج التاّريــخ المعمــول بــه حاليًّــا فــي لبنــان إلى الســبعينيات. وفــي العام 2000، واســتكمالاً 

لجهــود تطويــر المناهــج وتماشــياً مــع مندرجــات خطّــة النهّــوض الترّبــوي، صــدرت مناهــج جديــدة 

إصــدار كتــاب التاّريــخ المدرســي، مــن ضمــن سلســلة  لتدريــس التاّريــخ. وبــدأ العمــل بالفعــل عــى 

تحــت عنــوان "نافــذة عــى الماضــي" )فريحــة، 2014(. وصــدرت الأجــزاء المخصّصــة للســنتيَن 

إصــدار كامــل السّلســلة. بيــد أنّ  إتمــام  الثاّنيــة والثاّلثــة مــن التعّليــم الأساســي، عــى طريــق 

الانتقــادات مــن بعــض الجهــات السّياســيةّ لأحــد الــدّروس المتعلقّــة بالفتــح العربــيّ، دفعــت بوزيــر 

الترّبيــة آنــذاك عبــد الرحّيــم مــراد إلى إصــدار قــرار بالتوّقّــف عــن العمــل بالكتابيَــن، ووقــف تدريــس 

مــادة التاّريــخ، والاســتعاضة عنهــا بمــادة الترّبيــة الوطنيــة )وزارة التربيــة، تعميــم رقــم 92، 2001(. 

ثــمّ ألغــى العمــل بسلســلة كتــاب التاّريــخ الموحّــد الصــادر عــن المركــز الترّبــوي للبحــوث والإنمــاء، 

وأنُشــئت لجنــة عُليــا مــن عشــرة مؤرخّيــن لبنانييــن، موزعّيــن عــى مختلــف الطّوائــف الدّينيــة، 

بهــدف التوّصّــل إلى تأليــف كتــاب تاريــخ موحّــد. ومنــذ ذلــك الوقــت إلى اليــوم، لــم يتــمّ تنفيــذ هــذا 

إلى اللجّنــة المذكــورة أعــاه، عــدّة لجــان مــن  العمــل )ياســين، 2011(. وتشــكلّت لاحقًــا، بالإضافــة 

باحثيــن ومؤرخيــن بهــدف صياغــة كتــاب تاريــخ موحــد، لكنهّــا كانــت تتعثـّـر فــي كلّ مــرة، ويكــون 

مصيرهــا الفشــل. والثاّبــت حتّــى الآن هــو أنّ المســألة مــا زالــت معلقّــة بيــن قــرار رســمي بتوحيــد 

كتــاب التاّريــخ وبيــن صعوبــة تحقيقــه.

ويتفّــق المؤرخــون والباحثــون اللبّنانيــون أنّ توحيــد كتــاب التاّريــخ دونــه صعوبــات جمّــة؛ فالتاّريــخ 

ليــس مــادة علميــة بحتــة مثبتــة بالبراهيــن، حســب تعبيــر المــؤرخ كمــال الصليبــي، بــل هــو أقــرب 

إلى تحكيــم العقــل فــي المعلومــات. مــن ناحيتــه، يــرى المــؤرخّ عصــام خليفــة أنّ كتــاب التاّريــخ لا 
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يوحّــد المجتمــع، "فالمجتمــع يتوحّــد قبــل ذلــك فــي المنــزل والحــزب والمدرســة". وينــصّ الدّســتور 

اللبّنانــي فــي مادتــه العاشــرة عــى أنّ "التعّليــم حــر مــا لــم يخــلّ بالنظّــام العــام أو لــم ينــافِ الآداب 

أو يتعــرضّ لكرامــة أحــد الأديــان أو المذاهــب، ولا يمكــن أن تمــسّ حقــوق الطّوائــف مــن جهــة 

إنشــاء مدارســها الخاصــة، عــى أن تســير فــي ذلــك وفاقًــا لأنظمــة العامــة التّــي تصدرهــا الدّولــة 

فــي شــأن المعــارف العموميــة". وتحــت عبــاءة هــذه المــادة الدّســتورية، مُنحــت الحريــة لــدور 

إثارتهــا للحساســيات  النشّــر والمؤلفّيــن بإصــدارات مختلفــة لكتــب التاّريــخ، بمعــزل عــن مــدى 

الطّائفيــة، ومــدى تحقيقهــا للوحــدة والانصهــار الوطنييــن أو كيفيــة نظرتهــا إلى قضايــا خافيــة أو 

قضايــا وطنيــة حسّاســة، كالقضيــة الفلســطينية ومقاومــة العــدو الصّهيونــي. وتركــت للمــدارس 

الخاصّــة والرسّــمية حريــة اختيــار أي كتــاب مــن الكتــب المتوفّــرة لــدى دور النشّــر، اقتــداء بالــدّول 

الدّيمقراطيــة التّــي تتيــح لمدارســها حريــة اختيــار مناهــج مــن دون أيّ توجيــه مســبق.

تعتمــد المــدارس الرسّــمية والخاصــة اليــوم نســخًا متعــددة مــن كتــاب التاّريــخ تقــارب العشــرين. 

لكنهّــا تقتصــر عــى عــرض تاريــخ لبنــان لغايــة فتــرة اســتقاله. أمّــا التاّريــخ الحديــث فيصعــب 

ــة  إنّ مرحل ــه قــراءات موضوعيــة. ويقــول المــؤرخّ مســعود ضاهــر فــي هــذا السّــياق  أن تتوافــر ل

الاســتقال وحتّــى بدايــة الحــرب الأهليــة فــي العــام 1975 تميّــزت بحريــة التأّليــف والنشّــر للكتــب 

المدرســيةّ، ومنهــا كتــاب التاّريــخ المدرســي. "لكــن انفجــار الحــرب الأهليــة حمــل معــه ســياً مــن 

ــرم  ــف ولا تحت ــي الطّوائ ــن آراء مؤرخّ ــر ع ــة تعبّ إلى دراســات تاريخي ــة  ــب المدرســية بالإضاف الكت

ــر مــن عشــرين  ــاك أكث الحــد الأدنــى مــن شــروط البحــث الأكاديمــي. ففــي العــام 2008 كان هن

إلّا أنّ المــادة نفســها لــم  سلســلة مــن كتــب التاّريــخ المعتمــدة لتدريــس مــادة التاّريــخ فــي لبنــان. 

تحــظَ بأكثــر مــن حصّــة واحــدة مــن أصــل 33 حصــة فــي الصّفــوف المتوســطة والثاّنويــة، وبنســبة 3 

بالمئــة مــن المنهــاج العــام، مقابــل 18 بالمئــة لتدريــس مــادة الريّاضيــات، و15 بالمئــة لتدريــس اللغّــة 

ــة أو الفرنســيةّ". العربيّ

ويــردف المــؤرخّ مســعود ضاهــر أنّ أزمــة كتــاب التاّريــخ المدرســي الموحّــد فــي لبنــان المســتمرة 

منــذ العــام 2000 حتـّـى الآن تثبــت أنّ مــادة التاّريــخ فــي المــدارس اللبّنانيــة مســألة سياســية 

إيديولوجــي حــول كلمــة، أو صــورة، أو  ــة، لأنّ "أيّ خــاف نظــري أو  فــي غايــة الخطــورة والأهمّي

إلى الإلغــاء وإلى تعليــق العمــل بــه، أو  حــدث تاريخــي، أو تأويــل، أو تفســير يعــرضّ المقــرر برمتــه 

تجميــد طباعــة الكتــاب أو ســحبه مــن المــدارس وحــذف ســاعات التاّريــخ مــن الجــدول الأســبوعي 

باعتبارهــا مــادة خافيــة".

وظلـّـت القــراءات السّياســية مُتباينــة وســط مصالــح متناقضــة، وبورصــة اســتقطاب سياســي لــم 

تقفــل بعــد عــى وصفــة واحــدة تطابــق المرحلــة. فـ"تاريخنــا السّياســي مُعيــب. كلّ طــرفٍ يظُهــر 

إظهــار الخشــبة التّــي فــي  فيــه خــزي الطّــرف الآخــر ولــو كان كالقشّــة فــي العيــن، ويعُــرض عــن 

ــم  ــة، وكلهّ ــم خون ــم فاتحــون، كلهــم جواســيس، كلهّ ــم أبطــال، كلهّ ــم مجرمــون، كلهّ ــه. كلهّ عين

سواســية وأفعالهــم ســياّن، لأنّ التاّريــخ لــم يكتــب شــيئاً بعــد أو ســيكتب ذلــك كلـّـه بشــكل 

ـا بنــا ألا نكتــب تاريــخ الحــروب والنكّبــات فقــط، وتاريــخ  مــوارب، وبمنطــق الترّاضــي. كان حريّـً



الأعيــان والعائــات السّياســية، وهــو مــا وصفــه نخلــه وهبــه بـ"التجّهيــل الواعــي"، بــل نكتــب 

الفنـّـي  التاّريــخ  ـا نضالاتهــم وتضحياتهــم، ونكتــب  للنـّـاس وقضايـ التاّريــخ الاجتماعــي  بالمقابــل 

ــان.  ــا وشــعر وأدب وألح ــر ونحــت وموســيقى وكوريغرافي ــي مــن رســم وتصوي ــي والأدب والثقّاف

ــة، 2020(. ــم نفعــل." )خليف ــا ل لكننّ

ثالثاً: مثال قضية تاريخية متصّلة بواقع الحال المعيش: القضية الفلسطينية 
ومقاومة العدو الصّهيوني في كتب التاّريخ

أدرج المنهــجُ المكتــوب لمــادّة التاريــخ )1968( القضيـّـةَ الفلســطينيةّ فــي الصفّيــن التاّســع والحــادي 

عشــر. لكــنّ الكتــب المدرســيةّ الصــادرة قبــل التسّــعينيات لــم تتضمّــنْ أيَّ إشــارة إلى أنّ الموضــوع 

كان يـُـدرَّس فــي الصــفّ الحــادي عشــر، بــل ورد فــي الصّــفّ التاّســع )السّــنة الراّبعــة المتوسّــطة 

آنــذاك( حصريًّــا. أمّــا مقتــرح المنهــج الـّـذي تقدّمــتْ بــه اللجّنــة المولجــة بمــادّة التاّريــخ ضمــن خطّــة 

النهّــوض الترّبــويّ برئاســة رئيــس المركــز الترّبــويّ للبحــوث والإنمــاء آنــذاك منيــر أبــو عســلي، 

ــد  ــر عب ــرار مــن الوزي ــا بق ــه لاحقً ــلُ ب ــمّ أوقــف العم ــار 2000، ث ــة فــي أيّ ــه الحكومــة اللبّنانيّ وأقرتّ

الرحّيــم مــراد، فيشــمل تدريــسَ القضيّــة الفلســطينيةّ فــي الحلقــة الثاّلثــة مــن التعّليــم الأساســيّ، 

وفــي المرحلــة الثاّنويـّـة. وعــى الرغّــم مــن إيقــاف العمــل بهــذا المقــررّ، فإنـّـه يبقــى ذا أهميـّـة كبيــرة 

لســببيَن:

١. أنـّـه أقُــرّ مــن قِبــل الحكومــة، بمــا يوحــي بــإرادة مطابقــة المنهــج الرسّــميّ )سياســيًّا( مــع المنهــج 

المكتــوب )تربويًّــا( فــي مــادّة التاّريــخ.

٢. أنّ المقــررّ المقتــرح لاحقًــا فــي ســنة 2010 أبقــى عــلى الأجــزاء المتعلقّــة بتدريــس القضيّــة 

الفلســطينيّة والعــداء مــع "إســرائيل" كمــا وردتْ فــي مقتــرح 2000.  

إلغــاءُ البكالوريــا  ــمّ  ــم العــامّ، ت ــة جديــدة للتعّلي ــويّ واســتحداث هيكليّ ــوض الترب ــة النهّ ومــع خطّ

يضــمّ  القســم الأوّل )أيّ الصّــفّ الحــادي عشــر(، ونقــلُ منهــج السّــنة الحاديــة عشــرة )الـّـذي 

دراســةَ تاريــخ لبنــان وتاريــخ العــرب( إلى السّــنة الثاّنيــة عشــرة. وجرى بعــد ذلــك تخفيــفُ الــدّروس 

بســبب مــا كان فــي المنهــج مــن حشــو، لا ســيمّا فــي فصــول الشّــهادة الثاّنويـّـة العامّــة والشّــهادة 

المتوسّــطة. وقــد غــاب ذكــرُ "فلســطين" أو "الخطــر الصّهيونــيّ" كليًّــا عــن نــصّ المبــادئ العامّــة 

ــوب )وغــاب عــن  ــة الفلســطينيةّ فــي المنهــج المكت إدراجُ القضيّ ــخ. وجــرى  لتدريــس مــادّة التاّري

المنهــج المنفّــذ(، وتخصيــصُ دروسٍ حولهــا فــي صفَّــي التاّســع الأساســيّ وفــي السّــنة الثاّلثــة 

الخطــر  أبعــاد  "وعــي  عنوانـُـه  هدفًــا  المــادّة،  بتدريــس  الخاصّــة  الأهــدافُ  وتضمّنــت  الثاّنويـّـة. 

الصّهيونــيّ،" وجــاء فيــه: "التأّكيــد عــى الــدّور الخطيــر الـّـذي تمثلّــه الحركــةُ الصّهيونيّــة مــن خــال 

التعّريــف بتاريخهــا وبمشــاريعها التوّســعيةّ العنصريـّـة المناقضــة للقانــون الدولــيّ وحقــوق الإنســان؛ 

إبــراز المطامــع الإســرائيليةّ فــي لبنــان والأقطــار العربيّــة الأخــرى، والترّكيــز عــى الــدّور الإســرائيليّ 

العدوانــيّ المتمثّــل باغتصــاب فلســطين، وتشــريد أهلهــا، واحتــال أراضٍ فــي لبنــان وفــي الــدّول 
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ــة فــي مقاومــة  ــيّ بعامّ ــة، والعرب ــيّ بخاصّ ــال اللبّنان ــراز أشــكال ومراحــل النضّ إب ــة الأخــرى؛  العربيّ

ــال الإســرائيليّ." الاحت

ــز  ــل هــذا الهــدف أنّ الأهــداف المحــدّدة لا تركّ ــرد فــي تفصي ــا ي ــراءةُ الدّقيقــة لمِ ــا الق وتظُهــر لن

بشــكل مباشــر عــى "القضيّــة الفلســطينيةّ،" وإنمّــا عــى الخطــر الصّهيونــيّ عــى لبنــان، ومقاومــة 

لبنــان كمــا الأقطــار العربيـّـة لــه. أمّــا نضــالُ الفلســطينييّن للدّفــاع عن أرضهــم وهويتّهــم ووجودهم، 

فــا يــردُ بشــكل صريــح. 

وفقًــا للحلقــات والمراحــل التعّليميـّـة، يظهــر غيــابُ القضيـّـة الفلســطينيةّ عــن منهــج الحلقــة الثاّنيــة، 

إســرائيل عــى لبنــان بخاصّــة والعالــم العربــيّ بعامّــة، وأشــكال مقاومــة  إذ يتــمّ "إظهــار خطــر 

إشــارة واضحــة  هــذا الخطــر" مــن دون أيّ ذكــر مباشــر لفلســطين. أمّــا الحلقــة الثاّلثــة، فتتضمّــن 

ــة  ــة والقضيّ إذ يجــري تعزيــزُ معرفــة التاّميــذ "بتاريــخ الحركــة الصّهيونيّ إلى الموضــوع،  وصريحــة 

ــة، وأشــكال مقاومــة  ــان بخاصّــة، والعــرب بعامّ الفلســطينيةّ وخطــر التوسّــع الإســرائيليّ عــى لبن

هــذا الخطــر." ولقــد تــمّ التوسّــع أكثــر فــي المرحلــة الثاّنويـّـة، فجــاء توصيــفُ الهــدف كمــا يأتــي: 

ــيّ  ــة ومشــاريعها التوّســعيةّ العنصريـّـة المناقضــة للقانــون الدّول "معرفــة تاريــخ الحركــة الصّهيونيّ

وحقــوق الإنســان، ووعــي المطامــع الإســرائيليةّ التّــي أدّت إلى اغتصــاب فلســطين وتشــريد أهلهــا 

واحتــال أراضــي لبنــان والــدّول العربيـّـة الأخــرى، وإدراك أشــكال النضّــال اللبّنانــيّ ومراحلــه بخاصّــة، 

والعربــيّ بعامّــة، فــي مقاومــة الاحتــال الإســرائيليّ".

إدراج الخطــر الصّهيونــيّ عــى لبنــان والعــرب ومقاومتهــم لــه فــي المراحــل  لكــنْ، عــى الرغــم مــن 

التعّليميـّـة الثـّـاث مــن المنهــج المكتــوب )2000(، فقــد كان مــن الاّفــت أنّ تعبيــر "القضيـّـة 

إلّا فــي الحلقــة الثاّلثــة، وأنّ تعبيــر "المقاومــة الفلســطينيةّ لإســرائيل"  يــرد  الفلســطينيةّ" لــم 

ــا. ومــا يمكــن التوّقّــفُ عنــده أنّ المنهــج، عــى الرغّــم مــن تضمّنــه الموضــوعَ فــي  لــم يــرد إطاقً

الحلقتيّــن الثاّلثــة والثاّنويـّـة، بقــي يذْكــر فلســطين والقضيـّـة الفلســطينيةّ مــن ضمــن موضــوع 

الطــاّب  كان  إذا  التسّــاؤل  يمكــن  وهنــا  العربيـّـة.  والــدّول  لبنــان،  عــى  الصهيونــيّ"  "الخطــر 

ــخ النضّــال الفلســطينيّ، وتاريــخ طمــس الهويـّـة الفلســطينيةّ، والمقاومــات  ســيتعلمّون عــن تاري

ــن  ّــذي يتضمّ ــخ الكاســيكيّ ال ــاء بالتأّري ــذ(، أمْ ســيتمّ الاكتف الفلســطينيةّ بأشــكالها )منهــج منفّ

"نبــذةً عــن الحركــة الصّهيونيـّـة ومشــاريعها فــي فلســطين، هجــرة اليهــود، النكّبــة، والحــروب 

العربيـّـة – الإســرائيليةّ" )منهــج مكتــوب(؟

إقــرار المقترحــات المقدّمــة مــن قِبــل اللجّــان المتعاقبــة فــي عامــيْ 2000 و2010،  ومــع فشــل 

إليــه قــرارُ الوزيــر  يبقــى المنهــجُ الرسّــميّ فــي لبنــان هــو المنهــج المقــرّ فــي العــام 1968. ويضــاف 

مــروان حمــادّة الصّــادر فــي 2017، وفيــه يدعــو فيــه رئيســة "المركــز الترّبــويّ للبحــوث والإنمــاء" إلى 

الالتــزام بمحــور القضيّــة الفلســطينيةّ فــي السّــنة التاّســعة، وإيائــه الأهميّــة.  

وبغيــاب الكتــاب الموحّــد، اعتمــدت دراســة بيضــون وآخريــن )2019( ثاثــة دُور نشــر، هــي دار 



ورَ الأكثــرَ اســتخدامًا.  ليــس ثمّــة أيّ موقــف أو  الفكــر اللبّنانــيّ ودار حبيــب ودار بــدران، لكونهــا الــدُّ

توجّــه سياســيّ يبــررّ اختيــارَ السّلســلة؛ فالمعلمّــون كلهّــم أقــروّا أنّ أســباب اختيــار الكتــاب تعــود 

إلى مامحــه مــن حيــث: السّاســة، والوضــوح، والاختصــار، ومــدى تبســيط المعلومــات، أو وجــود 

مســتندات مســاعدة وصــور. كمــا ذكــر بعــضُ المعلمّيــن أنـّـه يجــري فــي مدارســهم تدريــسُ محــور 

خــاصّ بالقضيـّـة الفلســطينيةّ فــي بعــض ســنوات التعّليــم، وأشــاروا أنّ هــذا الموضــوع يــدرَّس 

إضافــيّ لا يحُتســب جــزءًا مــن التقّييــم النهّائــيّ للطّــاب. كملــفّ 

ــة الفلســطينيةّ يتفــاوت بشــكل  إدراج موضــوع فلســطين والقضيّ وأظهــرتْ دراســة المحتــوى أنّ 

كبيــر مــن كتــابٍ إلى آخــر. فبينمــا يتضمّــن الكتــابُ الصّــادر عــن دار حبيــب ثاثــةَ دروس كاملــة عــن 

إلى جانــب تضمّنــه درسًــا كامــاً عــن الحركــة الاســتقاليةّ فــي العــراق تذُكــر  القضيـّـة الفلســطينيةّ، 

فيــه القضيـّـةُ الفلســطينيةُّ بشــكل موسّــع، نجــد أنّ الكتــاب الصّــادر عــن دار الفكــر اللبّنانــيّ يتضمّــن 

درسًــا واحــدًا عــن القضيـّـة الفلســطينيةّ، بينمــا يغيــب الموضــوع تمامًــا مــن الكتــاب الصّــادر عــن دار 

إلى حــدّ كبيــر مــا شــهدناه مــن تخبّــطٍ فــي موضــوع تدريــس  بــدران. وقــد يعكــس هــذا التفّــاوت 

القضيّــة الفلســطينيةّ: بيــن قــراراتٍ بإدراجهــا، والتلّكـّـؤ فــي تصميــم محتــوى الــدّروس، ثــمّ تعليــق 

إدراجهــا. إعــادة  الــدّروس، ثــمّ 

ا  تظُهــر دراســة المحتــوى أنّ كلمتـَـي "فلســطين" و"الفلســطينيين" تــردان بشــكل خجــول جــدًّ

ــة الفلســطينيةّ. تــرد هاتــان  إطــار الــدّروس المخصّصــة للقضيّ فــي ساســل الكتــب الثّــاث خــارج 

إطــار تدريــس الحــرب العالميـّـة الأولى، ووعــد بلفــور،  ولجنــة كينــغ – كرايــن،  الكلمتــان فــي 

واتفاقيـّـة ســايكس - بيكــو، أو ضمــن دروس "الجامعــة العربيـّـة" و"الأمــم المتحــدة." وليــس مــن 

إلّا مــرةًّ واحــدة، وذلــك فــي خريطــة للمنطقــة فــي الكتــاب الصّــادر عــن دار  ذكــر لكلمــة "القــدس" 

إلّا مــرةّ أو مرتّيــن فــي الكتــب التّــي شــملتها  الفكــر اللبّنانــيّ. كمــا أنّ كلمــة "الصّهيونيّــة" لا تــرد 

الدّراســة. وغابــت كلمــة "إســرائيل" كليًّــا عــن كتــاب بــدران، وظهــرتْ مــرةّ فــي  كتــاب دار حبيــب، 

إطــار الــدّروس المدرجــة فــي هاتيــن السّلســلتين،  ومرتّيــن فــي كتــب دار الفكــر اللبّنانــيّ خــارج 

ــة الفلســطينيةّ.  والمخصّصــة لتدريــس القضيّ

رابعًا: اقتراحات لتطوير تدريس مادة التاّريخ من وحي مســارات البنائية الاجتماعيةّ 

المتعلمّــون اللبنانيـّـون ليســوا معزوليــن عــن وســائل الإعــام، ولا يمكــن فصلهــم عــن مصــادر 

ــمّ  ــة ت ــب المعــدّة ســلفًا، ومــا تحتويــه مــن معرف ــة الأخــرى؛ أي مــن خــارج الكت ــة التاّريخي المعرف

اختيارهــا مــن دون ســواها. كمــا أنّ المتعلمّيــن محاطــون بالمواقــف السّياســيةّ والطّائفيــة اليومية، 

والمدرســة ليســت معزولــة عــن البيئــة المحيطــة بهــا، والمتعلمّــون بدورهــم ليســوا معزوليــن عــن 

بيئاتهــم. وليــس بمقــدور الكتــاب المدرســي الموحّــد أن يقــدّم لهــم وقائــع تاريخيــة نهائيــة لا تقبــل 

الشّــك، بــل عليــه أن يعلمّهــم كيــف يتعاطــون مــع الأحــداث التاّريخيــة بــروح نقديــة. وبشــكل 

إلى واقــع التطّبيــق،  ملمــوس، يمكــن تدريــب المتعلمّيــن عــى منهجيــة التاّريــخ التّــي هــي الأقــرب 

مــن خــال اعتمــاد البحــث والاســتقصاء لمصــادر المعلومــات عبــر دراســة الوثائــق التاّريخيــة التّــي 
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ــة  ــن، وتمكينهــم مــن وضــع صياغ ــل المتعلمّي ــا مــن قب ــمّ تحليله ــة، ث ــات نظــر متنوّع ــل وجه تمثّ

تاريخيــة متزّنــة بلغتهــم. وتأتــي هنــا ضــرورة تدريــب المعلمّيــن عــى اســتخدام الوثائــق التاّريخيــة 

فــي التدّريــس، ومــا يرتبــط بهــا مــن مهــارات مختلفــة. فنخــرج مــن الروّايــة الموحّــدة وإشــكالياتها 

ــا لهــذا  إعمــال العقــل وبنــاء المهــارات حيــال وقائــع التاّريــخ وأحداثــه. وفاقً إلى  وتبعاتهــا، وننتقــل 

المنحــى، يصيــر الهــدف الرئّيــس لتدريــس التاّريــخ، بحســب المــؤرخّ والباحــث ســيمون عبــد المســيح 

)2018(، هــو تحضيــر المتعلمّيــن ليصبحــوا مواطنيــن فاعليــن فــي مجتمــع ديمقراطــي. ويجــد 

المعلمّــون فــي تدريــس التاّريــخ عندئــذٍ وصفًــا مفصّــاً لتطبيقــات ميدانيــة وأمثلــة معيوشــة وبنــاء 

ــة.   مهــارات مــن ضمــن مســارات البنائيــة الاجتماعيّ

واســتكمالاً لربــط هــذا المنحــى فــي تدريــس التاّريــخ، تقتــرح فاطمــة ياســين )2011( أن ينمّــي 

درس التاّريــخ لــدى المتعلمّيــن مهــارات المواطنيــة، ويحثهّــم عــى حمايــة الوطــن مــن مخاطــر 

النزّاعــات المحليــة والتدّخــات الخارجيــة. فيرفــد عندئــذٍ تدريــس التاّريــخ عمليــاتٍ تربويــة كتدريــس 

الوطنيــة والمدنيــة بــدءًا مــن المدرســة، لا ســيما مــن خــال مــادة الترّبيــة. 
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إلى تحميــل الفعــل الترّبــوي وظيفــة فــي البنــاء  يحمــل مســمّى الترّبيــة الوطنيــة نزعــةً صريحــة 

القومــي فــي المجتمــع، وتحقيــق الوحــدة عبــر الترّبيــة، بــدلًا مــن مســمّيات أخــرى معتمــدة فــي عــدد 

إذ يبــرز البعــد المدنــي للتخّفيــف  مــن الأنظمــة التعّليميــة، كالترّبيــة المدنيــة أو التنّشــئة المدنيــة، 

ــة،  ــف اجتماعي ــادة وظائ ــل الم ــمّ تحمي إذ يت ــة  ــة الأخاقي ــاه التنّشــئة السّياســية، أو الترّبي مــن اتج

وتتماهــى مــع المنظومــة الثقّافيــة الســائدة ومرجعيــة القيــم، أو أيضًــا الترّبيــة الحقوقيــة إذ يطغــى 

البعــد القانونــي. 

ــر  ــىّ بتقري ــد اســتقاليّ تج ــزت ببع ــي تميّ إلى مناهــج 1946 التّ ــة  ــة الطّاغي ــة الوطني ــود النزّع وتع

الانتــداب  ـام  أيـ ســائدًا  يكــن  لــم  مــا  وهــذا  ومضمونهــا،  الدّراســيةّ  المــواد  اللبّنانيــة  الحكومــة 

إذ كانــت تعُطــى اللغّــة الفرنســيةّ مســاحة كبيــرة فــي المناهــج كونهــا لغــة التدّريــس  الفرنســي، 

للمــواد جميعهــا. مــا يســتحقّ الوقــوف عنــده آنــذاك هــو ورود أنّ لبنــان كوطــن ومجتمــع وتاريــخ 

يشــكلّ "أمّــة" Nation ووجــود البعــد الاندماجــي؛ أيّ الترّكيــز عــى اندمــاج مكوّنــات المجتمــع 

ــة واحــدة. ــة وطني ــة فــي بوتق الدّيني

بالمقابــل، فــإنّ مَــن عملــوا عــى مناهــج 1971 حســبوا أنّ لبنــان لا يتمتــع بمواصفــات الدّولــة الوطنيــة 

فــي غيــاب اكتمــال عناصــر الأمّــة فيــه، فــي ظــل تزايــد الانقســامات داخــل المجتمــع الواحــد، وكان 

ذلــك بعــد حدثيَــن غيـّـرا فــي الواقــع السّياســيّ والسّوســيوغرافي فــي المنطقــة: 

إســرائيل فــي العــام 1948 عــى أراضــي فلســطين  ــة  إقامــة دول ــة فــي  ــة الصّهيوني ــاح الحرك • نج

ــان.  ــا لبن ــدّول المحيطــة، ومــن ضمنه إلى ال ــر مــن الفلســطينيين  ــر عــدد كبي ــة، وتهجي التاّريخي

• حــدوث انقــلاب الضّبّــاط الأحــرار فــي مصــر، ومــا أعقبــه مــن مرحلــة شــهدت ولادة فكــر عروبــي 

ــا بالوحــدة  ــة، مناديً ــدّول الناّشــئة، وتمــدّدًا إلى ســائر الأقطــار العربي ــى الحــدود السّياســيةّ لل تخطّ

العربيــة وبالأمّــة العربيــة الواحــدة، لا بالنزّعــة القطريــة، الأمــر الـّـذي كان لــه ارتداداتــه الكبيــرة فــي 

ــم يعــد  ــان، وقــد تعاطفــت شــريحة واســعة مــن اللبّنانييــن مــع أطروحــة القوميــة العربيــة. ول لبن

فــي مناهــج 1971 أي ذكــر لأمّــة اللبّنانيــة.

وكانــت قــد ألغيــت مــادة الترّبيــة الوطنيــة بموجــب مرســوم 4202 فــي العــام 1972 مــن امتحانــات 

البكالوريــا. إزاء هــذا المرســوم، انقســمت آراء الترّبوييــن: فعــدّ فريحــة )2012( عــى ســبيل المثــال، 

أنّ "أيّ مــادة لا تشــملها امتحانــات تهمــل مــن قبــل الطّالــب والمعلـّـم وكلّ المرتبطيــن بالعمليــة 

ـا كبيــراً مــن وجهــة نظرنــا، لأنّ  ـدًا تربويّـً التعّليميــة"، ولكــن بالمقابــل يبــدو أنّ فــي الأمــر تجديـ
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معــارف الترّبيــة الوطنيــة ومهاراتهــا وقيمهــا غيــر قابلــة للتقّييــم المدرســي أصــاً، فضــاً عــن كــون 

هــذه المعــارف والمهــارات والقيــم غالبًــا مــا تكــون مكتســبة خــارج الإطــار المدرســي، ومــن خــارج 

كتــب المــادة الدّراســية المعنيّــة.

ـا  النوّايـ زاخــرة باســتعادة  المدنيــة  الوطنيــة والتنّشــئة  الترّبيــة  فــي مناهــج 1997، كانــت مــادة 

ــت  ــن "تثبي ــاً ع ــا مث ــي مقدّمته ــرأ ف إذ نق ــن،  ــن اللبّنانيي ــش المشــترك بي والطّمــوح لإرســاء العي

ــا عــن  ــرأ أيضً ــاح الروّحــي والثقّافــي". ونق ــوازي مــع الانفت ــة بالتّ الانتمــاء وترســيخ الوحــدة الوطنيّ

الترّبيــة  عــى  الخــاص  والترّكيــز  للشّــباب  الاّزمــة  والمهــارات  والكفــاءات  المعلومــات  "تأميــن 

المدنيـّـة والقيــم اللبّنانيــة المتميـّـزة بالحريّــة والدّيموقراطيـّـة والاعنــف" )مقدّمــة المناهــج الترّبويـّـة 

ــا لجهــة الهويــة  ــا منحــى تمويهيًّ ــل، يطغــى غمــوض النصّــوص واتبّاعه الجديــدة، 1997(. وبالمقاب

العربيــة وتأكيدهــا وإضافــة )بشــكل صيغــة توحــي بالشّــرطية( انفتــاح لبنــان عــى العالــم. ولحظــت 

ــة:  ــب بالتحّديــد عــى العناصــر الآتي ــف الطّال ــة )1997( تعري ــة الوطني مناهــج الترّبي

• تراث الوطن وثقافته   

• مؤسسات الوطن ودورها   

• واجبات المواطن وبعض حقوقه   

• اللغّة الأم )اللغّة العربيةّ، ...(   

• مفهوم الدّيمقراطية   

• بعض المهارات الفنيّة   

• المهارات الفكريةّ  

• القيم الأخاقية   

• بعض القيم الدّينية والوطنية والأخاقية والدّينية والاقتصادية والاجتماعية    

     والدّيمقراطية بشكل عام

• حبّ العمل   

• قيم ذات ارتباط باحترام الآخرين والتسّامح معهم   

• قيم ذات ارتباط باحترام شرعة حقوق الإنسان   

إلى الوطن  • الانتماء   

• الدّفاع عن وحدة أرضه وشعبه   

• الاعتزاز بالهوية الوطنية والترّاث والثقّافة الوطنيين   

• الولاء للوطن   

• الخضوع للقانون   

• القيام بواجبات المواطن وممارسة حقوقه   

• المشاركة في شؤون المجتمع المحليّ والوطني   

إبداء الرأي وصنع القرار وفي الانتخابات  • المشاركة في   



ومــع ذلــك كلـّـه، لــم تســتطع مناهــج 1997 فــي الترّبيــة الوطنيــة أن تشــكلّ عنصــر وحــدة للمجتمــع، 

إنتــاج المجتمــع الطّائفــي، ولــم تحُْــدِث أيّ تغييــر اجتماعــي )خليفــة،  إلّا بإعــادة  ولــم تســاهم 

ــة(  ــخ الوطــن )بشــقّه الحديــث بخاصّ ــت مــن عناصــر مربوطــة بتاري 2015(. فضــاً عــن كونهــا خل

إلى تركيبــة المجتمــع المحلــي  وبجغرافيتــه بشــكل كبيــر، كمــا خلــت مــن الإشــارة بشــكل وافٍ 

والوطنــي، وكذلــك تاريــخ الــدّول المجــاورة وجغرافيتهــا والتاّريــخ العالمــي والجغرافيــا العالميــة 

ومعــارف علميــة وتكنولوجيــة... وخلــت مــن المهــارات الجســديةّ )رياضيّــة،...( والتقّنيّــة والمهنيّــة 

والحرفيــة... وأعرضــت عــن احتــرام الكفــاءة فــي ظــل تســاوي الفــرص بيــن المواطنيــن، وأهملــت 

إلى قيــم ذات ارتبــاط باحتــرام حقــوق المــرأة والطّفــل، عبــر تبنـّـي قيــم ذات  الإشــارة بشــكل جلـّـي 

ـا  ـا المنطقــة الإقليميـّـة وبالقضايـ ارتبــاط بعــدم التمّييــز )جنــدري، طائفــي،...( والاهتمــام بقضايـ

العالميــة فــي العدالــة والسّــام. فــي حيــن نجــد ضعفًــا فــي التعّبيــر عــن رمــوز الوطــن والمحافظــة 

ــة حــول الوطــن. عــى الأصالــة ومماشــاة المعاصــرة، كمــا عــى صعيــد تكويــن ذاكــرة جماعيّ

وظــلّ منــاخ المدرســة العــام مــا بعــد الحــرب الأهليــة حافــاً بإحيــاء الأعيــاد الدّينيــة مــن دون 

الوطنيــة، وفــي ظــلّ تقصيــر كبيــر فــي الإضــاءة عــى تحســين البيئــة الطّبيعيـّـة التّــي يعيــش 

فيهــا المواطــن، والمحافظــة عــى البيئــة الطّبيعيـّـة المحليّــة والثـّـروات الطّبيعيـّـة والبيئــة الطّبيعيـّـة 

ــة المــوارد  ــي تنمي ــة، والعمــل عــى المســاهمة ف ــاطات التطّوّعيّ ــي النشّ ــة، والمشــاركة ف العالمي

ــج، والمشــاركة فــي الأنشــطة ذات  ــة، والعمــل فــي مجــال منت البشــرية والاقتصاديــة والاجتماعي

إلى العولمــة. الطّابــع العالمــي، وعــدم الانعــزال بالنسّــبة 

أولًا: أيةّ انتظارات من مادّة التربية الوطنيةّ والتنّشئة المدنيةّ؟ بين الإسهامات 
الممكنة والإشكاليات المحدقة 1 

مــن الجديــر ذكــره أنّ خطّــة النهّــوض التربــويّ فــي لبنــان )1994( تــرى فــي الترّبيــة عمــاً جماعيًّــا 

شــاماً متنوّعًــا ومتطــوّراً. مــن هذا المنظور الشّــامل، من الواجب النظّر إلى "مــادّة الترّبية الوطنيةّ 

والتنشــئة المدنيـّـة" مــن حيــث كونهــا جــزءًا مــن كلّ؛ وتحقيــق أهدافهــا العامّــة كمــادة تعليميـّـة من 

ضمــن مقــررّات المنهــج الرســميّ، غيــر محصــورة بالحصــص الأســبوعيةّ المخصّصــة لهــا، بــل إنّ هــذه 

ــي تبغــي تنشــئة  الحصــص هــي  مجــردّ منطلــق، فيمــا المــادّة بغاياتهــا والمهــارات والمواقــف التّ

ــرة لســائر المــواد مــن دون اســتثناء. كمــا أنّ المــادّة كونهــا متطــوّرة  المتعلمّيــن عليهــا، هــي عاب

وتتفاعــل مــع تحدّيــات الزمّــن الحاضــر ومتطلبّاتــه، تريــد اليــوم الإجابــة عــن تحدّيــات الحيــاة معًــا، 

مــن خــال تزويــد المتعلـّـم بالمعــارف وبالمهــارات وبالمواقــف لمواجهــة التعّصّــب بســائر أشــكاله، 

والفســاد والفرديـّـة الراّفضــة للتعــاون...؛ وذلــك يســتتبع بطبيعــة الحــال، الارتقــاء مــن التلّقيــن 

النظّــريّ البحــت لمــا يرتبــط بمواطنــة المســؤوليةّ الفرديـّـة مــن مفاهيــم ومحتويــات، إلى مقاربــة 

إذ  تفاعليـّـة تــدربّ المتعلمّيــن عــى مهــارات المواطنــة "التشــاركيةّ" والمواقــف المرتبطــة بهــا، 

1 النّــص مقتبــس مــن عمــل لجنــة تطويــر منهــج الترّبيــة الوطنيــة والتنّشــئة المدنيــة فــي المركــز الترّبــوي، 
وإن كان مؤلـّـف الورقــة أحــد أعضائهــا بصفــة منسّــق حلقــة وخبيــر.
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يشــارك المتعلـّـم بفعاليّــة فــي الحيــاة العامّــة، ومواطنــة "بنــاء العدالــة"، كمــا يســعى المواطنــون 

إلى استنباط الحلول للمشكات الآنيةّ بإبداع وبروح قياديةّ.   

إنّ الغايــات أو الأهــداف العامّــة لمنهــج مــادّة الترّبيــة هــي من بيــن المواضيع الأقلّ إثــارة للتبّاينات، 

والأقــلّ اســتدعاءً للتطّويــر نســبيًّا؛ فنتائــج الأبحــاث الميدانيـّـة والمقارنــة )أبورجيلــي وخــوري، 2015( 

إلى توجيــه تطويــر المــادّة عــى صعيــد المقاربــات والمحتــوى والطّرائــق والأدوات  تشــير بمجملهــا 

ــة.  ــات الوطنيّ ــة والنيّّ ــه عــى مســتوى صــوغ الغايــات العامّ ــر من الترّبويـّـة وأســاليب التقّويــم، أكث

وعــى الرغّــم مــن هــذا، ثمّــة مســائل تطــرح نفســها عــى المــادة، فتخضــع للنقّــاش والأخــذ والــردّ، 

وتكــون فــي بعــض الأحيــان مدعــاة اختــاف فــي وجهــات النظّــر. مــن أهــمّ هــذه المســائل:

إذ يســعى إلى  ــه الإنســانيةّ  ــه كرامت ــه، ل ــاره غايــة بحــدّ ذات أ- مســألة قيمــة الإنســان الفــرد، واعتب

ــا،  تحقيــق ذاتــه وتثبيــت فرادتــه عبــر اعتــراف الآخريــن بحقّــه بالوجــود أوّلًا، وبالعيــش الكريــم تاليً

ــة والإنســانيةّ. ــة والسّياســيةّ والاقتصاديـّـة والاجتماعيّ فــي ظــلّ دولــة تعتــرف لــه بحقوقــه المدنيّ

ب- مســألة الهويـّـة والانتمــاء إلى لبنــان الـّـذي ينطــوي حكمًــا عــى الانتمــاء العربــيّ للبنــان، كانتمــاء 

غيــر خاضــع للجــدل والمســاومة، انطاقًــا ممّــا حــدّده الدّســتور اللبنانــيّ فــي مقدّمتــه1؛ كمــا يحتضــن 

ـا  إذ يتبنـّـى مناصــرة القضايـ إلى المجموعــة الإنســانيةّ،  إلى لبنــان بالفعــل عينــه انتمــاءه  الانتمــاء 

الانســانيةّ المحقّــة أينمــا طُرحــت، انطاقًــا مــن القيــم الإنســانيةّ التّــي يتمثلّهــا.

ــة حصــراً،  ــة الوطنيّ ــة عــى الترّبي ــة المواطنيّ إذ لا تقتصــر الترّبي ــة،  ــة والمواطنيّ ــألة الوطنيّ ج- مس

المنــوط بهــا تعزيــز انتمــاء الفــرد لوطنــه والدّفــاع عنــه والافتخــار بهويتّــه الوطنيةّ وبكرامتــه وبتراثه 

إلى منظومــة المواطنيـّـة كمتمّــمٍ ضــروريّ، ومســاند لتحقيــق الوحــدة  وبتاريخــه، بــل تتعدّاهــا 

إلى  إذ تظهــر الحاجــة ملحّــة أكثــر مــن أيّ وقــتٍ مضــى،  ــة،  ــة فــي المجتمعــات الدّيمقراطيّ الوطنيّ

إرســاء عناصــر المواطنيـّـة فــي المجتمــع اللبّنانــيّ بأبعادهــا كافّــةً، عبــر تمكيــن المواطنيــن مــن 

الاضطــاع بــدورٍ فاعــل فــي رســم معالــم حياتهــم الوطنيـّـة والمدنيـّـة والاجتماعيـّـة، ولا ســيمّا عــى 

صعيــد المشــاركة العامّــة وقضايــا الشّــأن العــامّ، وثقافــة الشّــفافيةّ والمســاءلة، ومهــارات التفّكيــر 

الذّاتــيّ والحــوار والتوّاصــل الفعّــال، ومهــارات البحــث الضّروريـّـة للحيــاة، والتفّكيــر النقّــديّ، وصنــع 

القــرارات، وحــلّ المشــكات، وتحمّــل المســؤولية، والتعّامــل مــع وســائل الإعــام بوعــي وفطنــة.

إتاحــة  إلى المتعلـّـم عــى أنـّـه قــوّة تغييــر الواقــع اللبّنانــيّ عبــر  د- مســألة الأصالــة والتجّــدّد، بالنظّــر 

المجــال لأجيــال الصاعــدة، لتولـّـي مهمّــة التثّاقــف وإنتــاج ثقافــة وطنيّــة مبتكــرة ومبدعــة، بعيــدة 

ــة مــن  مــن الموروثــات السّــلبيةّ بعــد اســتخاص الــدّروس مــن الماضــي؛ وتنقيــة الذّاكــرة الجماعيّ

الشّــوائب وإغنائهــا بالتنــوّع عــى أشــكاله، فتجمــع بيــن أصالــة التـّـراث مــن جهــة والحداثــة والتطّــور 

مــن جهــة أخــرى، لا ســيما المهــارات الرقّميـّـة، لتوليــد واقــع يشــبه أبنــاء الغــد، فيبنــون الوطــن الـّـذي 

إليــه.  يعتــزوّن بــه، ويفتخــرون بالانتمــاء 
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ــوّع؛ فــا  ــة للتنّ ــة الحاضن ــي مفهــوم المواطن ــا مــن حيــث تبنّ ــاة معً ــوّع والحي هـــ- مســألة إدارة التنّ

ــةُ  ــةَ لــدى المتعلمّيــن، بــل تعــززّ هــذه المقارب ــة الخاصّــة الشّــخصيةَّ الوطنيّ تبتلــع الهويّــاتُ الطّائفيّ

التمّاســكَ الاجتماعــيّ وتطــوّر حيويـّـة المجتمــع المدنــيّ وتوطّــد السّــام الأهلــيّ، عبــر تيســير 

ــة واتشــارها عــى  ــن القــدرات الإبداعيّ ــف، وتأمي ــرة للطّوائ ــة العاب ــة والثقّافيّ التفّاعــات الاجتماعيّ

مســاحة الوطــن، مــا يســمح بالانتقــال مــن منطــق الانصهــار الذّي يســعى إلى طمــس الخصوصياّت 

قســراً وتهميشــها مــن الحيــاة العامّــة، إلى منطــق احتــرام التنــوّع، واعتبــاره مكوّنـًـا للثقّافــة الوطنيـّـة 

إثــراء لأفــراد والجماعــات. المشــتركة وعامــل 

ـات الداخليّــة والأخطــار الخارجيّــة، التّــي تتطلـّـب مقاربــات متقدّمــة  و- مســألة مواجهــة التحّدّيـ

لبنــاء المواطــن الواعــي والقــادر الـّـذي يمتلــك الاســتعداد للتضّحيــة والتفّانــي لمواجهــة التحّدّيــات 

الدّاخليـّـة والعــدوان الخارجــي مــن أجــل بقــاء لبنــان ووحــدة أرضــه وشــعبه ومؤسّســاته، والقــادر عــى 

نســج عاقــات مــن الــودّ مــع المحيــط القريــب والبعيــد.

ثانيًا: فتح آفاق الترّبية الوطنية إلى أبعد من حدود المادة الدّراسيةّ

كلّ مــا تحملــه مــادة الترّبيــة الوطنيـّـة مــن إســهامات منــوط بهــا مثــاً تعزيــز انتمــاء الفــرد لوطنــه، 

إلى منظومــة  والدّفــاع عنــه، والافتخــار بهويتّــه الوطنيـّـة وبكرامتــه وبتراثــه وبتاريخــه، تتعدّاهــا 

إلى  إذ تظهــر الحاجــة ملحّــة أكثــر مــن أيّ وقــتٍ مضــى،  المواطنيـّـة كمتمّــمٍ ضــروريّ ومســاند، 

تمكيــن المواطنيــن مــن الاضطــاع بــدورٍ فاعــل فــي رســم معالــم حياتهــم الوطنيـّـة والمدنيـّـة 

ــة، ولا ســيمّا عــى صعيــد المشــاركة العامّــة وقضايــا الشّــأن العــامّ، وثقافــة الشّــفافيةّ  والاجتماعيّ

ــارات البحــث  ــال، ومه ــيّ والحــوار والتوّاصــل الفعّ ــر الذّات ــارات التفّكي ــة، ومه والمحاســبة العموميّ

الضّروريـّـة للحيــاة، والحــسّ النقــديّ، وصنــع القــرارات، وحــلّ المشــكات، وتحمّــل المســؤولية، 

والتعّامــل مــع وســائل الإعــام... وذلــك كلـّـه يتخطّــى إطــار مــادة دراســية بعينها، ويتعدّاه ليشــمل 

أكثــر مــن مــادة دراســية مســاندة، بــل يغطّــي بعــض النشّــاطات الاّصفّيــة فــي المدرســة وخارجهــا.

ــا )بمــا فيهــا مــن  مــن المــواد الدّراســية المســاندة، يمكــن ذكــر الاجتماعيــات والتاّريــخ والجغرافي

تعريــف بالحقــوق والواجبــات وإطالــة عــى منظومــة القيــم وعــى الإطــار الجغرافــي للوطــن 

وبعــده التاّريخــي(؛ والفلســفة )بمــا يتسّــق فيهــا مــن قــدرات التفّكيــر والحــسّ الناّقــد ومنظومــة 

القيــم(؛ والآداب واللغّــات والحضــارات )بمــا فيهــا مــن عناصــر هويــة وانتمــاء(؛ وحتّــى الريّاضيــات 

)بمــا فيهــا مــن مســائل متسّــقة بقــدرات التفّكيــر والحــسّ الناّقــد( وعلــوم الأرض وعلــوم الحيــاة 

)بمــا فيهــا مــن مســائل متسّــقة بالتنّميــة والبيئــة وبقــدرات التفّكير العلمــي ومنهجيتّــه وبالأخاق(.

فضــاً عــن الآليــات والأطــر الدّيمقراطيــة فــي المدرســة )بمــا تتضمّنــه مــن انتخابــات ممثلــي 

الصّــف والمشــاركة الفاعلــة فــي مجلــس الصّــف ومجلــس المدرســة وقيــم الحيــاة الدّيمقراطيــة(؛ 

ــرة  ــاطات المحضّ ــة(؛ والنشّ ــة واجتماعي ــارات تواصلي ــه مــن مه ــا تنمّي ــة )وم ــاطات الاّصفّي والنشّ

ــات الترّبويــة... ــي المدرســة، كالرحّ والمســتثمرة ف
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ثالثاً: تفعيل آليات الدّيمقراطية وأطرها في المدرسة

تشــمل آليــات الدّيمقراطيــة وأطرهــا فــي المدرســة انتخابــات ممثلـّـي الصّــف والمشــاركة الفاعلــة 

فــي مجلــس الصّــف ومجلــس المدرســة. إنّ انتخابــات ممثلـّـي الصّفــوف محطــة مهمّــة فــي الترّبيــة 

عــى المواطنيـّـة، كونهــا خطــوة نحــو الممارســة الدّيمقراطيـّـة فــي المدرســة والمجتمــع، فضــاً عــن 

كــون التاّميــذ ينتظرونهــا ليقومــوا بممارســة حقّهــم فــي الترشّــح والانتخــاب. وكــي لا تبقــى هــذه 

إبــداء  ــة تمثيــل التاّميــذ وآليــات  ــة شــكليةّ، يجــب أن يتــدربّ ممثلــو الصّفــوف عــى كيفيّ العمليّ

الــرأي وأخــذ المبــادرة حيــال مــا يحــدث في الصّفّ والمدرســة وآليــة الأداء والمحاســبة. ورأى ديواي 

ـا لبنــاء الدّيمقراطيـّـة والعمــل عــى تنميــة الحــسّ الناّقــد لــدى  أن تكــون المدرســة مكانـًـا مثاليّـً

إليهــا، وليــس فقــط الحديــث  التاّميــذ، وذلــك مــن خــال الممارســة العمليــة لهــا بحدودهــا المشــار 

عنهــا نظريًّــا. لــذا يمكــن أن نصــوغ كفايــة تعلمّيــة قائمــة عــى تحفيــز آليــة التمّثيــل الدّيمقراطــي، 

إلى مــوارد  وممارســتها فــي المدرســة، كمــا يلــي: بمواجهــة وضعيةّ-مشــكلة دالـّـة، وبالاســتناد 

مائمــة، ســيتمكنّ المتعلـّـم مــن أن ينخــرط بفعاليـّـة فــي آليــات التمّثيــل الدّيمقراطــيّ المتاحــة فــي 

ــة القائمــة  ــة المحــاورة والترّشّــح والانتخــاب مــن ضمــن أطــر الدّيمقراطيّ المدرســة بوســاطة عمليّ

فــي المدرســة: عــى مســتوى مجلــس الصّــف والمدرســة. ويتفــرعّ عــن هــذه الكفايــة، المعــارف 

والمهــارات والقيــم والوســائل التّــي توفّــر للكفايــة المذكــورة مواردهــا الضّروريــة:

في المعارف:

• تعرفّ مجالات الدّيمقراطية: الحرية المسؤولة، المساواة بين المتعلمّين، التمّثيل الدّيمقراطي.

ــح والانتخــاب والمحــاورة  ــر الترّشّ ــات( فــي المدرســة عب ــراء الانتخاب إج ــات )وســائل  • تعــرفّ آلي

والمحاســبة والممارســة الدّيمقراطيــة.

إعداد البرامج الانتخابية والتسّويق لها في المدرسة.  • تعلمّ تقنيات الحمات الانتخابية: 

• تعــرفّ أطــر التمّثيــل الدّيمقراطــي فــي المدرســة مــن ضمــن النظّــام العــام فــي الصّــف، وفــي 

المدرســة.

• أهمّية العملية الانتخابية من منظور المواطنة الفاعلة.

في المهارات:

• تنظيم حملة انتخابية تشمل التحّضير لبرنامج عمل والتسّويق له والاشتراك بمناقشته.

• مقاربة الترّشّح والانتخاب من منظور الحقوق والواجبات.

• الانخــراط فــي آليــات التمّثيــل الدّيمقراطــي فــي المدرســة عبــر الترّشّــح، والانتخــاب والمحــاورة 

والمحاســبة.

• الانخــراط فــي أطــر التمّثيــل الدّيمقراطــي فــي المدرســة عبــر المشــاركة فــي نقاش/صنــع القــرار 

فــي مجلــس الصّف/مجلــس المدرســة/أندية...

في المواقف:



• تكويــن رأي شــخصي يميّــز بيــن الصّداقــات والخصومــات عــى المســتوى الشّــخصي مــن جهــة، 

والمصلحــة العامــة فــي الصّــف والمدرســة مــن جهــة أخــرى.

• التمّييز بين الشّعار غير القابل للتحّقيق والفعالية.

• تقييم البرامج الانتخابية للمرشّحين. 

ــر الترّشّــح والانتخــاب والمحــاورة  • الانخــراط فــي آليــات التمّثيــل الدّيمقراطــي فــي المدرســة عب

والمحاســبة.

• احترام نتائج التصّويت والقبول بمندرجات الممارسة الدّيمقراطية.

• الانخــراط فــي أطــر التمّثيــل الدّيمقراطــي فــي المدرســة عبــر المشــاركة فــي نقاش/صنــع القــرار 

فــي مجلــس الصّف/مجلــس المدرســة/أندية...

• احترام آلية العمل الدّيمقراطية وتبنيّها كموقف حياتي.

• المساءلة المتبادلة 

في الأدوات المتاحة:

• نظام انتخابي موحّد معتمد لانتخابات المدرسية

• الـــ Blogs أو المنصّــات الإلكترونيــة platforms المتوافــرة عــى موقــع المدرســة لإطــاق الحمــات 

Moodle, Google Forms :ومتابعتها

• صندوق اقتراع شفاف

• عازل لاقتراع السريّ

• مغلفات وأوراق

• يافطات ولوحات مخصّصة لإعانات المرشّحين داخل الصّف وخارجه

• شرعة الصف

• النظّام الدّاخلي لمجلس الصف 

• النظّام الدّاخلي لمجلس المدرسة

ولا بــد أن نلحــظ أيضًــا ورشَ تدريــبٍ تهــدف إلى تعريــف تاميــذ المــدارس إلى حقوقهــم وكيفيــة 

ممارســتها، والإضــاءة عــى الآليــات التّــي تــُـمَكِّنهم من ممارســة حقوقهــم في مدارســهم بالطّرائق 

الدّيمقراطيــة، وتشــجيع العمــل الدّيمقراطــي وتطويــره بيــن المتعلمّيــن وممثلـّـي صفوفهــم مــن 

إدارة المدرســة والمعلمّيــن مــن جهــة أخــرى، وذلــك عبــر المســاهمة فــي تدريــب  جهــة، وبيــن 

ممثلّــي الصّفــوف وإعدادهــم لاكتســاب المعــارف والمهــارات المتاحــة لأداء دورهــم التمّثيلــي.

رابعًا: الترّبية الوطنية والرحّلة الترّبوية 1

ــم عــى أجنــدة المدرســة فــي بنيتهــا  ــدًا محــدّد المعال إن الوطنيــة والمدنيــة ليســتا فــي ذاتهمــا بن
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ـد، مراجعــة دراســتنا: خليفــة، علــي. )2013(. "مدرســة مــا وراء الجــدران: تأثيــر بيداغوجيــا الرحّلــة الترّبويــة عــى اكتســاب  1. للمزيـ
ــة للترّبيــة المدنيــة" فــي مجلــة "الأبحــاث الترّبويــة" الصّــادرة عــن كليــة الترّبيــة فــي الجامعــة اللبّنانيــة  الكفايــات التوّاصليــة والاجتماعيّ

)2013(، )باللغّــة الفرنســية(. العنــوان الأصلــي

Khalifé, Ali. )2013(. »Une Ecole extra-muros: l'impact de la pedagogie du voyage sur l'acquisition des competences 
communicationnelles et sociales du civisme«, In Recherhes pedagogiques, 23/2013. pp.45-73.

ـا، واردة فــي: عبــد المســيح، ســيمون )2014(. التقّريــر النهّائــي لمراجعــة  المراجعــة النقديــة للدراســة المذكــورة، مــع تعريبهــا جزئيّـً
أدبيــات الترّبيــة عــى المواطنيــة 2016-2000. الهيئــة اللبّنانيــة للعلــوم الترّبويــة.

2. مراجعة: خليفة، علي )2019( "ليست كلّ الصفوف بأربعة جدران" في صحيفة الأخبار، عدد )3779(.

ـات  إكســاب المتعلمّيــن الكفايـ الكاســيكية الجامــدة. فتبقــى هــذه الأخيــرة غيــر فاعلــة فــي 

التيّــارات  روّاد  مــن  عــدد  ـات  نظريـ اســتعادة  تبــدو  وهنــا،  المطلوبــة.  والاجتماعيـّـة  التوّاصليــة 

الترّبويــة الكبــرى مهمّــة، وذات دلالــة، ومنهــم Montaigne وRousseau  و Freinet القائليــن بأهمّيــة 

ــي  ــم النظّامــي )الكتاب ــن وســطَين: الأول هــو التعّلي تجــاوز هــذه المشــكلة مــن خــال العمــل بي

Sa- )والمصطنــع( فــي المدرســة، والثاّنــي هــو الاكتســاب الفعلــي والواقعــي للكفايــات المهاريــة 

voir-être( مــا وراء جــدران المدرســة.

ليست كلّ الصفوف بأربعة جدران 2

إذًا بدايــة عاقــة جديــدة مــع المــكان، تقــوم عــى رفــض تحديــده مســبقًا، وعــى الانفتــاح  إنهّــا 

ــة السّــكونية  ــارض مــع البني ــا. فمدرســة مــا وراء الجــدران تتحــدّد بالتعّ ــا الوطــن كلهّ عــى جغرافي

)السّــتاتيكية( للمدرســة. إنهّــا تقــع خــارج حــرم المؤسســة المدرســية. هــذه المقاربــة تتطلبّ عاقة 

جديــدة مــع المجــال بوجوهــه كافــة، واعتمــاد بنيــة خاصّــة بحاجــة إلى إعــادة تعريــف فــي حقــل علــوم 

الترّبيــة، عــى ضــوء هــذه المقاربــة. فمدرســة مــا وراء الجــدران ترفــض كلّ تحديــد مكانــي، وتنفتــح 

جغرافيًّــا، بانيــة عاقــة عضويــة أوســع مــع المجــال بوجوهــه كافــة: التاّريخيــة، الطّبيعيــة والثقافيــة. 

ــط مــع الجذور/الأصــول لكلمــة "مدرســة"، ومــا كانــت عليــه "أكاديميــة"  وهــي بذلــك تعيــد الربّ

أفاطــون فــي عاقتهــا بالجغرافيــا التاّريخيــة والطّبيعيــة والثقّافيــة.

وفــي مقارنــة بيــن المجــال المحــدّد للمدرســة والانفتــاح الجغرافــي لأكاديميــة، وهــي مقارنــة 

تشــمل أيضًــا التنّظيــم الدّاخلــي لأكاديميــة أفاطــون وعاقتــه بأعضــاء الأكاديميــة، يتبيـّـن أنّ 

المجــال المحــدّد للمدرســة يشــمل أيضًــا التنّظيــم الدّاخلــي وفصــل المعــارف وتفريعهــا. أمّــا فــي 

ــة، ولا  ــإنّ المعــارف ليســت مكتوب ــة افاطــون، ف ــوح كمــا كان الحــال فــي أكاديمي المجــال المفت

إنمّــا هــو تعليــم يســتند عــى غنــى الحــوارات الناّتجــة  محــددة مســبقًا، ولا منفصلــة عــن بعضهــا، 

يمكــن حســبان أفاطــون كرائــد مــن روّاد المؤسســات  مــن تعدديــة الآراء. بهــذا المعنــى، لا 

ــا، ولا هــو أعطــى  ــة يريــد تعليمه ــة معــارف نظامي ــر البت ــم يحضّ ــو ل المدرســية الكاســيكية، فه

 .)Baltes, 1993( .يومًــا دروسًــا تحــت شــكل تعليــم متتابــع ومنتظــم

وعليــه، فالطّريــق المعتمــد مــن قبــل أغلبيــة المؤسســات المدرســية الحاليــة، لا ينــدرج فــي التقّليــد 

الـّـذي أرســته الأكاديميــة، إنمّــا عــى العكــس منــه تمامًــا...



رحّالةٌ على طريق التعّلمّ... متعلمّون على طريق الرحّلة

يمكــن مطابقــة مســير الرحّالــة الذّيــن مشــوا عــى طرائــق المعرفــة والتعّلـّـم مــع مســير المتعلمّيــن 

اليــوم الذّيــن ينبغــي عليهــم أن ينطلقــوا، بمــوازاة تعلمّهــم النظّامــي، فــي طــرق الرحّلــة. فالرحّالــة 

الجغرافيــون ســعوا وراء المعرفــة للتعّليــم وللتعّلّــم، وبهــذا المعنــى فهــم روّاد المتعلمّيــن اليــوم. 

ومــن هــؤلاء الرحّالــة ماركــو بولــو )Marco Polo( الـّـذي مشــى عــى طريــق الحريــر مــن أجــل معرفــة 

إذ كانــت رحاتــه موضــوع تعليــم  الشّــرق الأقصــى وأقانيمــه وتــراث شــعوبه وعلومهــم وحرفهــم، 

وتعلـّـم بعدمــا كتــب مشــاهداته، ومــا حفظــه... 

وكذلــك ابــن بطوطــة الــذي يعــدّ مــن كبــار الرحّّالــة أيضًــا، فقــد ســعى مــن وراء رحاتــه إلى تعميــم 

مــا استكشــفه مــن علــوم ومعــارف... 

وعــى خطاهمــا فــي الاستكشــاف والمعرفــة هنــاك مفكـّـرون وفاســفة تربيــة يحاولــون فتــح 

المدرســة عــى الجغرافيــا التاّريخيــة والطّبيعيــة والثقّافيــة لــأرض، لبنــاء تعلـّـم كلّ فــرد، ومــن هــذا 

الهــم ولــدت البنيــة الخاصــة للـــ "الصّــف – الرحّلــة" )La classe-voyage( والترّبيــة المرتبطــة بــه.

البنية الخاصّة للـ "الصّف – الرحّلة"

ــوي متعــدّد الاختصاصــات  ــمّ بناؤهــا حــول مشــروع ترب ــي يت ــك التّ ــا تل إنهّ ــة؟  مــا هــي هــذه البني

إنمّــا  تســاهم فيــه عــدّة مــواد تعليميــة، ليــس مــن خــال المياديــن الخاصــة أو العابــرة للمــواد، 

إطــار عمــل فريقــي، ويتــمّ تتويجــه برحلــة. فنحــن  مــن منظــور العمــل المتعــدّد المــواد فــي 

بحاجــة إلى صــفّ مــزروع فــي الجبــل، وفــي الصّيــف والربّيــع. نحــن بحاجــة إلى صــفّ أخضــر، وفــي 

الشّــتاء إلى صــفّ الثلّــج، ومــع المتعلميــن فــي الصّــفّ الثاّنــوي الأوّل نصيــر بحاجــة مثــاً إلى صــفّ 

صناعــة العطــور، يتــوّج مجهوداتــه التعّلمّيــة فــي زيــارة لإحــدى مناطــق جنــوب فرنســا المشــهورة 

بصناعــة العطــور... فتتركـّـز الأعمــال الصّفّيــة، قبــل الرحّلــة، عــى موضوعــات مختلفــة بحســب 

المــواد الدّراســية: دراســة أزاهيــر الشّــر لبودليــر فــي الأدب، واســتخراج العطــور فــي الكيميــاء 

ــذ  ــفّ إلى مجموعــات، ويبحــث التاّمي ــمّ تقســيم الصّ ــات... فيت ــر فــي الريّاضي والنسّــب والمقادي

فــي موضوعــات مــن خــال الموســوعات والكتــب والشّــبكة العنكبوتيــة تمهّــد للرحّلــة... وهكــذا. 

ـات  انطاقًــا مــن هــذه الأفــكار، يمكــن التعّمّــق فــي تأثيــر تربيــة الرحّلــة عــى اكتســاب الكفايـ

التوّاصليــة والاجتماعيــة للمواطنيــة مــن قبــل المتعلميــن، مــن خــال أنمــاط عمــل مبتكرة، وأشــكال 

تعلـّـم خاصّــة فــي منــاخ مدرســي غيــر مصطنــع. 

إلى أيّ حــدّ يمكــن لأنمــاط  أمّــا الإشــكالية التّــي يمكــن أن ينعقــد حولهــا العمــل، فتكــون كالآتــي: 

الأعمــال المنفّــذة فــي إطــار بيداغوجيــا الرحّلــة تشــجيع اكتســاب الكفايــات التوّاصليــة والاجتماعيــة 

ــن للمنخرطيــن فــي مقاربــة كهــذه، أنّ البنــى المتعلقّــة بتربيــة الرحّلــة تشــجع  إذ يتبيّ للمواطنيــة؟ 

عــى اكتســاب الوظائــف التوّاصليــة للترّبيــة المدنيــة، مثــل التجّريبيــة، والــروّح النقّديــة، وثقافــة 

التفّكيــر الذّاتــي، وكذلــك الوظائــف الاجتماعيــة مثــل المشــاركة والمســؤولية. وعــاوةً عــى ذلــك، 

ــذ، فــي المــواد المرتبطــة  ــج التاّمي ــا تأثيرهــا الواضــح فــي نتائ ــة الترّبويــة عوامــل له تحــركّ الرحّل
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بالترّبيــة الوطنيــة والتنّشــئة المدنيــة. 

ــم اكتســاب  ــة المســتخدمة لتقيي ــة المهم إحــدى الأدوات البحثي ــة  ــردية للرحّل ــة السّ ــدّ الصّحيف تع

الكفايــات المدنيــة مــن قبــل المتعلمّيــن عــى قاعــدة دراســة الأثــر عــى التصّــورات الاجتماعيــة 

إذ  لديهــم. فتصيــر الرحّلــة ومحطاتهــا وأمكنتهــا التاّريخيــة والصّناعيــة والطّبيعيــة، مســار تعلـّـم 

تتعمّــق الروّابــط بيــن المتعلميــن، ويكتشــفون أهمّيــة التعّلـّـم بأنفســهم. 

ــة تتطلّــب الوقــوف  ــة تعقــد عــدّة حصــص، بحســب مــا يســتجدّ مــن مواضيــع يومي وخــال الرحّل

إذ  عندهــا، وفاقًــا لمقاربــة الـــ GEASE؛ أي "مجموعــة التدّريــب عــى تحليــل الوضعيــات الترّبويــة"، 

تتشــكلّ كلّ حصــة مــن أربــع مراحــل: عــرض الوضعيــة، التقّصّــي والمســاءلة، التفّســير، والاســتجابة. 

ــكاك  ــع حسّاســة تفــرض حضورهــا بنتيجــة احت ــا اســتحضار مواضي ــمّ غالبً وفــي هــذه الحصــص يت

المشــاركين فــي الرحّلــة مــع بعضهــم بعضًــا، ومــع بيئــة غيــر مألوفــة لديهــم بالضّــرورة. ومــن 

إثارتهــا مــن قبــل المشــاركين، كلبــاس النسّــاء  خبرتنــا فــي هــذا المجــال، نســترجع مواضيــع تمّــت 

الطّريقــة  المذبوحــة عــى  باللحّــوم  يتعلـّـق  المســلمات، ومســألة "الحــال" و"الحــرام" فــي مــا 

الإســامية وتوافرهــا مــن عدمــه، وتأثيرهــا فــي العاقــات الاجتماعيـّـة )الطّعــام خيــارٌ فــردي ولكــن 

الاجتمــاع عــى الطّعــام موجــبٌ اجتماعــي، تنــاول الغــداء والعشــاء فــي الرحّــات: وقــتٌ للتغّذيــة أم 

فرصــة للتشّــارك؟(... 

ــذه الحصــص  ــة له ــن النتّيجــة الإيجابي ــواء، تتبيّ ــات مــن أج ــره هــذه المجموع ــا تثي ــم ممّ عــى الرغّ

ــن أيضًــا أنّ الموضوعــات  ــة للترّبيــة المدنيــة. ويتبيّ لجهــة تشــجيع الوظائــف التوّاصليــة والاجتماعيّ

المختــارة مــن قبــل المتعلميــن هــي المــواد القاعديــة للترّبيــة عــى الكفايــات المدنيــة، فالموضوعات 

الحسّاســة والموجــودة خــارج المنهــج تشــكلّ المياديــن التّــي ينبغــي تركيــز تربيتنــا عليهــا، انطاقًــا 

مــن "تصــوّرات" التاّميــذ حولهــا...

خامسًا: الترّبية الوطنية وبيداغوجيا المشاريع المتعددة الاختصاصات

تتعــدّد مبــادرات الترّبيــة الوطنيــة ومقارباتهــا، وتتوسّــع حــدود كلّ منهــا لتشــمل مواضيــع متنوّعــة 

وأبعــادًا لا تخلــو مــن التعّقيــدات، وتتطلـّـب اكتســاب المعــارف والكفــاءات والسّــلوكيات والقيــم. 

يقــول الحــاج )2017( فــي معــرض مداخلتــه فــي الهيئــة اللبّنانيــة للعلــوم الترّبويــة حــول الترّبيــة عــى 

إنّ الترّبيــة عــى المواطنيــة ببعديهــا المتعلقّيــن بالبيئــة  المواطنــة البيئيــة والتنّميــة المســتدامة 

إلى الفــرد بــكلّ جوانبــه وأبعــاده عــى  ــدان أنهّــا مفهــوم كلّــي "يتوجّــه  وبالتنّميــة المســتدامة يؤكّ

مســتوى الدّرايــة )درايــة العيــش والفعــل والمشــاركة والاستشــراف(. هــذا هــو مفهــوم "الترّبيــة 

عــى الشّــيء" الـّـذي يشــكلّ رافعــة أساســية لتغييــر المفاهيــم والتصّرفــات". 

ـا وســيع الأفــق  ـا وتعلمّيّـً يتابــع الحــاج )2017(: "تشــكلّ الترّبيــة عــى المواطنيـّـة مســاراً تعليميّـً



إلى اعتمــاد نهــج شــمولي ومتعــدّد الاختصاصــات ويــروّج للتفّكيــر الناّقــد والخــاّق عــى  يدعــو 

مســتويات المنظومــة الترّبويــة كافــة. ويشــكلّ النهّــج الترّبــوي المعتمــد عــى المشــاريع المتعــددة 

ــلوكيات عــى مســتوى  ــات والسّ ــاء بالعقلي إلى الارتق ــة  ــج التربّويــة الهادف ــد النهّ الاختصاصــات أح

ـا ذا غايــة نهائيــة محــدّدة عــى  إذ يشــكلّ "تنفيــذ المشــاريع" نهجًــا تربويّـً التعّاطــي مــع البيئــة، 

مســتوى المكتســبات التعّلميــة وســبياً للتأثيــر بطريقــة أوســع عــى المشــروع الذّاتــي الــذّي 

ــارب  إلى أنّ الفعــل والفكــر متازمــان لا يفترقــان، "فــإنّ التجّ ــاء كل فــرد. ونظــراً  يســاهم فــي بن

إذ يتيقّــن الفــرد  الحياتيــة التّــي يقــوم بهــا الأفــراد فــي هــذا المجــال هــي أفضــل محــركات التعلـّـم" 

ــدة مــا يتعلّــم خــال هــذا المســعى ويفقــه معنــى كل درس يتعلمــه ويفهــم مغــزاه".  مــن فائ

إعــادة  إنّ المواظبــة عــى النهّــج الترّبــوي المعتمــد عــى المشــاريع المتعــددة الاختصاصــات يفــرض 

ـا بالنهّــج الترّبــوي التقّليــدي لإعــداد الأفــراد والتوّجّــه نحــو التعّلـّـم الناّشــط مــن أجــل  النظّــر كليّّـً

تطويــر الكفــاءات المطلوبــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين.

سادسًا: الترّبية الوطنية وخدمة المجتمع

وردت خدمــة المجتمــع للمــرة الأولى كمشــروع متضمّــن فــي الخطّــة الترّبويــة الإنقاذيــة للنهّــوض 

ـاب فــي العــام 2011، تيمّنـًـا بالعديــد  بقطاعــي الترّبيــة والتعّليــم التّــي أطلقهــا الوزيــر حسّــان ديـ

إذ صــار مفهــوم خدمــة  مــن التجّــارب فــي المجتمعــات الأوروبيــة والأميركيــة الشّــمالية بالتحّديــد، 

المجتمــع Community service متجــذراً فــي العمليــة الترّبويــة، وصــار يشــكلّ ركنًــا أساســيًّا منهــا، 

ــة. وعامــاً فــي تقويــم أداء الطّــاب والتحاقهــم فــي بعــض الدّراســات الاجتماعيّ

إلى أنّ المطلــوب "خطــوة متقدّمــة عــى  وفــي تســويغه لمشــروع خدمــة المجتمــع، يلفــت ديــاب 

طريــق تعزيــز وتعميــم مفهــوم الترّبيــة عــى المواطنــة، وتنميــة الحــسّ المدنــي والاجتماعــي 

وترســيخه لــدى التاّمــذة، ليصبــح فــي مــا بعــد عــادة يوميــة وممارســة ســلوكية تخفّــف مــن 

الانقســامات الحاصلــة داخــل المجتمــع اللبّنانــي، وتحــدّ مــن ميــل كلّ فئــة إلى البقــاء داخــل حدودهــا 

إلى قلــب المجتمــع اللبّنانــي  ـاب )2012(: "هــذه الخطــوة تعيــد التـّـوازن  الضّيقّــة". ويضيــف ديـ

الصّغيــر، وتدفــع بأبنائــه مــن الفئــة العمريــة 18-15 ســنة إلى القيــام بأنشــطة تخــدم الإنســان والبيئــة، 

ــيّ، وتخفّــف مــن  ــة العيــش المشــترك والاندمــاج الاجتماعــيّ والبيئ وتعــززّ لديهــم الشّــعور بأهمّي

حــدّة الانتمــاء الدّينــي والمذهبــي عــى حســاب الانتمــاء الوطنــي والإنســاني."

وقــد صــدر المرســوم رقــم 8924/2012 المتعلـّـق بتطبيــق مشــروع "خدمــة المجتمــع" فــي مرحلــة 

التعّليــم الثاّنــوي فــي المــدارس الرسّــميةّ والخاصّــة، بــدءًا مــن العــام الدّراســي 2013-2012. ومــن 

أهدافــه: "تصحيــح السّــلوكيات السّــلبية المكتســبة لــدى الناّشــئة التّــي باتــت تهــدّد تماســك 

المجتمــع اللبّنانــي"، و"تحويــل الانتمــاء الوطنــي للشّــباب إلى ممارســات معاشــة تعــززّ الانصهــار 

الوطنــي وتخفّــف مــن الانقســامات"، و"محــاكاة مــا هــو معمــول بــه فــي البلــدان المتقدّمــة حيــث 

خدمــة المجتمــع ضــرورة للقبــول فــي الجامعــات".
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وأورد المرسوم المذكور أعلاه موجبات لاعتماد خدمة المجتمع، منها:

ــززّ  ــدّ عــى مســاحة الوطــن، وتع ــة، تمت ــة ومتقدّم ــادرات جريئ ــة إلى مب ــسّ الحاج ــان بأم ــار لبن 1.ص

الشّــعور بأهمّيــة ثقافــة المواطنــة والعيــش المشــترك والاندمــاج الاجتماعــي والوعــي البيئــي، 

وتخفّــف مــن حــدّة الــولاء الطّائفــي والمذهبــي عــى حســاب الانتمــاء الوطنــي والإنســاني.

السّــنوات  ـا تصحيــح السّــلوكيّات السّــلبيّة المكتســبة وتصويبهــا عــى مــدى  2.أضحــى ضروريّـً

ــدّد تماســك المجتمــع  ــي أصبحــت ته ــن، والتّ ــن الأخيري ــب الناّشــئة فــي العقدَي ــة مــن جان الماضيّ

اللبّنانــي، وتســهم فــي تغييــر الكثيــر مــن مرتكزاتــه القيميـّـة والمدنيـّـة والاجتماعيـّـة.

3.ضــرورة تعميــم ثقافــة التطّــوّع بالمبــادرة تجــاه خدمــة الآخريــن مــن خــال قناعــات ذاتيــة تبُنــى 

مــا  خارجهــا،  فــي  أو  المدرســة  داخــل  فــي  إن  والاصفيـّـة،  الصّفّيـّـة  بالممارســة  التاّمــذة  لــدى 

إلى المجتمــع بقيَمــه المختلفــة  يعكــس نقــاءً وفــرادة فــي شــخصيتهم كأفــراد ومواطنيــن ينتمــون 

الاجتماعيــة والمدنيــة.

ــة  ــه مــن الفئ ــوازن إلى قلــب المجتمــع اللبّنانــي، وتدفــع بأبنائ ــد التّ ــاذ خطــوة تعي ــا اتخّ ــات ملحًّ 4.ب

ــة  ــدى هــذه الفئ ــززّ ل ــة، وتع ــام بأنشــطة تخــدم الإنســان والبيئ إلى القي ــن 18-15 ســنة  العمريــة بي

ــة المواطــن والوطــن. ــي فــي خدم الحــسّ بالمســؤولية والتفّان

وتنــصّ المــادة الثاّلثــة مــن المرســوم عــى المجــالات البيئيــة والصّحّيــة والاجتماعيـّـة والترّبويــة 

وغيرهــا مــن الأعمــال الخدماتيــة ذات الطابــع العــام، وفــي تفصيــل هــذه المجــالات:

• البيئية )تشجير، حمات نظافة، تدوير نفايات...(

• الصّحّية )خدمة المرضى والمسنين، مكافحة الأوبئة، حمات توعية...(

• الاجتماعيةّ )خدمة اجتماعية، التطّوع،...(

• الترّبويــة )التعّــاون مــع الأقــران، مخيمــات كشــفية، دعــم مدرســي...(، وغيرهــا مــن الأعمــال 

الخدماتيــة ذات الطّابــع العــام.

وتحــدّد المــادة الراّبعــة مــن المرســوم توقيــت ســاعات تنفيــذ الأنشــطة المتعلقّــة بالمشــروع 

إذ  بموجــب تعاميــم تصــدر عــن الوزيــر، بنــاء عــى اقتــراح المركــز الترّبــوي للبحــوث والانمــاء، 

إدارة  ــمّ اختيارهــا بالتشّــاور مــا بيــن  ــع عــام يت ــذ خدمــة ذات طاب ــذ فــي خالهــا بتنفي يقــوم التلّمي

المدرســة والفريــق المشــرف عــى تنفيــذ المشــروع والتاّمــذة المعنييــن، بمــا يتــاءم مــع الحاجــات 

والضّــرورات والإمكانــات الماديــة والبشــرية.

إنّ خدمــة المجتمــع تصبــح مــن المتطلبــات الإلزاميــة للتخــرج مــن المرحلــة الثانويــة فــي القطاعيــن 

العــام والخــاص، إذ يتوجــب عــى التلميــذ ان يعمــل بمعــدل 60 ســاعة خدمــة، موزعــة عــى ســنوات 

المرحلــة الثانويــة الثاثــة، الأمــر الــذي يشــمل عشــرات الاف التاميــذ الثانوييــن وينتــج عنــه اكثــر 



ـا لــدى  مــن مليــون ســاعة مــن الأعمــال الخدماتيــة ذات الطابــع العــام، مــا يحقــق تغييــراً نوعيّـً

الناشــئة ويعــزز التوجــه نحــو التطــوع والحــس بالمســؤولية والتفانــي فــي خدمــة المواطــن والوطــن.

وبهــدف حســن تطبيــق المشــروع، تقــوم الــوزارة مــن خــال المركــز الترّبــوي للبحــوث والإنمــاء 

بإعــداد الأدلــة الترّبويــة، وبرامــج التوّعيــة العائــدة للمشــاريع المتعلقّــة بخدمــة المجتمــع، وتدريــب 

ـات التّــي ســتتولّى متابعــة المشــاريع المتصلــة بخدمــة  الكــوادر التعّليميــة الاّزمــة فــي الثاّنويـ

المجتمــع، وتحضيــر النصّــوص التوّجيهيــة والتنّظيميــة ذات الصّلــة.

وعلى صعيد الوسائل، فإنّ الوزارة تعمل من خلال المركز الترّبوي على إعداد:

• الأدلة الترّبوية

• برامج التوّعية العائدة للمشاريع المتعلقّة بخدمة المجتمع

ــة  ــي ســتتولّى متابعــة المشــاريع المتصل ــة الاّزمــة فــي الثاّنويــات التّ ــب الكــوادر التعّليمي • تدري

بخدمــة المجتمــع

• تحضير النصّوص التوّجيهية والتنّظيمية ذات الصّلة

 

عن دليل مشروع خدمة المجتمع

عــى الرغّــم مــن الماحظــات حــول قــرار تفعيــل مشــروع خدمــة المجتمــع ومــا رافقــه مــن لغــط1، 

يقــدّم دليــل خدمــة المجتمــع تفاصيــل إجرائيــة مهمّة حول ســاعات خدمــة المجتمع، لناحيــة تنفيذها 

فــي المدرســة وتنظيمهــا فــي ســاعات التخّطيــط والتحّضيــر والمناقشــة أثنــاء الــدّوام المدرســي، 

وســاعات الخدمــة الفعليــة خــارج الــدّوام الرســمي للمدرســة وســاعات التوّثيــق والتقّييــم.

 

وتوسّعت مجالات خدمة المجتمع وفاقًا للدليل المذكور بشكل ملحوظ لتشمل:

• المجــال الاجتماعي/الاقتصــاديّ: الـّـذي يهــدف إلى تحســين واقــع فئــة مهمّشــة مــن النسّــيج 

المجتمعــي )تقديــم خدمــات تحسّــن مــن نوعيــة حيــاة العجــزة فــي دور العجــزة وفــي مؤسســات 

ــازل الفقــراء؛ تأهيــل  ــذوي الاحتياجــات الخاصّــة، تأهيــل من ــة؛ وتنفيــذ مشــاريع ل الرعّايــة الاجتماعيّ

ــادرات خاّقــة للتخّفيــف  ــر حــول جــذور الفقــر والتهّميــش والانحــراف وإطــاق مب السّــجون؛ التفّكّ

مــن  المســتهدفة  للفئــات  الاقتصــادي  المســتوى  عــن تحســين  مــن وطأتهــا وغيرهــا(. فضــاً 

ــن وتجهيزهــا،  ــع الشــمع للنحّالي إعــادة تصني ــن الفــرص، )العمــل التطوّعــي مــن خــال  خــال تأمي

والمشــاركة فــي جمــع المحاصيــل الزرّاعيـّـة وتوضيبهــا، كالمســاعدة فــي قطــاف الزيّتــون وغيرهــا(.

إلى التوّعيــة عــى الحقــوق عامــة منهــا: )الحقــوق  • المجــال المدنــي – الحقوقــي: الـّـذي يهــدف 

1. القرار 607/م/2016 يسُقط ربط ثقافة خدمة المجتمع بتعزيز »التمّاسك الاجتماعي والانصهار الوطني« كما ورد سابقًا في 
إذ غابت هذه العبارة كليًّا في القرار الأخير وحلتّ محلهّا عبارة »المواطنة التشّاركية والمبادرة المسؤولة«... مع  القرار 4/م/2013، 

العلم أنّ وثيقة الوفاق الوطني تربط التطّوير الترّبوي بتعزيز "الانتماء والانصهار الوطنيين" بالتحّديد. في حين تعدّ مؤسسة أديان 
أنّ الانصهار »خطرٌ« وبأنهّ يقوم »عى أساس ذوبان الجميع في بوتقة واحدة«، وتحاكي أدبياّتهُا العقلية المتوجّسة من تغليب 

المصلحة العامة وموجبات الوحدة الوطنية عى الخصوصيات الطّائفية والإفراط في التعّبير عنها في المجال العام.
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ــا. ــة به ــرأة وغيرهــا( وســبل المطالب ــل، الم ــة، الإنســان، الطّف المدني

ــم  ــة، وزيــادة الوعــي حولهــا، والعمــل عــى تعمي ّــذي يســعى إلى حمايــة البيئ ــيّ: ال • المجــال البيئ

ــجير  ــراج، والتشّ ــدات والأح ــي البل ــة ف ــة )حمــات نظاف ــادرات محليّ ــة مــن خــال مب ــة البيئيّ الثقّاف

والعنايــة بالحدائــق العامــة، وتنظيــف الشّــاطئ ومجــاري الأنهــر، وتدويــر النفّايــات الورقيـّـة، وإعــادة 

تدويــر الزيّــت، والمشــاركة فــي مخيمّــات بيئيـّـة، وتنظيــف ينابيــع القــرى، والقيــام بحمــات توعيــة 

المجتمــع المحلــي حــول ضــرورة المحافظــة عــى البيئــة وغيرهــا(.

الصحّــي للمجتمــع مــن خــال تحســين  الوضــع  إلى تحســين  يهــدف  الـّـذي  • المجــال الصحّــي: 

المعــارف والمفاهيــم حــول النوّاحــي المختلفــة للصّحــة، بزيــادة الوعــي حــول ضــرورة المحافظــة عــى 

ــة  ــن ومخاطــر المخــدرات، ومطالب ــة حــول مضــار التدّخي ــة )حمــات توعي ــة الفرديّــة، والعامّ الصّحّ

إحصــاء صحّــي  البلديـّـات والفاعليـّـات بإنشــاء معامــل تكريــر لتنقيــة الميــاه، والقيــام بحمــات 

لأمــراض المزمنــة بهــدف التوّعيــة وغيرهــا(.

ّــذي يســهم بالدّعــم الترّبــوي ) تنفيــذ برامــج الدّعــم المدرســي فــي المــواد  • المجــال الترّبــوي: ال

ــذّات لمســاعدتهم عــى رفــع تحصيلهــم  إدارة الوقــت وإدارة ال كافــة، تزويــد المتعلمّيــن بخطــط 

الدّراســيّ، وترتيــب تجهيــزات المكتبــة المدرســية، والعمــل التطّوّعــي فــي المكتبــات العامــة 

ــا(. وغيره

إلى نشــر النشّــاطات الثقافيـّـة، ويشــجّع عــى تعميمهــا  • المجــال الثقّافــي والترّاثــي: الـّـذي يهــدف 

بيــن جميــع أفــراد المجتمــع، والتعّريــف بــالإرث الوطنــي والمحافظــة عليــه )تســليط الضّــوء عــى 

العمــل الترّاثــي مــن خــال توثيقــه وأرشــفته وغيرهــا(.

• المجــال الفنـّـي: الـّـذي يســهم فــي نشــر الفنــون، ويبــرز أهميتّهــا التاّريخيـّـة والمعاصــرة فــي 

إبرازهــا عــى حقيقتهــا )تنظيــم المعــارض والمناســبات الفنيـّـة الجامعــة  إلى  المجتمــع، ويعمــد 

وغيرهــا(.

إبــراز المعالــم السّــياحيةّ وتطويرهــا، والتعّريــف بمســارات  • المجــال السّــياحيّ: الـّـذي يســاعد فــي 

السّــياحة الريّفيـّـة أو البيئيـّـة أو الدّينيـّـة )تكريــس الوقــت لوضــع مطويـّـات أو تطبيقــات عــى 

الهاتــف المحمــول لهــذه الغايــة وغيرهــا(.

يخــدم أهدافًــا اجتماعيـّـة مــن خــال النشّــاطات الريّاضيـّـة )تنظيــم  • المجــال الريّاضــيّ: الـّـذي 

نشــاطات رياضيـّـة وترفيهيـّـة تهــدف إلى تحفيــز الشّــباب ذوي الانتمــاءات المختلفــة عــى الاختــاط، 

وتمتيــن العاقــات والصّــات بيــن المناطــق المختلطــة وغيرهــا(.

إبــرازه أكثــر وتركيــز العمــل عليــه، إذ اتخّــذت الدّولــة  ونــرى أنّ المجــال المدنــي – الحقوقــي يمكــن 



اللبّنانيــة عــددًا مــن الإجــراءات والمبــادرات التّــي ترمــي إلى تحقيــق حمايــة أفضــل لحقــوق الإنســان 

مــن ضمنهــا مــا هــو مؤسســاتي ومــا هــو تشــريعي، بيــد أنهــا تســتحقّ المتابعــة أكثــر لرصــد حــالات 

الانتهــاكات التّــي تتعــرضّ لهــا منظومــة حقــوق الإنســان فــي ســياقات اجتماعيـّـة وثقافيـّـة متنوّعــة. 

وممّا عملت عليه الدّولة من إجراءات ومبادرات تستحقّ المتابعة 1:

إلى استحداث مديرية عامة لحقوق الإنسان في  وزارة العدل.  إعداد مشروع قانون يهدف   •

• إنشــاء قســم حقــوق الإنســان فــي المفتشــية العامــة لقــوى الأمــن الدّاخلــي، وتشــكيل لجنــة مــن 

ضبــاط قــوى الأمــن الدّاخلــي للتخّطيــط الاســتراتيجي وحقــوق الإنســان. 

العــام 1995، عمــاً بقــرارات المؤتمــر  اللبّنانيــة فــي  المــرأة  اللجّنــة الوطنيــة لشــؤون  إنشــاء   •

العالمــي الراّبــع للمــرأة فــي بينجيــغ. والهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة اللبّنانيــة )قانــون رقــم 720 

 )5-11-1998 بتاريــخ 

• إصدار مرسوم حظر استخدام الأحداث ما دون الـ 16 سنة في أعمال خطرة )1995(

إطــار وزارة الشّــؤون الاجتماعيّــة،  إنشــاء المجلــس الأعــى لحقــوق الطفــل فــي العــام 1994 فــي   •

وكذلــك الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المعوّقيــن )1993(. والهيئــة الوطنيــة الدّائمــة لرعايــة شــؤون 

المســنين )1999( 

إقــرار قانــون حمايــة النسّــاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري )قانــون رقــم 293 بتاريــخ   •

)7-5-2014

• تأســيس اللجّنــة النيّابيــة لحقــوق الإنســان ضمــن مجلــس النـّـواب اللبّنانــي، وهــي تقــوم بالعمــل 

ــة  ــل الحكوم ــا مــن قب إليه ــة  ــن المحال ــات القواني ــي ودراســة مشــاريع واقتراح ــريعي والرقّاب التشّ

ـا  والنـّـوّاب، ورفــع التقّاريــر والاقتراحــات بشــأنها بهدف تعزيــز حقــوق الإنســان فــي لبنــان مدنيّـً

ــا.  ــا وثقافيًّ وسياســيًّا واقتصاديًّ

• فــي الحقــوق الخاصــة بــذوي الاحتياجــات الخاصّــة حــدّد القانــون اللبّنانــي )رقــم 220-2000( 

ــة  ــصّ عــى الحــقّ ببيئ ــل )المــادة 27(، ون ــة وإعــادة التأّهي الحــق بالحصــول عــى الخدمــات الصّحّي

مؤهلــة )المــادة 33(، وعــى الحــقّ بالتنّقّــل )المــادة 44(، والحــقّ بالسّــكن )المــادة 55(، والحــقّ 

بالتعّليــم والريّاضــة )المــادة 59(، والحــقّ بالعمــل وبالتقّديمــات الاجتماعيـّـة )68(. هــذا وقــد صــدر، 

إعــداد المدرســين المتمرنّيــن فــي كليــة الترّبيــة فــي  1. مقتبــس مــن عســاف، ورديــة. )2017(. دليــل الترّبيــة عــى حقــوق الإنســان، دورة 

الجامعــة اللبنانيــة.
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فــي ســنة 2009، مرســوم )رقــم 2214( يتعلّــق بالإجــراءات والتدّابيــر الاّزمــة لتســهيل مشــاركة 

ــات النيّابيــة والبلديــة. كذلــك، صــدرت البطاقــة الشّــخصيةّ  ذوي الاحتياجــات الخاصّــة فــي الانتخاب

للمعــوق، وتاهــا بطاقــة الموقــف الخــاص بالأشــخاص المعوقيــن حاملــي هــذه البطاقــة. )2015(  

إطــاق دليــل المــدارس الدّامجــة لــذوي الصّعوبــات التعّلميــة ليكــون أداة  • فــي نيســان 2014 تــمّ 

فــي أيــدي الأهالــي الذّيــن يعانــي أولادهــم صعوبــات تعلمّيــة، ويحتــوي الدّليــل أســماء وعناويــن 

المــدارس المختصّــة والجمعيــات غيــر الحكوميــة التّــي توفّــر مســاعدة التاّميــذ ذوي الحاجــات 

الخاصّــة وتقديــم الخدمــات لهــم. 

خلاصـــة

ــة  ــة الوطنيّ ــي الترّبي ــدة لمادّت ــرار كتــب مدرســيةّ موحَّ إق ــيّ عــى  ــاق الوطن ــم مــن الاتفّ عــى الرغّ

والتنّشــئة المدنيــة والتاّريــخ، عــى مــا نــصّ اتفــاقُ الطّائــف، فقــد جــرى إقــرارُ منهــج مكتــوب للترّبيــة 



الوطنيــة والتنّشــئة المدنيــة، بينمــا لــم تفلــح المحــاولات عــى مــدى ربــع قــرن لإنتــاج منهــج مكتــوب 

للتاّريــخ، وفاقًــا للمنهــج الرســميّ لمرحلــة مــا بعــد الطّائــف.  

إنّ هنــاك فجــوات فــي منهاجَــي التاّريــخ والترّبيــة الوطنيــة والتنّشــئة المدنيــة، وخصوصًــا فــي مــا 

يتعلـّـق بغيــاب عناصــر الوعــي السّياســيّ )عــى ســبيل المثــال القضيــة الفلســطينية ومقاومــة 

العــدو الصّهيونــي فــي منهــج التاّريــخ، وأيضًــا الترّبيــة الوطنيــة والتنّشــئة المدنيــة(، وغيــاب الوعــي 

المدنــي وقيــم التضّامــن الاجتماعــي وقبــول الآخــر وصنــع القــرار الدّيمقراطــي عنــد المتعلمّيــن 

فــي منهــج مــادة الترّبيــة الوطنيــة والتنّشــئة المدنيــة. كمــا أنّ أفــكار المواطنيــة والهويــة المدنيــة 

إلّا بشــكل ضعيــف فــي الكتــب المدرســيةّ للترّبيــة الوطنيــة والتنّشــئة  فــي المناهــج لــم تنعكــس 

المدنيــة والتاّريــخ. وعليــه، فالترّابــط بيــن الهويــة الوطنيــة ومفاهيــم مثــل الدّيمقراطيــة والحريــة 

والتزامــات المواطنيــة والمشــاركة السّياســيةّ، والأفــكار ذات العاقــة مثــل الإنصــاف وســلطة 

إلّا نــادراً. وعــاوة عــى ذلــك، ففــي حيــن يجــري تدريــس  القانــون والعدالــة، فــا يتــمّ تناولهــا 

المتعلمّيــن هــذه المفاهيــم، إلّا أنـّـه لا يطُلــب منهــم المشــاركة فــي نشــاطات تتُيــح لهــم اكتســاب 

المهــارات الاّزمــة لممارســتها فــي إطــار ديمقراطــي. لــذا، هنــاك أهميــة فتــح المدرســة عــى آليــات 

الدّيمقراطيــة وأطرهــا عبــر الانتخابــات الطّابيــة وفتــح منهــج الترّبيــة الوطنيــة عــى الأنشــطة 

الاّصفيــة والمشــاريع المبتكــرة للترّبيــة الحديثــة )رحلــة تربويــة، المشــاريع المتعــددة الاختصاصــات، 

خدمــة المجتمــع(. 
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عطاف بزيّ )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

ــا  ــه ســلباً، وهــذا الأمــر يجعلن ــر في ــا تفســده، وتؤثّ ــتْ شــيئاً أو مكانً إذا دخل ــا أنّ السّياســة   تعلمّن

إلى أذهاننــا: لمــاذا لــم يتمكنّــوا مــن توحيــد كتــاب التاّريــخ فــي  نطــرح السّــؤال الـّـذي يتبــادر دائمًــا 

لبنــان؟ ولمــاذا لا يتــمّ الربّــط بيــن المواطنــة، والترّبيــة والسّياســة والتاّريــخ والكتــاب الموحّــد؟

إشــكاليات لــن تنتهــي؛ فقبــل توحيــد كتــاب التاّريــخ يجــب أن نشــعر أننّــا نمتلــك وطنـًـا  هــذه كلهّــا 

موحّــدًا، ويجــب أن يتوحّــد أبنــاؤه. وســأحاول فــي هــذه النقّطــة أن أكــون موضوعيــة وإن غلبتنــي 

إليــه  ا أن لا يعثــر الإنســان عــى تاريخــه، وأن لا يتعــرفّ  العاطفــة بالتأّكيــد، فمــن الصّعــب جــدًّ

، علمًــا أنّ معظــم تاريــخ العالــم لــم تكُتــبْ قصصــه بشــكل موضوعــيّ وصحيــح،  بشــكلٍ موضوعــيٍّ

إلّا أنـّـه فــي لبنــان نحــن  فبعضهــا ورد بمواضيعــه الحقيقيــة وبعضهــا الآخــر تــمّ التعّديــل عليــه، 

ــا الذّيــن  ــا مــا حصــل فــي العــام 1975 ومــا عايشــه أهلن ــوم، خصوصً ــا الي بحاجــة إلى معرفــة تاريخن

يحكــوا لنــا مــا جــرى فــي ذلــك العــام ولكــن لأســف لــم يكُتــب حتـّـى الآن، ونظــنّ أننّــا ولكــن نحــن 

عنــا مــا عمــا نحكــي تاريــخ قــرون لا ورا نحــن عمــا نحكــي هلــق، يعنــي اللــي خلــق ب 75 بيفكــر أهلــه 

جــازوه... 

إلى أننّــي تغربّــت عــن وطنــي وســافرت ســنوات  أنــا أتوقّــع مــن وجهــة نظــري الخاصّــة نظــراً 

إلى لبنــان لأرى التشّــتت هــو نفســه، بأننّــا لأســف لــم  طويلــة، وشــاهدت الكثيــر الكثيــر، وعــدت 

إذا اســتمرّ التفّكيــر عينــه. والسّــؤال الآن  نتمكـّـن مــن تحقيــق التوّافــق بيننــا، وربمّــا لــن نتفّــق أبــدًا 

إلى الدّكتــور الـّـذي أخبرنــا بأنـّـه مــن الصّعــب فــي الفتوحــات العربيــة والخــاف الدّائــر  ســأطرحه 

حولهــا أن تذُكــر ســيرة أدهــم خنجــر وصــادق حمــزة ورفاقهمــا، فهنــاك مــن يتكلّــم عليهــم بأنهّــم 

مقاومــون، بينمــا الطّــرف الثاّنــي يحســبهم قطّــاع طــرقٍ. فكيــف ذلــك؟ كمــا أنـّـك تكلمّــت عــى 

القضيــة الفلســطينية، وأرجــو عــدم التحّسّــس هنــا، وأخــذ الموضــوع مــن وجهــة نظــر طائفيــة، 

فمنزلنــا يحــوي طوائــف عديــدة، وأديانـًـا مختلفــة، وأنــا متزوّجــة مــن طائفــة مختلفــة. ولكــن لمــاذا 

ــرا وشــاتيا هــي مجــزرة وحشــية، بينمــا الجهــة اللبّنانيــة الأخــرى  ــة أنّ مجــزرة صب تــرى جهــة معينّ

التّــي نعيــش معهــا تعــدّ هــذه المجــزرة طبيعيــة فرضتهــا الحــرب التّــي جــرت آنــذاك؟ ولماذا نســتمرّ 

إرهابيــة، بينمــا الطّــرف الثاّنــي وهــم لبنانيــون أيضًــا،  إنّ المقاومــة التّــي حــررت الأرض  فــي القــول 

إلى لبنــان عبــارة عــن مشــروع ســام؟  فلذلــك، أقــول للدّكتــور  يعــدّون دخــول العــدو الإســرائيليّ 

إذا لــم نتفّــق عــى وطــن؟! علــي خليفــة المحتــرم كيــف ســنتفّق عــى كتــاب تاريــخ موحّــد، 

ج. د. خليفة

إنّ ورقتــي عــن التاّريــخ والترّبيــة فــي  إلّا وأفســدته. للحقيقــة،  أوّلًا مــا دخلــت السّياســة فــي أمــر 

ــالأوراق  ــا نتحــدّث عــن السّياســة الممارســة فــي الجامعــات وب ضــوء السّياســة وتوجّهاتهــا؛ أي أننّ

التّــي نكتبهــا، وهــي ليســت سياســة الأشــخاص التّــي نراهــا، بــل هــي سياســة القضايــا، وهــذا مــا 

نقصــده تحــت عنــوان السّياســة؛ أي وكمــا عرفّهــا الفاســفة اليونانيــون بالشّــأن العــام، وليــس 

قضايــا الأشــخاص. 

إنّ السّياســة عندنــا هــي سياســة زواريــب، وهــي سياســة مصالــح، وهــي ليســت سياســة  لأســف، 

ــة وتوجــد الفســاد.  ــالأرض والترّبي ــث ب ــرة تفــرقّ وتعب ــح صغي ــا سياســة مصال قضايــا تجمــع، وإنمّ

ولكــن هــذا الأمــر لــن يمنعنــا مــن رؤيــة الحقيقــة ورؤيــة خياراتهــا التّــي تطــرح عــى طاولــة التطّويــر 



الترّبــوي، وهــي خيــارات جيـّـدة بامتيــاز، ولكــن بالنسّــبة إلى تعريــف السّياســة هــي سياســة القضايــا، 

وليســت سياســة المصالــح.

عطاف بزي )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

ــد  ــمَ لا يتوحّ ــدٍ؟ ولِ ــمَ لا نتفّــق عــى كتــابٍ موحّ ــة: لمــاذا لا يتــمّ توحيــد كتــاب التاّريــخ؟ ولِ مداخل

المجتمــع بشــكلٍ كبيــر؟

فــي الحقيقــة، هنــاك خاصيــة معينّــة لكتــاب التاّريــخ، وهــي لا توجــد فــي لبنــان فقــط، ولا فــي 

العالــم أجمــع، وهــي تكمــن فــي التعّامــل مــع التاّريــخ عــى أنـّـه معرفــة مــن الماضــي؛ أي أن تقديمــه 

لا يكــون كمــا يُــراد أن يقــدّم خدمــة لمصالــح آنيــة، بــل كمــا حصــل لأننّــا نرغــب فــي دراســة تاريــخ 

واحــد. والأســئلة التّــي تــراود ذهنــي الآن والتّــي ترتبــط بالموضــوع: إذا وقــف التاّريــخ عــى الماضــي 

ــا  ــخ لنقدّمــه وفاقً ــاذا سندرســه؟ هــل يجــب أن نســتعيد التاّري ــخ الجديــد، فلم ــب التاّري ــم يكت ول

لتوجّــه مــا وخدمــة لمصالــح قائمــة وقضايــا موجــودة، خصوصًــا أنّ هــذه المصالــح والقضايــا تتــاءم 

والتوّجّهــات الخاصــة العريضــة أم يهمّنــا القضايــا الكبيــرة التّــي تندفــع مــع الشّــعوب وتعــززّ هويتّهــا 

وانتماءهــا؟

لأســف الشّــديد هــذا الأمــر ليــس موجــودًا فــي لبنــان، لأن عناصــر الوحــدة الوطنيــة غيــر متوفّــرة 

بحدودهــا الدّنيــا، والشّــخص عينــه يمكــن أن يكــون بطــاً عنــد فريــق وخائنـًـا عنــد فريــق آخــر. كمــا 

أنّ الشّــخص عينــه قــد يكــون قاطــعَ طريــقٍ مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى شــخصًا محوريًّــا فــي واقــع 

المجتمــع وتطــوّره، لأنّ مجتمعنــا قائــم عــى ولاءات متنوعــة ومختلفــة، وهــذه بحــدّ ذاتهــا تشــكلّ 

إشــكالات متعــدّدة.

ــه بتحقيــق  إلى الاتفــاق عــى ســردية واحــدة لكتــاب التاّريــخ، وهــذا مــا ســيدفع ثمن الأمــر يحتــاج 

عناصــر الوحــدة الوطنيــة فــي المجتمــع، بينمــا تربويًّــا هنــاك خيــار آخــر بــأن  لا يكُتــب التاّريــخ حكايــة 

أو قصّــة، بــل أن يعــرض مــا جــرى مــن خــال مســتندات وصــور ومامــح لمراحــل تاريخيــة، ليســتنتج 

منهــا الطّــاب والمتعلمّــون مــا  حصــل، عبــر عــرض وجهــات نظــر مختلفــة حــول موضــوع مــا. 

وهكــذا، يمكــن أن نتعــرفّ إلى تاريخنــا، ودراســته، إضافــة إلى بنــاء مهــارات المواطنــة الفاعلــة عنــد 

ــا اســتخدام  إنمّ ــن عــدم حفــظ المعلومــات والأحــداث،  ــارات تمكّ ــن. وإحــدى هــذه المه المتعلمي

ــاء السّياســيين  ــة، وعــرض مواقــف الأفرق ــاد آراء ومواقــف معينّ ــل وانتق ــل مــن أجــل التحّلي العق

الذّيــن يندمــون عــى مواقــف معينّــة اتخّــذت ســابقًا أو قــرارات تــمّ أخذهــا فــي مــا مضــى.

س: عبد المسلماني )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

إلى التاّريــخ، كنــت أريــد التكّلـّـم عــى أشــياء كثيــرة، ولكــن زميلتــي عطــاف بــزيّ تكلمّــت  بالنسّــبة 

بهــا، ولهــا كلّ الشّــكر عــى الــكام الحلــو والجميــل. 

ــة وضحاهــا،  ــن ليل ــر بي ــا يتغيّ ــر م ــة، فمجــرد ســماع خب ــا د. خليف ــم نعــد نتفــق عــى حاضرن نحــن ل

وكلّ واحــد يخبرنــا إيـّـاه بطريقــة مختلفــة، علمًــا أنّ التاّريــخ يجــب وضعــه مــن أجــل معرفــة الحقيقــة 

ــخ ثقافــة وإنجــازات، ولكــن  ــل الحاضــر مــا جــرى فــي الماضــي. فالتاّري التاّمــة، ولكــي يعــرف الجي

ــاك  ــه عــى شــيء، كمــا ذكــرت زميلتــي عطــاف، فهن ــدٍ لا نتفــق في لأســف نحــن نعيــش فــي بل

أبطــال شــوّهت ســمعتهم، فهــم مــن جهــة أبطــال ومــن جهــة أخــرى خائنــون. 
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إلى رأيــك بشــفافية: "هــل يطبـّـق  إنّ التاّريــخ يكتبــه المنتصــر، وأودّ الاســتماع  لقــد ذكــرت ســابقًا 

هــذا الأمــر فــي لبنــان أم لا"؟

ج: د. خليفة:

تلمّــس  نراهــا، ويمكــن  يعنــي واقعــة  المنتصــر  لتوجهــات  التاّريــخ وفاقًــا  إنّ كتــاب  للحقيقــة، 

انعكاســها عــى هــذا الحقــل الـّـذي يختلــط فيــه الترّبــوي والسياســيّ مــن دون أدنــى شــك. وهــذا 

ينســحب ليــس فقــط عــى التاّريــخ السّياســيّ، بــل أيضًــا عــى التاّريــخ الاجتماعــيّ والتاّريــخ الثقّافــيّ، 

وحتّــى عــى التاّريــخ الدّينــي. أنــا أودُّ أن أطــرح عــى مســامعكم ســؤالًا: لِــمَ ثمّــة مواضيــع تحضــر 

فــي منهــج التاّريــخ ومواضيــع تغيــب لمجــرد أنّــك اختــرت الحديــث عــن هــذا الموضــوع وإهمــال 

إذًا أنــت مَــن يجــب عليــه نقــل الصّــورة كلهّــا، لا الصّــورة التّــي تتناســب معــك،  موضــوع آخــر؟ 

فعندمــا تخســر لــن يســمح لــك فــي أن تختــار مــا يناســبك.  

مَــن يربــح هــو الأقــوى، هــو الـّـذي يعــززّ ويقــدّم معرفــة تاريخيــة عــى معرفــة أخــرى. بالإضافــة إلى 

هــذه المســألة، فالقــوي يفــرض وجهــة نظــره لأنـّـه يريــد حســب النمّــوذج الوظيفــي الـّـذي تكلمّنــا 

ــخ، ويدعــم  ــه، ويبحــث عــن شــرعيته فــي التاّري ــة، كمــا يريــد أن يدعــم أرضيت ــاج المعرف إنت ــه  علي

هــذه الشّــرعية بشــكل مســتمر، لكــي يضمــن مــن خالهــا اســتمراريته.  

إلى هــذا التوّجــه عنــد القــوى فــي كتــاب التاّريــخ، هنــاك مــا يخــدم المصلحــة الآنيــة  بالإضافــة 

للسّــلطة السّياســية القائمــة؛ أي أنّ هنــاك لعبــة نفعيــة فــي الحقيقــة، أحيانـًـا يكتبهــا القــوي ولكــن 

يكتبهــا المنتفــع أيضًــا الـّـذي يســتطيع تأميــن تمويــل كبيــر لكــي ينتــج كتبـًـا. عندهــا تأتــي النخّــب 

الفاعلــون  يعمــل  لهــا لكــي  المــال  السّياســيةّ لأنهّــا أحضــرت  السّــلطة  الاقتصاديـّـة وتســتميل 

ــا تتضافــر فيــه جهــود السّــلطة السّياســية والنخّــب  الترّبويــون مــع بعضهــم بعضًــا ليقدّمــوا منتجً

الاقتصاديــة والفاعليــن الترّبوييــن.

إذًا خاصة، وكإجابة عن سؤالك، التاّريخ يكتبه المنتصر قطعًا ولكن أيضًا يكتبه المنتفع.

عبد مسلماني:

هــل يمكننــا إعطــاء مثــل يشــبه مــا يدّعيــه الإســرائيليون بالمحرقــة التّــي حصلــت فــي ألمانيــا، فهــل 

يوجــد شــيء يؤكـّـد هــذا الموضــوع أو هــم قــد كتبــوا هكــذا لكــي يســتفيدوا حتـّـى الآن ويحصلــوا 

عــى المــال؟  

ج: د. خليفة:

ثمــة عناصــر تاريخيــة لا يمكــن نكرانهــا حــول اضطهــاد اليهــود فــي أوروبــا، وهــذا الاضطهــاد الـّـذي 

تعرضّــوا لــه نحــن ندفــع ثمنــه لأنّ الشّــعب اليهــودي مضطهــد مــن بلــدان كثيــرة تحــت مشــروع 

ــذا يعمــدون إلى اضطهــاد شــعوب أخــرى أســوة بمــا عاشــوه مــن  سياســيّ خــاص بالصّهيونيــة، ل

اضطهــاد، لا بــل هــم يســتلهمون مــن هــذه العناصــر ويعملــون عــى تغذيتهــا وجعلهــا فعــاً تفــوق 

ــا عنهــا بأنّــه  ــي تحدّثن ــة الفعليــة التّ ــا، خدمــة لهــذه المقارب مثــل مــا ذكــرت مــا كان يحصــل واقعيًّ

ســوف يكتــب التاّريــخ المنتفــع. وبالتاّلــي، أنــا أوافــق عــى مــا تفضّلــت بــه حيــال هــذا الآخــر.

ــردية،  ــر مامــح السّ ــة تغيّ ــوالٍ ضخم ــا تســتجره مــن أم ــة وم ــي المنطق ــة ف ــدة الصّهيوني إنّ الأجن



ويعــدّ أهــمّ مثــال يحتــذى بــه هــو الروّايــة التاّريخيــة المغلوطــة التّــي تتبناّهــا الحركــة الصّهيونيــة 

مــن أجــل أن تخــرج شــعباً وتســقطه إســقاطًا عــى أرض، وتطــرد ســاكني هــذه الأرض منهــا قطعًــا.

عبد مسلماني:

أيــن تاريــخ المقاومــة الوطنيــة؟! أيــن هــي مــن التاّريــخ الآن؟! الأجيــال الصّاعــدة حاليـًـا التّــي تعيــش 

فــي منطقــة أخــرى وتنتمــي إلى طائفــة مختلفــة لا يعرفــون شــيئاً  عــن التحّريــر، ولا عــن الانتصــار. 

أيــن الحــق فــي ذلــك؟ 

د خليفة:

ــة تغييــب كامــل للوعــي السياســيّ لا ســيما فــي مــا يتعلّــق بموضــوع التطّبيــع مــع الاحتــال  ثمّ

الإســرائيلي، ومــع وعــي الحظــر الصّهيونــي. فقــد ذكــرت فــي مســار العــرض أنّ ســنة 1990 يعــدّ 

المحــور غائبـًـا حــول القضيــة الفلســطينية، وبالتاّلــي، فــإنّ طابنــا لا يعرفــون شــيئاً عــن الحركــة 

الصّهيونيــة ونشــأتها والقضيــة الفلســطينية والحــروب الإســرائيلية العربيــة وحــركات المقاومــة 

والحــركات المســلمة التّــي قامــت بوجههــا. هــم لا يعرفــون شــيئاً أبــدًا عــن هــذا المحــور؛ فهــو 

مغيـّـب تمامًــا، وقــد أعادتــه الــوزارة منــذ ســنين تحــت ضغــوط جمعيــات ومنظمــات أهليــة نجحــت 

فــي ذلــك لكــي يدخــل إلى التعّليــم، كمــا نجحــت أن تدخلــه فــي التقّييــم، فقــد ورد فــي الامتحانــات 

الرسّــمية لصــف التاّســع للمــرة الأولى منــذ ســنين ســؤال حــول القضيــة الفلســطينية والحركــة 

ــة. الصّهيوني

عبد مسلماني:

إنّ الكيد السّياسيّ هو الذّي يكتب التاّريخ؟ عفوًا دكتور، هل يمكن القول 

ــلطة  ــة أقطــاب هــي السّ ــن ثاث ــح تلتقــي بي ــه ســليمًا، لأنّ بورصــة المصال ــا قلت ــة: م ــور خليف دكت

إمّــا ببنــاء المناهــج، وإمّــا بتأليــف  السّياســية والنخّــب الاقتصاديــة والفاعلــون الترّبويــون المولجــون 

الكتــب.

س: حسين يونس )ماستر في معهد العلوم الاجتماعية وطالب في كلية علم النفّس(

لديّ ثاثة أسئلة:

ــا للتوّضيــح: نذكــر الحــرب الأهليــة اللبّنانيــة،  1. رؤيــة التاّريــخ ونظرتــه نســبية وســنعطي مثــالًا حيًّ

توصيــف الحــرب الأهليــة أو مــا ذُكــر بالتاّريــخ، فقــد عرضــت كلّ فرقــة وجهــة نظرهــا، فــإذا أردنــا 

إلى مــا هنالــك، فــكلّ واحــد ســيعرض روايــة  الذّهــاب عنــد جماعــة القــوات أو عنــد الاشــتراكية  أو 

إلى تاريــخ موحّــد. فكيــف يمكننــا كتابــة تاريــخ بطريقــة علميّــة  مختلفــة عــن الآخــر، لــذا لــن نصــل 

وموضوعيّــة فــي ظــلّ هــذا المعيــار النسّــبي القائــم عــى أنّ كلَّ واحــد يظــنّ الحــق معــه فقــط؟!

2. بالنسّــبة إلى الوطنيــة: نحــن فــي لبنــان، نعيــش التقّســيم الجغرافــي السّياســيّ، فــكلّ منطقــة لها 

ســيطرة حزبيــة معينّــة، وهــذه المناطــق تكــرسّ مــن خــال مدارســها، حتّــى لــو كانــت المــدارس 

إلى غيــاب الوطنيــة  رســمية، كمــا تكــرسّ منهجيتهــا، وفكرهــا فــي كلّ منطقــة. هــذا الأمــر يــؤدّي 
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عنــد اللبّنانييــن كلهّــم، وإذا أردنــا طــرح الأمثلــة الحيّــة؛ فيمُكــن ذكــر مــدارس المهدي)عــج( لأنهّــا 

ــة مــا يجــري فــي كســروان  ــة الفارســية، والأكثــر صعوب درسّــت أحــد الطّــاب فــي مدارســها اللغّ

ــف  ــة كي إذًا، فــي ظــلّ هــذه المنهجي إحــدى الشّــخصيات السّياســية.  ــون  ــرون فهــم يدرسّ أو البت

إلى تحقيــق الوطنيــة؟ ســنصل 

3. التاّريــخ والعولمــة: ياُحــظ عندنــا الكثيــر مــن الشّــباب لا يهتمّــون بالتاّريــخ، عــى الرغّــم مــن 

أنـّـه بمثابــة الهويــة وبمثابــة الحضــارة. كمــا لا يمتلــك الجيــل الناّشــىء الاهتمــام بالتاّريــخ فــي ظــلّ 

العولمــة والثـّـورة التكّنولوجيــة التّــي تجــري، فالاهتمــام ينحصــر أكثــر فــي مواضيــع وســائل التوّاصــل 

الاجتماعــي مــن فايســبوك إلى انســتغرام ومــا إلى هنالــك مــن برامــج تكنولوجيــة مختلفــة.... ولكن 

ــد الشّــباب  ــرت التاّريــخ عن ــك أحــد أيّ اهتمــام تجاهــه. فهــل العولمــة غيّ كمنهــج تاريخــيّ لا يمتل

اللبّنانــيّ؟

ج: د. خليفة

يمكــن أن نكتــب التاّريــخ ضمــن تنــوّع هــذا المشــهد الكبيــر، واختــاف  ســؤالك الأوّل: كيــف 

المتعــدّدة؟ والجماعــات  المختلفــة  المكونــات  بســبب  السّــرديات 

ــي  ــى ف إلى الحــد الأدن ــا نذهــب  ــا، فإمّ ــث لهم ــن لا ثال ــة، الجــواب ســيكون بعــرض نقطتيَ للحقيق

كتابــة التاّريــخ عبــر تحقيــق نــوع مــن التفّاهمــات حــول ســردية موحــدة، يتفّــق عليهــا الجميــع، لأنّ 

هــذه المقاربــة ســوف تســقط حكمًــا فهــي نقــاط ينــادي عليهــا طــرف ويرفضهــا طــرف آخــر، وهــذه 

يمُكــن أن تكــون مقاربــة لا تخــدم عــى المــدى البعيــد.

أمّــا المقاربــة الثاّنيــة فهــي مقاربــة الحــد الأقصــى؛ أي أنـّـك تســتغني عــن تأميــن الترّبيــة الموحّــدة 

ــي قــد تكــون  ــاق عــى السّــردية الموحــدة التّ ــوم. والاتفّ ــي الي ــل الواقــع اللبّنان ــذار( مث ــر الاعت )عب

إلى الانتظــار الكبيــر،  لأنّ منهــج التاّريــخ الحالــي كتُِــب منــذ خمســين ســنة ولــم  صعبــة، أو تحتــاج 

ــذ خمســين ســنة، وهــو يعــود إلى  ــر من ــم يتغيّ ــا ل ــدرس فــي المــدارس منهجً ــر. نحــن الآن ن يتغيّ

ــخ جديــد  ــمّ وضــع منهــج تاري ــم يت ــك الوقــت ل ــذ ذل المناهــج التــي وضعــت فــي العــام 1971، ومن

ــرة. ــا مجــرد  محــاولات متعثّ ــراه فعليًّ متفّــق عليــه، كلّ مــا ن

لذلــك، ســمّيته تاريــخ التعّثـّـر فــي كتــاب التاّريــخ الموحّــد فــي لبنــان، فــإذًا عندمــا نتمكـّـن مــن مقاربة 

الحــد الأدنــى لتأميــن هــذا المشــترك ســنذهب إلى مقاربــة الحــد الأقصــى. ولكــن عندهــا يجــب أن 

نســتغني عــن السّــردية الموحّــدة؛ أي يجــب أن يكــون لــكلّ جماعــة وجودهــا مــن خــال مســتندات 

إذ يجــب عــدم  ومواثيــق ونصــوص تاريخيــة، ومــا يعُــرض عــى الطّــاب ســتكون قصصًــا ســردية، 

إخبارهــم بمــا جــرى، بــل أن يقومــوا بأنفســهم باســتخراج التاّريــخ مــن خــال مســتندات واحتمــالات 

كثيــرة، وهــذه تعتمدهــا العديــد مــن المجتمعــات التعّدّديــة.

إلى مــا يسُــمّى بـــ "الكونتونــات"، فــكلّ واحــد  عــى ســبيل المثــال فــي سويســرا نراهــا منقســمة 

إذ لا يوجــد كتــاب موحّــد  لديــه تاريخــه الخــاص، ويمُكــن أن يعلـّـم التاّريــخ فــي  أكثــر مــن كتــاب، 

إذ تذهــب فــي هــذا  للتاّريــخ، وهــذا مــا نجــده فــي العديــد مــن المجتمعــات الفيدراليــة أيضًــا،  

الاتجــاه.

وتكمــن نقطــة الضّعــف فــي هــذه المقاربــة بأنهّــا لا تتوخــى أن تحقّــق الترّبيــة عمليــة الوحــدة 



والاندمــاج والانصهــار فــي المجتمــع. ويمكــن أن تكــون المشــكلة فــي تكريــس الانقســامات أكثــر 

ممــا هــي قائمــة. هنــا ننتقــل مباشــرة إلى ســؤالك الثاّنــي الـّـذي هــو فــي الحقيقــة يؤكّــد أنّ لدينــا 

إلى حــدٍ مــا بعيــد الجــزر المنعزلــة الواحــدة  مجتمعًــا واحــدًا، وعندنــا مجموعــة مجتمعــات تشــبه 

عــن الأخــرى، بســبب تحديــد مــا ذكرتــه فئــات مــدارس كل واحــد منهــا يعمــل باســتقالية تامّــة، 

ويخضــع لحريــة التعّليــم التّــي تكلـّـم عليهــا الدّســتور اللبّنانــي فــي المــادة العاشــرة مــن دون التــزام 

بالمقابــل لأيّ مــن التزامــات تحقيــق الوحــدة والاندمــاج الاجتماعــي. وهنــا نســأل: مــا الحــل؟

إعــادة  بــكلّ بســاطة، وبرأيــي الشّــخصي، وهــذا مــا يقتــرح للنقّــاش. كيــف يمكــن العمــل عــى   

ــة المصــارف الأخــرى؟ إســوة بإعــادة هيكل ــة المــدارس  هيكل

هنــاك مشــكلة فــي تقســيم المــدارس، وفــي أن يكــون هنــاك مــدارس مســيحية فقــط، ومــدارس 

إســامية فقــط، ومــدارس لا تحفّــز الاختــاط، ومــدارس تفــرض وجهــات نظــر معينّــة عــى طاّبهــا. 

ــه،  ــام الاجتماعــيّ، ومــا يعاني ــج هــذا النظّ ّــذي أنت ــه فــي الحقيقــة هــو ال ــام التعّليمــيّ كلّ هــذا النظّ

وهــو الـّـذي يعمــل تحــت مظلــة النظّــام السّياســيّ.  

هــذه القصــص كلهّــا مرتبطــة ببعضهــا، وأنــا أتفــق معــك بأنـّـه يجــدر إعــادة هيكلــة النظّــام التعّليميّ 

ونظــام المــدارس فــي لبنــان أســوة بهيكلــة المصــارف والنظّــام الاقتصــادي المالــي القائــم، حتّــى 

تكــون مخرجــات هــذا النظّــام التعليمــي أكثــر نجاحًــا وأفضــل عــى مســتوى تحقيــق عناصــر الوحــدة 

الوطنيــة وتأميــن الاندمــاج الاجتماعــي.

س: السّيدة إكرام الراّعي )دبلوم في علم اجتماع المعرفة – الجامعة اللبّنانية - صيدا(

أكثــر مــا يســتوقفني بالنسّــبة إلى موضــوع التاّريــخ، هــو عندمــا درســنا مــادة علــم الاجتمــاع فــي 

ــاه  إيّ ــا  ــوا يعلمّونن ــا كان ــة عمّ ــا أو صفح ــب بحثً ــرة أن نكت ــا الدّكات ــب منّ ــا طل ــنة الأولى، عنده السّ

لأنـّـه يجــب أن نتجــردّ مــن ذهنيتنــا حتـّـى نحصّــل المعرفــة الحقيقيــة الموضوعيــة والخاليــة مــن 

إذًا، لا يمُكــن أن نتكلـّـم عــى تاريــخ موحّــد، هــذا التاّريــخ الـّـذي تعــدّ جــذوره غيــر صحيحــة،  الذّاتيــة.  

وفيــه الكثيــر مــن الذّاتيــة، فــكلّ واحــد وضــع مــا ياُئــم تفكيــره، ورفــض مــا لا يعجبــه. لــذا، يمكــن 

القــول إنّ هــذه الجــذور التاّريخيــة مريضــة، ولــن تنتــج شــيئاً جيـّـدًا، فمــا هــي الثمّــار التّــي ســتنتجها؟ 

بالتأّكيــد ســتكون ثمارهــا عقيمــة، وغيــر صالحــة. 

العقيمــة، كيــف  التاّريخيــة  بالمعرفــة  المتعلقّــة  الشّــجرة  لــي أن أســأل عــن هــذه  يحــقّ  وهنــا 

إلى أكثــر مرحلــة صعبــة عــى  يمكــن تصليحهــا فــي ظــلّ هــذا الوضــع السّياســيّ الـّـذي وصلنــا فيــه 

ــة للعــودة  ــة حقيقي ــة تاريخي ــف معرف ــمّ صناعــة أو تألي ــف يمكــن أن يت المســتويات كافــة؟ وكي

ــف؟ ــة؟ كي ــده مواطن ــل عن ــة جي ــد الحاجــة إلى معرف ــا عن إليه

ج: د. خليفة:

ــق فــي  ــا لا تتعلّ ــل مــن وجهــة نظــري أيضً ــة، ب ــق فــي نظــام المعرفــة التاّريخي  المشــكلة لا تتعلّ

ــة. ــر الحقيقي ــة غي ــة وتمييزهــا عــن المعرف ــة الحقيقي مســألة المعرف

ــا تقــدّم أمــراً، وتخفــي  ــا منحــازة، وليــس ثمــة معرفــة حقيقيــة، لأنهّ ــا برأيــي، المعرفــة هــي دائمً أن

ــم مــن  ــة، عــى الرغّ ــة معرفــة محايــدة أو معرفــة حقيقي ــا محــدودة. كمــا ليــس ثمّ أمــراً آخــر لأنهّ

أنـّـه هنــاك معرفــة علميــة ومعرفــة اجتماعيــة، وهنــاك صــور وتمثّــات اجتماعيــة تتعلـّـق بالمعرفــة 
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والحقيقــة. 

ــا، وهــي  ــار منحــاز تمامً ــا. فهــي خي ــة أخــرى عليه ــو أي معرف ــح الحــق ولا تعل ــة توضّ ــاك معرف هن

إذ مــن غيــر الممكــن أن  إيديولوجيــة فــي يــد السّــلطة السّياســية القائمــة،  ممكــن أن تكــون أداة 

ــا ســابقًا نحــن نقــدّم معرفــة ونخفــي معرفــة أخــرى، وهــذه  ــا كمــا هــي. لأن كمــا قلن تكــون دائمً

إذ صــارت حكمًــا نتيجــة هــذا العــرض معرفــة غيــر محايــدة، والمشــكلة لا  المعرفــة غيــر المحــدّدة، 

تتعلّــق بالمعرفــة التاّريخيــة، بــل هــي كيــف نضــع هــذه المعرفــة التاّريخيــة لمجتمــع مــا، خصوصًــا 

أنهّــا فــي المجتمــع اللبّنانــي لا تعمــل، لأنـّـه لا يوجــد كتــاب تاريــخ موحّــد، فالسّــلطة السّياســية 

كانــت منــذ أيــام الطّائــف واليــوم لــم نعــد نعــرف مــا يجــري، فالطّائــف مــا زال دســتورنا، ولكــن 

إذًا، كان مــن المفتــرض أنّ يكتــب هــذا النـّـص الـّـذي  هــل نطبـّـق هــذا الدّســتور؟ لســت أدري. 

ســنأخذه فــي كتــاب تاريــخ موحّــد، ولكــن يتبيـّـن لنــا أنهّــم يهتمّــون فــي العمــل عــى ثــاث مناطــق 

لإنتــاج الكهربــاء وثاثــة معامــل بالتوّزيــع عــى أســاس المثالثــة. ولكــن أيــن نحــن مثــاً مــن وحــدة 

المجتمــع ســواء فــي قطــاع الطّاقــة أو فــي قطــاع الترّبيــة؟!

ـات هــذا المجتمــع لتوحيــده، لأنـّـه لــم يكتــب  إذا، لــم تعــد هــذه المعرفــة التاّريخيــة تخــدم غايـ

كتــاب تاريــخ موحّــد، وكأننّــا نقــول هــذا المجتمــع غيــر قابــل للتوّحيــد وفاقًــا لســردية تاريخيــة تدعــم 

ــيّ. الاندمــاج والانصهــار الوطن

ــدي لديهــم، مــن  ــر النقّ ــر الذّاتــي، والتفّكي ــن؛ مهــارات التفّكي ــد المتعلمّي ــي مهــارات عن ــا نبن دعون

خــال مــا ذكرناهــا عبــر مقاربــة الحــد الأقصــى ببنــاء المعرفــة التاّريخيــة التّــي لا تحتــاج إلى ســردية، 

ــة  ــم نشــتغل بالترّبي ــح، ول ــم نعمــل بالسّياســة بشــكل صحي ــا ل ــل مســتندات. أي أننّ إلى تحلي ــل  ب

بشــكل صحيــح أيضًــا، وهــذه هــي خاصــة إشــكالية التاّريــخ فــي لبنــان، فــا البيانــات الوزاريــة تطبـّـق 

ولا الدّســتور يطبـّـق، ولا السّــلطة السّياســية عملــت شــيئاً قريبًــا أو بعيــدًا موازيًّــا، ولا تربويـًـا، ولا 

عرضنــا البديــل.

كمــا أنّ هنــاك قضايــا مهمّــة، مثــاً محــور القضيــة الفلســطينية الـّـذي تــمّ تعليــق العمــل فيــه حينـًـا، 

وحينـًـا آخــر عُمــل فيــه، إذ مــا زلنــا حتـّـى اليــوم نــدرس عــن ولــي عهــد النمّســا وأســباب انــدلاع الحــرب 

الكبــرى، ونقــف عنــد الحــرب العالميــة الثاّنيــة، ثــم نتكلـّـم قليــاً عــى كلّ دولــة عربيـّـة. نحفــظ 

التاّريــخ، ثــمّ نســمّعه فــي الامتحانــات الرسّــمية. كأننّــا نضحــك عــى أنفســنا، فمــا هــذا النظّــام 

ــر؟ وفــي  ــن عــى التفّكي ــر قادري ــن غي ــن لبنانيي ــاج متعلمّي إنت إلى  ــؤدّي  ّــذي ي ــارغ وال التعّليمــي الف

مقارنــة بســيطة  بالمســتوى القياســي والاختبــارات العالميــة وســأعطي أمثلــة: Teens-piza بعــدة 

دورات لــم يتمكـّـن بعــض الطّــاب اللبّنانيــن مــن البرهنــة عــن اكتســاب مهــارات عليــا فــي التحّليــل 

والتفّكيــر، بــل هــم مســتوعبات لمعلومــات منتقصــة، ومهمشــة مــن كلّ حــدب وصــوب، وتخــدم 

تشــبث هــذه السّــلطة القائمــة والمنتفعيــن منهــا بمراكزهــم، لكنهّــا لا تبيّــن مامــح المتعلـّـم كمــا 

يجــب.

كما يقُال في الترّبية يقُال أيضًا في التاّريخ، وفي المدنية الوطنية حقيقة.

إضافة من السّيدة إكرام:

مــن الممكــن أننّــي عرضــت مفهــوم المعرفــة بشــكله العمومــي، ولكــن المقصــود فيــه مــا يتعلـّـق 

إنســان تســيطر العــادة عــى فكــره ووفاقًــا لدائرتــه الخاصــة  بالتاّريــخ. فــكلّ مــا قلتــه يؤكـّـد أنّ كلّ 



ّــذي يريــده، وكأنّــه لا يمكنــه الخــروج مــن هــذه الدّائــرة. وأنــا لا  يفهــم ويذهــب صــوب الاتجــاه ال

إنســان، وأعتقــد قــد فهمتــم قصــدي، فنحــن نمتلــك فــي  أتكلــم عــى شــخص واحــد، بــل عــى كلّ 

السّياســة أمــوراً غريبــة، فمــن هــذه النقّطــة، يجــب تغييــر كتــاب التاّريــخ تغييــراً جذريًّــا فــي عقولنــا 

أولًا قبــل أن يكــون فــي جلســاتنا. وشــكراً.   

س: سوزان ذياب )خريجة معهد العلوم الاجتماعية(

ّــذي قدّمتــه الدّكتــورة فاطمــة  مــا ختــم بــه الدّكتــور ســأبدأ بــه، فــي مــا يتعلّــق بالتحّليــل الحلــو ال

ــا صراحــة  إذ كانــت فــي محاضراتهــا تشــتغل عــى تحليــل هــذا الأمــر، وهــو مــا ينقصن عــز الدّيــن 

إذ كيــف نحلـّـل الأمــور؟ وكيــف ندرســها بطريقــة المفهــوم  فــي الجامعــات، وحتـّـى فــي المــدارس، 

الثاّبــت ونشــتغل عــى أساســه؟

ّــذي مــا زال  بالتأّكيــد، نحــن نمتلــك التحّليــل والحفــظ عنــد الأغلبيــة، نتكلــم عــى كتــاب التاّريــخ ال

موجــودًا، وتوحّــدوا عليــه، ولكــن مــا أقُِــرّ مــن قبــل السّياســيين، فــإذا أردنــا التكّلـّـم عــى كتــاب 

ــان،  ــداب فرنســا للبن ــن، فــي وقــت انت ــق مرتّي ــم عــى الدّســتور؟ فهــو قــد عل ــا التكّلّ ــخ علين التاّري

وعندمــا صــار هنــاك دولــة لبنانيــة. فهــل يعُقــل أن لا  يعُلـّـق العمــل عليــه ويضعــه لبنانيــون؟ فهــو 

مــا زال مأخــوذًا مــن الدّســتور الفرنســي، المــادة الثاّلثــة.

ــه مــا زال  ــال اســتقاله، ولكنّ ــد بحــقّ الوطــن المُحــررّ.  فهــو ن ــر جيّ ــر مناســب، وغي هــذا الأمــر غي

ــي  ــاك مــادة فــي الدّســتور اللبّنان ــداب، والأمــر الغريــب أنّ هن ــد وقــت الانت يعتمــد دســتوراً اعتمُ

ــخ  ــاب التاّري ــة نحــن نحكــي؟، هــذا يخــصّ كت ــة عربي ــي؛ فعــن أيّ أمّ ــان ذو وجــه عرب إنّ لبن تقــول 

ومــا نتكلّــم عليــه.  

إعادة كتابة الدّستور من جديد؟ المادة 95؟ هل يمكن 

ج: د. خليفة:

هل أنتِ من دعاة مؤتمر تأسيسيّ؟

قــد يكــون ذلــك حاجــة ملحّــة للنظّــام السّياســي القائــم، ولكــن دســتور الطّائــف يعنــي الجمهوريــة 

الثاّنيــة، وقــد حســم بأمــر الهويــة العربيـّـة للبنــان، وقــد اقتضــى التوّضيــح. فالمــادة 95 تغيـّـرت، 

إلغــاء الطّائفيــة  إنشــاء هيئــة  ــا تتنــاول توزيــع وظائــف الفئــة الأولى عــى الطّوائــف، بانتظــار  لأنهّ

السّياســية.

سوزان ذياب:

ــه،  ــوا علي ــم يتفّق ــخ ل ــاب التاّري إنّ كت ــا  ــا قلن ــا أننّ ــة، علمً ــاب للترّبي ــخ وكت ــاب للتاّري ــا كت نحــن لدين

والسّــؤال لـِـمَ لا يضعــون كتــاب التاّريــخ منــذ الانفــكاك عــن العهــد العثمانــي حتـّـى الانتــداب 

وصــولًا للحــرب الأهليــة؟ وليضعــوا السّــيئات والحســنات، عــى ســبيل المثــال مــاذا اســتفدنا مــن 

الحــرب الأهليــة، مــن دون ذكــر أســماء لأشــخاص قــد يكونــون أبطــالًا عنــد فريــق وخائنيــن عنــد 

ــن يتفّقــوا، وهــذا الأمــر مــن المســتحيات. فريــق آخــر، فهــم ل

 د. خليفة: يمكن أن يتفّقوا عى الحد الأدنى، وأنا أدعم رأيك.
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سوزان ذياب:

ــم  ــن ل ــن الذّي إلى الطّائــف ومــا بعــد الطّائــف، فهــل هــي أهــم للطّــاب الحديثي ــا  ــا وصلن كمــا أننّ

يتعرفّــوا إلى تاريخهــم؟ أنــا مــاذا أريــد إذا عرفوا أنّ ولي عهد النمّســا قــد قُتِل، هذه معلومات عامة 

ــة  جميلــة كمعرفــة، ولكــن الأهــم مــن ذلــك أن يعرفــوا معلومــات سياســيةّ واقتصاديـّـة واجتماعيّ

إذًا علينــا أن ننمّــي فــي هــذا البلــد اقتصــاد المعرفــة والمعلوماتيــة والتكّنولوجيـّـة.   وتنمويـّـة. 

د. خليفة:

أنــا أضــمّ صوتــي إلى صوتــك حتّــى يكــون هنــاك تاريــخ سياســي، وأيضًــا تاريــخ اجتماعــيّ، تاريــخ 

ثقافــيّ، تاريــخ فنّــي، وتاريــخ تراثــيّ يجمــع عليــه اللبّنانيــون عــى الأقــل وتوضــع النقّــاط الخافيــة 

إذا ألغيــت النقّــاط الخافيــة كلهّــا، ولــم يبــقَ أيّ وجــود لهــا فــي الدّاخــل.  إلّا  خارجًــا، 

سوزان ذياب:

ليت ذلك يتحقّق، عندما يجلسون أمام الطّاولة، ويضعون الحسنات كلهّا.

د. خليفة:

ــا بمــوازاة  ــة دائمً ــت حــول الطّاول ــة مــراّت عديــدة ولكــن جلســتهم كان ــام الطّاول ــد جلســوا أم لق

البورصــة السّياســية للبلــد.

ــال الإســرائيلي  ــه كان الاحت ــه؟ فقبل ــا هــي التزامات ــان؟ وم ــوري فــي لبن ــال الوجــود السّ ــف ح كي

ــريط الحــدودي  ــرب مناطــق الشّ ــوا يعيشــون ق ــن كان ــم الأولاد الذّي ــم يتعلّ ــه، فل ــا ل ــه وفاقً يوجّ

كبقيــة الأولاد فــي البلــد. وفــي مرحلــة معينّــة مــن الحــرب الأهليــة كان هنــاك تاريــخ محــدّد 

لمنطقــة الجبــل..

سوزان ذياب: 

ســتكون الخطــوة الأخيــرة والحركــة الأخيــرة فــي مــا يتعلـّـق بترســيم الحــدود، فهــل صرنــا جاهزيــن 

لهــذه النقّطــة؟ وكيــف ســتكون نظــرة الجيــل الجديــد للمقاومــة عندمــا يبــدأون ترســيم الحــدود؟ 

وكيــف ســتكتب فــي كتــاب التاريــخ؟.

د. خليفة: 

إذا كنــتِ تطلبيــن إجابــة منـّـي عــن هــذا السّــؤال، فالحقيقــة أننّــي مــا زلــت متأمّــاً فــي هــذا الحــدث، 

ــة  ــر لزمــن سياســيّ آخــر والانتقــال إلى مرحل إذ يمكــن التحّضي ــه،  ــره كلّ ولا أســتطيع معرفــة تأثي

ــا  إلى تبــدّل بالزمّــن السّياســيّ. الأســئلة كلهّ ــازع بيــن المحــاور عــى هــذه الأرض أو  ثانيــة مــن التنّ

ــاب الأساســي  ــات الآن، لأنّ الانتظــار هــو وحــده الب ــر مــن الإجاب مشــروعة وكبيــرة، والأســئلة أكث

إلى هــذه الإجابــات. للولــوج 

لا أعــرف كيــف ســننظر إلى هــذه الأمــور. هــل ســيتغيرّ الزمّــن السّياســي أم هــي حقبــة مــن حقبــات 

هــذا الصّــراع الدّائــر فــي المنطقــة بيــن المحورَيــن الإيرانــي والأميركي؟



سوزان ذياب: 

إذًا يجــب أن يكــون كتــاب التاّريــخ اللبّنانــي مفتوحًــا ومتجــدّدًا دائمًــا، لأننّــا نعيــش التجّــدّدات 

بشــكل مســتمر، وهــذا ســبب الصّمــود منــذ ثاثيــن عامًــا حتـّـى الآن.

د. خليفة:

بالتأّكيــد منــذ خمســين عامًــا وجــد كتــاب التاّريــخ، وهــو يعــدّ مــن أقــدم الكتــب فــي مناهــج التعّليــم 

فــي لبنــان، وقــد حصلــت محاولــة تغييــر لــه فــي العــام 2000، لكنهّــا أجهضــت، ومنــذ ذلــك الوقــت 

لا تغييــر فــي الكتــاب، وفــي مــا يتعلـّـق بهــذا الإطــار.

سوزان ذياب:

تبُيـّـن آخــر الإحصــاءات التّــي جــرت فــي لبنــان فــي العــام 1932 أنّ هنــاك  كارثــة عــى الأصعــد 

جميعهــا.

د. خليفة:

إحصاء رسمي يعود إلى سنة 1932. نعم صحيح، آخر 

حوراء الديراني: طالبة ماستر- علم اجتماع التنمية – الفرع الرابع.

سأتحدّث عن نقطتَين:

النقّطــة الأولى: بمــا أنّ الترّبيــة هــي عامــل أساســيّ فــي التنّميــة والنهّــوض الاجتماعــيّ والاقتصاديّ، 

وهــي عامــل أساســيّ فــي بنــاء جيــل المســتقبل، فمــن وجهــة نظــري لطالمــا هناك مــدارس طائفية 

ســتظلّ كلّ طائفــة تنقــل الماضــي المُــراد معرفتــه لتامذتهــا، وســيظلّ هنــاك هــذا التشــتتّ. 

إنشــاء كتلــة وطنيــة جامعــة تهتــمّ بإعــداد مواطنيــن صالحيــن، يتمتعّــون بالمواطنــة،  ــذا، يجــب  ل

إلى بنــاء لبنــان يليــق بطموحاتهــم وغيرهــا مــن الأمــور. ويســعون 

أمّــا فــي مــا يتعلـّـق بمادتـَـي الترّبيــة والتاّريــخ، كمــا ســبق وذكــرت دكتور أنهّــا مادة جامــدة، ويعدّها 

ــم  ــط بالحصــول عــى عامــات، وهــذه مشــكلة تعانيهــا مــادة عل ــة أو ترتب ــذ مــادة قصصي التاّمي

ــة )كمــا  ــذا، يجــب تطويرالطّرائــق التعليميّ الاجتمــاع فــي المــدارس بخاصّــة مــن قبــل التاّميــذ. ل

ســبق وذكــرت( ويكــون ذلــك عبــر عــرض عــدّة وجهــات نظــر، والتاّميــذ يســتنبطون اســتنتاجات 

خاصّــة منهــا، ويــرون الأقــرب إلى منطقهــم وعقلهــم.

أمّــا فــي مــا يتعلـّـق بمــادة الترّبيــة، فبرأيــي هــي مــادة تتضمّــن عناويــن عديــدة، ومضاميــن مختلفــة. 

لــذا، أقتــرح أن تكــون مــادة الترّبيــة تتضمّــن محورَيــن يدرســهما التاّميــذ بتمعّــن ليعرفــوا ماهيــة 

المواطنة.

ج: د. خليفة:

إضافــة  ــا لا نريــد  ــة مــادة الترّبيــة، واقتراحــي هــذا أبعــد مــن ذلــك لأننّ أقتــرح يــا حــوراء عــدم تجزئ

مــواد، فهــذه المــادة بالتحّديــد تحمــل مهــارات كثيــرة وقــدرات، فلنوزعّهــا خــارج حــدود هــذه المــادة، 
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عبــر أنشــطة مختلفــة. لذلــك، اقترحــت فــي ورقــة عملــي أن نحضّــر رحــات تربويــة، وأن نبتعــد مــن 

عــرض دروس عــن الدّيمقراطيـّـة، دعوهــم يمارســون الدّيمقراطيــة ويطبقّونهــا ضمــن آليــات وأطــر 

بالمدرســة.

إنّ مــادة الترّبيــة تتضمّــن مواضيــع كثيــرة، إلى درجــة أنـّـه يستحســن تربويًّــا أن نخــرج  فــي الحقيقــة، 

مــن إطــار المــادة الدّراســيةّ ونعلمّهــا مــن خــال أنشــطة.

أنــا أتفــق معــك حــول موضــوع مــدارس الطّوائــف فــي لبنــان بأنهّــا لــم تعــد تنتــج مــا يخــدم مصلحــة 

إلى انهيــار تربــويّ يمكــن أن نقيــس مؤشــراته مثلمــا نقيــس مؤشــرات  هــذا المجتمــع، ووصلــت 

الانهيــار الاقتصــادي والمالــي. ويكفينــا أن نطّلــع عــى نتائــج طاّبنــا، وخصوصًــا أنّ عــددًا كبيــراً منـّـا 

لا يعــرف أنّ نتائجهــم غيــر جيـّـدة بالخــارج.

ــة مــع أنظمــة  ــا أقــول فــي الخــارج أقصــد مقارن ــوي، وعندم ــار فــي القطــاع الترّب ــام هــذا الانهي أم

غيــر  هــم  ولكــن  معــارفَ،  يدركــون  وطاّبنــا  كلهّــم.  الطّــاب  عــى مســتوى  أخــرى  تعليميــة 

التحّليليـّـة. القــدرات  المهــارات، ومــن  متمكنّيــن مــن 

إلى البعيــد، وبالتاّلــي، يجــب عــى هــذه  هــم فــي التفّكيــر النقّــدي الذّاتــي لا يعرفــون الذّهــاب 

المــدارس التّــي تديرهــا الجهــات الطّائفيـّـة أن تعيــد النظّــر فــي عملهــا، وأن يصــار إلى إعــادة هيكلــة 

هــذا النظّــام التعّليمــيّ؛ كمــا ينــادى اليــوم بإعــادة هيكلــة النظّــام الاقتصــاديّ والمالــيّ ومصارفــه.

مداخلة للأستاذ محمد البسّام )مؤسسات الإمام الصدر - مدير المشروع(

الثقّافــي"، والآليــة  أخبــرك عــن مــدى ســعادتي، فالمشــروع كان تحــت عنــوان "الملتقــى  لــن 

إدارة بلدنــا بعيــدًا  الأساســية فيــه كانــت كيــف ســنعرف آراء الشّــباب والجيــل الجديــد فــي كيفيــة 

مــن المحــاور الأربعــة التّــي صرتــم تعرفونهــا. وبالتأّكيــد، لــم يكــن حظّنــا جيـّـدًا حيــن بــدأت انتفاضــة 

إن شــاء اللــه_ فــي نهايــة  17 تشــرين، ومــن بعدهــا كوفيــد19-. وبالتاّلــي، أن نلتقــي وجهًــا لوجــه_ 

ـا والشّــباب  يجمــع الأســاتذة كلهّــم الذّيــن ســاهموا، والصّبايـ إذ ســيتوّج بلقــاء عــام  المشــروع 

كلهّــم الذّيــن أعطونــا آراءهــم القيمّــة. ولكــن بغــض النظّــر عــن هــذه الظّــروف كلهّــا التّــي كانــت 

ــر النّــدوات المنظّمــة مــن طريــق الفيديــو،  ــي انطلــق فيهــا المشــروع عب تعاكســنا، فالطّريقــة التّ

فــإنّ ذلــك يفُــرحّ القلــب، ليــس لأنّ المشــروع ســينجح ولكــن لأنّ الأمــل مــا زال موجــودًا فــي هــذا 

البلــد.

تكــون  أن  فــي  نظرتــك  إلى  إضافــة  بهــا،  نســمع  التّــي  والمســاهمات  الأصــوات  إنّ مجموعــة 

دروس الدّيمقراطيــة ممارســة، والقــدرة عــى ممارســة هــذه الأفــكار هــذه فــي حياتنــا اليوميــة 

إعــادة بنــاء بلــد بطريقــة نحلــم بهــا ونســتحقّها. إلى  والمســتقبلية ســتؤدّي 

فــي الحقيقــة، لــم أتابــع مباشــرة، ولكننّــي دائمًــا موجــود وراء السّــتار، ووراء الكاميــرا، وأتابــع 

ــا مــا. والنقّطــة الأهــم تكمــن فــي الأثــر  ــد أنّــه ســيتحقّق يومً ــا متأكّ ــا، وأن المشــروع بنقاطــه كلهّ

الـّـذي ســيتركه فــي ذهــن كلّ واحــد منّــا، وفــي ســلوك كلّ واحــد منّــا، فكيــف يمكــن أن  نصيــر 

مواطنيــن مســؤولين، ونمــارس حقوقنــا وواجباتنــا بشــكل موضوعــيّ؟ وشــكراً للجميــع عــى أمــل 

ــا. ــاء قريبً اللقّ

إيلي النجّّار )طالب ماستر – معهد العلوم الاجتماعيةّ - الفرع الراّبع(



إلاّ  إلى وحــدة، ولا يمكننــا أن نحكــي عــن تاريــخ موحّــد  لــدي رأيّ خــاصّ، نحــن كلبنانييــن لــن نصــل 

إذا وصلنــا إلى مرحلــة مــن الوعــي الفكــري. وأصــرّ عــى كلمــة "وعــي فكــري "، ويجــب أن نحقّــق 

روحًــا وطنيــة عبــر بنائهــا عنــد أجيالنــا، وأنــا مــن مؤيـّـدي مقاربــة الحــد الأقصــى التّــي تحدّثــت عنهــا 

ــا فــيّ، أنــا برأيــي كــي نتمكـّـن مــن أن نصــل إلى  دكتــور. ولكننّــي أمتلــك فكــرة خاصّــة أو حلمًــا خاصًّ

هــذا الوعــي، وإلى هــذه الوحــدة يجــب فــي البدايــة الترّكيــز الكلـّـي عــى القطــاع الترّبــويّ. ويجــب 

أن نقضــي عــى التبّعيــة الترّبويــة التّــي نعيــش فيهــا، لدينــا الكثيــر مــن  المفكرّيــن والمتخصّصيــن 

والمثقفيــن الوطنييــن، فأنــت والدّكتــورة فاطمــة عزاّلديــن أكبــر مثاليَــن، وأنــا أتكلــم صراحــة، ومــن 

كلّ قلبــي لأنّ هــذا الأمــر يشــكلّ حرقــة عنــدي.

لـِـمَ علينــا أن نحضــر مناهــجَ أجنبيــة؟ لـِـمَ يجــب أن أحضــر متخصّصيــن مــن الغــرب أو مــن غيــر 

الغــرب، فــي الوقــت الـّـذي أمتلــك متخصّصيــن فــي وطنــي لديهــم القــدرة عــى خلــق مناهــج 

تناســب أفكارنــا ووضعنــا وتتوافــق مــع قدراتنــا ومــع توجّهاتنــا وحاجاتنــا؟ 

إنشــاء مدرســة وطنيـّـة، فأنــا ضــد المــدارس الخاصّــة،  النقّطــة التّــي أريــد التشّــديد عليهــا بأننّــي مــع 

وأريــد أن تصــل فكرتــي بوقــت قصيــر، أنــا لســتُ بالمطلــق ضــد المــدارس الخاصّــة، ولكننــي ضــد 

ــا  ــا تريــد ووفاقً ــم م ــة أن تعلّ ــة مطلق ــا  صاحي ــأنّ له ــي ب ــي أعطاهــا الدّســتور اللبّنان ــن التّ القواني

لنظرتهــا الخاصــة. 

حتّــى عندمــا صــدرت قوانيــن مجلــس النـّـواب بتحديــد بعــض المــواد، لــم تلتــزم المــدارس الخاصّــة 

إذًا، لـِـمَ علــيّ فــي مدرســة خاصــة أن أعلـّـم مــادة الدّيــن إذا كان  ابنــي  لأنهّــا تمتلــك حريــة مطلقــة. 

مســيحيًّا، وعــاش فــي بيئــة مســيحية وحفــظ الدّيــن؟ ولـِـمَ يجــب تعليــم الدّيــن فــي المدرســة التّــي 

مــن المفتــرض أن تكــون خاصــة بالتعّليــم الأكاديمــيّ؟

إنّ الأشــياء الدّينيــة والطّائفيــة يجــب أن أتعلمّهــا فــي بيتــي، فهــي متغلغلــة فــيّ، ولســتُ بحاجــة 

إلى المدرســة حتـّـى تضيفهــا علــيّ، لـَـمَ يجــب عــى المدرســة أن تمنعنــي مــن التعّــرفّ إلى الآخــر؟ لـِـمَ 

يجــب أن أحكــم عــى المســلم بأنـّـه غيــر جيـّـد إذا لــم أكــن أعــرف شــيئاً عنــه، ولــم أتعــرفّ إلى دينــه؟

إذا لــم تتمكـّـن المدرســة مــن إدخالــي إلى التـّـوازن المعرفــي والفكــري والدّينــي، وتعريفــي بالدّيانــة 

المســيحية والدّيانــة الإســامية وغيرهــا... فــإذًا نحــن أمــام ثغــرة يجــب أن ننتبــه لهــا. وإن عدتــم 

إلى رأيــي الشّــخصي، فأنــا أمنــع هــذا الأمــر مــن حصولــه، لأننّــي مــع وجــود المدرســة الوطنيــة التّــي 

ــذ انتهــاء  ــا من ــان بــدأت مــن هن ــالًا وطنيــة، وبرأيــي مشــكلتنا الأساســية فــي لبن تبنــي وتنتــج أجي

الانتــداب وفتــح المــدارس الخاصــة ومجــيء الإرســاليات فمنــذ ذلــك الوقــت مَــن اعتمــد عــى هــذا 

ا. إنســاناً ذكيًّــا جــدًّ السّــاح يعــدّ 

هــذا السّــاح الـّـذي اعتمدتــه المــدارس هــو أقــوى مــن السّــاح النّــووي، والمشــروع الـّـذي نتكلّــم 

ا، ولكــن فكرتــي الأساســية والبســيطة  تكمــن فــي أنّــه  ّــذي نحلــم بــه كبيــر جــدًّ عليــه، والحلــم ال

ــن عندهــم وعــي فكــريّ، وهــم قــادرون عــى  ــالًا وطنيي ــة تخــرجّ أجي يجــب اعتمــاد مدرســة وطني

ــادرون أن  ــا هــم ق ــة. كم ــة الخارجي ــة السّياســية، ومــن التبّعي ــة، ومــن التبّعي الخــروج مــن الطّائفي

يبنــوا وطنـًـا اســمه لبنــان. وبالتاّلــي، نكــون قــد وصلنــا إلى مرحلــة نســتطيع كتابــة تاريــخ هــذا البلــد.

ج: د. خليفة:

أضــأت عــى إشــكالية التعّليــم الدّينــي فــي لبنــان، وهــذه إشــكالية تــوازي إشــكالية كتــاب التاّريــخ، 
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إذا أردنــا فتــح مســألة التعّليــم الدّينــي وتنظيمــه فقــط،  ويمكــن القــول بأنهّــا أكثــر صعوبــة بعــد، 

إشــكالية التعليــم الدينــي فــي  وفوضــى التعّليــم الدّينــي، مــن يضــع الكتــب؟ مــن يعلّــم؟؟ فــإنّ 

إذا كنــت تعيــش فــي بيئــة صافيــة. فبمجــرد  المجتمعــات المتعــدّدة أســوأ مــن مشــكلة التعّليــم، 

ــا الصّنــف الآخــر  ــن، أمّ ــيّ يدخــل عليهــا صنــف واحــد مــن المتعلمي ــم دين أن تشــاهد حصــص تعلي

إقصــاؤه أو تكــون المدرســة كلهّــا مــن هــذا الصنــف، فهــذه مشــكلة بحــدّ ذاتهــا. فيتــمّ 

إشــكاليات كبيــرة تطــرح فــي مســألة التعّليــم، كــي نضــيء عليهــا بشــكل ســريع، فبإمكاننــا  إنهّــا 

أن نعلـّـم ثقافــة دينيــة فــي المــدارس، وهــذه الثقافــة قــد تكــون متقاطعــة مــع العديــد مــن المــواد 

الدّراســية.

فــي فرنســا يدرســون الإســام فــي كتــاب التاّريــخ، والمســيحية فــي فرنســا العلمانيــة، فمــن الجيـّـد 

ــا ليســت  إنهّ ــي  ــدي لا يكــون فــي المدرســة، وبرأي ــم العقائ ــة، لأنّ التعّلي ــم الثقّافــة الدّيني أن نعلّ

مســجدًا وليســت كنيســة، ولكــن هنــاك واقــع حــال قائــم قــد فــرض نفســه، عنوانــه قــوى الأمــر 

الواقــع، ومــا تفرضــه عــى المشــهد الترّبــوي، ففــي منطقــة إســامية تعثريــن عــى تعليم إســاميّ، 

وفــي منطقــة مســيحية تعثريــن عــى تعليــم مســيحيّ، لا بــل حتّــى فــي المــدارس الرسّــمية.

إضافــة حصّــة للتعّليــم الدّينــي،  لــم تخصّــص المناهــج الرسّــمية أيّ حصّــة للتعّليــم الدّينــي، بــل تــمّ 

يقــوم أســتاذ مــن المرجعيــة الدّينيــة بتدريســها. ويمُكــن أن يكــون رجــل ديــن لا يفقــه شــيئاً فــي 

الترّبيــة، ولا يمكــن أن يقــدّم شــيئاً باعتمــاد طرائــق التعّليــم ووســائل التقّييــم.

بصراحــة، أنــا متحمّــس أن لا يعلـّـم الدّيــن رجــال الدّيــن بــل أن يعلمّــه تربويــون درســوا فــي كليــات 

إشــكالية تعليــم التاّريــخ  إذًا الموضــوع كبيــر وشــائك، وبقــدر  العلــوم الدّينيــة فــي الجامعــات. 

والترّبيــة المدنيــة وأكثــر.

إعــادة هيكليــة النظّــام التعّليمــي فــي  والتوّصيــة التّــي ســتصدر فــي هــذه النقّاشــات ســتوصّلنا إلى 

لبنــان، عــى صــورة هيكليــة النظّــام الاقتصــادي المالــي ومصارفــه.

س: نرمين نبعة )معهد العلوم الاجتماعية – الفرع الأول(

فــي مــا يتعلـّـق بموضــوع التاّريــخ، أنــا برأيــي يجــب أن يلُغــى مــا يسُــمّى بالتاّريــخ لأن عامــات 

اســتفهام عديــدة تــدور حــول مــا ندرســه، وحــول كاتــب هــذه الأحــداث، فهــو المنتصــر أو هــو قــد 

ــا  كتبهــا بنــاء عــى كيفيــة رؤيتهــا. لــذا، أرى وجــوب عــدم التقّيــد بهــذه الأحــداث التّــي تجــري حاليً

ــا أم لا.  إذا كان صحيحً إلى التفّكيــر بــكلّ شــيء قــد جــرى مــن قبــل  ــا  ــا تدفعن لأنهّ

 وبالنسّــبة إلى موضــوع الدّيــن أرى أنـّـه يجــب عــدم التعّمّــق فيــه، فقــد حصــل موقــف معــي فــي 

إذ كان هنــاك شــيخ يتحــدّث فــي الحصــة بطريقــة فيهــا  المدرســة منــذ زمــن يتعلـّـق بديانتــي، 

ســخرية، ومنــذ ذلــك الوقــت وأنــا مصدومــة مــن هــذه الحادثــة لأنهّــا قدّمــت فكــرة غيــر جيـّـدة عــن 

ــر  إلغــاء التذّكي ــذا يجــب أولًا  ــة، ل ــل المواطن ــم هــذا الجي ــي، نحــن نعلّ ــن. برأي ــم الدّي طريقــة تعلي

بالدّيــن، حتــى نخــرج مــن الفكــر الطّائفــي المــزروع فينــا، والـّـذي ولـّـد الحقــد والكــره، عندهــا نتمكـّـن 

مــن بنــاء جيــل يريــد وطنًــا، ولا يريــد الزعّيــم أو الحــزب.  

س: ربى حليحل )ماستر علوم اجتماعية - الفرع الرابع - زحلة – علم اجتماع الترّبية(

ا لأولادنــا ولمســتقبل أولادنــا. أليــس تاريــخ لبنــان يعيــد نفســه  ــا جــدًّ يعــدّ الموضــوع المعالــج مهمًّ



فــي كلّ حقبــة  مــن الزمّــن؟ ويعيــد نفســه بالصّراعــات وكلّ شــيء يتكــررّ كلّ فتــرة؟ الأمــر الثاّنــي 

يهمّنــا أن نركـّـز عــى شــيء مهــمّ ألا هــو الــدّور الـّـذي يقــع عــى عاتــق المثقفيــن اللبّنانييــن. عندنــا 

أنــواع متعــدّدة مــن الثقافــة فــي لبنــان، وأنــا أرى أنّ العلــم أقــوى مــن الجهــل بــكلّ شــيء، وأقــوى 

ّــذي يتــمّ  مــن السّــاح. وليــس الغــزو الثقّافــي أقــوى مــن الغــزو العســكري، وهــذا الشّــيء هــو ال

ــمّ العمــل عــى الغــزو الثقّافــي، ثقافــة الأطفــال والأفــراد،  ــان يت ــا، بينمــا فــي لبن ــه عالميًّ العمــل ب

وطــاّب الجامعــات، الــخ... وهنــاك وجهــة نظــر فــي مــا يختــصّ بقيــادات الطّوائــف، فهــم لديهــم 

وجهــات نظــر يمكــن وضعهــا فــي كتــاب واحــد مــن دون العمــل عــى تأجيــج الصّراعــات.

فهــل يمكــن كتابــة التاّريــخ بوقائــع معاديــة لاحتــال الإســرائيلي، مــن دون أن ننســى أنّ هنــاك 

أشــخاصًا تعاونــت مــع العــدو الإســرائيلي، ونحــن ذاهبــون إلى واقــع مختلــف عــن الواقع الذّي عشــنا 

فيــه؟ فنحــن ضــد الاحتــال الإســرائيلي، والآن هنــاك فتــرة تطبيــع، لــذا نعيــش الضّيــاع الكبيــر حاليـًـا.

ج: د. خليفة:

ذكرنــا فــي المقدمــات النظّريــة بــأنّ المعرفــة التاّريخيــة هــي معرفــة إشــكالية، وألاحظ بالتسّــاؤلات 

التّــي ذكرتهــا حضرتــك هــذا الأمــر. فمــا بالــك فــي المعرفــة التاّريخيــة لمجتمعــات مضطربــة تعانــي 

نقصًــا فــي عناصــر الوحــدة كمجتمعنــا؟ ونحــن ذكرنــا أيضًــا العــداء للصّهيونيــة ومقاومــة الاحتــال 

كواحــدة مــن الأمثلــة، وفــي أمثلــة كثيــرة أيضًــا.

إشــكاليات تعليــم التاّريــخ فهــو مرتبــط  ليــس ثمّــة اتفــاق عــى ســردية واحــدة، وفــي خضــم 

نفعيــة  مصالــح  وخارطــة  مجتمــع،  وبانتظــار  الترّبوييــن،  الفاعليــن  بعمــل  السّياســية  بالسّــلطة 

وموازيــن قــوى. هــذا كلـّـه، مــا نقــدر عــى عملــه فــي الترّبيــة، وهــو شــأن آخــر.  

إيلــي نجــار_  إذا أردنــا فعــاً أن ننهــض بكتــاب الترّبيــة، وأن نذهــب إلى مقاربــة _ كمــا ذكــر السّــيد 

إلى اســتثمار مهــارات  إلى ســردية، وإنمّــا  التاّريخيــة، فنحــن لا تحتــاج  الحــد الأقصــى للمعرفــة 

المتعلميــن وقدراتهــم.

مداخلة - عطاف بزي:

أريــد الإضــاءة عــى نقطــة ذكرهــا الدّكتــور خليفــة فــي مــا يتعلـّـق بقصــة "الكونتونــات" وسويســرا، 

نعــم هــو محــقّ، هنــاك فــي سويســرا ســتة وعشــرون كونتونـًـا، كلّ واحــد فيــه تاريــخ، عــدا عــن أنّ 

هنــاك أربــع لغــات، لكــن عندمــا تكــون هنــاك لا تشــعر بذلــك. وهــذا رأيــي، وأتوقّــع بأننّــا متجّهــون 

نحــو "الكونتونــات"، ولنتــرك كلّ واحــد يكتــب تاريخــه بمفــرده، ولكــن هنــاك مــا قيــل فــي أيـّـام 

الاتحّــاد الســوفياتي عــن فكــرة غربلــة التاّريــخ، ولنتــرك "مزبلــة التاّريــخ" تحاســب كلّ إنســان، وكلّ 

واحــد يتكلــم عكــس مــا قــام بــه، ومــا ارتكبــه.  

أنــا برأيــي، لا، ومــن المســتحيل أن نكتــب تاريخًــا مــن دون تحديد مســؤوليات. فليحدّد كلّ إنســان، 

ــت  ــرا، فأن ــو أشــبه بالكامي ــا نصــوّره، فه ــخ وكأننّ ــة التاّري ــس بالإمــكان كتاب ــه، فلي ــا فعل ــل م وليق

ــورة. وســيكون  ــل عــى الصّ ــا هــو مــن دون وضــع مســاحيق تجمي تصــوّر كلّ شــيء أمامــك كم

المخــرج الوحيــد مــن خــال التوّافــق عــى تاريــخ عــام عندمــا نحــدّد المســؤوليات، فــا نتيجــة مــن 

دون ســبب، وليكــن درسًــا لنــا، ولغيرنــا مــن بعدنــا. 
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مداخلة - نرمين نبعة )معهد العلوم الاجتماعية – الفرع الأول(

إلى الحقيقــة  فــي ظــلّ هــذه الانقســامات؟ مَــنْ  ســيقول  إلى قصّــة التاّريــخ هــل ســنصل  بالنسّــبة 

إذا كلّ واحــد  مــا جــرى حقيقــة أو مــن ســيرمي المشــكلة عــى مــن؟ كيــف ســأوثقّ الحقيقــة 

يدبلجهــا وفاقًــا لفكــره الخــاص؟ عــى ســبيل المثــال فــي الحــرب الأهليــة إذا أردنــا ذكــر أحداثهــا مَــن 

بــدأ بهــا؟ ومــن قتــل مَــن؟  

إلى الحقيقة بشكلها الصّحيح. سيكون هناك لغط في المعلومات دائمًا، ولا أعتقد سنصل 

 

د. خليفة: يجب وضع وجهة نظر الطّرفين.

نرمين: هذا تاريخ البلد الصّحيح، وكيف صارت الأحداث فيه.

د. خليفة: في الحقيقة، كانت هناك وجهتا نظر نرمين.

نرمين: أنا أعطي مثاً، ولكن هناك قصص كثيرة وضعت عليها عامات استفهام.

د. خليفة:

إذًا علينــا دعــم وجهــة نظــر الوجهتيَــن لتغُيَّــب الثاّنيــة والعكــس صحيــح، أو فليعملــوا ســردية تجمــع 

بيــن الاثنتيــن مــن خــال التوّافــق عليهــا، مــن قبــل الطّرفيــن، لكــن عندهــا ســتغُيبّ أحــداث ثانية، أو 

علينــا الذّهــاب إلى مقاربــة الحــد الأدنــى لتأميــن ســردية مشــتركة أو مقاربــة الحــد الأقصــى لتأميــن 

إنهّــا دوامــة المجتمعــات المنقســمة عــى ذاتهــا ودوامــة المجتمعــات  وجهــات نظــر مختلفــة. 

المضطربــة، وواحــدة مــن عامــات هــذا الاضطــراب تشــكيل الهويــة الوطنيــة المدنيــة، تعليــم 

إشــكالياتنا. التاّريــخ، تعليــم الدّيــن، وهــذه هــي 

مداخلة - السّيدّة مايا الجندي )لجنة المانونيت المركزية(

ا  بالأحاديــث التّــي تجــري،  صراحــة، أنــا لــم أتكلـّـم بشــيء، فأنــا أســمع  كلّ الوقــت، وأنــا ســعيدة جــدًّ

ــا  ــورة فاطمــة عــز الدّيــن لأنهّ ا، والشّــكر للدّكت ــوة جــدًّ إلى أشــياء حل ــا أتعلّــم منكــم، وأســتمع  فأن

إلى هــذا اللقّــاء. دعتنــا 

د خليفة: شكراً لهذا التفّاعل، وشكراً لكلّ المسؤولين القيمّين عى هذا المشروع.



د. هويدا الترك

• أستاذة في الجامعة اللبّنانية - معهد العلوم الاجتماعيةّ

• اختصاص تنمية اقتصاديةّ واجتماعيةّ - موارد بشرية - رئيسة قسم التنّمية البشرية 

المستدامة والسّكاّن في معهد العلوم الاجتماعيةّ/ الفرع الخامس

• منسقّة ميدان علم اجتماع العمل في مركز الأبحاث في معهد العلوم الاجتماعيةّ

 • قائمقام جزين سابقًا

Hwaida.turk@ul.edu.lb
 hwaida.alturk@hotmail.com
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تكيّــف المـــواطنيـن
مع الأزمة المعيشية والضّائقة 

الاقتصاديـّة في لبنــان

د. هويدا الترك
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مُحْتَــوى البحث

ملخص

اللوائح

مقدّمة

1. تأثير الأزمة المعيشية والضّائقة الاقتصاديةّ في أوضاع المواطنين في لبنان

2. آليات تكييف أوضاع المواطنين السوسيو-اقتصادية مع الأزمات الراّهنة

3. التكيّف السوسيو-اقتصادي وتأثيره النفّسي في المواطنين

الخلاصة والتوّصيات

لائحة المصادر والمراجع 



ملخّص

 تتنــاول هــذه الورقــة البحثيــة موضــوع تكيـّـف المواطنيــن مــع الأزمــات المعيشــية والضّائقــة 

ــة عــى  ــة مــن أهمي ــيّ كظاهــرة اجتماعيّ ــف الاجتماع ــا لموضــوع التكّيّ ــان، لم ــي لبن الاقتصاديّــة ف

ــي جــاءت  مســتوى الفــرد أو الجماعــة، الذّيــن يعانــون تبعــات الأزمــات والنزّاعــات المســتمرة، التّ

السّوســيو- أوضاعهــم  فتأثــرت  البــاد؛  فــي  الدّيموقراطيــة  والأطــر  المواطنــة  لغيــاب  كنتــاج 

إلى التكّيـّـف  اقتصاديــة نتيجــة اســتمرار هــذه الأزمــات والنزّاعــات واســتدامتها، التّــي دفعتهــم 

إلى  مــن أجــل تأميــن اســتمرارية حياتهــم، ومواجهــة تلــك الأزمــات التّــي تعترضهــم. كمــا دفعتهــم 

إيجــاد البدائــل، واتبّــاع آليــات وأنمــاط معيشــية جعلتهــم يتســاكنون ويندمجــون مــع تلــك الأوضــاع، 

ــا تجمــع هــذه  ــة. كم ــم المأزوم ــم مــن ظروفه ــم، عــى الرغّ ــي بيئتهــم ومحيطه ــاء ف بهــدف البق

ــي، اســتقصينا مــن خالهــا  ــن النظّــري والعمل ــن الجانبيَ ــا مــا بي ــة فــي طياّتهــا توليفً الورقــة البحثي

النتّائــج بشــكل أقــرب مــا يمكــن للواقــع المعيــش فــي لبنــان، وقــد اتخّذنــا محافظــة لبنــان الجنوبــي 

إلى الجانــب المنهجــي الـّـذي  كنمــوذج للبحــث، وحدّدنــا العينــة بـــ 3٥٠ أســرة. وقــد تناولــت بالاضافــة 

إلى تحقيــق أهدافهــا والتثّبّــت مــن  ــه  ــا مــن خال انطلقــت منــه، تحليــاً للجانــب التطّبيقــي، توصّلن

ــة بالبحــث. ــات ذات الصّل ــج والتوّصي ــراً النتّائ ــا، واســتخلصنا أخي فرضياته

الأزمة
الأزمة

المعيشية
الضّائقة

الاقتصادية

التكّيفّ
الاجتماعيّ 

السّلوك
المواطنةالإنفاقي
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اللوّائـــــح

النسّبة المئوية للسّكاّن من فئات الدّخل الفقيرة والمتوسطة والميسورة  رسم بياني 1 

في لبنان بين عامي 2019 و2020   

الارتفاع السّنوي المقارن لمؤشر أسعار الاستهاك ومؤشر سعر صرف رسم بياني 2 

الدّولار تجاه الليّرة اللبّنانية )ت2 وآذار 2020(    

عدد أفراد الأسر المدروسة  رسم بياني 3 

توزعّ هرم أعمار الأسر المدروسة  رسم بياني 4 

توزعّ تقييم المواطنين لأوضاعهم المعيشية وقت تنفيذ العمل الميداني رسم بياني 5  

)أيلول 2020(    

توزعّ مقارنة المواطنين لأوضاعهم المعيشية وقت تنفيذ العمل الميداني رسم بياني 6 

)أيلول 2020( بوضعهم منذ عامين )أيلول 2018(     

توزعّ توقّع الأسر لوضعها المعيشي خلال العام 2021   رسم بياني 7 

توزعّ العاملين في الأسر المدروسة  رسم بياني 8 

توزعّ الأسر بحسب تغير دخلها الشّهري الكليّ في محافظة لبنان الجنوبي رسم بياني 9 

)2020(   

توزعّ الأسر بحسب آليات تكيفّها الجديدة مع الأزمات المعيشية والضّائقة رسم بياني 10 

الاقتصادية    

توزعّ مستوى تكييف الدّخل الأسري مع الأزمات المعيشية والضّائقة  رسم بياني 11 

الاقتصادية %   

توزعّ آليات التكّيفّ النفّسية الإيجابية لفرد أو أكثر من الأسر المدروسة رسم بياني 12 

توزعّ أفراد العينة حسب آليات التكّيّف النفّسية السّلبية لفرد أو أكثر من  رسم بياني 13 

الأسر المدروسة   

لائحة الجداول 

توزعّ جنس المعيل الرئّيسي للأسر بحسب القضاء في محافظة لبنان الجنوبي جدول 1   

لائحة المصفوفات

إنفاق الأسر المدروسة خلال العامين 2019 و2020  درجات تكيُّف  مصفوفة 1  

انعكاس الأزمات المعيشية والاقتصادية عى السّلوك الإنفاقي عى  مصفوفة 2 

السّلعي للأسر )من ك1 2020 حتى أيلول 2020(   

لائحة الرسوم البيانية



مقدّمــــة

ــة،  ــا، أنهكــت قطاعاتــه الاقتصاديـّـة، الاجتماعيّ خــرج لبنــان مــن حــرب اســتمرتّ مــا يقــارب 15 عامً

ــاء مــا  ــد بن إنقاذيــة تعي إعماريــة  ــخ، وكان بحاجــة إلى ورش  إل ــاه التحّتية... ــة وبن ــة، الصّحي الحكومي

إعــادة ثقــة المواطــن ببلــده، لتخــفّ حــالات اســتنزاف المــوارد  تهــدّم مــن قطاعــات، عــاوة عــى 

ــا عــن مــاذ آمــن فــي بلــد بديــل. البشــرية بالتوّجّــه نحــو الهجــرة بحثً

إلا أنّ ســيرورة الواقــع اللبّنانــي المعيــش منــذ تســعينيات القــرن الماضــي، أظهــرت اســتدامة 

تعاقــب الأزمــات الاقتصاديـّـة والماليـّـة والمعيشــيةّ منــذ توقّــف الحــرب اللبّنانيــة وحتـّـى يومنــا 

هــذا، وقــد تجلـّـت بــذور الأزمــة الأولى عندمــا دخــل الاقتصــاد اللبّنانــي فــي مرحلــة ركــود اقتصــاديّ 

عميــق منــذ العــام 1996، فتقيـّـدت الحركــة الاقتصاديـّـة، وتأثـّـرت أوضــاع المواطنيــن المعيشــية 

لاســيمّا محــدودي الدّخــل، الذيــن دفعــوا فاتــورة الحــروب واســتمرار الاعتــداءات الإســرائيلية عــى 

أراضيهــم، فضــاً عــن تبعــات إعــادة الإعمــار، وارتفــاع الدّيــن العــام الــذي ســاهمت بتراكمــه عوامــل 

إنفاقــه  عديــدة، منهــا الاســتدانة مــن الــدّول وأســواق المــال الخارجيــة التّــي يسّــرت تدفّــق تمويــل 

عــى المرحلــة الإعماريــة. 

ــان بشــكل  ــر فيهــا لبن ــة مشــتعلة تأث إقليمي اســتمرّ تعاقــب هــذه الأزمــات بالتزّامــن مــع أوضــاع 

إلى ارتفــاع أعــداد الناّزحيــن  مباشــر أو غيــر مباشــر، كحــرب ســوريا منــذ العــام 2011 التّــي أدّت 

إذ قاربــت المليــون لاجــئ ســوري مســجّل لــدى "المفوّضيــة الســامية لأمــم  إليــه،  القادميــن 

ــراع الجيوسياســي بيــن روســيا والولايــات  المتحــدة لشــؤون الاّجئيــن" )الخطيــب،ح، 2019(، الصّ

المتحــدة وتركيــا وترجمتــه إقليميًّــا، وبخاصّــة فــي لبنــان الـّـذي يشــكلّ محــور إدارة أزمــات المنطقة، 

الحصــار الاقتصــادي والعقوبــات الاقتصاديــة والماليــة والتّــي ترجمــت بشــكل بــارز فــي العــام 2020 

إلخ. بالتزّامــن مــع تراجــع تصنيفــات  عــى بعــض المصــارف والقطاعــات الاقتصاديــة والسّياســيين...

وكالات التصّنيــف الدّوليــة، كوكالــة "ســتاندرد انــد بــورز" التّــي خفّضــت التصّنيــف الائتمانــي للبنــان 

بتاريــخ 21/2/2020 مــن "CCC" إلى "CC" مــع نظــرة مســتقبلة ســلبية، )إيــاف;، 2020( مــن ثــمّ 

 )Sputnik ;، 2020( .ــر إلى فئــة "التعّثّ عــادت وخفّضــت تصنيفــه فــي آب 2020 

فاقمــت هــذه الوقائــع الأزمــة النقّديــة، ولاســيمّا المصرفيــة، فتدهــورت قيمــة العملــة الوطنيــة 

مقابــل الــدّولار،  وســط أزمــة شــحّ الــدّولار الـّـذي لامــس ســعر صرفــه فــي السّــوق السّــوداء عتبــة 

9 آلاف ليــرة فــي تمــوز 2020، مــا شــكلّ منعطفًــا خطيــراً عــى مختلــف القطاعــات، كالقطــاع 

الصّناعــي الـّـذي فقــد القــدرة عــى توفيــر المــواد الأوليــة الأساســية للصّناعــة، القطــاع التجّــاري 

القائــم عــى التبّــادل التجّــاري، ســواء تجــار الجملــة أم التجّزئــة الذّيــن صــاروا غيــر قادريــن عــى 

تأميــن العملــة الصّعبــة لاســتيراد... القطــاع السّــياحي الـّـذي صــار شــبه متوقّــف عــن العمــل، 

وكذلــك القطــاع الزرّاعــي الـّـذي يتعــرضّ للمنافســة الحــادّة والمضاربــات فــي ظــلّ ارتفــاع أســعار 

إلخ، وبالتاّلــي، فــإنّ غالبيــة هــذه القطاعــات تؤثـّـر فــي الوضــع  المعــدّات الزرّاعيــة والبــذور والسّــماد...
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ــا  المعيشــي للمواطنيــن، لاســيمّا محــدودي الدّخــل. ذلــك كلّــه، ترافــق مــع تفشّــي جائحــة كورون

ــة كافــة فــي  فــي المناطــق اللبّنانيــة كافــة، وانعكاســاتها عــى القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعيّ

البــاد.

كانــت بيــروت قــد احتلـّـت المرتبــة الـــ 184 بيــن 440 مدينــة عالميًّــا، والمرتبــة الثاّلثــة بيــن 24 مدينــة 

 Numbeo ــة ــات العالمي ــي أعدّتهــا قاعــدة البيان ــة شــملتها الدّراســة السّــنوية للعــام 2020 التّ عربي

ــا المدينــة الثاّنيــة الأكثــر غــاءً بيــن 76 مدينــة فــي  مــن حيــث كلفــة المعيشــة. كمــا صُنفّــت بأنهّ

إلى المرتفــع المشــمولة فــي المســح. )المجموعــة اللبنانيــة لاعــام،  الــدّول ذات الدّخــل المتوســط 

2016( علمًــا أنّ اســتمرار تدهــور العملــة الوطنيــة والأزمــات الاقتصاديــة والمعيشــية، ســيجعل 

هــذا الترّتيــب يتغيــر بشــكل ســلبيّ، مــا ينعكــس عــى القــدرة الشّــرائية للمواطنيــن، التّــي تنخفــض 

ــياق،  ــرة. فــي هــذا السّ ــت الطّبقــة الوســطى تنصهــر ضمــن الطّبقــة الفقي ــوم، وجعل ــا بعــد ي يومً

توقــع البنــك الدّولــي أن تصــل نســبة اللبّنانييــن تحــت خــط الفقــر إلى %52 نهايــة فــي العــام 2020؛ 

أي أكثــر مــن نصــف الشّــعب اللبّنانــي. أمّــا برنامــج الغــذاء العالمــي التاّبــع لأمــم المتحــدة، فأشــار 

إلى أنّ معــدل انتشــار الفقــر فــي لبنــان ســيرتفع مــن 37 % فــي العــام 2019 إلى 45 % فــي العــام 

ــا نســبته 22 % مــن  ــي م ــع وانعــدام الأمــن الغذائ ــر المدق ــب الفق ــع أن يصي 2020. ومــن المتوقّ

السّــكاّن، مقارنــة بـــ %16 فــي العــام 2019 )خليــل, آ;، 2020(

تظهــر أرقــام البنــك الدّولــي، أنّ 200 ألــف لبنانــي تقلصــت رواتبهــم بيــن %30 و%50، ومــن 

إلى 300 ألــف عامــل، )البنــك الدولــي، 2019(  المتوقــع أن تصــل نســبة العاطليــن عــن العمــل 

إلــخ، أو صــرف  إغــاق العديــد مــن المؤسســات الصّناعيــة والتجّاريــة والتعّليميــة والصّحّية... مــع 

بعضهــا لأعــداد كبيــرة، منهــم بســبب عــدم قدرتهــا عــى الاســتمرار بدفــع مســتحقاتهم. كمــا توقّــع 

ــي أيضًــا، بشــأن الفقــر عــى الصّعيــد العالمــي، بحلــول العــام 2021، ســيكون مــا بيــن  البنــك الدّول

ــع، ويعيشــون عــى  ــر المدق ــن الفق ــي براث ــد ســقطوا ف ــر ق ــون شــخص آخ ــن و150 ملي 110 مايي

ــا. ويعنــي هــذا أنّ الجائحــة والكســاد العالمــي قــد يدفعــان أكثــر  أقــل مــن 1.90 دولار للفــرد يوميً

إلى هــوة الفقــر المدقــع. )مالبــاس, د;، 2020( وقــد صــار لبنــان فــي  مــن %14 مــن ســكان العالــم 

خضــم هــذا المــأزق.

ــاق الأزمــة الاقتصاديـّـة، جعــل  ــدى اللبّنانييــن، واشــتداد خن إنّ تفشــي ظاهــرة الأزمــة المعيشــية ل

بتخفيــض  المســتجد،  التكّيـّـف مــع واقعهــم  إلى  يســعون  المواطنيــن،  العظمــى مــن  الغالبيــة 

مســتوى رفاهيتهــم بعــدة طرائــق، كتخفيــض شــراء السّــلع الاســتهاكية غيــر الضّروريــة، تخفيــض 

ــاد  ــات، ضبــط الإســراف فــي شــراء المابــس، تخفيــض أو وقــف ارتي ــاء الكمالي إلى اقتن ســعيهم 

المؤسســات السّــياحية والسّــفر، التوّجّــه نحــو عــادات وممارســات اجتماعيــة واقتصاديــة عــى 

إلــخ. لقــد صــار مــن الضّــروري أن يتكيّــف المواطنــون مــع  إنفاقها.. مســتوى الأســرة تخفّــض مــن 

الأوضــاع المعيشــية المأزومــة والضّائقــة الاقتصاديــة الراّهنــة التّــي نتجــت عــن الأزمــات المتعاقبــة 

والتّــي اتضّحــت صورتهــا بترجمــة معانــاة هــؤلاء المواطنيــن خــال انــدلاع اضطرابــات 17 تشــرين 

إحــداث تغييــر فــي النظّــم وتغييــر الطبقــة  الأول 2019 التّــي حملــت شــعارات عديــدة، أهمّهــا: 



إلــخ، وتأزمّــت أكثــر فأكثــر عبــر  الحاكمــة واقتــاع الفســاد والمفســدين مــن الإدارات العامة...

انتشــار جائحــة كورونــا منــذ آذار 2020، واشــتدّت وتيرتهــا عنــد انفجــار مرفــأ بيــروت بتاريــخ 4 آب 

إحصــاءات دقيقــة تبيـّـن حجــم الخســائر والأضــرار الفعليــة التّــي  2020، وحتـّـى تاريخــه لا توجــد 

ــم يعــودوا قادريــن عــى احتمــال  لحقــت بالمواطنيــن الذّيــن أرهقتهــم تبعــات هــذه الأزمــات، ول

نتائجهــا وآثارهــا. وصــار تكيـّـف اللبّنانييــن بطوائفهــم كلهّــا وأطيافهــم، أمــراً واقعًــا مفروضًــا عليهــم، 

إحــداث فــرق فــي الأوضــاع المحيطــة بهــم، وهــذا مــا حمــل بالعديــد  ولا مــاذ أمامهــم للتغّييــر أو 

إليهــا حيــن تســمح  إلى التوّجّــه نحــو الهجــرة ليأســهم مــن الواقــع المعيــش، أو السّــعي  منهــم 

إلخ.  إيجــاد بلــد مســتقبل... ظــروف حصولهــم عــى أموالهــم مــن المصــارف التّــي تحتجزهــا، أو عنــد 

إلقــاء الضّــوء عــى موضــوع تكيـّـف المواطنيــن مــع  تكمــن أهميــة هــذه الورقــة البحثيــة فــي 

الأزمــات المعيشــية والضّائقــة الاقتصاديـّـة فــي لبنــان، ويعــدّ التكّيـّـف الاجتماعــيّ ظاهــرة اجتماعيـّـة 

تحتــلّ أهميــة كبــرى عــى مســتوى الفــرد أو الجماعــة الذّيــن يعانــون تبعــات الأزمــات والنزّاعــات 

إذ تتأثـّـر ظروفهــم الاجتماعيــة  المســتمرة فــي المجتمعــات التّــي تغيــب عنهــا الدّيموقراطيــة؛ 

ّــذي يدفعهــم إلى مواجهتهــا وإيجــاد  باحتــدام وطــأة هــذه الأزمــات والنزّاعــات وبنتائجهــا، الأمــر ال

ــن  ــا مــن أجــل تأمي ــق أطــر تكييــف معه ــات وأنمــاط ســلوكية معيشــية، وخل ــاع آلي ــل، واتبّ البدائ

اســتمرارية حياتهــم، فيتســاكنون ويندمجــون مــع تلــك الأوضــاع لاســتمرار فــي بيئتهــم ومحيطهم 

إلى أهمّيــة الموضــوع عــى الصّعيــد السوســيو-اقتصادي، آثرنــا أن  وظروفهــم المأزومــة. ونظــراً 

ــج بشــكل  ــي، لكــي نســتقصي النتّائ ــري والعمل ــن النظّ ــن الجانبي ــا بي ــا م ــه توليفً نجمــع فــي طيات

أقــرب مــا يمكــن للواقــع المعيــش فــي لبنــان، وقــد اتخذنــا محافظــة لبنــان الجنوبــي كنمــوذج 

للبحــث.

كما تركزّت أهداف البحث حول:

• الكشــف عــن انعــكاس الأزمــات المعيشــية والضّائقــة الاقتصاديــة عــى أوضــاع المواطنيــن فــي 

لبنــان.

• البحث في الآليات والأنماط التّي تساهم بتكيفّ المواطنين مع بيئتهم ومحيطهم 

وظروفهم السّوسيو-اقتصادية المأزومة. 

• البحــث فــي الآليــات والأنمــاط السّــلوكية التّــي يتبعهــا المواطنــون لاندمــاج والتعّايــش مــع 

السّوســيو-اقتصادية. أوضاعهــم 

• الخروج بتوصيات تتصل بالواقع المعيش آيلة للتطّبيق حول مضمون البحث. 

وطرحنا إشكالية البحث الآتية:  

فــي ظــلّ الأزمــات الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة التّــي تعصــف بلبنــان، صــار لزامًــا عــى المواطــن تغييــر 

إمكانيــة مشــاركته الدّيمقراطيــة  نمــط ســلوكياته الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة فــي ظــل غيــاب 

النشّــطة فــي مناقشــة نظــام حقوقــه وواجباتــه. فبعدمــا كان العديــد مــن المواطنيــن قــد اعتــادوا 

إلّا أنّ الأوضــاع السّوســيو- عــى البــذخ والإســراف والإنفــاق غيــر المتعقّــل والمــدروس غالبـًـا، 

اقتصاديــة التّــي اســتجدّت وطــرأت بشــكل داهــم ومتســارع ومــن دون هــوادة، اقتضــت ضــرورة 

تكيـّـف المواطــن مــن ناحيــة لتتناســب قدرتــه الشّــرائية مــع غــاء الأســعار والتضّخّــم الحاصــل فــي 
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البــاد، ومــن ناحيــة ثانيــة ليســتطيع اســتيعاب وطــأة الضّغــوط المعيشــية والاقتصاديــة والنفّســية 

التّــي ألقيــت عــى عاتقــه. لــذا كان لا بــدّ مــن طــرح التسّــاؤلات الآتيــة: كيــف انعكســت الأزمــات 

ــف  ــات التكّيّ ــان؟ ومــا هــي آلي ــن فــي لبن المعيشــية والضّائقــة الاقتصاديــة عــى أوضــاع المواطني

ــر  ــف تؤثّ ــة؟ كي ــي اتبّعوهــا لتتناســب مــع أوضاعهــم السّوســيو- اقتصاديــة الراّهن ــيّ التّ الاجتماع

هــذه الأوضــاع فــي الجانــب النفّس-اجتماعــي للمواطنيــن؟ ومــا هــي آليــات تكيفّهــم النفّســيةّ 

لاحتوائهــا؟ 

أمّا فرضيات البحث فحدّدناها كالآتي:

• كلمّــا ســاءت الأوضــاع الاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة فــي لبنــان، انخفضــت قــدرة المواطنيــن الشّــرائية 

وانخفض مســتواهم المعيشــي.  

• كلمّــا اشــتدّت الأزمــات السّوســيو-اقتصادية عــى المواطنيــن، ابتكــروا آليــات وأنماطًــا معيشــية 

تســاهم بتكيفّهــم مــع أوضاعهــم الراّهنــة. 

• كلمّــا ابتكــر المواطنــون آليــات وأنمــاط ســلوك تكييــف نفســية، انعكــس ذلــك عــى تعايشــهم 

واندماجهــم مــع أوضاعهــم السوســيو-اقتصادية المســتجدّة. 

كمــا اتبعنــا المنهــج التقّويمــي الكمّــي والنوّعــي، وقــد ســاعدنا عــى اتبّــاع الطّريقــة التطّبيقيــة 

المنتظمــة لجمــع المعلومــات مــن الميــدان، لتحقيــق أهــداف البحــث، وتوخيًــا لإصــدار النتّائــج التّــي 

إلى تقديــم توصيــات تتــاءم مــع موضــوع بحثنــا. )ســارانتاكوس، س، 2017، صفحــة 554  تهــدف 

ومــا بعدهــا(.

وقــد اشــتمل مجتمــع البحــث عــى أســر محافظــة لبنــان الجنوبــي بأقضيتهــا الثاّثــة )صيــدا- صــور- 

جزيــن( التّــي يبلــغ عــدد ســكاّنها 584.400 موزعــة كالآتــي: )قضــاء صيــدا 296.600 نســمة، قضــاء 

ــا نســبة  صــور 255.700 نســمة، قضــاء جزيــن 32.100 نســمة )الاحصــاء المركــزي، 2019( واعتمدن

6/10.000 لأجــل تحديــد العينــة ليكــون التمّثيــل صحيحًــا، فبلــغ عــدد المبحوثيــن  350 مــن معيلــي 

الأســر، كــون العينــة احتماليــة نســبية مقصــودة، توزعّــت عــى الاقضيــة كالآتــي: 177 ضمــن قضــاء 

صيــدا، 153 ضمــن قضــاء صــور، 20 ضمــن قضــاء جزيــن. 

ــف  ــر ظاهــرة تكيّ ــت دراســة أث ــي، وتمّ ــان الجنوب ــا ضمــن محافظــة لبن ــا البحــث مكانيً وقــد حددن

المواطنيــن مــع الأزمــات المعيشــية والضّائقــة الاقتصاديــة خــال الفتــرة الزمّنيــة الواقعــة بيــن 

أيلــول 2018 وأيلــول 2020.

ــف الاجتماعــي  ــم كل مــن التكّيّ ــري للموضــوع، فقــد اشــتمل عــى تحديــد مفاهي ــاء النظّ ــا البن أمّ

ــا.  ــا النظّريــة المائمــة لموضوعن ــمّ اخترن ــة الاقتصاديــة، ث والأزمــة المعيشــية والضّائق

الأزمــة كمفهــوم تعنــي حالــة توتــر ونقطــة تحــوّل، تتطلـّـب قــراراً ينتــج عنــه مواقــف جديــدة، ســلبية 

كانــت أم إيجابيــة، تؤثـّـر فــي مختلــف الكيانــات ذات الصّلة.



ــي يتعــرض  إلى نمــط مــن المشــكات أو المواقــف التّ ــا الأزمــة المعيشــية، كمفهــوم فتشــير  أمّ

لهــا الفــرد أو الأســرة أو الجماعــة، تنتــج تعثـّـراً فــي المكاســب المنتظمــة لهــؤلاء، مــن غــذاء أو 

حاجــات أساســية وكماليــة، فتضطــرب بعدهــا عاداتهــم المنتظمــة، وهــذا مــا يســتدعي التغّييــر فــي 

إعــادة تحقيــق التّــوازن، فتتكــوّن عــادات جديــدة أكثــر ماءمــة لأوضاعهــم  نمــط معيشــتهم بغيــة 

المســتجدة. )الشــعان، م، 1999، صفحــة 24(

ــه انســجام الفــرد مــع محيطــه، وهــو مظهــر مــن  ّ ــف بمفهومــه العــام، يعــرف بأن ــن التكّيّ فــي حي

مظاهــر الصّحــة النفّســية، ويعــدّ عمليــة ديناميكيــة مســتمرة بيــن الفــرد والبيئــة الاجتماعيــة التّــي 

إلى تعديــل ســلوكه بمــا يتوافــق مــع بيئتــه الاجتماعيـّـة، مــا  يعيــش فيهــا، يهــدف فيهــا الفــرد 

إقامــة عاقــات جيــدة مــع الآخريــن ليوفّــق بيــن نفســه والعالــم المحيــط بــه. )حمادنــه،  يمكنّــه مــن 

شــهاب، 2015، صفحــة 113(  

إلى قــدرة الفــرد عــى اتبــاع السّــلوك الـّـذي يتوافــق عــى  أمّــا مفهــوم التكّيّــف الاجتماعــي فيشــير 

مــا هــو ســائد فــي المجتمــع، بشــكل يحقّــق لــه الرضّــا عــن نفســه ورضــا الجماعــة عنــه. )مصطفــى، 

ف، 1979، صفحــة 25(

فــي حيــن مفهــوم الضّائقــة الاقتصاديــة وهــو مــرادف لمفهــوم الأزمــة الاقتصاديــة، يعنــي أنهّــا 

موقــف اقتصــادي طــارئ، يحــدث ارتباكاً في تسلســل الأحــداث اليومية عــى الصّعيدَين الماكروي 

)البلــد والمؤسســات والإدارات...( أو الميكــروي )الفــرد أو الأســرة(، ويســتخدم فــي الغالــب عــى 

الصّعيــد الماكــروي، ويــؤدّي إلى سلســلة مــن التفّاعــات ينجــم عنهــا تهديــدات ومخاطــر ماديــة 

ومعنويــة لمصالــح هــؤلاء الأساســية، مــا يســتلزم اتخــاذ قــرارات ســريعة عــى مســتوى الحكومــات 

وفــي وقــت محــدّد، كمــا يقتضــي الأمــر التكّيـّـف مــن جانــب الحكومــات وأجهزتهــا كافــة والتقّشــف 

ــف مــن جانــب كلّ مــن القطــاع  فــي الإنفــاق الحكومــي، ولاســيمّا غيــر المجــدي منــه، كمــا التكّيّ

ــي والمواطنيــن بشــكل عــام، وفــي ظــروف يســودها  ــي، المجتمــع المدن الخــاص، المجتمــع المحل

ــط بأحــداث الأزمــة، ومــا ســينتج  ــي تحي ــن التّ ــة عــدم التيّقّ ــر نتيجــة نقــص المعلومــات وحال التوّت

إلخ. )عجــوة وفريــد, ع وك;،  عنهــا مــن تبعــات عــى شــتى الصّعــد الوطنيــة والمحليــة والأســرية...

2005، الصفحــات -166 175 بتصــرف(

ــا السّــلوك الإنفاقــي، فهــو ســلوك المســتهلكين بتطويــع جوانــب الإنفــاق وتكييفهــا وترتيــب  أمّ

الأولويــات بمــا يتناســب مــع مداخيلهــم وإيراداتهــم.

ــة عديــدة، فهــي السّــلوك  ــي شــعور الشّــخص بالانتمــاء، ولهــا تحديــدات مفاهيمي ــة، تعن المواطن

بيــن الأفــراد فــي المجتمــع الـّـذي يتطلـّـب قــدراً مــن الــولاء والتضّامــن. وتعــدّ المهــارات الاجتماعيـّـة 

ومعرفــة طبيعــة العاقــات الاجتماعيــة فــي المجتمــع ضروريــة لتطويــر البعــد الاجتماعــي للمواطنة. 

ــة  إذ يفــي المواطنــون بالتزامــات معينّ ــة،  ــا، فهــي العاقــة القانونيــة بيــن الفــرد والدّول ــا قانونيً أمّ
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تجــاه الدّولــة، وفــي المقابــل يتوقّعــون مــن الدّولــة حمايــة مصالحهــم الحيويــة.

اتبعنــا نظريــة أحجــار الدّومينــو للباحــث الفرنســي "Thomas Genole"، كونهــا تتحــدث عــن كيفيــة 

إلى تفاقــم الأزمــة، وتظهــر كــردود فعــل متتاليــة شــبيهة بأحجــار  حــدوث الانهيــارات التّــي تــؤدّي 

إلى الحجــر الأخيــر، )عبــد  الدّومينــو التّــي تتهــاوى بعــد انهيــار أول حجــر، حتّــى يصــل هــذا التدّاعــي 

الرضــى والجواريــن، ن وع، 2014، صفحــة 46( وتمثـّـل هــذه النظّريــة تفســيراً مبسّــطًا لأزمــات 

التّــي نعانيهــا والتّــي أنتجــت ضائقــة اقتصاديــة وأزمــة معيشــية، انعكســت عــى المواطنيــن الذّيــن 

صــاروا يبحثــون ســواء بشــكل إرادي أم لا إرادي عــن أطــر مائمــة للتكّيـّـف مــع واقعهم المســتجد. 

قسّــمنا الورقــة البحثيــة إلى ثاثــة محــاور لتحقيــق أهدافهــا، ومــن ثــمّ توصّلنــا إلى خاصــة وتوصيات 

ذات صلة بســياقها ومندرجــات موضوعاتها.



تأثير الأزمة المعيشية والضّائقة الاقتصاديةّ 
في أوضاع المواطنين في لبنان  1

الأزمــات  أنّ  نجــد  والأبحــاث،  والدّراســات  الكتــب  مــن  للعديــد  المرجعيــة  القــراءة  خــال  مــن 

الاقتصاديــة عصفــت باقتصــادات دول العالــم المتقــدّم والناّمــي، وجــاءت عــى شــكل أزمــات مركبّة 

ومعقّــدة الجوانــب اقتصاديًّــا وماليًّــا، وذلــك يعــود إلى ســيادة اقتصــاد السّــوق، وتكيـّـف اقتصــادات 

العالــم مــع موجــة الليّبراليــة الجديــدة، وســرعة تــداول الأمــوال السّــاخنة الدّاخلــة والخارجــة للبــاد، 

إليهــا عــدم الانضبــاط المالــي والمصرفــي، فضــاً عــن انفتــاح أســواق البلــدان الناّميــة،  يضــاف 

خصوصًــا وفاقًــا لمنظومــة القوانيــن الناّظمــة لاســتثمار، كمــا يؤثـّـر تعويــم أســعار الصّــرف بالــدّولار 

الأمريكــي وتذبــذب أســعارها دوليًّــا، ويظهــر انخفاضًــا فــي قيمــة العمــات الوطنيــة، وينتــج عــدم 

تكافــؤ تجــاري فــي المنافســة، هــذه العوامــل دفعــت باتجــاه العولمــة الماليــة التّــي أدّت إلى انتشــار 

الأزمــات مــن خــال الأســواق الماليــة. )عبــد الرضــى والجواريــن، ن وع، 2014، صفحــة 28 و29( 

لبنــان ليــس ببعيــد مــن ناحيــة تماثــل أزمتــه مــع الأزمــات التّــي تعانيهــا بلــدان عديــدة فــي العالــم، 

ولكــن بالإضافــة إلى مــا ســبق، تتعــززّ فــي إطــاره ذهنيــة الفردانيــة والطّائفيــة والمصلحــة الشّــخصية 

وعــى  ناحيــة،  مــن  والمؤسســاتي  الحكومــي  الأداء  عــى  ســلباً  انعكســت  التّــي  والنفّعيــة... 

المواطنيــن بشــكل عــام مــن ناحيــة ثانيــة. وقــد ارتفعــت حــدّة التبّايــن فــي توزيــع المداخيــل بيــن 

الطّبقــات الاجتماعيــة، مــا أنتــج تراجعًــا فــي الثقّــة الاجتماعيــة التّــي تســببّت بعزلــة جغرافيــة بيــن 

الفئــات ذات المداخيــل المختلفــة. فبــرزت أنمــاط حيــاة ومعيشــة منفصلــة. )فضــل اللــه, ع، 2017، 

صفحــة 12(

إلى واقــع كلّ مــن الأزمــة المعيشــية والوضــع الاقتصــادي فــي لبنــان،  ســنتطرق فــي هــذا المحــور 

ــي فــي هــذا  ــج العمــل الميدان ــل نتائ ــد اســتعنا بتحلي ــن، وق وانعكاســاتهما عــى أوضــاع المواطني

ّــذي نفّذنــاه فــي محافظــة لبنــان الجنوبــي. المحــور ال

أولًا: واقع الأزمة المعيشية الراّهنة في لبنان 

انعكســت الأزمــات السّياســية والاقتصاديــة والماليــة فــي لبنــان بشــكل مباشــر عــى أوضــاع 

المواطنيــن، مــن الشــرائح كافــة، ولكــن كان الأكثــر تأثـّـراً بينهــم فئــات محــدودي الدّخــل، والعامليــن 

بالأجــور التّــي يتقاضونهــا بالعملــة اللبّنانيــة، والذيــن انخفضــت قدرتهــم الشّــرائية بفعــل ارتفــاع 

نســبة التضّخــم الـّـذي بلــغ فــي تمــوز 2020 نســبة %500 عــى أســاس ســنوي، وأكثــر مــن 125% 

ــا بانهيــار أســعار الصّــرف فــي السّــوق المحليــة، وشــح توفّــر الــدّولار  عــى أســاس شــهري، مدفوعً

لتأميــن الالتزامــات التجّاريــة وغيرهــا، لاســيمّا الدّعــم السّــلعي الخارجــي. )العيــن الاخباريــة، 2020 

بتصــرف(

مــن المرجّــح أن تحــدّ الأزمــة الماليــة والتدّابيــر المصرفيــة الموضوعــة مــن السّــيطرة عــى هــروب 

إلى لبنــان والتّــي تعــدّ أحــد مصــادر الدّخــل الرئّيســة لغالبيــة  رؤوس الأمــوال، مــن حجــم التحّويــات 

إلى تــآكل جــزء  كبيــرة مــن الأســر اللبّنانيــة. كمــا أنّ انخفــاض مســتوى الفائــدة الاســمي، ســيؤدّي 
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آخــر مــن مصــادر الدّخــل المتأتــي مــن الريّــوع الماليــة، والـّـذي كان مرتفعًــا بشــكل كبير قبــل الأزمة. 

إلى ذلــك، ســتتأثرّ مصــادر الدّخــل الأخــرى، مثــل معاشــات التقّاعــد والريّــوع العقاريــة والمدخــرات 

وغيرهــا، وذلــك بســبب تــآكل القيمــة الشّــرائية. )عطاللــه وآخــرون, ســامي;، 2020( 

وبحســب تقريــر الأســكوا، مــن المتوقّــع أن يقفــز معــدل الفقــر مــن %28 فــي العــام 2019 إلى 55% 

ــع نتيجــة ذلــك أن  فــي أيــار2020. مــع زيــادة فــي نســبة الفقــر المدقــع مــن %8 إلى %23. ويتوقّ

إلى 1.1 مليــون نســمة حســب خــط الفقــر  يصــل العــدد الإجمالــي للفقــراء مــن السّــكاّن اللبّنانييــن 

الأدنــى، و2.7 مليــون نســمة ضمــن خــط الفقــر الأعــى، مــا يمثّــل زيــادة فــي عــدد الفقــراء قدرهــا 

1.3 مليــون نســمة مقارنــةً بالسّــيناريو المرجعــي للنمّــو للعــام 2020 الـّـذي كان متوقّعًــا قبــل جائحــة 

ــك زيــادة فــي  ــل ذل ــع أن تقاب ــروت فــي 4/8/2020. ومــن المتوقّ ــأ بي ــل انفجــار مرف ــا وقب كورون

عــدد الأشــخاص الذّيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع، قدرهــا 750.000 شــخص. )الاســكوا، 2020، 

صفحــة 2(

 كمــا ســجّل لبنــان أحــد أعــى مســتويات التفّــاوت فــي توزيــع الثـّـروة فــي المنطقــة العربيــة، وفــي 

العالــم. فاحتــلّ المرتبــة 20 عالميًّــا مــن حيــث ســوء توزيــع الثـّـروة. كمــا يبينّــه معامــل جينــي البالــغ 

%81.9، وســجّل أحــد أعــى مســتويات تركّــز أصحــاب المليــارات للفــرد الواحــد. ففــي العــام 2019، 

شــكلّت ثــروة أغنــى %10 مــن البالغيــن %70.6؛ أي مــا يقــارب 151.4 مليــار دولار مــن مجمــوع 

الثـّـروات الشّــخصية المقــدرة قيمتهــا بنحــو 232.2 مليــار دولار، ومــن المتوقّــع أن تســجّل هــذه 

ا خــال العــام 2020. )الاســكوا، 2020، صفحــة 2( وهــذا مــا يؤسّــس  القيــم النقّديــة هبوطًــا حــادًّ

لخلــق نزاعــات اجتماعيـّـة واحتــدام لأزمــات نتيجــة عــدم المســاواة المجتمعيــة فــي توزيــع الثـّـروات.
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رسم بياني 1: النسّبة المئوية للسّكاّن من فئات الدّخل الفقيرة والمتوسطة والميسورة في 

لبنان بين عامي 2019 و 2020

 _https://www.unescwa.org/sites/files/20-00267_pb15 :المصدر



ــع مــن  ــر المدق ــة الفق ــوا فئ ــن دخل ــن الذّي ــاع نســبة اللبّنانيي إلى ارتف ــي أعــاه،  ــم البيان يشــير الرسّ

%8.10 فــي العــام 2019 إلى %23.20 فــي العــام 2020، وارتفــاع نســبة الفقــراء مــن %19.80 فــي 

العــام 2019 إلى %32 فــي العــام 2020.

إلى  العــام 2019  الدّخــل المتوســط المتدنــي مــن %45.60 فــي  كذلــك انخفضــت نســبة ذوي 

%35.20، وهــذا مــا يبيـّـن اندثــار الطبقــة الوســطى فــي لبنــان، ودخــول مــا يقــارب %90 مــن 

اللبّنانييــن عنــق زجاجــة الأزمــة المعيشــية الخانقــة التّــي لــم توفّــر أحــدًا منهــم. كمــا انخفضــت 

إمّــا بســبب تقاضيهــم رواتــب وأجــوراً  مداخيــل مــا يقــارب %7 مــن ذوي الدّخــل المتوســط الأعــى، 

بالعملــة الوطنيــة، أو طالتهــم أزمــة تصــدع القطاعــات الاقتصاديـّـة التّــي تأثّــرت برمتهــا مــن جــراء 

الأزمــات المتعاقبــة. وهنــا نشــير إلى جرعــة المســكنّ التّــي لقفتهــا الحكومــة اللبّنانيــة للمواطنيــن 

للتخّفيــف مــن حــدّة الأزمــة المعيشــية ضمــن إمكاناتهــا الماليــة التّــي صــارت شــبه مندثــرة، بهــدف 

التخّفيــف مــن الارتفــاع الكبيــر لأســعار المنتجــات فــي السّــوق المحليــة، كمبــادرة وزارة الاقتصــاد 

التّــي قدّمــت السّــلة الغذائيــة المدعومــة بالتعّــاون مــع مصــرف لبنــان، وأســهمت بنــدْرٍ قليــل فــي 

انخفــاض أســعار السّــلع الغذائيــة الأساســية التّــي شــملت مــا يقــارب 330 ســلعة مدعومــة عــى 

ســعر صــرف الــدّولار الـّـذي حددتــه بـــ 3900 ليــرة لبنانيــة )ســعر المنصــة فــي مصــرف لبنــان(، وهــي 

ــي،  ــل والإضافــات مــع الوقــت، بحســب الحاجــات المســتجدّة للمواطــن اللبّنان ــة للتعّدي ســلع قابل

وقسّــمت الأصنــاف المدعومــة إلى مجموعــات، منهــا دعــم المــواد الأوليــة فــي الزرّاعــة والصّناعــة، 

وشــق آخــر يتعلّــق بدعــم المــواد الغذائيــة. )الجمهوريــة اللبنانيــة - وزارة الاعــام;، 2020(
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رســم بيانــي 2:  الارتفــاع السّــنوي المقــارن لمؤشــر أســعار الاســتهلاك ومؤشــر ســعر 

صــرف الــدّولار تجــاه الليّــرة اللبّنانيــة )ت2 وآذار 2020(

http://lcparty.org/lebanon/item/32283-2020-04-28 :المصدر
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ــرة  ــدّولار تجــاه الليّ كمــا صرنــا نشــهد بالمقابــل تأخــراً نســبيًّا فــي انعــكاس ارتفــاع ســعر صــرف ال

اللبّنانيــة عــى أســعار الاســتهاك بعــد تشــرين الأول 2019، ويعــود ذلك بحســب الخبيــر الاقتصادي 

كمــال حمــدان لأســباب عديــدة منهــا:

• التــزام الدّولــة اللبّنانيــة عبــر مصــرف لبنــان بدعــم فاتــورة اســتيراد المحروقــات والأدويــة والقمــح، 

وهــي بنــود أساســية فــي ســلةّ اســتهاك الأســر عمومًــا.

• اســتمرار تثبيــت القيمــة الاســمية لتعريفــات الخدمــات والمرافــق العامــة الأساســية ولمعــدلات 

الرسّــوم والضّرائــب، فضــاً عــن الثبّــات النسّــبي فــي أســعار بنــود أساســية فــي مؤشّــر السّــكن.

إلى  • تقلـّـب أســعار الخضــار – صعــودًا وهبوطًــا - الوافــدة بقســم منهــا مــن ســوريا التّــي ســعت 

التعّويــض عمّــا فاتهــا مــن عمــات صعبــة )مــن السّــوق اللبّنانيــة( بعــد الانهيــار المالــي المســتجدّ 

فــي لبنــان.

• تضــاف إلى مــا ســبق تداعيــات انكمــاش الاقتصــاد اللبّنانــي وتحــوّل معــدلات النمّــو إلى السّــلبية 

منــذ العــام 2018، وهــو الأمــر الـّـذي دفــع شــريحة مــن التجّّــار والمســتوردين إلى تفضيــل التصّفيــة 

السّــريعة لمخزونهــم السّــلعي، عــى الأقــلّ فــي المــدى القصيــر، بــدل المشــاركة الفوريــة فــي موجــة 

زيــادة الأســعار كنتيجــة لانخفــاض ســعر صــرف الليّــرة اللبّنانيــة تجــاه الــدّولار الأميركــي... )حمــدان, 

ك، 2020(

يكتمــل المشــهد المظلــم بتراجــع قــدرة المؤسســات الحمائيــة والرعّائيــة الاجتماعيــة عن الاســتمرار 

فــي تقديــم خدماتهــا، كافتقــار البرنامــج الوطنــي لدعــم الأســر الأكثــر فقــراً  إلى اســتدامة التمّويــل، 

ــا 43,000 أســرة. )البنــك الدولــي، 2020( فقــد اقتصــرت تقديمــات هــذا  ّــذي صــار يشــمل حاليً ال

البرنامــج عــى التغّطيــة الصّحّيــة التّــي تســدّد فروقات الاستشــفاء لوزارة الصّحة في المستشــفيات 

ــا، لأنّ  الحكوميــة والخاصــة المتعاقــدة مــع البرنامــج. وهــذه الخدمــة لا يســتفيد منهــا الفقــراء حاليً

ــح  ــة. كمــا يمن ــم تســدّد مســتحقّاتها المالي ــة ل ــع عــن اســتقبالهم، ولأنّ الدول المستشــفيات تمتن

البرنامــج للفقــراء المســجلين فيــه التعّليــم المجّانــي، فيتــمّ ســداد فــارق التعّليــم الرسّــمي فــي 

ــم تســدّد  ــوزارة ل ــا، لأنّ ال ــم أيضًــا لا يســتفيدون منهــا حاليً المهنيــات والمــدارس الرسّــمية. لكنهّ

المتوجبــات للمــدارس عــن الأعــوام 2017 و2018 و2019 و2020، كمــا أنّ اســتفادة الفقــراء مــن 

البرنامــج ضئيلــة لانحســار خدمــات الطّبابــة والتعّليــم، مــع الإشــارة إلى أنـّـه مــن أصــل هــذه العائــات 

هنــاك 15 ألفًــا حصلــوا عــى بطاقــة تغذيــة بقيمــة 27 دولار شــهريًّا، لــكلّ فــرد مــن الأســرة، شــرط ألا 

يتعــدّى عــدد أفرادهــا ســتة أشــخاص. )الحــاج حســن, ع;، 2020( وبالتاّلــي، ناحــظ غيــاب التدّخــات 

يعيشــها  التّــي  المتعاقبــة  المعيشــية  لأزمــات  حلــول  بإيجــاد  الجــدّي  التفّكيــر  عــن  الحكوميــة 

المواطنــون. وصــارت العيــن عــى قــدرة الدّولــة الماليــة عــى تســديد رواتــب العامليــن وأجورهــم 

فيــه مــن أجهــزة مدنيــة وأمنيــة وعســكرية، فــي ظــل فشــل المبــادرات الدّوليــة حتـّـى تاريــخ اعــداد 

هــذه الورقــة البحثيــة، وإعــان عــدم قــدرة لبنــان عــى ســداد التزاماتــه الدّوليــة منــذ آذار 2020.



فــي هــذا السّــياق، ومــن خــال تنفيذنــا للعمــل الميدانــي لاســتبيان انعــكاس واقــع الأزمــة الراّهنــة 

عــى المواطنيــن فــي محافظــة لبنــان الجنوبــي، تبيـّـن لنــا العديــد مــن المعطيــات ذات الصّلــة والتّــي 

ســنوردها تباعًــا.

جدول 1: توزعّ جنس المعيل الرئّيس للأسر بحسب القضاء في محافظة لبنان الجنوبي
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نتائج العمل الميداني الذي نفذته الباحثة في أيلول 2020

فيمــا يتعلــق بتــوزع جنــس المعيــل الرئيــس لأســر بحســب القضــاء فــي محافظــة لبنــان الجنوبــي، 

توخينــا اســتبيان كيفيــة تــوزع هــذا التركيــب، وعــى مــن يقــع عــبء الإعالــة. بحيــث تبيــن لنــا 

إلى %71.42، مقابــل نســبة %16.28 مــن المعيليــن الأبنــاء،  ارتفــاع نســبة معيلــي الأســر الأزواج 

إعالــة الزوجــات البالغــة  إمــا بســبب توقــف الأب عــن العمــل أو بســبب وفاتــه. كمــا تركــزت نســبة 

ــة  ــدا وصــور، ولكــن شــكلت نســباً متقارب ــي كل مــن قضــاءي صي ــة ف ــة الكلي %10.57 مــن العين

ــة فــي كل قضــاء.  ــي مــن العين %11.29 و%11.11 عــى التوال
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أمــا المعيــات مــن بنــات الأســر، فبلغــت نســبتهنّ %2.25 و%1.30 عــى التوالــي فــي كل مــن 

إلى تــوزع نســب المعيليــن الرئيســيين بيــن الأزواج  قضــاءي صيــدا وصــور. تشــير المعطيــات أعــاه 

والزوجــات والأبنــاء مــن الذكــور والإنــاث وعــدم اقتصارهــا عــى الأزواج فقــط، ويرجــع ذلــك لطبيعــة 

ــا المعطيــات أن  الأســر التــي شــملتها العينــة العشــوائية، مــن ناحيــة. ومــن ناحيــة ثانيــة تظهــر لن

نســبة المشــاركة النســوية فــي الاعالــة بلغــت %12.28 مــن الأســر المدروســة.
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رسم بياني 3: توزع عدد أفراد الأسر المدروسة 

المصدر : نتائج العمل الميداني الذي نفذته الباحثة.   

ــغ  ــراد الأســر المدروســة الـــ 350 يبل ــدد أف ــاه أنّ مجمــوع ع ــي أع ــن مــن خــال الرســم البيان يتبي

1393 فــردًا، مــن بينهــا 245 أســرة عــدد أفرادهــا لــم يتجــاوز الأربعــة أفــراد، ومــا يقــارب ثلــث العينــة 

إلى 8 أفــراد. كمــا أنّ %56 مــن أفــراد العينــة  شــكلت أســراً تتكــون مــن 5 أفــراد، ويصــل بعضهــا 

)196 أســرة( الموزعيــن عــى الأقضيــة الثاثــة تــراوح عــدد أفرادهــا بيــن 3 و4 أفــراد.  كمــا يظهــر 

أنّ معــدل حجــم الأســرة بحســب عينــة البحــث بلــغ 3.98 أفــراد، وهــو متقــارب جــدًا مــع “متوســط 

ــغ 3.8 أفــراد، وهــو معــدل منخفــض نســبة للعــام 2004 حيــن  ــذي يبل ــان ال حجــم الأســرة فــي لبن

إنّ ارتفــاع عــدد أفــراد الأســرة  كان يبلــغ 4.3 أفــراد”. )الاحصــاء المركــزي، 2019( بشــكل عــام 

يزيــد عــبء الاكاف المعيشــية عــى الأســر المدروســة، وهــذا مــا يجعــل الأســر الحديثــة التكويــن 

إنفاقهــا ليتــاءم مــع قدراتهــا الماديــة.  إلى تخفيــف الإنجــاب، وتقليــص  تســعى 
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 رسم بياني 4: توزع أعمار الأسر المدروسة 

المصدر : نتائج العمل الميداني الذي نفذته الباحثة.   

يظهــر لنــا الرســم البيانــي أعــاه تقــارب التــوزع الجنــدري بيــن أفــراد أســر العينــة الذيــن بلــغ عددهــم 

الاجمالــي 1393 فــردًا، توزعــوا بيــن 701 مــن الذكــور و692 مــن الانــاث. وفــي مقارنــة بســيطة 

بيــن نتائــج بحثنــا الميدانــي والنتائــج الوطنيــة لاحصــاء المركــزي، يظهــر لدينــا أنّ النســبة التــي 

ــة العمريــة 14-0 بلغــت %20.89 مــن  ــق بالفئ ــا يتعل اســتخلصناها عــى مســتوى المحافظــة فيم

أصــل العينــة فــي الأقضيــة الثاثــة، فــي حيــن تبلــغ عــى المســتوى الوطنــي %24.1، وهــذا مــا يشــير 

إلى  تأثيــر الأزمــات فــي قــرار الزوجيــن فــي الإنجــاب، وبخاصــة منــذ بدايــة تراجــع وتــأزم الأوضــاع فــي 

البــاد فــي الســنوات الأخيــرة، وهــذا مــا ســيؤثر مســتقباً فــي معــدلات النمــو الطبيعــي للســكان. 

كمــا أنّ نســبة التشــيخ بلغــت فــي دراســتنا %12.2، وهــي أعــى مــن المعــدل الوطنــي الــذي يبلــغ 

%11. )الاحصــاء المركــزي;، 2019(

وهــذا مــا يظهــر أنّ المجتمــع فــي محافظــة لبنــان الجنوبــي فتــي، مــع مفارقــة بســيطة هــي 

ــة  ــن التبعي ــم تشــتمل عــى الأســر م ــة، ول ــذت عــى الأســر اللبناني ــا نف ــي بحثن انّ الاســتمارات ف

الأجنبيــة، كمــا اشــتملت عليــه دراســة الاحصــاء المركــزي. وســنتناول موضــوع الإعالــة فــي المحــور 

الاقتصــادي الثانــي.

إلى الآتي: أما فيما خصّ تقييم المواطنين لأوضاعهم المعيشية، توصلنا 
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رسم بياني 5: توزع تقييم المواطنين لأوضاعهم المعيشية عند تنفيذ العمل الميداني )أيلول 2020( 

المصدر : نتائج العمل الميداني الذي نفذته الباحثة.  

 

يبــدو مــن خــال قــراءة معطيــات الرســم البيانــي أعــاه، أنّ 317 أســرة مــن أصــل 350 شــكلت 

إلى انخفــاض  نســبة %90.57 مــن العينــة، قيمّــت وضعهــا المعيشــي بالســيء، وهــذا مــا يشــير 

مســتوى معيشــتهم نتيجــة الأزمــات الراهنــة.

أمــا نســبة %4.28 فصــرح أفرادهــا بــأنّ وضعهــم المعيشــي مقبــول، وهــذا مــا يضطرهــم لإعــادة 

النظــر بســلوكهم الاســتهاكي ونمــط معيشــتهم.

إلى %3.71 عنــد الأســر التــي قيمــت وضعهــا المعيشــي بالجيــد، و%1.42 ممــن  تدنــت النســبة 

إلى اســتمرار قدرتهــم عــى العيــش برفاهيــة عــى الرغــم  فضلــوا عــدم التصريــح. وهــذا مــا يشــير 

مــن الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة الراهنــة. وبالرجــوع لاســتمارات البحــث تبيــن أنهــم يزاولــون 

مهنًــا حــرة. 

إلى تأثــر الطبقــات اللبنانيــة بشــكل مباشــر مــن تبعــات الأزمــات القائمــة،  هــذه المعطيــات تشــير 

واشــتداد وطــأة الأزمــة المعيشــية بشــكل لافــت. 

وعنــد ســؤالنا المبحوثيــن كيــف تقارنــون أوضاعكــم المعيشــية عنــد تنفيــذ العمــل الميدانــي 

)أيلــول 2020( بأوضاعهــم قبــل عاميــن، حصلنــا عــى الإجابــات الآتيــة:
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رسم بياني 6: توزع مقارنة المواطنين لأوضاعهم المعيشية عند تنفيذ العمل الميداني

)أيلول 2020( باوضاعهم قبل عامين )أيلول 2018( 

المصدر: نتائج العمل الميداني الذي نفذته الباحثة.   

ناحــظ التوافــق مــا بيــن معطيــات الرســم البيانــي رقــم 5 والرســم البيانــي رقــم 6، بحيــث 

المدروســة،  الأســر  أوضــاع  عــى  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الأزمــات  انعكســت 

فتطابقــت نســبة الذيــن قيمّــوا اوضاعهــم المعيشــية بالســيئة فــي الرســم البيانــي الســابق، مــع 

فئــة المواطنيــن الذيــن صرحــوا بانخفــاض أوضاعهــم المعيشــية بيــن أيلــول 2018 وأيلــول 2020. 

وهــذا أمــر طبيعــي نتيجــة تدنــي القــدرة الشــرائية وحالــة التضخــم التــي نعانيهــا فــي البــاد... فــي 

حيــن صرحــت نســبة الذيــن صرحــوا بــأنّ وضعهــم المعيشــي انخفــض بشــكل متوســط أو ضئيــل 

%4.28 عــى صعيــد المبحوثيــن فــي المحافظــة، وكان قــد صنــف هــؤلاء وضعهــم المعيشــي عنــد 

ــول. ــي بالمقب ــذ العمــل الميدان تنفي

إمــا تحســن أو لــم  كمــا لاحظنــا أنّ نســبة المبحوثيــن الذيــن صرحــوا بــأنّ وضعهــم المعيشــي 

ينخفــض فــي دلالــة عــى عــدم تأثرهــم بالاوضــاع الراهنــة، لأســباب تتعلــق بطبيعــة عملهــم، بلغــت 

نســبتهم %3.71 عــى صعيــد الأســر المدروســة فــي المحافظــة.

هــذه المعطيــات تبيــن لنــا دخــول غالبيــة أفــراد العينــة )قاربــت %91( فــي فئــة الفقــر والفقــر 

المدقــع فــي العــام الحالــي نتيجــة تدهــور الأوضــاع المعيشــية. 
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رسم بياني 7: توزع توقع الأسر لوضعها المعيشي خلال العام 2021  

المصدر: نتائج العمل الميداني الذي نفذته الباحثة.

مــن خــال معطيــات الرســم البيانــي 7 تظهــر لنــا النظــرة الســلبية التــي تنــم عــن الرؤيــة الواقعيــة 

لأفــراد العينــة، بحيــث توقعــت نســبة %97.42 مــن الأســر أنّ وضعهــا المعيشــي ســينخفض فــي 

العــام 2021 أكثــر ممــا هــو عليــه حاليـًـا فــي العــام 2020. ولــم يتوقــع أحــد مــن المبحوثيــن أي 

تحســن محتمــل خــال العــام القــادم، كمــا أنّ توقــع 9 أســر، أي مــا نســبته أقــل مــن %3 مــن العينــة، 

لا ينفــي تعزيــز النظــرة الســوداوية للواقــع الراهــن مــن خــال قــراءة المعطيــات المحسوســة فــي 

الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، التــي تترجــم تهاويـًـا فــي المداخيــل الأســرية، وعــدم 

قــدرة المواطنيــن عــى تأميــن احتياجاتهــم الحياتيــة الضروريــة، ويتكلــل ذلــك بضربــة قاضيــة تطــرق 

أبــواب الأســر المعيشــية، عنــد رفــع الدعــم عــن الســلع الاســتهاكية الأساســية مــن قبــل الدولــة 

كالمحروقــات والطحيــن والــدواء مــع نهايــة العــام 2020، فجميعهــا عوامــل تدفــع نحــو المزيــد مــن 

التراجــع الدراماتيكــي لأوضــاع الأســر المعيشــية، والدخــول فــي غياهــب مجهــول الغــد.



ثانياً: الواقع الاقتصادي الراهن في لبنان 

إلى هــذه  يعانــي الاقتصــاد اللبنانــي حالــة ركــود شــديد، وهنــاك العديــد مــن الأســباب التــي تدفــع 

الحالــة، منهــا:

• طبيعــة الاقتصــاد اللبنانــي الريعــي، وعــدم إيــاء القطاعــات الاقتصاديــة البنيويــة رعايــة حكوميــة، 

والتركيــز عــى قطــاع التجــارة والخدمــات، كمــا الاتــكال عــى التحويــات الخارجيــة ســواء مــن 

المغتربيــن لذويهــم، أم التحويــات الدوليــة مــن منظمــات وجهــات مانحــة للقطــاع الرســمي، 

إلخ. ــا فــي مصافــي الفســاد،... ــي تســرب معظمه ــذ مشــاريع فــي شــتى القطاعــات والت لتنفي

• مــا نجــم عــن الحــروب المتعاقبــة عــى أرض لبنــان أو حتــى الحــروب والنزاعــات الاقليميــة، وأنتــج 

خســائر وأضــراراً اقتصاديــة.

•  حــدوث الكــوارث كالعوامــل الطبيعيــة مــن حرائــق وفيضانــات أنهــر وســيول... التــي تتكــرر 

ــروت التــي حصلــت فــي 4 آب 2020،  ــة مرفــأ بي فــي مشــهد ســنوي وموســمي، فضــاً عــن كارث

ومــا اســتتبعها مــن ويــات تتكشــف يومًــا بعــد يــوم نتيجــة هــول الدمــار والآثــار الاقتصاديــة التــي 

ــار  ــارب الـــ 30 ملي ــا يق ــة الخســائر م ــة لكلف ــرات الأولي ــث بلغــت “التقدي لا تعــد ولا تحصــى، بحي

دولار”. )اللبنانيــة، 2020( طالــت شــتىّ القطاعــات الصحيــة، التجاريــة، العقاريــة،... ومنهــا القطــاع 

الســياحي وحــده الــذي تدمــر بشــكل مباشــر، قــدرت خســائره المباشــرة وغيــر المباشــرة الإجماليــة 

ــة الســياحية بنســبة %70 فــي نطــاق  ــذي تتركــز الكثاف ــار دولار، فــي الوقــت ال بحــوالى 50.4 ملي

بيــروت الكبــرى.. )صوايــا، ر، 2020(  عــاوةً عــى الخســائر البشــرية والويــات التــي لحقــت بعائات 

الضحايــا والمصابيــن، فضــاً عــن تتابــع الأحــداث الأمنيــة التــي تــؤرق بــال اللبنانييــن بشــكل دائــم.

إقفــال البــاد  • تأثيــر جائحــة كورونــا فــي الحركــة الاقتصاديــة التــي تضــررت بشــكل مباشــر نتيجــة 

شــبه التــام لفتــرة طويلــة، ومنهــا المطــار والحــدود البريــة كمرافــق حيويــة، ومــن ثــمّ الاقفــال 

المتقطــع العــام أو بحســب المناطــق والقطاعــات نتيجــة انتشــار الوبــاء المســتمر، وهــذا مــا أنتــج 

خســائر فادحــة بالقطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة مــن ناحيــة، وبمتوســطي ومحــدودي الدخــل مــن 

ناحيــة ثانيــة، لاســيمّا أولئــك الذيــن يعتاشــون عــى أرزاق حــرة وأو يوميــة، ولا يتقاضــون رواتــب 

ثابتــة. 

إلى عتبــة الــــ 92 مليــار دولار، منهــا نســبة  • ارتفــاع الديــن العــام ووصولــه فــي نهايــة العــام 2019 

ــة  ــان المرتب ــال لبن ــار دولار فــي نهايــة نيســان 2020، واحت ــة،  وإلى 93 ملي %94 ســندات حكومي

الاخيــرة بحســب توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي حــول  تغيــرات الناتــج المحلــي للــدول العربيــة 

لعــام 2020 فاحتــلّ قيمــة %12-، وفــي ســياق متصــل تعليــق ســداد لبنــان الديــون المســتحقة 

البالغــة 1.2 مليــار دولار بتاريــخ 9 آذار 2020. )فرانــس 24/أف ب، 2020( )اتحــاد الغــرف العربيــة، 2020(
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•  تشــديد القيــود عــى حركــة الأمــوال والتعامــات المصرفيــة، وتقنيــن الســحوبات عــى الودائــع 

إليهــا شــح الســيولة بالعمــات الصعبــة التــي أرهقــت القطــاع  والتحويــات الخارجيــة، مضافًــا 

الخــاص، فتعثــرت الاســتثمارات. فضــاً عــن التلويــح برفــع الدعــم عــن الســلع الضروريــة للمواطنيــن 

ــا احتياطــي مصــرف  كالــدواء والمحروقــات والخبــز مــع نهايــة العــام 2020... الــذي يســتنزف حاليً

لبنــان مــن العمــات الأجنبيــة. 

• السياســات الحكوميــة المتعاقبــة التــي لــم تتمتــع بالتبصــر والتيقــن لمصلحــة الوطــن والمواطــن، 

فجــلّ مــا يعنيهــا ولا يــزال حتــى كتابــة هــذه الورقــة البحثيــة، تحقيــق المنافــع والمكاســب ومــلء 

الجيــوب التــي لــن تكتفــي بيــوم مــن الأيــام... 

إلى  وبصفــة عامــة، فــإن الركــود الاقتصــادي ناجــم عــن اختــال فــي الاقتصــاد، ويحتــاج بالتالــي 

التصحيــح. لكــنّ ســيناريو الركــود الاقتصــادي الــذي نشــهده سيســتمر، ويمكننــا فــي هــذا الســياق 

 ”Genole“ أنّ  مــن  الرغــم  عــى  الراهنــة،  اللبنانيــة  حالتنــا  فــي  الدومينــو  أحجــار  نظريــة  إعمــال 

إلا أنهــا تتماهــى مــع وضعنــا  اســتخدمها فــي تحليلــه لمجريــات أزمــة الرهــن العقــاري عــام 2008، 

اللبنانــي الــذي لــم يتعــافَ منــذ توقــف الحــرب اللبنانيــة عــام 1992، فالوقائــع الاقتصاديــة بالإضافــة 

إجمالــي  ديــون  لبنــان لعتبــة 93 مليــار دولار  إلى بلــوغ  لعوامــل عديــدة سياســية واجتماعيــة، أدت 

فــي نهايــة نيســان 2020، كمــا ســبق وذكرنــا، وهــذا أول حجــر دومينــو تهــاوى. اســتتُْبعِ بعــد ذلــك 

ــن وودائعهــم،  ــة عــى ســحوبات المواطني ــود المصرفي ــة، نتيجــة القي بتصــدع المنظومــة المصرفي

والســماح بتحويــل أمــوال كبــار المودعيــن بالعمــات الأجنبيــة إلى الخــارج، وبشــكل عــام السياســات 

ــة  ــا الربحي ــا لمآربه ــم واحتجازه ــن وودائعه ــروات المودعي ــت عــى اقتطــاع ث ــي عمل ــة الت المصرفي

الشــرهة، وهــذا هــو حجــر الدومينــو الثانــي الــذي تهــاوى. 

مــن ثــمّ انهيــار قيمــة العملــة الوطنيــة مقابــل ارتفــاع ســعر صــرف الــدولار وتأثيرهــا فــي كل 

مفاصــل حيــاة المواطنيــن )ســداد قــروض، ارتفــاع فاتــورة اســتهاك المــاء والكهربــاء والمولــدات، 

إلخ(،  ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة الضروريــة كاللحــوم عــى أنواعهــا، والســلع الاســتهاكية...

ــو الثالــث.  وهــذا هــو حجــر الدومين

ترافــق مــع هــذا الانهيــار النقــدي، ظهــور الاحتجاجــات الشــعبية ابتــداء مــن تاريــخ 17 تشــرين الأول 

2019، التــي راحــت تطالــب بمحاســبة الفاســدين واســترجاع الأمــوال المنهوبــة والاقتصــاص مــن 

هــادري المــال العــام...، هــذا الانهيــار الاجتماعــي غيــر المســبوق فــي لبنــان الــذي ترافــق مــع الحركــة 

إلى التصحيــح والتغييــر، وعــدم وثــوق المواطنيــن لاســيمّا  المطلبيــة المتعــددة الاهــداف الداعيــة 

إلى العلــن، شــكل  غيــر المحازبيــن بالطبقــة السياســية الحاكمــة، والخــروج عــن كبــت الآراء حيالهــا 

حجــر الدومينــو الرابــع. 

ومــع ظهــور وبــاء Covid 19 ومــا تراكــم مــن خســائر اقتصاديــة نتجــت عــن الإقفــال القســري للبــاد 

والمؤسســات وعــزل بعــض المناطــق بســبب انتشــار الوبــاء، بالاضافــة إلى توقــف عــدد كبيــر مــن 



العاملين عن أعمالهم، فتراجعت الدورة الاقتصادية، وتباطأ الانتاج... وهذا هو الحجر الخامس. 

ثــمّ جــاء انفجــار 4 آب 2020 ليعقــد الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن أكثــر فأكثــر، 

ــاوى الحجــر الســادس.  فته

لعــلّ سلســلة الخافــات السياســية وعــدم حســم ملــف تشــكيل حكومــة خــال صيــف عــام 2020 

عقــدت الأوضــاع الاقتصاديــة بشــكل كبيــر، فتأثــرت الاســتثمارات، وبــات الأمــل باســتعادة الحيــاة 

الطبيعيــة أمــراً شــبه مســتحيل. هــذا التشــنج وتأجــج الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة ســلباً. 

إذ باتــت أوضــاع اللبنانييــن قــاب قوســين أو أدنــى مــن الوقــوع فــي  إلى الحجــر الأخيــر،  أوصلنــا 

إنقاذنــا مــن أتــون هــذه الأزمــات التــي  الهاويــة. والأمــل معلـّـق عــى المبــادرات الخارجيــة فــي 

صدّعــت مجتمعنــا واقتصادنــا.

لأجــل قيــاس التأثيــر المباشــر لتلــك الأزمــات اقتصاديـًـا، لا بــد مــن التوقــف عنــد تعريــف البطالــة، 

قبــل البحــث فــي تــوزع العامليــن والمتعطليــن عــن العمــل فــي الأســر الذيــن شــملتهم الدراســة 

فــي محافظــة لبنــان الجنوبــي، فالبطالــة تمثــل ظاهــرة اقتصاديــة تــدل عــى وجــود حالــة تناقــض 

الســكان  البلــد، وبيــن عــدد  فــي  العــدد والنوعيــة”  المتوفــرة “مــن حيــث  العمــل  بيــن فــرص 

الناشــطين اقتصاديًّــا الراغبيــن بالعمــل والقادريــن عليــه والباحثيــن عنــه عنــد مســتوى الاجــر الســائد 

ــان، التعريــف القياســي المعتمــد مــن  إدارة الاحصــاء المركــزي فــي لبن فــي الســوق. وقــد تبنــت 

قبــل منظمــة العمــل الدوليــة، والمتعــارف عليــه فــي معظــم دول العالــم، وهــو يســتند الى 3 

ــن هــم فــي ســن العمــل )15-64  ــدى الاشــخاص الذي ً ل ــا ــد مــن توافرهــا فــي آن مع شــروط لا ب

ســنة(، لكــي يصنفــوا عاطليــن عــن العمــل، وهــي:

• انهم لم يقوموا بأي عمل خال الفترة المرجعية والتي حددت بالأسبوع السابق للمقابلة.

• أن يكونوا مستعدين للعمل.

• أن يكونوا قد قاموا فعاً بالبحث عن عمل. )الاحصاء المركزي;، 2004، صفحة 57(

إدارة  فــي مســح القــوى العاملــة والأحــوال المعيشــية للأســر فــي لبنــان 2019-2018 الصــادر عــن 

الإحصــاء المركــزي عــام 2019، يتبيــن الآتــي :

• كان معــدل البطالــة بيــن الشــباب )24-15 ســنة( 23.3 %، أي أكثــر مــن ضعــف معــدل البطالــة 

العــام )%11.4( ، وكان أعــى بيــن الشــباب الحاصليــن عــى شــهادة جامعيــة)35.7 %( .

ــك  ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة المحتمل ــوى العامل ــة بالوقــت والق ــة الناقصــة ذات الصل ــاة العمال • مــع مراع

توقــف البحــث عــن عمــل، تبيــن أنّ 29.4 % مــن القــوى العاملــة الشــبابية كانــت فــي أشــكال 

ــة.  ــة مــن نقــص العمال مختلف

•  كان حوالــي %50 مــن الشــباب العاطليــن عــن العمــل، يبحثــون عــن عمــل لأكثــر مــن 12 شــهراً 
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إجــراء المســح. وقــت 

ــي  ــم أو التدريــب حوال ــون العمــل أو يمارســون التعلي ــن لا يزاول • النســبة المئويــة للشــباب الذي

ــن الشــابات )26.8 %( مــن الشــباب )16.7%(.  ــر بي ــا أعــى بكثي %22، ولكنه

• مــن حيــث الموســمية، كانــت البطالــة أعــى مــن المتوســط   فــي أشــهر الشــتاء، وأقــل مــن 

المتوســط   فــي أشــهر الصيــف. )الاحصــاء المركــزي، 2019(

رسم بياني 8: توزعّ العاملين في الأسر المدروسة 

المصدر: نتائج العمل الميداني الذي نفذته الباحثة في أيلول 2020

بلغ العدد الكلي لأشخاص العاملين في الأسر المدروسة 472 فردًا، توزعوا كالآتي:

 .])6 × 3( + )110× 2( +)234 ×1([

ــن يعيلهــم  ــة: متوســط عــدد الافــراد الذي ــا القاعــدة الآتي ــة العمريــة اتبعن لاحتســاب نســبة الاعال

ــن يعتمــدون فــي معيشــتهم عــى جهــود المكتســبين: الفــرد الواحــد، أي الذي

)472× 100( ÷ 921 = %51.24 وهــو قريــب مــن معــدل الاعالــة العمريــة بحســب الدراســة المنفــذة 

مــن قبــل الاحصــاء المركــزي والتــي تبلــغ %54. )الاحصــاء المركــزي، 2019( 

إلى أنّ جميــع أفــراد العينــة صرحــوا بمزاولتهــم لعمــل أثنــاء تنفيــذ العمــل الميدانــي،  تجــدر الاشــارة 

وتبيــن وجــود عامليــن فــي الأســرة لــدى %31.42 مــن الأســر عــى صعيــد محافظــة لبنــان الجنوبــي، 

ونســبة %1.71 مــن الأســر التــي يوجــد لديهــا ثاثــة أفــراد عامليــن. ولكــن عــى الرغــم مــن وجــود 

إلا أنّ انخفــاض القيمــة الشــرائية للرواتــب والأجــور أدّت إلى  عمــل لــدى أفــراد الأســر المدروســة، 

انخفــاض مســتوى معيشــتهم بشــكل ملمــوس. 
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رسم بياني 9: توزعّ الأسر بحسب تغير دخلها الشهري الكلي في محافظة لبنان الجنوبي )2020(

المصدر: نتائج العمل الميداني الميداني الذي نفذته الباحثة في أيلول 2020

إلى أنّ 282 أســرة موزعــة فــي أقضيــة محافظــة لبنــان  تشــير معطيــات الرســم البيانــي أعــاه، 

الجنوبــي الثاثــة لــم يتغيــر دخلهــا، وهــذه النتائــج يمكــن اعتبارهــا ســلبية لناحيــة عــدم تغيــر الدخــل 

بحســب معــدل التضخــم الحالــي الــذي أشــرنا إليــه ســابقًا، الــذي بلــغ فــي تمــوز 2020 نســبة 500% 

عــى أســاس ســنوي، وأكثــر مــن %125 عــى أســاس شــهري بحســب حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض 

ســامة.

أمــا الأســر التــي تراجــع دخلهــا الشــهري، فيعــود لتوقــف أحــد أفرادهــا عــن العمــل، عــى الرغــم مــن 

مزاولــة أفــراد آخريــن لعملهــم )كمــا تبيــن لنــا فــي الرســم البيانــي الســابق(، وذلــك يعــود لعــدة 

إقفــال عــدد مــن المؤسســات، تخفيــض عــدد العمــال لأســباب عديــدة ذات صلــة  أســباب منهــا: 

بالأوضــاع الاقتصاديــة المتدهــورة أو لانتشــار جائحــة كورونــا، تخفيــض الاجــور الناتــج عــن هــذه 

إلخ.  الاوضــاع فــي العديــد مــن المؤسســات...

كمــا تبيــن لنــا أنّ نســبة ضئيلــة جــدًا مــن الأســر المدروســة ا)%2.28( ارتفع دخلها الشــهري، ويعود 

إمــا لتقاضــي أفرادهــا أجــور بالعملــة الصعبــة كالعامليــن فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة، أو  ذلــك 

بســبب الزيــادة الطفيفــة التــي تطــرأ عــى رواتــب موظفــي القطــاع العــام... وبالتالــي فــإنّ الســمة 

الغالبــة عــى أفــراد العينــة هــي ثبــات أو انخفــاض الدخــل الشــهري الأســري الكلــي مقابــل تراجــع 

القيمــة الشــرائية لهــذا الدخــل، وهــذا مــا أدّى ويــؤدي بشــكل حتمــي إلى انخفــاض معيشــة الأفــراد، 

وتراجــع قدرتهــم عــى تأميــن احتياجاتهــم الأساســية.

إلى أنّ الســؤالين المتعلقيــن بطبيعــة المهنــة والدخــل الأســري الفعلــي امتنــع  تجــدر الاشــارة 

إدراجهمــا ضمــن التحليــل. المبحوثيــن عــن التصريــح بهمــا، لذلــك لــم يتــم 
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آليات تكييف أوضاع المواطنين
السوسيو-إقتصادية مع الأزمات الراهنة 2

التغيــرات والتعديــات  التكيــف الاجتماعــي عبــارة عــن جملــة مــن  أنّ  إلى   )Wolmen( توصّــل

إلى  الســلوكية التــي تكــون ضروريــة لإشــباع الحاجــات الاجتماعيــة، ولمواجهــة متطلبــات المجتمــع، 

إقامــة عاقــات منســجمة مــع البيئــة. )بطــرس، ب، 2008، صفحــة 101(  جانــب 

يعتبــره البعــض الطريقــة التــي تتكيــف بواســطتها الجماعــة الصغيــرة كالعائلــة أو المنظمــة الكبرى 

أو المجتمــع الكبيــر مــع بيئتــه وظروفــه الاجتماعيــة والطبيعيــة، بغيــة تحقيــق أهدافــه الأساســية. 

إ، 1999، صفحــة 159(  )الحســن، 

لاســتكمال البحــث فــي مســألة تكييــف المواطنيــن لأوضــاع أســرهم السوســيو-إقتصادية مــع 

الأزمــات المعيشــية والضائقــة الاقتصاديــة، كان لا بــد مــن اســتقصاء المعلومــات مــن الأســر 

التــي تعانــي مــن اشــتداد الأزمــات التــي تلــم باقتصادهــا الأســري وأوضاعهــا المعيشــية. فطرحنــا 

عــى المبحوثيــن تســاؤلات ذات صلــة بتكييــف انفاقهــم الضــروري مــع دخلهــم الأســري خــال 

فتــرة تنفيــذ البحــث. ذلــك لأنّ التكيــف عمليــة فرديــة ذاتيــة، فمرونــة تكيفهــم مــع المســتجدات 

التــي تطــرأ عــى أوضاعهــم المعيشــية، قــد تســاعدهم عــى اســتيعاب الظــروف المحيطــة بهــم، 

ــة  ــة اجتماعي ــار الاندمــاج عملي ــا مــع تلــك الظــروف، عــى اعتب ــو مرحليً فتمكنهــم مــن الاندمــاج ول

والتكيــف مرحلــة مــن مراحــل الاندمــاج الاجتماعــي، بهــدف النهــوض والتعافــي مجــددًا، عنــد تحســن 

الأوضــاع فــي البــاد عامــةً. 
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تحتــوي المصفوفــة معطيــات هامــة جــدًا عــى صعيــد تكيّــف المواطنيــن مــع الأوضــاع المعيشــية 

والاقتصاديــة المأزومــة الراهنــة. 

ــا أنّ 76 أســرة فــي الاقضيــة المدروســة لــم تســتطع تأميــن أقســاط مــدارس وجامعــات  تبيــن لن

إمــا لعــدم قدرتهــا عــى التســديد عنــد اســتحقاق  أبنائهــا بانتظــام، وذلــك يعــود لاعتبــارات عديــدة، 

إجــراء تســويات عــى أقســاط المــدارس الخاصــة مــن جهــة  الأقســاط مــن جهــة، أو لتريثهــا لحيــن 

ثانيــة. 

وبالعــودة لاســتمارات البحــث تبيــن أنّ غالبيــة الأســر التــي ســددت أقســاط أبنائهــا المدرســية وأو 

ــة وفــي  إمــا لأنّ أبنائهــا مســجلين فــي مــدارس حكومي ــغ عددهــا 129 أســرة،  ــي بل ــة والت الجامعي

الجامعــة اللبنانيــة، أو لأنّ الجهــة الضامنــة تســاهم فــي منــح المبحــوث مســاعدة أو منحــة تعليميــة، 

أو لأنّ بعــض الجامعــات تعطــي قــروض تعليميــة تســدد عنــد انتهــاء الطالــب مــن تلقيــه علومــه 

ومباشــرته لعمــل معيــن...  ولكــن الأســر التــي امتنــع أفرادهــا عــن عــن تســديد تلــك الأقســاط بلــغ 

عددهــا 60 أســرة، ويمكــن تصنيــف حالتهــا بالتعثــر.

أمــا فيمــا يتعلــق بتســديد القــروض عــلى أنواعهــا، كقــرض الســكن، الســيارة، التعليــم، الشــخصي...

ــي  ــة المدروســة، تســدد بانتظــام القــروض الت ــن أنّ 75 أســرة فقــط موزعــة عــى الاقضي ــخ، تبي إل

اســتحصلت عليهــا، ويســاهم فــي ذلــك طبيعــة عمــل المبحوثيــن، بحيــث تلعــب مســألة ديمومــة 

ــن  ــك، كموظفــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص المثبتي الراتــب أو الأجــر دوراً أساســياً فــي ذل

والذيــن يتقاضــون رواتــب وأجــور ثابتــة وموطنــة غالبـًـا. أمــا الأســر التــي لا تســدد القــروض بانتظــام 

فبلــغ عددهــا 177 أســرة، وبذلــك ناحــظ شــبه تعثــر نصــف العينــة لناحيــة تســديدها القــروض 

المترتبــة عليهــا. فــي حيــن تبيــن وجــود 60 أســرة امتنعــت عــن التســديد. 

ولاحظنــا أنّ نفــس الأســر التــي امتنعــت عــن تســديد الأقســاط التعليميــة، امتنعــت عــن تســديد 

القــروض، وتعــد حالــة التوقــف عــن الدفــع مؤشــر عــى تراجــع قــدرة تلــك الأســر عــن الايفــاء 

بالتزاماتهــا، وهــذا مــا يجعــل أوضاعهــا تتراجــع، فتدخــل تباعًــا فــي مصافــي الفقــر أو الفقــر المدقــع.

كمــا تبيــن لنــا أنّ 75 أســرة لــم تســتطع الالتــزام بتســديد بــدلات إيجــارات المســاكن أو المتاجــر... 

مــن بدايــة ك1 حتــى أيلــول 2020، وكانــت أزمــة دفــع بــدلات الإيجــارات قــد بــرزت منــذ العــام 

الماضــي، عنــد بــروز فــرق بيــن الســعر الرســمي لليــرة مقابــل ســعر الســوق. وكانــت الحلــول وقتهــا 

إلى حــل وســطي  تتنــوع بيــن قبــول المالــك ببــدل الإيجــار وفــق الســعر الرســمي أو الوصــول 

بيــن المالــك والمســتأجر بيــن ســعري الصــرف، أو فســخ العقــد فــي بعــض الحــالات للمحــال 

والمؤسســات التجاريــة المســتأجرة... وذلــك لأســباب عديــدة كاســتمرار انخفــاض ســعر صــرف 

الليــرة مقابــل الــدولار، انتشــار فيــروس كورونــا وإقفــال البلــد لشــهور عديــدة وتســريح الشــركات 

لعــدد مــن الموظفيــن وتخفيــض رواتــب الموظفيــن بنســب تتــرواح بيــن 20 و60 %، وهــذا مــا أدّى 

ــق، ع، 2020 بتصــرف(  ــد الخال ــر أولويــات اللبنانييــن. )عب إلى تفاقــم الأزمــة وتغيي



التزمــت 46 أســرة فقــط بتســديد أقســاط التأميــن المختلفــة، كالتأميــن عــى الحيــاة وأو الســيارات 

ــا عــن تســديد تلــك الأقســاط، و180 أســرة فــي مختلــف  وأو المســاكن... و77 أســرة توقفــت كليً

الأقضيــة المدروســة تجــاوزت نســبتها الـــ %50 مــن عــدد الأســر فــي كل مــن قضــاءي صيــدا وصــور، 

ســددوا بشــكل غيــر منتظــم أقســاطهم التأمينيــة، وهــذا مــا يضطرهــم لإعــادة جدولتهــا بشــكل 

يتكيــف مــع وضعهــم المعيشــي الراهــن.

ــر مــن الأســر )228 أســرة( التزمــوا بتســديد فاتــورة  ومــن الناحيــة الصحيــة، تبيــن أنّ العــدد الأكب

إلى اســتفادة  إلا أنّ هــذا الارتفــاع لا يــدل عــى وضــع معيشــي مقبــول، بــل يعــود  الــدواء المزمــن، 

عــدد كبيــر مــن تلــك الأســر مــن جهــات ضامنــة، وبالتالــي يســاندهم هــذا الأمــر فــي ذلــك. كمــا 

ــا عــن  ــا، و27 أســرة توقفــت كليً ــورة دوائه ــر منتظــم فات ناحــظ أنّ 65 أســرة تســدد بشــكل غي

تســديدها، وهــذا مــا يطــال أمنهــم الصحــي، لاســيمّا فــي ظــل انتشــار جائحــة كورونــا، ومــا زادتــه 

مــن أعبــاء عــى عاتــق الأســر المعيشــية. 

ــك المســكن، ناحــظ شــيوع  ــي تفــرض عــى مال ــة الت ــلاك المبني ــة الام ــديد ضريب ــة تس ــا لناحي أم

ظاهــرة الاجتنــاب الضريبــي مــن جانــب أفــراد العينــة، بحيــث صرحّــت 94 أســرة أنهــا تســدد بشــكل 

ــة، و90 أســرة تركــزت فــي كل مــن  ــة الدول ــة عليهــا لمصلحــة خزين ــة المترتب غيــر منتظــم الضريب

قضــاءي صيــدا وصــور، امتنعــت عــن تســديد هــذه الضريبــة، فــي حيــن 120 أســرة فــي المحافظــة لا 

ينطبــق عليهــا تســديد الضريبــة، ذلــك لأنّ توجــب ضريبــة الامــاك المبنيــة عــى المســكن تفــرض 

إذا كان المواطــن قــد صــرحّ  ًــا، هــذا مــن ناحيــة. مــن ناحيــة ثانيــة،  عــى المالــك لا المســتأجر قانون

ــة )ضمــن حــد  ــك يعفــى المســكن مــن توجــب هــذه الضريب ــح تنزيــل ســكن المال ــة بتصري للمالي

إلخ.   معيــن للقيمــة التأجيريــة الســنوية(...

كذلــك بلــغ عــدد الأســر التــي توقفــت عن تســديد رســم القيمة التأجيريــة البلدية 222 أـــسرة، وذلك 

قــد يعــود لعــدم مطالبــة البلديــات مواطنيهــا بتســديد رســوم القيمــة التأجيريــة نظــراً لتحسســها 

بأوضاعهــم المعيشــية ســواء لبيــوت الســكن أو غيــر الســكن كالمحــال التجاريــة والمؤسســات...

ــاء  إمــا لكــون البن ــخ. أمــا الأســر التــي لا يتوجــب عليهــا تســديد هــذا الرســم، فقــد يعــود ذلــك  إل

منشــأ وغيــر مســجل ضمــن عــداد مســاكن أو وحــدات غيــر الســكن فــي لوائــح البلديــة، أو قــد 

يكــون قائــم عــى أراض مشــاعية، او ضمــن قــرى لا يوجــد فيهــا بلديــات...

أمّــا فيمــا يتعلــق برســوم خطــوط الهاتــف الثابــت )الأرضــي( الشــهرية أو رســوم بطاقــات التشــريج 

والخطــوط الثابتــة الخليويــة، فناحــظ أنّ الأســر انقســموا إلى قســمين، القســم الأول شــمل الذيــن 

يســددون بشــكل منتظــم فواتيرهــم، وقــد بلــغ عددهــم عــى التوالــي 191 فــي فئــة مــن يمتلــك 

خــط هاتــف ارضــي ثابــت، و228 فــي فئــة مــن يمتلــك خــط ثابــت خليــوي أو يشــرج عبــر البطاقــات 

المدفوعــة مســبقًا، وذلــك فــي الاقضيــة الثاثــة. أمّــا القســم الثانــي، فاشــتمل عــى فئتيــن: الاولى 

شــملت الأســر التــي لا تمتلــك خطوطًــا أرضيــة ثابتــة فبلــغ عددهــا 161، والثانيــة شــملت 22 أســرة 

لا يمتلــك أي مــن أفرادهــا هاتفًــا خليويـًـا ســواء خــط ثابــت أو يشــرج عبــر بطاقــات مســبوقة 
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إلى أنّ غالبيــة الأســر يقتنــي أحــد أو بعــض أفرادهــا هاتفًــا خليويـًـا  الدفــع. وتشــير هــذه المعطيــات 

أو حتــى أكثــر، وهــذا مــا يزيــد الأعبــاء الماديــة الملقــاة عــى عاتقهــا، لاســيمّا وأنّ الهواتــف الخليويــة 

إذا كانــت عبــر البطاقــات، او التســديد الفــوري فــي  يســتوجب اســتمرار خدماتهــا الدفــع المســبق 

حــال كان الخــط ثابــت، مــع الاشــارة الى بعــض التســهيات المؤقتــة التــي قدمتهــا شــركات الهاتــف 

الخليــوي منــذ انــدلاع ثــورة 17 تشــرين الاول 2019 وحتــى خــال جائحــة كورونــا المنتشــرة منــذ آذار 

عــام 2020، حيــث اشــتملت عــى تأخيــر جبايــة فواتيــر الخطــوط الخليويــة الثابتــة، أو تمديــد فتــرة 

الخطــوط التــي تحتــاج لتشــريج عبــر البطاقــات.

أيضًــا يتبيــن لنــا الالتــزام المتقطــع لـــ 81 أســرة عــن تســديد رســوم ميــاه الاســتخدام المتوجبــة عــى 

ــا  ــك الرســوم كليًّ ــم تســدد تل ــي، كمــا أنّ 108 أســر ل ــان الجنوب ــاه لبن ــح مؤسســة مي عاتقهــا لصال

خــال الفتــرة المدروســة. 

وهنــاك 37 أســرة لا يتوجــب عليهــا رســوم للمؤسســة، وقــد يكــون ذلــك لاســتفادتها مــن شــبكات 

ميــاه محليــة لازالــت غيــر مســلمة للمؤسســة فــي بلداتهــم، كمــا يقتضــي قانــون إنشــائها. 

ــا ارتفــاع الأعبــاء الإضافيــة الملقــاة عــى عاتــق ميزانيــة الأســر لناحيــة شــراء ميــاه  كذلــك تبيــن لن

الشــفة أو ميــاه الاســتخدام المنزلــي، بحيــث بلــغ عــدد الأســر التــي تشــتري هــذه الضروريــات 287 

أســرة، منهــا 10 أســر فقــط فــي قضــاء صيــدا لا تســدد فاتورتهــا بشــكل منتظــم، أمــا الأســر الباقيــة 

فصرحــت بأنهــا تســدد فواتيرهــا بانتظــام. كمــا تبيــن وجــود 63 أســرة موزعــة بيــن الأقضيــة الثاثــة 

إمــا لوجــود عيــن ميــاه فــي البلــدات، أو لعــدم قدرتهــا  لا تشــتري هــذه الخدمــة. قــد يكــون ذلــك، 

عــى الشــراء واســتخدامها لبدائــل لــم تصــرح عنهــا. 

وفيمــا يتعلــق بتســديد رســوم الكهربــاء الرســمية، تبيــن عــدم انتظــام 164 أســرة فــي دفــع تلــك 

الرســوم، وتعثــر 81 أســرة أخــرى عــن التســديد، وهنــاك 39 أســرة لا يتوجــب عليهــا رســوم، وهــذا 

ــك لكــون مســاكنهم قائمــة عــى أراض مشــاعية، او يعلقــون  ــر منطقــي، وقــد يكــون ذل أمــر غي

عــى الشــبكة العامــة. 

تبيــن لنــا أيضًــا أنّ 264 أســرة تســدد بانتظــام فاتــورة المولــد الكهربائــي، لعــلّ التــزام تلــك الأســر 

فــي التســديد أمــر بديهــي، لأنّ أصحــاب المولــدات لا يتغاضــون عــن جبايــة مســتحقاتهم، وبالتالــي 

ــا تدفــع  ــت بانه إلا أنّ 55 أســرة صرحّ ــه الإشــتراك.  ــك الأســر يقطعــون عن مــن لا يســدد مــن تل

بشــكل متقطــع الرســم، ويتســاهل بعــض أصحــاب المولــدات نظــراً للظــروف الراهنــة باســتيفاء 

ــم 4 أســر فــي كل  ــدات، منه ــة المول ــر مشــتركة بخدم ــن أنّ 35 أســرة غي ــا تبي المســتحقات. كم

مــن قضــاءي صيــدا وصــور ميســوري الحــال ولديهــم مولــدات خاصــة، وباقــي الأســر فــي الاقضيــة 

الثاثــة غيــر قادريــن عــى الاشــتراك فــي مولــد كهربائــي.   

ناحــظ مــن خــال المعطيــات الــواردة فــي المصفوفــة أعــاه، انّ الســمة الغالبــة لأســر المدروســة، 



اتســمت بالتعثــر أو التخلــف عــن دفــع المتوجبــات المفروضــة قانونـًـا، وفــي غالبيتهــا أمــور خدماتيــة 

النظيفــة لاســتخدام، ميــاه  الميــاه  الدولــة لمواطنيهــا كالكهربــاء 24/24،  يفتــرض أن تؤمنهــا 

إلــخ. كمــا تبيــن لنــا عــدم قــدرة عــدد مــن الأســر عــن  الشــفة، الخدمــات الاستشــفائية والتعليمية...

تأميــن الأدويــة المزمنــة، التخلــف عــن ســداد الضرائــب والرســوم والخدمــات التعليميــة، ومنهــا مــن 

ــة عــى عاتقهــا، وهــذا مــا يظهــر عــدم  ــن المتوجب ــم يســتطع ســداد القــروض أو أقســاط التأمي ل

قدرتهــا فــي ظــل تدنــي القــدرة الشــرائية للدخــل الأســري والتضخــم غيــر المســبوق، عــى تكييــف 

أوضاعهــا السوســيو-اقتصادية مــع الأزمــات التــي وســمت المرحلــة الراهنــة فــي البــاد. 

إنّ مقومــات المواطنــة لــم تعــد موجــودة فــي بلدنــا، وباتــت الأســر تجــري وراء ســراب تحقيــق    

الإكتفــاء لافرادهــا، وهــي حاجــات اســتهاكية لا يمكــن الوصــول بهــا لحــد الإشــباع، فــي ظــل 

ظــروف اقتصاديــة وماليــة متدهــورة، ومداخيــل كمــا ســبق وذكرنــا لــم يتغيــر مقدارهــا لــدى غالبيــة 

ــر مســبوق فــي أســعار الســلع  الأســر، وفــي ســياق تضخــم متنامــي بشــكل شــهري، وارتفــاع غي

والمــواد الاســتهاكية. هــذا اذا اســتثينا أعبــاء أكاف الوبــاء المســتجد الــذي يرهــق ميزانيــات 

إلخ. ــة والاستشــفائية... ــة العنايــة الوقائي ــة عامــةً لناحي الأســر خاصــةً والدول

مصفوفة 2: انعكاس الأزمات المعيشية والاقتصادية على السلوك الانفاقي السلعي للأسر 

)من ك1 2020 حتى أيلول 2020(

درجة انعكاس الأزمات على السلوك الانفاقي السلعي بحسب القضاء

نوع السلعة

لحوم ودواجن

أسماك

حبوب وبقول ونشويات

البان واجبان وبيض

خضار

فواكه 

زيت/سمن/ زبدة

لم ينخفض انخفض بشكل متوسطانخفض كثيراً

صيدا       صور       جزينصيدا       صور       جزينصيدا       صور       جزين

149

152

110

130

120

149

130

132

134

98

121

98

127

119

18

18

15

15

10

10

16

26

22

57

44

50

21

44

18

15

47

28

47

25

29

2

2

5

5

5

5

3

2

3

10

3

7

7

3

0

0

0

0

5

5

1

3

4

8

4

8

1

5
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ناحــظ مــن خــال المصفوفــة رقــم 2 أعــاه، أنّ ســلوك الأســر الانفاقــي تأثــر كثيــراً بفعــل الأزمــات 

المتتابعــة التــي ألمّــت بهــا، وهــذا مــا قــد يؤثــر عــى أمنهــا الغذائــي، فالانخفــاض الدراماتيكــي يظهر 

جليـًـا فــي تغيــر الســلوك الانفاقــي عــى شــراء اللحــوم والدواجــن، نظــراً لارتفــاع الكبيــر الــذي لحــق 

بأســعارها، وبــات المواطــن غيــر قــادر عــى تأمينهــا لأفــراد أســرته بشــكل يَســير كمــا الســابق، عــى 

ــة للحــوم وتحديدهــا لأســعاره، )ليبانــون ديبايــت;، 2020(  ــذي تقدمــه الدول الرغــم مــن الدعــم ال

ــا انّ هــذا الدعــم  إلا أنّ بعــض المناطــق لا يتوفــر فيهــا هــذا الصنــف مــن اللحــوم المدعومــة، علمً

ــة مــع مشــارف انتهــاء العــام  ــي مــن جانــب الدول ــى مــن التوقــف الكل ــات قــاب قوســين أو أدن ب

2020. وقــد بلغــت نســبة الأســر مــن أصــل العينــة الكليــة التــي انخفــض كثيــراً ســلوكها الانفاقــي 

عــى اللحــوم والدواجــن مــا يقــارب %86، منهــا %42.57 فــي قضــاء صيــدا، %37.71 فــي قضــاء صــور  

و%5.14 فــي قضــاء جزيــن. وبلغــت نســبة الذيــن انخفــض ســلوكهم الانفاقــي بشــكل متوســط 

%13.14 عــى صعيــد المحافظــة.

إنفــاق %86.85 مــن الأســر المدروســة فــي محافظــة لبنــان الجنوبــي عــى شــراء  كذلــك انخفــض 

الأســماك، منهــا نســبة %43.42 فــي قضــاء صيــدا، %38.28 فــي قضــاء صــور و%5.14 فــي قضــاء 

جزيــن مــن العينــة الكليــة. 

أمّــا الســلوك الإنفاقــي لأســر عــى شــراء الالبــان والاجبــان والبيــض فقــد انخفــض لــدى %76 مــن 

مجمــوع الأســر فــي المحافظــة. فــي حيــن بلغــت نســبة الأســر التــي انخفــض ســلوكها الانفاقــي 

بشــكل متوســط عــى هــذا النــوع مــن الســلع الغذائيــة %22 عــى مســتوى المحافظــة.

كذلــك انخفــض كثيــراً انفــاق الأســر عــى الزيــوت وأو الســمن وأو الزبــدة فبلغــت النســبة 75.71%، 

إنفاقهــا بشــكل متوســط.  ونســبة %18.85 مــن الأســر انخفــض 

ــه،  ــار والفواك ــة كالخض ــن الســلوك الانفاقــي عــى الســلع الغذائي ــن فــي النســب بي ناحــظ التباي

ففــي حيــن انخفــض كثيــراً انفــاق %65.14 مــن الاســر فــي المحافظــة عــى شــراء الخضــار، بلغــت 

ــدى الأســر التــي قلصــت شــرائها للفواكــه، وهــذا مــا يشــير إلى خســارة الأســر  النســبة %81.42 ل

ــة.  ــات غذائيــة أساســية فــي ســلتها الغذائي لمكون

ــغ عــى  ــويات ليبل ــول والنش ــوب والبق ــراً الســلوك الإنفاقــي عــى شــراء الحب ــك انخفــض كثي كذل

مســتوى الأســر المدروســة فــي المحافظــة %63.71، وبعــض الأســر انخفــض ســلوكها الانفاقــي 

بشــكل متوســط بنســبة %31.14، وتوزعــت عــى الاقضيــة وفــق الآتــي: %16.28 فــي قضــاء صيــدا، 

%13.42 فــي قضــاء صــور، %1.42 فــي قضــاء جزيــن.

ــا أنّ النســبة الأبــرز مــن الأســر التــي صرحّــت بــأن ســلوكها  بالعــودة لاســتمارات البحــث يتبيــن لن

ــة بعــض الأســر التــي تقطــن  إلى حال الانفاقــي لــم ينخفــض عــى شــراء الخضــار والفواكــه، يعــود 

فــي قــرى، ولديهــا أراضــي تتــم زراعتهــا بالخضــر والفواكــه، وهــذا مــا أدّى إلى اكتفائهــا ذاتيـًـا، وعــدم 



انخفــاض هــذا الســلوك لــدى غالبيتهــا. كذلــك فــإنّ نســبة الأســر التــي لــم ينخفــض ســلوكها 

الانفاقــي عــى شــراء الحبــوب والبقــول والنشــويات بلغــت %5.14، وتركــزت فــي قضــاءي صيــدا 

ــن  ــة ع ــة غذائي ــؤلاء لتعويضــه كقيم ــي له ــي الســلوك الانفاق ــاض ف ــدم الانخف وصــور، ويعــزى ع

شــراء اللحــوم والأســماك المرتفعــة الثمــن، والتــي بــات مــن الصعوبــة توفيرهــا بشــكل دوري 

لاســتهاك الأســر.

إلى مــا ورد مــن معطيــات فــي الاســتمارات تــم تفريغهــا ضمــن مصفوفتيــن عدديـًـا،   اســتنادًا 

يتبيــن لنــا اتبــاع الأســر آليــات تكيّــف جديــدة للتخفيــف مــن شــدة الأزمــات المعيشــية والضائقــة 

ــت الأســر بالآتــي: الاقتصاديــة، وقــد صرحّ
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رسم بياني 10: توزعّ الأسر بحسب آليات تكيفها الجديدة مع الأزمات المعيشية والضائقة الاقتصادية 

المصدر: نتائج العمل الميداني الميداني الذي نفذته الباحثة في أيلول 2020



مــن الماحــظ عنــد الاطــاع عــى معطيــات الرســم البيانــي السّــابق، أنّ الأســر المدروســة بغالبيتهــا 

غيــرت ســلوكها الانفاقــي، فــي شــتى الصعــد والمناحــي المعيشــية، وكيفّــت أوضاعهــا بشــكل 

يمكنهــا مــن الاندمــاج والتعايــش مــع الأزمــات المعيشــية والضائقــة الاقتصاديــة التــي تشــتد يومًــا 

بعــد يــوم، ويبــدو ذلــك جليًّــا مــن خــال مــا سنســتعرضه ضمــن التحليــل: 

إلى اســتخدام بدائــل عنــد شــرائها للســلع بأســعار  عمــدت نســبة %96 مــن الأســر فــي قضــاء صــور 

ونوعيــات تتناســب مــع أوضاعهــا المعيشــية المســتجدة، تبعتهــا نســبة %94.91 فــي قضــاء صيــدا 

و%85 فــي قضــاء جزيــن.

نســبة %98.68 مــن الأســر فــي قضــاء صــور، %94.35 فــي قضــاء صيــدا و%80 فــي قضــاء جزيــن، 

 ،)Shopping( صرحــوا بأنهــم تكيفــوا مــع وضعهــم المعيشــي أيضًــا بوقــف الذهــاب للتســوق

ــاك  ــم تعــد تتوفــر ضمــن قدراتهــم الماديــة المتاحــة، كمــا هن ــرة ل ــك يكلفهــم أمــوالاً كثي لأنّ ذل

ــوي. ضروريــات وأولويــات تجعــل التســوق ثان

فيمــا يتعلــق بوقــف الانفــاق عــى الكماليــات، صرحــت نســبة %97.38 مــن الأســر فــي قضــاء صــور، 

%95 فــي قضــاء جزيــن و%93.2 فــي قضــاء صيــدا بذلــك، وهــذا مــا يبيــن لنــا تكيــف تلــك الأســر 

مــع مــا تتطلبــه ظروفهــا المعيشــية.

ــة ســلوكها الاســتهاكي الســلعي باســتغنائها عــن شــراء الســلع  ــراد العين ــة أف ــرت غالبي ــا غي كم

الغذائيــة غيــر الضروريــة، فبلغــت نســبة هــؤلاء فــي قضــاء صيــدا %93.2، 92.81 فــي قضــاء صــور 

ــي. و%90 فــي قضــاء جزيــن عــى التوال

أمــا فيمــا يتعلــق بتخفيــف اللقــاءات والمناســبات الاجتماعيــة، فناحــظ أنّ %79 مــن الأســر فــي 

قضــاء صيــدا، %86.27 فــي قضــاء صــور و%75 مــن الأســر فــي قضــاء جزيــن، كيفــت أوضاعهــا 

ــار أنّ المشــاركة فــي  ــة بمــا يتناســب مــع انخفــاض القــدرة الشــرائية لدخلهــا، عــى اعتب الاجتماعي

إلى أنّ  ــا. مــع الاشــارة  هــذه اللقــاءات والمناســبات تحتــاج لميزانيــات خاصــة، لــم تعــد متاحــة حاليً

هــذا الســلوك الجديــد تأثــر أيضًــا بشــكل كبيــر بفعــل جائحــة كورونــا التــي زادت الامــور تعقيــدًا.

ناحــظ أيضًــا أنّ %93.46 مــن الأســر فــي قضــاء صــور، %90 فــي قضــاء جزيــن و%72.27 فــي قضاء 

ــه أيضًــا ضــرورات  ــز الروابــط ضمــن الأســرة المعيشــية، وهــذا مــا اقتضت صيــدا، ركــزوا عــى تعزي

الحجــر المنزلــي الناتــج عــن جائحــة كورونــا، ومــا تطلبــه هــذا الأمــر مــن تكيــف أســري موجــب فــي 

تلــك الظــروف، بحيــث أتاحــت الظــروف الراهنــة بتعميــق الروابــط الاســرية التــي كادت تندثــر فــي 

أســرنا.كما اقتضــت الظــروف المعيشــية المأزومــة تغييــر نمــط معيشــة الأســر اللبنانيــة وتخفيــف 

الرفاهيــة التــي اعتــادت عليهــا، كاســتخدام عاملــة منزليــة أو أكثــر فــي بعــض الأســر، فكيفت الأســر 

المدروســة وضعهــا المســتجد معيشــياً بالاســتغناء عــن تلــك العاملــة فيمــا خــص الأســر المدروســة، 

لأنّ الغالبيــة العظمــى ممّــن يتقاضــون أجورهــم بالــدولار الامريكــي الــذي بــات شــبه مفقــود فــي 

ــدا و40%  ــة. فبلغــت النســبة %69.93 فــي قضــاء صــور، %67.23 فــي قضــاء صي ــا المالي تعاماتن

فــي قضــاء جزيــن.  

فيمــا يتعلــق بالاعتمــاد عــى الطهــي فــي المنــزل والتخفيــف مــن شــراء الدليفــري، بلغــت نســبة 

الأســر فــي قضــاء صــور %43.79، قضــاء صيــدا %39 وقضــاء جزيــن %45، ناحــظ أنّ هــذا النــوع 
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مــن آليــات التكييــف عــاوة عــى مــا تقــدم، جــاء لمصلحــة الأســر فــي الحفــاظ عــى نمــط صحــي 

لــم تكــن معتــادة عليــه، فــي حيــن كانــت طبيعــة دخلهــا تتيــح لهــا اتبــاع هــذا النمــط الســلوكي غيــر 

الصحــي غالبًــا.

كمــا غيــرت نســبة لا بــأس بهــا مــن الأســر المدروســة المؤسســات التعليميــة التــي يتلقــى أبناؤهــا 

ــم  ــاء الزيــادات فــي الأقســاط التــي ل إطارهــا، لعــدم قــدرة الأهــل عــى تحمــل أعب تعليمهــم فــي 

تعــد تتــاءم مــع دخلهــم. فبلغــت النســبة فــي قضــاء صــور %44.44، فــي قضــاء صيــدا 33.33% 

وفــي قضــاء جزيــن %25 مــن العينــة. بشــكل عــام بلغــت نســبة تلــك الأســر عــى صعيــد محافظــة 

لبنــان الجنوبــي %37.71 وهــي نســبة مرتفعــة، لأنــه يجــب الأخــذ بعيــن الاعتبــار وجــود أســر ضمــن 

ــن،  ــة التكوي ــم المدرســي وأو الجامعــي، ونســبة مــن الأســر الحديث ــا تعليمه ــى أبناؤه ــة أنه العين

والتــي لــم تــرزق بعــد بــأولاد.

لــم يغــب خيــار التفكيــر بالهجــرة عــن بــال عــدد لا بــأس بــه مــن أفــراد العينــة، بحيــث مــا يقــارب الـــ 

إذا اســتمرت الأوضــاع  %25 مــن الأســر المدروســة فــي قضــاء صــور تفكــر فــي اتخــاذ قــرار الهجــرة 

المعيشــية والاقتصاديــة عــى هــذا المنحــى، تبعتهــا نســبة %21مــن الأســر المدروســة فــي قضــاء 

صيــدا %20 فــي قضــاء جزيــن. وهــذا مــا يظهــر اســتمرار حالــة النــزف البشــري مــن طاقــات وأدمغــة 

وكفــاءات نحــو الخــارج.

ــة، صرحــت نســبة %29.37 مــن الأســر  إلى آليــات التكيــف الأســرية مــع الأزمــات الراهن بالاضافــة 

فــي قضــاء صيــدا بأنهــا توقفــت عــن الســفر لاســتجمام، و%28 فــي قضــاء صــور واســتتبعتها نســبة 

%25 مــن الأســر فــي قضــاء جزيــن.

فيمــا يتعلــق بتكييــف الدخــل الأســري مــع مســتجدات الأزمــات الراهنــة، تبيــن تخفيــض اســتخدام 

الهواتــف الخليويــة عنــد نســبة %80 مــن الأســر فــي قضــاء جزيــن، 22.22 % مــن الأســر فــي قضــاء 

صــور و%16.38 فــي قضــاء صيــدا، كالاســتغناء عــن هاتــف ثانــي، أو تخفيــف الاتصــالات واقتصارهــا 

عــى الضــروري، أو اعتمــاد اتصــالات الواتســاب أو التليغــرام لا الاتصــالات العاديــة التــي تكلفهــم...

إلخ.

ــور  ــة لأســر المدروســة عــى زراعــة الأراضــي الب ــة الكلي ــاع نســبة %16 مــن العين كان الافــت اتب

لأجــل تأميــن مســتلزماتهم الأســرية مــن الخضــار وســواها، وهــذا الأمــر بــات كظاهــرة جديــدة 

ــا اللبنانــي، تركــزت حــول مفهــوم الأمــن الغذائــي، وهــذا مــا يتماشــى مــع  انتشــرت فــي مجتمعن

تفاقــم الأوضــاع المعيشــية وتدهــور الأوضــاع النقديــة والماليــة فــي البــاد، وانخفــاض الدعــم 

الســلعي عــى المــواد الأساســية...

أمــا نســبة %12.85 مــن الأســر فــي محافظــة لبنــان الجنوبــي، كيفــت أوضاعهــا المعيشــية بايجــاد 

إضافــي فــي بعــض الأســر  إضافــي، أو لا زال أفرادهــا بصــدد البحــث عــن عمــل أساســي أو  عمــل 

إلــخ.   التــي حصلــت فيهــا حــالات توقــف عــن العمــل ...

Online Shop-  بلغــت نســبة الأســر التــي اتبعــت نمــط الشــراء عبــر وســائط التواصــل الاجتماعــي



ping 8.28% مــن الأســر المدروســة فــي المحافظــة، وذلــك عــى اعتبــار هــذه الطريقــة تعتمــد 

إلى الاســواق  الترويــج الاعامــي والاســعار المخفضــة، وهــي تخفــف عــن الفــرد عــبء الانتقــال 

ــا. ــر بالاســعار بخاصــة فــي ظــل انتشــار جائحــة كورون والتوفي

ــك  ــي، ويعــود ذل ــد الكهربائ ــا أنّ نســبة %1.71 مــن الأســر أوقفــت اشــتراكها بالمول ــن لن ــا تبي كم

لارتفــاع أســعار هــذه الاشــتراكات، ولعــلّ رفــع الدعــم عــن المحروقــات المرتقــب ســيزيد هــذه 

ــدات.  ــورة اشــتراكات المول ــذي ســيطرأ عــى فات ــر ال ــاع الكبي النســبة نظــراً لارتف

رسم بياني 11: مستوى تكييف الدخل الأسري مع الازمات المعيشية والضائقة الاقتصادية 

المصدر: نتائج العمل الميداني الميداني الذي نفذته الباحثة في أيلول 2020

ــا ارتفــاع نســبة الأســر التــي تكيفــت بشــكل  اســتنادًا لمعطيــات الرســم البيانــي أعــاه، يتضــح لن

ــة، ويحمــل  ــة الكلي ــا، فبلغــت نســبتها %81.42 مــن العين ــد مــع الأزمــات التــي ألمّــت بمجتمعن جي

هــذا الأمــر وجهتــان متناقضتــان:

ــت  ــي بات ــا الجديــدة الت ــف هــذه الأســر ســيجعلها تندمــج مــع وضعيته ــة لأنّ تكي إيجابي • الأولى 

بحكــم الأمــر الواقــع، لأنّ الآفــاق الاقتصاديــة الراهنــة قابلــة لاســتدامة لفتــرة طويلــة نســبياً، 

ريثمــا يســتعيد الاقتصــاد الوطنــي نمــوه وينعكــس عــى كافــة مفاصــل الحيــاة الاقتصاديــة العامــة 

والأســرية.

•الثانيــة ســلبية، لأنهــا تصبــح بحكــم تطبيــع للمواطــن ودمجــه فــي منظومــة الاستســام لأوضــاع 

الراهنــة، وهــذا مــا لا يخــدم الحركــة المطلبيــة الشــعبية، التــي تتطلــب رفــض الواقــع المــازوم الــذي 

ــرديء، والنســبة  ــه. لعــلّ نســبة %4.28 مــن الأســر التــي صنفــت مســتوى التكيــف بال إلي ــا  وصلن

التــي تليهــا البالغــة %3.71 مــن المحايديــن، تســتبطن رفضهــا للتطبيــع والتكيــف مــع الأوضــاع 

المعيشــية الراهنــة.
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التكيّف الســوسيــو-اقتصــــادي3
وتأثيره النفسي عى المواطنين 

ــه  المتعــددة.  شــعور الفــرد بالأمــان الاجتماعــي والاقتصــادي يعــد خطــوة أساســية لإشــباع حاجات

ــة،  ــا نفســية، وظيفي ــج ضغوطً ــه، تنت ــق  هــذا الأمــان أو الشــعور ب إلا أنّ عــدم قدرتهــم عــى  تحقي

داخــل  وعــى طبيعــة عاقاتهــم  النفســية،  عــى صحتهــم  بشــكل ســلبي  فتنعكــس  عائليــة... 

إصابــة الأفــراد باضطرابــات كالقلــق، الارتبــاك، الانعــزال،  إحتمــال  ـد  يزيـ المجتمــع. ويمكــن أن 

الاكتئــاب والانتحــار... عنــد حصــول الأزمــات. هــذه "الاضطرابــات المتعلقــة بالصحــة النفســية ينشــأ 

إذا لــم تعُالــج - جراحًــا غيــر مرئيــة تخُلــف آثــاراً ســلبية عميقــة التأثيــر وتظــل عــى المــدى  عنهــا - 

البعيــد، يكابدهــا النــاس والمجتمعــات فــي حــالات الطــوارئ الإنســانية". )اللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر، 2019(    

ــاج للدعــم الفــوري،  ــاك أشــخاصًا تحت ــة، فهن ــاراً متفاوت ــا مــا تحــدث آث عندمــا تشــتد الأزمــات غالبً

التكييــف  آليــات  تصنيــف  ويمكننــا  الذاتيــة.  بقدراتــه  الأمــر  تجــاوز  يســتطيع  الآخــر  والبعــض 

إيجابيــة وأخــرى ســلبية، بحيــث تتطلــب الآليــات الايجابيــة توفــر مهــارات  النفســية، مــا بيــن آليــات 

حياتيــة يفتــرض تعلمهــا أو اكتســابها، لكــن كمــا تبيــن لنــا، فــإنّ بعــض الأســر المدروســة ابتكــرت 

المهــارات الحياتيــة التــي تتــاءم مــع أوضاعهــا، فاكتســبتها وكيفّتهــا بشــكل يمكنهــا مــن متابعــة 

ــة. اســتمراريتها فــي ظــل الظــروف الراهن

إن التكيــف الاجتماعــي يعنــي قــدرة الأفــراد والجماعــات عــى تكييــف ســلوكهم لمواجهــة مــا 

إلا أنّ ضيــق الأوضــاع المعيشــية والاقتصاديــة التــي عانــى منهــا  يطــرأ عــى المجتمــع مــن تغييــر، 

المواطنــون اللبنانيــون عمومًــا عــى فتــرات متعاقبــة، شــكلت ســياقًا متصــاً مــن الحــرب اللبنانيــة 

مــروراً بتســعينات القــرن الماضــي، وصــولاً إلى الوضــع الراهــن، جعلهــم يبحثــون عــن آليــات تكييــف 

ــه هــذا المفهــوم  ــة واقتصاديــة ونفســية، بهــدف الاندمــاج مــع الوضــع الراهــن، بمــا يحمل اجتماعي

كمــا ســبق وذكرنــا مــن محاذيــر، واتبــاع مهــارات حياتيــة تســاندهم فــي تجــاوز تلــك الأزمــات، 

ليســتمروا بحياتهــم. 

ويمكــن للباحــث مــن خــال اطاعــه عــى الدراســات والأبحــاث المنجــزة حــول البحــث فــي معالجــة 

الحكومــات للظواهــر الاجتماعيــة ذات الصلــة بخدمــات الصحــة النفســية والدعــم النفس-اجتماعــي، 

أن ياحــظ وضــع هــذا الموضــوع فــي آخــر الأولويــات، لاســيمّا فــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض 

ــة عــدد  ــة تمويلهــا وضآل والمتوســط، حيــث تقــع معظــم الأزمــات الإنســانية. هــذا فضــاً عــن قل

إذ يبلــغ متوســط العامليــن فــي مجــال  إلى عــدد ســكانها،  مختصــي الصحــة النفســية بالنســبة 

الصحــة النفســية )بمــن فيهــم أطبــاء نفســيون وممرضــات وأخصائيــو علــم النفــس وعاملــون فــي 

مجــال الرعايــة الاجتماعيــة( أقــل مــن 2 لــكل 100 ألــف شــخص فــي البلــدان ذات الدخــل المنخفــض 

و9 فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط،. ونتيجــة لذلــك، لا يتلقــى ثلثــا المصابيــن باضطرابــات 



صحــة نفســية شــديدة فــي هــذه البلــدان أي عــاج، فــي حيــن تصــل إلى 72 عامــاً فــي البلــدان ذات 

الدخــل المرتفــع. )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 2019( 

رسم بياني 12: توزع آليات التكيف النفسية الايجابية لفرد أو اكثر من الأسر المدروسة

المصدر: نتائج العمل الميداني الذي نفذته الباحثة في أيلول 2020

تبيــن لنــا المعطيــات الــواردة فــي الرســم البيانــي أعــاه، أنّ %82.85 مــن الأســر المدروســة فــي 

محافظــة لبنــان الجنوبــي، تكيفّــت مــع مقتضيــات الأزمــات الراهنــة باللجــوء إلى قضــاء وقــت كافــي 

مــع أفــراد الأســرة، كونهــا المــاذ الآمــن الــذي تلجــأ لكنفــه فــي فتــرات الشــدائد، ويؤمن لهــا بالتالي 

الــدفء العاطفــي. وقــد توزعــت هــذه النســبة مــن أصــل عــدد الأســر المدروســة فــي كل قضــاء 

كالآتــي: %87.58 فــي قضــاء صــور، %85 فــي قضــاء جزيــن و%78.53 فــي قضــاء صيــدا. ويعــد هــذا 

النــوع مــن "الدعــم الاجتماعــي عــى مســتوى العاقــات والشــبكات الأســرية والمجتمعيــة والقيــم 

الاجتماعيــة والعــادات الثقافيــة". )دي بوتــون, آ;، 2016(

ــن  ــا ممارســة التماري ــن أفراده ــر مــن بي ــرد أو أكث ــع ف نســبة %38.28 مــن الأســر المدروســة، اتب

إيجابيًــا مــع أوضاعهــم المســتجدة. وفــي ســياق متصــل بلغــت نســبة  الرياضيــة لتكييــف أنفســهم 

الأســر التــي تبيــن أنّ أحــد أو بعــض أفرادهــا يمارســون أنشــطة تســاعد عــى الاســترخاء والتأمــل 

إلى أهميــة اتبــاع هــذه الممارســات والعــادات لمــا لهــا مــن أثــر  %4.57، وهنــا لا بــد مــن الاشــارة 

إيجابــي عــى الأفــراد، ويرفــع معنوياتهــم فــي ظــل الظــروف الراهنــة.  ترويحــي ونفســي 

كمــا بلغــت نســبة الأســر المدروســة التــي يلجــأ فــرد أو أكثــر مــن بيــن أفرادهــا عــى مناقشــة 
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المشــاكل التــي تصادفــه فــي حياتــه ســواء العمليــة أو الأســرية مــا يقــارب %25 مــن العينــة فــي 

ــان الجنوبــي، وهــذا الأمــر يجعــل الأفــراد تــروح نفســياً عــن الضغــوط التــي تعتــرض  محافظــة لبن

ــول... ــغ النفســي فــي طــرح المشــاكل، وتتشــارك بايجــاد الحل ــة، فتعتمــد التفري ــا اليومي حياته

تلتهــا نســبة %22 مــن الأســر التــي قــام فــرد أو أكثــر مــن بيــن أفرادهــا بتخفيــف أو وقــف التدخيــن، 

ــه يخفــف عــن  ــة، لأن ــي مــع الأزمــات الراهن ــف النفســي الايجاب ــاب التكيّ ويعــد هــذا الأمــر مــن ب

عاتقهــم أكاف ارتفــاع أســعار التبــغ التــي ترهــق ميزانياتهــم، مــن ناحيــة، وتشــير مــن ناحيــة ثانيــة 

الى قناعتهــم بتــرك عــادة ســيئة لا عاقــة لهــا بالترويــح النفســي كمــا يعتقــد البعــض.

كذلــك تبيــن أنّ مــا يقــارب %20 مــن الأســر المدروســة عــى صعيــد المحافظــة يلجــأ أحــد أو بعــض 

أفرادهــا إلى ممارســة طقــوس العبــادة أو المواظبــة عــى الصــاة التــي كانــوا يمارســونها بشــكل 

متقطــع، عــى اعتبــار أنّ ممارســة الصــاة والتعبــد تريــح نفســية الفــرد بتقربــه مــن الخالــق.

كمــا تبيــن لنــا أنّ مــا يقــارب %3 مــن الأســر المبحوثــة قــام فــرد أو اكثــر مــن بيــن أفرادهــا بمســاندة 

الآخريــن، أو آثــر بعضهــم الانضمــام إلى جمعيــات أو أنديــة )ثقافيــة، اجتماعيــة...( أو لجــان محليــة 

إنســانية تخفــف مــن جهــة عــن مجتمعاتهــم المحليــة  )مــع البلديــات أو الأحــزاب...( للقيــام بأعمــال 

الأعبــاء والازمــات القائمــة، وتشــعرهم شــخصياً بالانجــاز الاجتماعــي والقــدرة عــى العطــاء مــن جهــة 

ثانية...

رسم بياني 13: توزع أفراد العينة حسب آليات التكيّف النفسية السلبية لفرد أو أكثر من الأسر المدروسة

المصدر: نتائج العمل الميداني الذي نفذته الباحثة في أيلول 2020

مــن خــال الرســم البيانــي أعــاه، يتبيــن لنــا أنّ %64.05 مــن الأســر المدروســة فــي قضــاء صــور، 

ــن، أدمــن بعــض أفرادهــا عــى المنبهــات، فــي  ــدا و%45 فــي قضــاء جزي %50.28 فــي قضــاء صي
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ــة للتفريــغ النفســي والتكييــف الســلبي الــذي يضــر بصحتهــم.  محاول

كمــا بلغــت نســبة الأســر التــي مــارس أحــد أو بعــض أفرادهــا العزلــة نتيجــة انخفــاض القــدرة 

الشــرائية وتراجــع أوضاعهــم الاقتصاديــة، %38.56 فــي قضــاء صــور، ونســبة شــبه متطابقــة بلغــت 

%38.41 فــي قضــاء صيــدا و%35 فــي قضــاء جزيــن، مــن المعلــوم أنّ ســمات العزلــة بمــا تنطــوي 

إحبــاط واضطــراب نفســي وعــدم قــدرة الفــرد عــى التواصــل مــع الآخريــن، ورفــض  عليــه مــن 

ــخ.  إل ــاط بالناس... ــب الاخت ــزل وتجن مغــادرة المن

كمــا تبيــن أنّ %39 مــن الأســر فــي قضــاء صيــدا، %31.37 فــي قضــاء صــور و%35 فــي قضــاء جزيــن، 

ــات التجميــل والحاقــة،  ــاد صالون ــر مــن أفرادهــا الاهمــال الشــخصي، كعــدم ارتي ــع فــرد أو أكث اتب

إلــخ. عــدم الاعتنــاء كالســابق بالهنــدام والتبــرج لــدى النســاء والفتيات...

كذلــك تبيــن لنــا أنّ %20.33 مــن الأســر المدروســة فــي قضــاء صيــدا، %20 فــي قضــاء جزيــن 

و%18.3 فــي قضــاء صــور يتنــاول فــرد أو أكثــر مــن أفــراد الأســرة أدويــة مهدئــة للتكيــف مــع 

ــا. الأوضــاع الصعبــة التــي يعانــون منهــا عــى الصعيديــن الاجتماعــي والاقتصــادي أســرياً وأو عمليً

كمــا بلغــت نســبة الأســر التــي ينكــب أحــد أو بعــض أفرادهــا عــى العمــل دون هــوادة للتكيــف مــع 

المســتجدات التــي طــرأت نتيجــة انخفــاض قيمــة دخلهــم: %24.18 فــي قضــاء صــور، %16.38 فــي 

قضــاء صيــدا و%15 فــي قضــاء جزيــن.

 أمّــا الأســر التــي اتبــع أحــد أو بعــض أفرادهــا عــادة التدخيــن، وقــد يكــون لاعتقادهــم أنهّــا تخفــف 

مــن حــدة التوتــر العصبــي الــذي يعيشــونه، بلغــت نســبتهم فــي قضــاء صيــدا %16.38، %11.76 فــي 

قضــاء صــور و%5 فــي قضــاء جزيــن.

ــة  ــة الكلي ــي أنّ %8.28 مــن العين ــواردة فــي الرســم البيان ــات ال ــا مــن خــال المعطي ناحــظ أيضً

ــه بنفســه، كــردة فعــل مأســاوية مــن  ــاء حيات لأســر المدروســة فكــر أحــد أفردهــا بالانتحــار لإنه

جــراء المواقــف الحياتيــة التــي تســببها الضغــوط المعيشــية، والضائقــة الاقتصاديــة التــي تعصــف 

بالأســر المدروســة، والخطيــر فــي الأمــر هــو الإقــدام عــى هــذه الخطــوة.

ــي، يفكــر أو  ــان الجنوب ــا أنّ مــا يقــارب %8 مــن الأســر المدروســة فــي محافظــة لبن ــا لاحظن أيضً

ــه  ــف أوضاع ــه مــن تكيي ــا تمكن ــد أنه ــدام عــى الطــاق، كخطــوة يعتق يحــاول أحــد أفرادهــا الاق

ــه المعيشــية المســتجدة. ــع أوضاع الأســرية م

كمــا بلغــت نســبة الأســر المدروســة التــي أدمــن أحــد أفرادهــا عــى تنــاول الكحــول مــا يقــارب 7%، 

كمحاولــة لهروبهــم مــن الواقــع الصعــب الــذي يعانــون منــه بحســب اعتقادهــم، وهــذا النــوع مــن 

الهــروب يعبــر عــن تكييــف نفس-اجتماعــي ســلبي مضــر بالفــرد وأســرته ومجتمعــه، وفــي بعــض 

الأســر يعــد منافــي لاتجاهاتهــم الدينيــة. 

ــا الأســر التــي اتجــه أحــد أفرادهــا لتعاطــي مــواد مخــدرة بلغــت نســبتها %1.71، ويعــد انتشــار  أمّ
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ــق الأســر، وتزيــد  ــه مــن مآســي تضــاف عــى عات ــا تحمل ــا، لم هــذه الظاهــرة خطــر عــى مجتمعن

أعبائهــا ومعاناتهــا.

ناحــظ بعــد تحليلنــا للمعطيــات الــواردة فــي هــذا المحــور، أنّ العينــة المدروســة جمعــت جملــة مــن 

التناقضــات مــا بيــن تكيـّـف إيجابــي مــع الأزمــات المعيشــية، وأو تكيـّـف ســلبي يصــل لحــد الاضــرار 

وعــدم ادراك الســلوك الســيء الــذي يتبعــه أفرادهــا. هــذا التخبــط فــي الســلوك الأســري يعــود 

إلى اشــتداد وطــأة الضغــوط السوســيو-اقتصادية الملقــاة عــى عاتــق المجتمــع اللبنانــي  برأينــا 

عمومًــا، ومجتمــع الدراســة خصوصًــا. فبعدمــا كانــت الأســر قــد اعتــادت عــى مداخيــل شــبه 

مســتقرة، تســتطيع مــن خالهــا التخطيــط للمســتقبل، عــى الرغــم مــن عــدم اســتقرار الأوضــاع 

النقــد ووجــود تســهيات مصرفيــة ومنــح  تثبيــت  أنّ  إلا  الامنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة..، 

القــروض كان يســهّل عليهــا اقتنــاء احتياجاتهــا المتناميــة، ويلبــي متطلباتهــا وضرورياتهــا الحياتيــة، 

كمــا أنّ استســهال الاســتحصال عــى القــروض ســواء بالعمــات الوطنيــة أو الاجنبيــة جعــل معظــم 

إلا أنّ هــذه الأنمــاط المعيشــية بســبب انخفــاض قيمــة النقــد  الأســر تســتدين لتلبيــة رغباتهــا، 

والقــدرة الشــرائية للمواطــن، هــدم الهيــكل عــى رؤوس أصحابــه، وباتــت الازمــات المتتابعــة 

تقتحــم بــاب كل أســرة لبنانيــة، وتقحمهــا فــي نتائــج السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتبعــة 

منــذ عقــود، وأصبــح الفقــر والعثــر بديــل للرخــاء واليســر فــي قامــوس تلــك الأســر.



الخُـلاصـة

 تناولنــا خــال هــذه الورقــة البحثيــة، موضــوع تكيـّـف المواطنيــن مــع الأزمــات المعيشــية والضائقــة 

الاقتصاديــة فــي لبنــان، وقــد تزامنــت معالجتنــا لمندرجاتهــا مــع احتــدام الأزمــة المعيشــية والضائقــة 

الاقتصاديــة، وتجلـّـت فــي ظــروف وأوضــاع باتــت تفــوق احتمــال أي مواطــن، باتــت نتائجهــا تهــدد 

قوتــه، أمنــه الغذائــي، صحتــه، تعليــم أبنائــه، ســامته واســتحصاله عــى أبســط حقوقــه المدنيــة. 

طبيعــة الموضــوع اقتضــت الاعتمــاد عــى البحــث النظري والاســتقصائي لربط وتحليــل المعطيات، 

فآثرنــا التوليــف مــا بيــن الجانبيــن النظــري والعملــي للحصــول عــى معطيــات واقعيــة مــن الميــدان، 

كــون مســألة اســتقصاءات أوضــاع الأســر تعــد مصــدراً هامًــا للبيانــات وإصــدار النتائــج التــي تعنــى 

ـا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولنظهــر أيضًــا مــدى تكيــف المواطنيــن مــع تلــك الأزمــات  بالقضايـ

والضائقــة الاقتصاديــة فــي وضعنــا الراهــن، وقــد اتخذنــا محافظــة لبنــان الجنوبــي كنمــوذج للدراســة 

نظــراً لامكانيــة تفاعلنــا فــي نطاقهــا لاتمــام العمــل الميدانــي، فــي ظــل الظــروف الصحيــة الســائدة 

فــي البــاد مــن جــراء جائحــة كورونــا، وعــدم تمكننــا مــن العمــل ميدانيًــا فــي مناطــق أخــرى. وقــد 

إلى تحقيــق  بلــغ عــدد أفــراد العينــة 350 أســرة، ضمّــت 1393 فــردًا فــي الأقضيــة الثاثــة. وتوصلنــا 

أهــداف البحــث وإثبــات فرضياتــه.

تبيــن لنــا مــن خــال هــذه الورقــة البحثيــة بــروز العديــد مــن الظواهــر التــي ارتبطــت ضمــن مركــب 

عائقــي شــكلّ موضــوع التكيـّـف الاجتماعــي محــوره، ومنهــا:

كل ذلــك يحصــل كنتيجــة لتراجــع الوضــع المعيشــي وضيــق ســبل الحيــاة، ومــن المعلــوم أنـّـه 

كلمّــا ارتفعــت نســبة الامســاواة المجتمعيــة، ترتفــع نســبة الفقــر وتتراجــع أوضــاع المواطنيــن 

المعيشــية. وبالتالــي الامســاواة والفقــر ســينتجان نزاعــات مجتمعيــة وعــدم اســتقرار سياســي 

وأمنــي. وتبــرز مســألة الامســاواة والانحــدار نحــو الفقــر والفقــر المدقــع فــي المجتمــع المــدروس، 

مــن خــال ثبــوت صحــة الفــرض القائــل بأنّــه:

من الأسر 
فكرّ 

بالهجرة

من أفراد الأسر 
فكرّ أو أقدم 
على الطّلاق

من أفراد الأسر 
أدمن على 

المواد المخدّرة

من أفراد الأسر 
المدروسة فكرّ 

بالانتحار
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كلمّــا ســاءت الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي لبنــان، تراجعــت قــدرة المواطنيــن الشــرائية 

وانخفــض مســتواهم المعيشــي، وذلــك مــن خــال الآتــي: 

قيمّت نسبة

90.57%
من الأسر وضعها المعيشي 

بالسيء، ونسبة مماثلة صرحت 
بتراجع أوضاعها المعيشية بين 

أيلول 2018 وأيلول 2020.

توقّعت نسبة

97.42%
من الأسر انخفاض مستواها 

المعيشي في العام 2021، أكثر 
مما هو عليه حالياً )عام 2020(

ولــم يتوقــع أحــدًا مــن المبحوثيــن أي تحســن محتمــل خــلال العــام القــادم، علمًــا أنّ مــا يقــارب 81% 

مــن الأســر )282 أســرة( لــم يتغيــر دخلهــا.

كمــا ثبتــت صحــة الفــرض بأنـّـه كلمّــا اشــتدّت الأزمــات السوســيو-اقتصادية عــلى المواطنيــن، 

ابتكــروا آليــات وأنمــاط معيشــية تســاهم بتكيفهــم مــع أوضاعهــم الراهنــة، وذلــك مــن خــال 

النتائــج الآتيــة عــى ســبيل التعــداد لا الحصــر: 

%22 من الأسر 
لم تستطع تأمين أقساط مدارس وجامعات أبنائها بانتظام.

%22 من الأسر 
 لم تستطع الالتزام بتسديد بدلات إيجارات المساكن أو المتاجر... من بداية ك1 حتى أيلول 

 .2020

%22 من الأسر 
 توقفت كلياً عن تسديد الأقساط التأمينية، و%51.42 من الأسر سددوها بشكل غير منتظم. 

ونسبة %7.71 توقفت كليًا عن تسديد فاتورة الدواء المزمن، مما يعني عدم تمكنهم من 
تناول دوائهم الضروري، بشكل ينعكس عى أمنهم الصحي. 

%22  من الأسر
امتنعت عن تأدية الرسوم والضرائب كضريبة الاملاك المبنية

%63.42 امتنعت عن تأدية رسم القيمة التأجيرية. %30.85 امتنعت عن تأدية رسوم مياه 
الاستخدام، %46.8 من الأسر لم تنتظم بدفعها رسوم الكهرباء الرسمية )و%23.14 امتنعوا( 

%17.4من الأسر
 امتنعت عن تسديد القروض على أنواعها، وكذلك نسبة مماثلة امتنعت عن تسديد الأقساط 

التعليمية، %50.57 من الأسر  لا تسدد القروض بانتظام



كمــا تبيــن أنّ الســمة الغالبــة لأســر المدروســة هــي التعثــر عــن دفــع المتوجبــات المفروضــة قانونـًـا، 

أو حتــى الامــور الخدماتيــة التــي يفتــرض أن تؤمنهــا الدولــة لمواطنيهــا. عــاوةً عــى تأثــر ســلوك 

إلى  ــذي يشــير  ــت بهــا، الأمــر ال ــي ألمّ ــارز بفعــل الأزمــات المتتابعــة الت الأســر الانفاقــي بشــكل ب

تصــدع أمنهــا الغذائــي بنســب عاليــة، بحيــث انخفــض كثيــراً الانفــاق الأســري عــى الســلع الآتيــة: 

شــراء اللحــوم والدواجــن %85.42، شــراء الأســماك %86.85، شــراء الفواكــه %81.42، شــراء 

الالبــان والاجبــان والبيــض %76، الزيــوت وأو الســمن وأو الزبــدة %75.71، شــراء الخضــار 65.14%، 

إلــخ.  شــراء الحبــوب والبقــول والنشــويات 63.71%، ...

ناحــظ أنّ غالبيــة الأســر المدروســة غيــرت ســلوكها الانفاقــي، فــي شــتى الصعــد والمناحــي 

المعيشــية، وكيفّــت أوضاعهــا بشــكل يمكنهــا مــن الاندمــاج والتعايــش مــع الأزمــات المعيشــية 

والضائقــة الاقتصاديــة التــي تشــتد يومًــا بعــد يــوم، فقــد اســتخدم مــا يقــارب %95 مــن الأســر فــي 

محافظــة لبنــان الجنوبــي بدائــل عنــد شــرائهم للســلع، نســبة مماثلــة مــن الأســر أوقفــوا الذهــاب 

للتســوق )Shopping(، 95.14% أوقفــوا الانفــاق عــى الكماليــات، %92.85 اســتغنوا عــن شــراء 

الســلع الغذائيــة غيــر الضروريــة، %82 خففــوا اللقــاءات والمناســبات الاجتماعيــة، %84.57 ركــزوا 

عــى تعزيــز الروابــط ضمــن الأســرة المعيشــية، %66.85 اســتغنوا عــن العاملــة المنزليــة، 41.42% 

ــات الجاهــزة )الدليفــري(، 34.85%  اعتمــدوا عــى الطهــي فــي المنــزل، وخففــوا مــن شــراء الوجب

إطارهــا، واتجهــوا نحــو التعليــم  غيــروا المؤسســات التعليميــة التــي يتلقــى أبناؤهــا تعليمهــم فــي 

ــا،  إضافيً إمــا وجــد أحــد أفرادهــا عمــاً  الرســمي، %16 اتجهــوا نحــو زراعــة الأراضــي البــور، 12.85% 

أو لا زالــوا بصــدد البحــث عــن عمــل أساســي أو إضافــي، %8.28 اتبعــوا نمــط الشــراء عبــر وســائط 

التواصــل الاجتماعــي Online، 28.57% توقفــوا عــن الســفر لاســتجمام، %22.57 خفضــوا اســتخدام 

الهواتــف الخليويــة، %1.71 أوقفــوا اشــتراكهم بالمولــد الكهربائــي... 

كمــا أثــرت الحالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المأزومــة عــى الوضــع النفســي للمواطنيــن، فمنهــم من 

إيجابيــة ليتأقلمــوا مــع واقعهــم المتــردي، والبعــض  إيجــاد آليــات تكييــف نفس-اجتماعيــة  حــاول 

الآخــر ظــل رهيــن آليــات تكييــف ســلبية، قــد يكــون هروبـًـا مــن واقعهــم أو تكييفًــا نفســياً ســلبياً، 

وبعضهــم جمــع بيــن آليــات التكييــف النفســي الســلبي والايجابــي، وهــذا مــا يظهــر بوضــوح عمــق 

التخبــط فــي الأوضــاع النفســية المتباينــة بيــن أفــراد الأســر المدروســة، فــكل فــرد اختــار نمــط 

ســلوكي نفس-اجتماعــي ليتكيــف فيتعايــش ويندمــج، ويعتبــره بمنظــوره مناســباً، فــي حيــن 

ــي:  ــات الفــرض الآت إثب ــا  ــك تســنى لن ــه. بذل ــط ب ــذي يحي ــع ال ــد يكــون ســلبياً ومضــراً بالمجتم ق

ــك عــلى تعايشــهم  ــات وأنمــاط ســلوك تكييــف نفســية، انعكــس ذل ــون آلي ــا ابتكــر المواطن كلمّ

واندماجهــم مــع أوضاعهــم السوســيو-اقتصادية المســتجدة، ذلــك مــن خــال المعطيــات التــي 

إيجابــي ومــا هــو  ســنوردها بحســب مــا قســمنا آليــات التكييــف التــي اعتمدوهــا بيــن مــا هــو 

ســلبي. 
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من بين آليات التكييف الإيجابية لفرد أو أكثر من الأسر المدروسة:

%82.85 باتوا يلجؤون إلى قضاء وقت كافي مع أفراد الأسرة

%38.28 اتبعــوا ممارســة التماريــن الرياضيــة أو ممارســة أنشــطة تســاعد عــى الاســترخاء والتأمــل، 

ــة أو الأســرية مــع  ــي تصادفهــم فــي حياتهــم ســواء العملي ــوا يتناقشــون بالمشــاكل الت %25 بات

شــخص موثــوق

%22 خففوا أو أوقفوا التدخين

%20 باتوا يمارسون طقوس العبادة أو المواظبة عى الصاة

%3 من أفراد الأسر يساندون الآخرين

التوصيات

ــة،  ــا البحثي ــاز ورقتن ــد إنج ــة، وبع ــيو-اقتصادية متأزم ــاع سوس ــن أوض ــه م ــي من ــا نعان ــل م ــي ظ ف

نبــدي التوصيــات الختاميــة الآتيــة:

بعــد مــرور عــام عــى كتابــة ورقتنــا البحثيــة فــي أيلــول 2020، لــم تتغيــر أوضــاع المواطــن اللبنانــي 

إيجابـًـا، لا بــل رزح أكثــر فأكثــر فــي أتــون التغيــرات المعيشــية الســلبية التــي أتــت عــى مــا تبقــى 

مــن مقومــات صمــوده وقدرتــه عــى التكيــف، مــع مــا يرافــق ذلــك مــن تراجــع مســتمر لأوضــاع 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة...، عــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

ــان الخــروج مــن النفــق الاقتصــادي  ــي ليتســنى للبن ــل الدول ــاب التموي ــال ب إقف • الاســتمرار فــي 

إفقــار الغالبيــة العظمــى مــن الشــعب اللبنانــي وتهجيــر  إلى  والاجتماعــي الــذي أدت اســتدامته 

ــه وشــبابه.  ــرة طاقات خي

• تعثــر تشــكيل الحكومــة، بعدمــا أوقفــت الحكومــة الســابقة دفــع ســندات اليوروبونــد فــي آذار 

2020، وحتــى تاريــخ اصــدار ورقتنــا البحثيــة هــذه، لــم توضــع خطــة للتفــاوض مــع حَمَلــة الســندات. 

ــي، فــي ظــل اســتمرار تدهــور  ــدوق النقــد الدول • عــدم وضــع أســس واضحــة للتفــاوض مــع صن

إلى مــا يقــارب 24000 ليــرة فــي 16 تمــوز  قيمــة العملــة الوطنيــة مقابــل الــدولار، الــذي وصــل 

ــة(.  ــرة لبناني ــي )9000 لي ــا الميدان ــذ عملن ــخ تنفي 2021، أي بزيــادة مقدرهــا %166 عمــا كان بتاري

• توقــع تخصيــص احتياطيــات حقــوق الســحب الخاصــة التــي ســيحصل عليهــا لبنــان مــن صنــدوق 

النقــد المقــدرة بقيمــة 860 مليــون دولار، لدعــم نفقــات اســتهاكية غيــر مســتدامة وطارئــة 

كالبطاقــة التموينيــة.  

• جُــلّ مــا قــدم إلى لبنــان مــن مســاعدات دوليــة أو مــن منظمــات دوليــة وغيــر حكوميــة، والتــي لا 

إنســانية متعــددة الأوجــه الاغاثيــة  يمكــن أن تشــكل بديــاً عــن دور الدولــة، بمعظمهــا مســاعدات 



إلــخ.  والصحيــة ...

إنّ %45 مــن اللبنانييــن باتــوا محروميــن مــن الرعايــة الصحيــة بحســب "الدوليــة للمعلومــات"،   •

فضــاً عــن احتــكار الــدواء وانقطاعــه. 

إلى مــا يقــارب الـــ %100 خــال  • ارتفــاع نســبة التضخــم فــي لبنــان مــن %84.3 فــي العــام 2020 

العــام 2021 بمــا. 

يزيــد عــى %55 مــن  إلى مــا  • ارتفــاع معــدل انتشــار الفقــر فــي لبنــان مــن 37 % عــام 2019 

اللبنانييــن، وباتــت نســبة %25 مــن الســكان تحــت خــط الفقــر المدقــع، أي بازديــاد %9 عمــا كانــت 

إلى الارتفــاع حتــى نهايــة العــام 2021. وكانــت قــد  عليــه النســبة فــي العــام 2016، وهــي مرشــحة 

إلى أنّ %77 مــن الأســر لا تملــك مــا  أشــارت تقديــرات منظمــة اليونيســف للعــام الحالــي )2021( 

يكفــي مــن غــذاء أو مــال لشــرائه، فيمــا تضطــر %60 مــن الأســر إلى شــراء الطعــام عبــر مراكمــة 

الفواتيــر المترتبــة عليــه. 

ــا، وهــو يعيــش فــي خضــم هــذه الأزمــة الاقتصاديــة  ــع الثمــن يوميً ــي يدف ــات المواطــن اللبنان ب

التــي اعتبرهــا البنــك الدولــي "الأكثــر حــدة وقســاوة فــي العالــم"، وقــد صنفهــا ضمــن أصعــب ثــاث 

أزمــات ســجلت فــي التاريــخ منــذ أواســط القــرن التاســع عشــر، بعــد أزمتــي تشــيلي عــام 1926، التي 

ــا للخــروج مــن قعرهــا، وإســبانيا الناتجــة عــن الحــرب الأهليــة فــي العــام 1931،  اســتغرقت 16 عامً

وبالتالــي لــم تعــد تجــدي سياســات التكييــف الأوليــة التــي اتبعهــا المواطــن لضمــان بقائــه وعيشــه 

ــة أو  ــر حكومي ــر حكومــي ســواء مــن منظمــات غي ــدون مــؤازرة وتدخــل حكومــي وغي بكرامــة، ب

إلى تدهــور الأوضــاع العامــة  إيجــاد عاجــات جذريــة لأســباب التــي أدت  ســلطات محليــة، بهــدف 

ومــن كافــة النواحــي لمــا لهــا مــن انعــكاس مباشــر عــى حيــاة المواطــن واســتمراريته فــي وطنــه.

إنجــاز ورقتنــا  لذلــك، وفــي ظــل مــا نعانــي منــه مــن أوضــاع سوســيو-اقتصادية متأزمــة، وبعــد 

البحثيــة، نبــدي التوصيــات الآتيــة:

1 - الجانب المتعلق بالسياسات الحكومية

• تشــكيل حكومــة اختصاصييــن مــن الجنســين، يمكنهــا وضــع سياســة عامــة متكاملــة للنهــوض 

بالبــاد مــن مــأزق الأزمــة الاقتصاديــة.

• تعزيــز دور وموازنــات الإدارات والمؤسســات الحكوميــة المعنيــة بشــؤون المواطــن، كــوزارة 

الدولــة، وســائر  العمــل، الشــؤون الاجتماعيــة، الصحــة، الضمــان الاجتماعــي، تعاونيــة موظفــي 

الأجهــزة الضامنــة.... لتقديــم الخدمــات الضروريــة والملحــة للمواطنيــن، ومنهــا الخدمــات الصحيــة 

كالطبابــة والإستشــفاء والــدواء لكافــة المواطنيــن.

• التركيز عى استراتيجيات حكومية ومحلية متعددة تتميز بالشمول والتخطيط بعيد الأجل.

ـاء السياســات الاجتماعيــة ذات الصلــة بشــؤون المواطنيــن الحياتيــة والمعيشــية الأهميــة  إيـ  •

الحكوميــة وخططهــا الاســتراتيجية، وتأميــن  البرامــج  ـات  أولويـ فــي ســلم  القصــوى ووضعهــا 

تمويلهــا.  
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• قيــام كل مــن وزارتــي الشــؤون الاجتماعيــة والصحــة بتصميــم برامــج خدمــات وقائيــة وعاجيــة 

نفس-اجتماعيــة لأســرة وأو أحــد أفرادهــا. 

• تفعيــل خدمــات البرنامــج الوطنــي لاســتهداف الأســر الأكثــر فقــراً لتتناســب مــع التدهــور 

الحاصــل فــي الأوضــاع المعيشــية منــذ العــام 2019. 

• الغــاء الدعــم الحكومــي عــن الســلع والمــواد الاســتهاكية، واســتبداله ببطاقــات تموينيــة لــذوي 

الدخــل المتوســط والمتدنــي، نظــراً لذهــاب أمــوال الدعــم مــن مصــرف لبنــان لجيــوب كبــار التجــار 

والمســتوردين والمحتكريــن. 

يتعلــق بتقديــم اعفــاءات ضريبيــة عــن الأمــاك المبنيــة والقيمــة التأجيريــة  • تشــريع قانــون 

ــه  ــدأ مفاعيل ورســوم الســير للمواطنيــن مــن ذوي الدخــل المحــدود أو المتعطليــن عــن العمــل تب

ــة. ــاء الأزم ــى انته ــام 2019 وحت ــذ الع من

• دعم القطاعات الانتاجية البنيوية كالصناعة والزراعة وبخاصة برامج صغار المنتجين 

والمزارعين، وتقديم المشورات الفنية المجانية لهم.

2 - الجانب المتعلق بهيئات المجتمع المدني

• التحفيــز عــى المشــاركة المدنيــة، ووضــع أطــر لمســاءلة الحكومــات وأداء وزاراتهــا، لاســيمّا 

الخدميــة منهــا.

• تحفيــز المشــاركين والمتطوعيــن مــن هيئــات المجتمــع المدنــي والمبادريــن مــن ذوي الخبــرات، 

عــى روح العمــل التعاونــي والتشــاركي والتطــوع للتدريــب الأهلــي فــي مجــالات خبراتيــة مختــارة.

• دعــم المبــادرات الحرفيــة والصناعــات المنزليــة عــى أنواعهــا لخلــق فــرص عمــل لائــق للمتعطليــن 

عــن العمــل.

إقامــة دورات  • العمــل عــى تعزيــز قــدرة الأفــراد عــى اكتســاب المهــارات الحياتيــة مــن خــال 

تدريبيــة.

ــاب  إقامــة برامــج توعويــة حــول ترشــيد الانفــاق والســلوك الاســتهاكي الأســري، وتدريــب أرب  •

الأســر عــى اعتمــاد بدائــل لتوليــد الدخــل.

• الاســتفادة مــن شــبكة العاقــات الاجتماعيــة المتوفــرة لــدى الأســرة، لتفعيــل التواصــل وتعزيــز 

الاندمــاج الاجتماعــي للتخفيــف مــن حــدة الآثــار النفســية لأزمــة.

لعــلّ هــذه الورقــة البحثيــة باتــت تفتــح آفاقًــا جديــدة للباحثيــن الراغبيــن بالتعمــق بموضــوع التكيـّـف 

ــه النفســية والتنمويــة  ــم الاجتمــاع بميادين ــة فــي مجــال عل ــه مــن أهمي السوســيو-اقتصادي لمــا ل

والتربويــة... ومــا تظّهــر مــن خــال هــذا البحــث أيضًــا مــن ارتباطــات عائقيــة بيــن الظواهــر التــي 

إجــراء أبحــاث  يعانــي منهــا مجتمعنــا اللبنانــي فــي وضعنــا الراهــن، علـّـه يحفــز الباحثيــن عــى ضــرورة 

اســتقصائية، نقديــة ومعمقــة.
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عبد المسلماني )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول - الروّشة(

ــث  ــث الدّخــل، ومــن حي ــوذج المصــري مــن حي ــا نشــبه النمّ ــورة هويــدا كــم صرن س: برأيــك دكت

ــدّول  الأمــن الغذائــي، ومــن حيــث حــالات الانتحــار؟ وكــم سنشــبه الهــرم السّــكاّني فــي بعــض ال

الأوروبيــة، مــع مــا نعرفــه مــن أنّــه هــرم ســكاّني يشــتمل عــى الكبيــر فــي العمــر؟

كمــا ذكــرتِ يقــلّ الإقبــال فــي لبنــان عــى الــزوّاج عمّــا هــو ســابقًا، كمــا أنّ هنــاك ارتفاعًــا فــي نســبة 

الطّــاق بشــكل لافــت، وقــد أعــددت دراســة عــن هــذه النسّــبة فــي ظــلّ أزمــة كورونــا، ودخلــت 

عــى محكمتيَــن لأكتشــف أنّ نســبة الطّــاق قــد تعــدّت فيهــا 20 حالــة فــي اليــوم الواحــد.

إلى الفقــر والأمــن الغذائــي والأمــن الطّبّــي الـّـذي قــد ســببّ أمراضًــا أيضًــا، ســتزيد نســبة  إضافــة 

إذ لا يوجــد أي تشــجيع عــى الــزوّاج والإنجــاب. ونحــن حقيقــة  الوفيــات وســتتضاعف نســبة الفقــر، 

فــي أزمــة كورونــا كان عــدد الوفيــات قليــاً عندنــا، كــون الهــرم السّــكاّني فتيًّــا، ولكــن بعــد فتــرة 

ســيتغيرّ الهــرم السّــكاّني ليصيــر كبيــراً وغيــر فتــي. فبرأيــك مــا هــو الحــل لكــي نخــرج مــن هــذه 

الأزمــة ونحافــظ عــى الطّبقــة الوســطى التّــي صــارت قليلــة جــدًا بخاصّــة مــع وجــود الفســاد الإداري 

والصّحّــي والغذائــي؟

ج: د. الترك:

إلى تماثــل وضعنــا فــي لبنــان مــع  أنــت تطــرح السّــؤال وتجيــب عنــه فــي الوقــت عينــه. بالنسّــبة 

ــا لأوضــاع. النمّــوذج المصــري، نحــن كبلــدان ناميــة نتماثــل وفاقً

ــا ســابقًا أفضــل، وكان وضــع الطّبقــة الوســطى أفضــل كمــا كان الوضــع الاجتماعــيّ   كان وضعن

معــززاً أكثــر، عــى الرغّــم مــن ســنوات الحــرب، ولكــن نتيجــة الأوضــاع المتأزمّــة تراجعــت الأوضــاع 

المعيشــيةّ والاقتصاديـّـة، وتــدلّ المؤشــرات كلهّــا عــى هــذه المســألة.

نحــن مــا يقــارب السّــنتين أو الثّــاث السّــنوات لــن نتمكّــن مــن الخــروج مــن هــذه الأزمــة، ويجــب 

إذا تشــكلّت  إنتــاج الاقتصــاد تحتــاج إلى وقــت  إعــادة  أن لا نتوقّــع خروجنــا منهــا قبــل ذلــك، لأنّ  

إنتــاج اقتصادنــا ولنســتعيد نشــاط  إلى فتــرة معينّــة لنتمكـّـن مــن أن نعيــد  الحكومــة غــدًا، ونحتــاج 

مؤسّســاتنا لأنـّـه لا يمكــن النسّــيان بأننّــا نعيــش جائحــة عالميــة أثّــرت فــي اقتصــاد العالــم، وأدّت 

إلى العامليــن. لذلــك، تتجــه معظــم المؤسســات نحــو العمــل فــي المنــزل.  إلى تراجــع الحاجــة 

إذًا، نتيجــة تراجــع الأوضــاع، ونتيجــة الأزمــات الاجتماعيّــة هنــاك تأثّــر فــي  موضــوع الغــذاء حكمًــا. 

ــرت  ــرت نتيجــة هــذه الدّراســة، وكذلــك نوعيــة الغــذاء قــد تغيّ وقــد لاحظنــا أنّ حصّــة الغــذاء تغيّ

)انخفــاض نســبة اســتهاك اللحّمــة لــدى المواطنيــن(، وبالتاّلــي ســتتأثرّ الأوضــاع الصّحّيــة فــي بلدنــا 

نتيجــة نقــص الغــذاء.

إنهّــا صــارت تــدقّ  إذ  إلى تخفيــض المؤسســات الضّامنــة وقدرتهــا الاســتيعابية،  وتتجّــه الأزمــة 

ــاك  ــإذًا ســيكون هن ــع المســتحقّات، ف ــا، نتيجــة عــدم دف ناقــوس الخطــر فــي ظــل جائحــة كورون

وليــس  الشّــباب،  لفئــات  الأولويــة  لتعُطــى  بالمستشــفيات،  المرضــى  اســتقبال  فــي  ـات  أولويـ

للمســنيّن.



إذًا تتجّــه العائــات نحــو النمّــوذج الأوروبــي،  فســيقلّ عــدد أفــراد الأســرة، كمــا ســيقلّ الإنجــاب، 

وســتخفّ نســبة الــزوّاج، مــا ســينعكس ســلباً عــى حجــم الأســرة، نحــن ننخفــض مــن نســبة  4,8 

إذًا بعــض الأســر  إلى 2 فاصلــة.  ـا لنقــارب 3 فاصلــة. ومــن الممكــن أن نصــل  فــي 2004 تدريجيّـً

إمكانيــة للإنفــاق عــى الأطفــال. إذ لا يوجــد  ســتمتنع عــن الإنجــاب، 

إنّ السّــبل كثيــرة، وكلهّــا  نحــن أمــام واقــع مأســوي. فمــا هــو السّــبيل للخــروج مــن هــذه الأزمــة؟ 

لهــا عاقــة بالسّياســة، وبالقضــاء. كمــا يجــب معالجــة الفســاد لنتمكـّـن مــن معالجــة الاقتصــاد، 

ــن المؤسســات مــن أن تنتــج وأن تعيــد معالجــة الأمــور. ــى تتمكّ وحتّ

يجــب الانتبــاه إلى أنّ الاقتصــاد هــو دورة اقتصاديــة، وعندمــا يكــون هنــاك حلقــة في هذه السّلســة 

متصدعــة؛ فــإذًا لــن تكتمــل هذه الــدّورة.

عطاف بزيّ )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

ــا عــى مــا ذكرتــه الدّكتــورة فــإنّ الأزمــة الاقتصاديــة ليســت وليــدة اليــوم، بخاصّــة فــي مــا  تعقيبً

ــان، فلمــاذا؟ يتعلّــق بالاقتصــاد الريّعــي، وهشاشــة الأمــن الغذائــي فــي لبن

ـا  لأنّ مــع هــذه الأزمــة كان ينقصنــا أزمــة الاســتيراد فــي الخــارج والدّخــل المحــدود، فنحــن حاليّـً

ــا.   ــر معً ــش العــوز والفق نعي

لمــاذا يجــب علينــا أن نتكيّــف؟ لمــاذا عــى الشّــعب اللبّنانــي أن يتحمّــل عــى عاتقــه التكّيّــف مــع 

الفقــر والجــوع والبطالــة، وأن يقــف عــى أبــواب المستشــفيات؟ هــل لأنّ الطّبقــة الوســطى التّــي 

كانــت منــذ الخمســينيات قــد اندثــرت اليــوم؟  لـِـمَ علينــا أن نتكيـّـف وحكاّمنــا لــم يحُاســبوا عــى مــا 

قامــوا بــه؟ لـِـمَ علينــا أن ننتظــر تدخّــاً خارجيًّــا حتـّـى يحاســبنا؟ 

ــا نشــتري أرخــص  ــروا ســلوكهم. فقــد صرن ــوا ويغيّ ــنْ يجــب أن يتكيفّ حكاّمنــا فاســدون، وهــم مَ

ــا نــؤذي صحّتنــا.  البضائــع المتوافــرة فــي السّــوبر ماركــت، ولكننّ

ج: د. الترّك:

إنهّــا تتكلـّـم عــى وجــع، وعــى ممارســات حياتيــة يوميــة، وهــي عــى حــقّ %100. لـِـمَ عــى المواطــن 

أن يتكيّــف مــع الواقــع؟ لـِـمَ لا تتكيّــف دولتــه مــع هــذا الأمــر؟ لـِـمَ لا يتكيّــف القيمّــون عليــه مــع 

هــذا الوضــع المســتجدّ، فهــم مــن يجــب أن يؤمّنــوا وســائل الراّحــة ويؤمّنــوا المتطلبــات المعيشــيةّ 

؟ كلهّا

إيجابــي. الإيجابــي يكمــن فــي أنّ الفــرد  ــف لهــا وجهــان، أحدهمــا ســلبي والآخــر  إنّ مســألة التكّيّ

يســتكين لنفســه، مثــل مــا ذكــرت السّــيدّة عطــاف فــي البحــث عــن البدائــل.

يجب أن نبدأ بالمحاسبة عى كلّ شيء، وإذا استمررنا بهذا الواقع لن نصل إلى شيء.  

ربى حليحل )معهد العلوم الاجتماعية - زحلة(

س:  يطُلــب منـّـا أن نتكيـّـف، كيــف يمكننــا ذلــك؟ ونحــن لــم يعــد لدينــا القــدرة عــى الحيــاة أصــاً 
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مــن النوّاحــي كلهّــا )الاقتصاديـّـة، الصّحّيــة، والطّبيّــة(، فالطّبقــة السّياســية الحاكمــة هــي التّــي بنــت 

هــذا الشّــيء، وعملــت حصــنَ طــروادة لهــا ماديًّــا عــى حســاب الشّــعب اللبّنانــي، وقــد جنــت ثــروات 

طائلة.

صــار هنــاك مــا يسُــمّى بالكونتونــات، ولكــن هــم المتحكمّــون  بــكلّ شــيء فــي البلــد، وهــم 

ـا حتـّـى عــى الــدّولارات المدعومــة والبضاعــة المدعومــة، وهنــاك  ـا وماديّـً المســيطرون اقتصاديّـً

أزمــة ثانيــة طرحِــت هــي أزمــة السّــوريين والناّزحيــن والــدّول المانحــة، مــا أعطــى الدّولــة اللبّنانيــة 

الأمــوال التّــي كان يجــب أن تقدّمهــا.

إذ نحــو مليونــي شــخص فــي لبنــان يعملــون،  عملــت الأزمــة السّــورية مشــاكل كثيــرة فــي لبنــان، 

بينمــا الشّــعب اللبّنانــي لا يعمــل فهــو غيــر قــادر عــى العمــل.

ا، لأنّ الراّتــب صــار لا يكفــي ليوميــن، بســبب غــاء ثمــن الحاجيــات ســتة  التكّيـّـف عمليــة صعبــة جــدًّ

أضعــاف. فكيــف لنــا أن نتكيـّـف؟

إلى الطّبقــة الوســطى، وصرنــا طبقــة مُعدمــة، لا فقيــرة، وعــى الرغّــم مــن أنهّــم  كنـّـا ننتمــي 

يتكلمــون عــى بطاقــات مدعومــة، ولكننّــا لــم نعــد نــرى أيّ شــيء مدعــوم. كمــا أنّ هنــاك مشــكلة 

ــدي  ــب هي ــي جي ــد يقــول لوالدته:"فين ــون أزمــات نفســية،  فالول ــال يعان إذ صــار الأطف ــة،  إضافي

ــب بحــدّة: "لا". الشــغلة؟! الأمّ تجي

ج: د. الترك:

القصّــة لا تتعلـّـق بالإلــزام، بــل أن تكــون عمليــة التكّيـّـف حقيقيــة لنعبــر هــذه الأزمــة، وحتـّـى لا 

ــة. ــا مــن هــذه الأزم ــف قامــت بإخراجن نشــعر بضغــط نفســيّ. فمســألة التكّيّ

إنفاقــك، بطريقــة تعاملــك مــع  يكمــن التكّيـّـف عــى مســتوى القــدرة، فأنــتِ تقدريــن عــى ضبــط 

محيطــك، وتعاطيــك معــه حتـّـى تعبــري إلى بــر الأمــان. دعينــا نعــدّ هــذه الفتــرة   عصيبــة فــي هــذه 

المرحلــة فــي لبنــان، وفــي دول العالــم  ولكنهّــا أفضــل منـّـا بكثيــر، لأننّــا نعيــش أزمــات عديــدة، وقــد 

أتت جائحة كورونا فزادت الأزمة الاقتصاديةّ سوءًا. 

يحتــاج هــذا الوضــع إلى مــا يقــارب الخمــس ســنوات حتـّـى يتغيـّـر نحــو الأفضــل،  ويعــود إلى مــا كان 

عليــه، هــذا إذا تــمّ التوّافــق، وتــمّ الاتفــاق عــى حكومــة، وعــادت الأمــور إلى طبيعتها.

ربى حليحل )معهد العلوم الاجتماعية - زحلة(

ــة.  إضافــة إلى مشــكلة اســترجاع الأمــوال المنهوب ــا،  إلى هن ــا  نحــن نعيــش أزمــة سياســيةّ، وصّلتن

فلمــاذا الطّبقــة الحاكمــة تمتلــك أموالهــا والشّــعب لا يمتلــك شــيئاً، بــل هــو  مديــون؟ لقــد حصّلــوا 

ثرواتهــم عــى حســاب الشّــعب اللبّنانــي.

مداخلة من دكتور منير مهنا )الجامعة اللبّنانية(

مــن  المطلــوب  وكأنّ  يــدور  فالنقّــاش  إننّــي مســتمع،  الحقيقــة  وفــي  تقولونــه،  مــا  أتابــع  أنــا 



ـا السّوســيولوجية، وبالتاّلــي،  يقــدّم حلــولًا للمواطنيــن. نحــن نفكـّـر بالقضايـ السّوســيولوجي أن 

نعــرض نتائــج تفكيرنــا ونقتــرح حلــولًا ولكــن هــذه الحلــول ليســت هــي العــاج الفعّــال لمشــكات 

المجتمــع أمــام الأفــراد، لأنّ وظيفتنــا أن نقــدّم التفّكيــر السّوســيولوجي بنتائجــه إلى صانعــي القــرار، 

وإلى المراكــز المعنيــة.

فمــا هــي أدوارنــا كسوســيولوجيين؟ هــل تقــوم عــى وصــف الواقــع فقــط أم أن نغيـّـر طريقــة 

ــر أعــى مــن الواقــع؟ ــا لتصي تفكيرن

إنّ نتائــج الدّراســة عــى أهمّيتهــا، وعــى غناهــا، جعلتنــي أســتمتع حقيقــة بالجهــد المبــذول العالــي 

ا والقيّــم مــن حيــث  التقّنيــة السّوســيولوجية، ومــن حيــث التطّبيــق، ولكــن الآن كيــف ســنرى  جــدًّ

إلى الفكــر السّوســيولوجي. وهنــا نركّــز عــى  هــذه المســألة؟ علينــا أن نخــرج مــن الفكــر المعيــش 

نقطــة الارتبــاط الاقتصــادي والاجتماعــي. مــن يريــد السّياســة؟

إليهمــا: هــذه  إذ يوجــد نقطتــان أودّ الإشــارة  نحــن أمــام مشــكلة وهــي السّياســة الاقتصاديــة، 

ــي  ــام، وبالتاّل ــل هــي مرتبطــة بأصــل النظّ ــا، لا ب ــة ســابقة عــى وجودن الأزمــة هــي أزمــة مجتمعي

ــة  ــة الدّول ــا هــي عاق ــة بالمجتمــع؟ وم ــة الدّول ــا هــي عاق ــا ســؤال سوســيولوجي: م ــرح علين يطُ

بــإدارة المجتمــع؟ 

كوننــا فــي النظّــام الليّبرالــي إذًا نحــن نخضــع إلى ابتعــاد الدّولــة مــن قضايــا المجتمــع، وبالتاّلــي يأخــذ 

ــرك المجتمــع يتصــرفّ عــى قاعــدة Laisser passer  ، وأن السّــوق  القطــاع الخــاص الأولويــة، ونت

هــو الـّـذي سيســيرّ الحــال.

بالتأّكيــد هــذه التجّربــة النيّوليبراليــة هــي فــي أزمــة عالميــة اليــوم، وهــي معقّــدة، والسّــبب يكمــن 

فــي الفكــرة الأساســية الأولى التّــي طرحهــا ماركــس والمفكـّـرون الناّقــدون للماركســية عندمــا 

قالوا:"مــاذا ســيكون نحــو عدالــة التوّزيــع"؟

ــا أتــت الطّروحــات  ــع؟ وهن ــة التوّزي ــبة إلى عدال ــاج الرأّســمالي، لكــن مــاذا بالنسّ ــاك حريــة الإنت هن

ــي  إضافــة إلى مســألة الامســاواة التّ ــر الماركســية،  ــر هــذه المدرســة الماركســية وغي ــي تفسّ التّ

ــة  ــا عدال ــع. فهــل نحــن لدين ــة التوّزي ــة سوســيولوجية مــن مســألة عدال ــا كقضي هــي منبثقــة أيضً

ــة نقصــان فــي المســاواة؟ ــا إلى مرحل ــمّ انتقلن ــة مســاواة، ومــن ث ــا فــي حال توزيــع؟ هــل كن

ــا فــي أزمــة، وتأزمّــت هــذه الأزمــة  ــا كنّ إننّ ــا نقــول  نحــن فــي نظــام الاّمســاواة، وهــذا مــا يجعلن

إنفــاق مــن دون مراقبــة،  إذ خرجــت مــن قــدرة الضّبــط التّــي كنـّـا نعيــش فيهــا تحــت عنــوان  حاليـًـا، 

وبالتاّلــي كنـّـا ملتزميــن نوعًــا مــن التغّطيــة عليهــا، ومــن ثــمّ خرجــت الأمــور عــن السّــيطرة. إذًا نحــن 

فــي حالــة خــروج الأزمــة كافــة عــن السّــيطرة، وعــدم قدرتنــا عــى ضبــط ذلــك.

ختامًــا: الأســاس هــو أمامنــا، لكــن أن نفكـّـر كسوســيولوجيين بطبيعــة مواءمــة النظّــام الاقتصــادي 

يطــرح السّــؤال الآتــي: هــل هــذا النظّــام  الراّهــن، وأن نمــارس النقّــد السّوســيولوجي. فذلــك 

ثقافــة  ومــع  الدّولــة،  غيــاب  ومــع  الاســتهاكية،  ثقافتــه  مــع  مناســب  فعــاً  هــو  الاقتصــادي 

ــا؟ هــل نحــن بحاجــة إلى مراجعــة النمّــط الاقتصــادي كلّــه والمنظومــة  الاســتهاك المعيشــة حاليً

الاقتصاديـّـة التّــي نعيــش فيهــا؟ هــذا ســيدفع السّوســيولوجيا كمعرفــة بــأن تكــون هــي المحركّــة 
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باتجــاه الفعل.مــا يهمّنــا نحــن كأفــراد أن نصنــع التغّييــر بثقافــة التغّييــر، والمعرفــة السّوســيولوجية 

هــي معرفــة تنيــر عتمــة هــذه العقــول. لــذا، نراهــن عــى أن لا نتكلـّـم عــى شــعبويات، لا بــل نحــن 

نحكــي وقائــع، ونحكــي أحداثًــا تجــري، نوثقّهــا علميًّــا ومعرفيًّــا حتّــى نقــدر مــن بنــاء عــى المعرفــة 

ــركّ المناســب. التحّ

نجوى الشرتوني )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

تعــدّ أزمتنــا فــي لبنــان جــزءًا مــن أزمــة النظّــام الاقتصــادي العالمــي، ولــو أنهّــا فــي لبنــان هــي أكبــر 

لأســباب عديــدة مرتبطــة بالسّياســة.

ا. لــذا، ســأنطلق بالفرضيــة  إنّ ربــط الواقــع الاقتصــادي والواقــع الاجتماعــي بالسّياســة ضــروريّ جــدًّ

التّــي تحدّثــت عنهــا الدّكتــورة: كلمّــا زاد ابتــكار النـّـاس لأنمــاط معيشــية، انعكــس هــذا عــى 

إذ  طُرحِــت،  التّــي  الفرضيــة  أهمّيــة  إلى  إضافــة  _اقتصاديــة،  السّوســيو  وأطباعهــم  أنماطهــم 

طرحــت السّــيدّة عطــاف فرضيــة مهمّــة بــأنّ التكّييــف يجــب أن يكــون عنــد السّــلطة، وليــس عنــد 

الشّعب.    

ــا قلّــت الطّبقــة الوســطى، خــفّ  ــي نتحــدّث عنهــا، هــذه فرصــة، ولكــن كلمّ الطّبقــة الوســطى التّ

ــى الامســاواة. ــا التطّــرف بمعن إليهــا، وزاد التطّــرف، وهن عــدد المنتميــن 

والتكّيـّـف إن كان إيجابيًّــا لا خــاف عليــه ولكــن عندمــا يكــون ســلبيًّا ســيؤدّي إلى الهجــرة والانتحار 

ــف السّــلبي  ــة والجرائــم والفقــر. هــذا التكّيّ إلى المشاكســة الاجتماعيّ إضافــة  والطّــاق والإدمــان، 

يــؤدّي إلى تطــرفّ دينــيّ أو اجتماعــيّ أو جرميّ....فــإذًا، إنّ زوال الطّبقــة الوســطى ســيؤدّي فعليًّــا 

إلى تطرفّ الجهتيَن، لأنّ الوضع الاقتصادي هو الذّي يحُتمّ الوضع الاجتماعي. 

إذا أردنــا أن نتكلـّـم عــى تنويــر العقــول، فــإنّ مــا ذكــره دكتــور منيــر عــن ماهيــة الحلــول يشــير إلى 

أنّ السّوســيولوجي لا يقــدّم حلــولًا ولكنـّـه ينيــر العقــول.

تعــدّ الأحــزاب السّياســيةّ عــادة فــي المجتمعــات هــي أداة للتغّييــر فــي المجتمــع ككل، داخــل 

السّــلطة وخارجهــا، فمــا هــو واقــع الأحــزاب السّياســيةّ فــي لبنــان فــي عمليــة التغّييــر؟ هــل هــي 

تتبــع المحاصصــة بســبب اعتمــاد نظامنــا عــى الطّائفيــة السّياســية، وهــذا مــا يجعلنــا  نتراجــع 

إلى الحــل الاقتصــادي الريّعــي  إضافــة  ـا. مــن الممكــن أن يكــون بدايــة حــل،  سياســيًّا واقتصاديّـً

إلغــاء الطّائفيــة السّياســية. إنتاجــي..  فالحــل يكــون فــي  إلى اقتصــاد  وتحويلــه 

سوزان ذياب )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول - الروشة(

أودّ طرح ثاث نقاط:

إذا كان  ــون  ــون ودوره فــي ســنّ القوانيــن. فأيــن هــو القان 1. النقّطــة الأولى فــي مــا يخــصّ القان

مسيسًّــا، هــل يبــدأ مــن فصــل السّــلطات كــي يتوحّــد القضــاء وليكــون جــزءًا مــن الحــل؟

2. وضع السّياسة الاقتصادية المدروسة المخطّط لها، في أن تبدأ بترشيد الإنفاق وكيف 

إنّ موظفيه يقبضون رواتبهم با وجود للقطار. إذ  يقبضون عن عملٍ وهميّ، مثل قصّة القطار، 
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متشــابكاً مــع الدّولــة. وهــذا يشــبه الدّراســة التّــي قدّمتهــا دكتــورة هويــدا التّــرك. فهــل تنفــع 

إذا  عملــوا  الدّولــة؟ كــم يعانــي النـّـاس فــي المناطــق المحرومــة ويفكـّـرون بالانتحــار، خصوصًــا 

الدّراســة نفســها فــي مدينــة طرابلــس؟ كــم يوجــد أفــراد انتحــرت بســبب الجــوع والفقــر؟ 

ــك تعــدّ هــذه أولويــة  ــة وإلى مراكــز الأبحــاث، لذل ــوم الاجتماعيّ ــة لا تلجــأ إلى معهــد العل إنّ الدّول

ــة لتصويــب الهــدف نحــو المناطــق المحرومــة وحاجاتهــا.  يجــب أن تعمــل عليهــا الدّول

لماذا التغّاضي عن الدّراسات المعدّة كونها في غاية الدّقة من ناحية الأرقام والإحصاءات؟

ج: د. الترك:

يديــر القانــون حســب  يطبقّــه  يتعلـّـق بالقانــون، القانــون ليــس مسيسًــا، ولكــن مَــن  فــي مــا 

إلى تعديــل دائــم. فالقانــون  مصلحتــه، لأنّ القوانيــن يكــون فيهــا ثغــرات أحيانـًـا، وهــي بحاجــة 

إنّ  ـا تباعًــا.  إجــراء التعّديــات قانونيّـً يوضــع حســب الحاجــات المســتجدّة للشّــعب ولكــن يجــب 

عــدم مواكبــة هــذا القانــون وإجــراء تعديــات معينّــة يفتحــان أعمــالًا معينّــة تدُخــل الفاســدون مــن 

ــه حقّهــم. ــون ويعطــوا أصحاب ــوا هــذا القان ــى لا يطبقّ ــرة حتّ خــرم الإب

ا، ونحــن نعــرف الغايــة  ــة مــن الدّراســات فهــذا أمرمؤســف جــدًّ ــا عــى عــدم اســتفادة الدّول تعقيبً

ــة ولكــن لا يوجــد رغبــة لــدى الدّولــة لاســتفادة مــن خبــرات  إنشــاء معهــد العلــوم الاجتماعيّ مــن 

ــة والدّراســات التّــي يقــوم بهــا وغيــره مــن المعاهــد. معهــد العلــوم الاجتماعيّ

عــى ســبيل المثــال، إنّ وزارة التنّميــة الإداريــة كلمــا أتــى وزير إليها يقوم بدراســة مدفوعة، تتوكلّ 

ــة الإنفــاق عليهــا، ثــمّ يأتــي وزيــر آخــر ويضعــه فــي "الجــارور" ليعمــل دراســة ثانيــة،  جهــات معينّ

ــط بالمؤسســة،  ــور تكــون مرتبطــة بشــخص، ولا ترتب ــي المشــاريع، الأم وهكــذا لا اســتمرارية ف

إلى النمّــط الـّـذي نعيــش فيــه والنفّــس الطّائفــي الـّـذي يحكــم لبنــان. وهــذا يعــود 

يسُــمّى بالطّائفيــة، ويجــب محاســبة  إلّا بعــد أن نتخلـّـص ممّــا  لــن ننتهــي مــن هــذه التبّعيــة 

الوحيــد وطموحنــا.  أملنــا  فهــذا  الفاســدين، 

إيلي النجار )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الرابع - زحلة(

ــع الاتهــام نحــو  ــه أصاب ــا عــى أن نوجّ ــن تعوّدن ــه نحــن اللبّناني ّ ــه أن ــي بســيطة فمــا أشــعر ب مداخلت

ــا عــن الفســاد  ــا دائمً ــا نتحــدّث فــي الموضــوع ذاتــه، وكامن السّياســيين والطّبقــة الحاكمــة، فكلن

بــأنّ الطّبقــة الحاكمــة أو الطّبقــة  ـد  يمكنــه تحديـ يطــرح نفســه مــن  الـّـذي  وغيــره. والسّــؤال 

السّياســية هــي طبقــة فاســدة؟ ومــن يســمح لنفســه أن يضــع الإصبــع عــى الجــرح؟

إليهــا ويتــرك  ــي ينتمــي  أيّ لبنانــي يقبــل أن تطُالــب الطّبقــة السّياســيةّ أو الطّبقــة الطّائفيــة التّ

ــا أن  ــول لهــذه المشــكلة؟ كيــف يمكنن ــر عــى حل ــا أن نعث ــة الحــكاّم؟ كيــف يمكنّن ــره مطالب لغي

ــا ليســت عاديــة؟ ننهــض بوطــن ونخــرج مــن هــذه الأزمــة الخياليــة لأنهّ

كيــف يمكننــا أن نقــوم بهــذا كلـّـه مــن دون تحديــد مســؤوليات كلّ واحــد فينــا، وعاقتــه بالأمــر؟ 
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دائمًــا حيــن يطالبوننــي بأمــرٍ مــا، أخبرهــم بضــرورة الاطّــاع عــى غيــري ومشــاهدة مــا تفعلــه. 

ــي نعيشــها  ــا طائفتــي تدافــع عنّــي. وبالتاّلــي، الأزمــة التّ ــا فاســد لكــن غيــري أكثــر فســادًا، وأن  أن

هــي أزمــة فريــدة فــي نوعهــا، وهــي غيــر عاديــة. نحــن نجــوع وكلّ واحــد فينــا يدافــع عــن مرجعيتــه. 

ــع  ــدة مــن المحاصصــة وتوزي ــن عــى تأليــف حكومــة حياديّــة بعي ــر قادري ــا غي ــا ومــا زلن نحــن جعن

الحقائــب. مشــكلتنا أنّ السّياســيين غيــر مهتميــن بالوضــع الاقتصــادي الـّـذي نمــرّ بــه، فــكلّ همّهــم 

أن يحافظــوا عــى وجودهــم.

إذا كان عندنــا وعــي فــي  نحــن بحاجــة إلى وعــي جماعــي، إلى وعــي لا طائفــي، وإلى وعــي وطنــي 

مقاطعــة السّــلع بســبب أســعارها الجنونيــة؛ فســيتمّ ذلــك، وإذا اتفــق خمســون شــخصًا عــى أنّ 

ــول  ــا عنهــم، فــي النهّايــة الحل ــار الأســعار غصبً ــة، ســيرخّص التجّّ يتوقّفــوا عــن شــراء السّــلع الغالي

بســيطة.

إليــه فــي لبنــان أن يكــون عندنــا قليــل مــن الجــرأة، وقليــل مــن الــروّح الوطنيــة. أنــا  كلّ مــا نحتــاج 

إيمــان كبيــر بوطنــي لكننّــي أشــعر أنّ هــذا الوطــن يحتــاج إلى شــعب يؤمــن بــه. عنــدي 

ج: د. الترك:

إلى المواطنــة، فــكلّ مواطــن يعــرف حــدوده، ويعــرف حقوقــه، ويعــرف واجباتــه،  نحــن بحاجــة 

ويعــرف قيمــة البلــد الـّـذي يعيــش فيــه، وتتحمّــل الطّبقــة السّياســية الجــزء الأكبــر مــن الأزمــات 

التّــي نمــرّ بهــا لأنهّــم يمســكون زمــام الأمــور ولكــن مــن المفــروض نحــن كمواطنيــن أن نتحمّــل 

ــة علينــا أن نتشــاركها، ومــن واجــب كلّ  المســؤولية ونبــدأ بحالنــا، ولكــن هــذه مســؤولية اجتماعيّ

ــى يدفــع  ــى يلتــزم، وحتّ ــه، وأن لا ينتظــر الآخــر حتّ مواطــن أن يشــعر بالتزامــه الخــاص تجــاه وطن

إذا لــم أدفــع المســتحقّات المتوجّبــة علــيّ وإذا  الضّريبــة. فكيــف يجــب أن أحصــل عــى خدمــة 

ــم أدفــع رســوم  ــي الخدمــات ول ــة أن تقــدّم ل ــة؟ وكيــف ســأطلب مــن الدّول ــتُ مــن الضّريب تهربّ

ــا تعــود  ــدّم شــيئاً؟! هــذه الأمــور كلهّ ــا لا أق ــا وأن ــا الخدمــات كلهّ البلديــة؟ وكيــف ســأطلب منه

ــة   ــه، لاســتحصال عــى حقوقــه؛ أي معادل ــزام المواطــن بواجبات ــة ومــدى الت إلى موضــوع المواطن

ــات. ــن الحقــوق والواجب ــة بي واقعي

عبد المسلماني )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول - الروشة(

س: تأثـّـر واقــع الأنديــة الريّاضيــة فــي المرحلــة الأخيــرة بأزمــة كورونــا، وبــان أثــره فــي صحــة 

ــواع أخــرى مــن الدّخــان فــي  ــن توجّهــوا نحــو أن إلى أنّ مجموعــة مــن المدخّني إضافــة  ــن،  المواطني

هــذه الأزمــة كبدائــل عــن السّــيجارة. ناهيــك عــن أزمــة هجــرة الأطبــاء والأخصائييــن، والسّــؤال 

الآن لمــاذا ATM الخاصّــة بالناّزحيــن السّــوريين لــم تتوقــف، فهــم يســتعملون بطاقاتهــم المصرفيــة 

 laptopبشــكل شــهري؟ ومــا هــي النصّيحــة المقدّمــة لــوزارة الترّبيــة فــي مــا يتعلـّـق بشــراء الـــ

والهواتــف، خصوصًــا أنّ العديــد مــن الطّــاّب لــم يتســجلوا  فــي المــدارس لأنهّــم لــم يتمكنّــوا مــن 

ــل عــن هــذه المواضيــع؟ المتابعــة "online "؛ أي اعتمــاد التعّلّــم مــن بعــد، فمــا هــي البدائ



ج: د. الترك:

بخصــوص الـــATM  الخاصــة بالسّــوريين والمســاعدات الخارجيــة التّــي يتــمّ تحويلهــا عبــر الخــارج، ومــا 

خــصّ خزينــة الدولــة بالموضــوع. فالأمــم المتحــدة هــي التّــي تؤمّــن المبالــغ، وهــي مســتمرة لأنهّــا 

خدمــة مصرفيــة، وهنــاك اســتدامة قائمــة عــى دفــع المســتحقّات للسّــوريين، فــي الوقــت الـّـذي لا 

وجــود لاســتدامة لدفــع المســتحقّات لأســر المصنفّــة أكثــر فقــراً فــي لبنــان. 

إلى مســألة الأجهــزة الإلكترونيــة فلنكــن واضحيــن: فليخرجــوا الأجهــزة المحمولــة  أمّــا بالنسّــبة 

الموجــودة، وليعالجــوا الفضيحــة المتعلقــة بــوزارة الترّبيــة. فمــن المفتــرض أن  نطالــب الوزيــر 

طــارق المجــذوب بــأن يســمح بتوزيعهــا وإعطائهــا للنـّـاس الأكثــر فقــراً.

الحــل هــو فــي التعّليــم المدمــج والجمــع مــا بيــن الحضــوري ومــا بيــن التعّلـّـم مــن بعــد؛ أي مســألة 

حضــور الطّــاب إلى المــدارس أو إلى الجامعــات تخفّــف الكلفــة عــن الأهــل، قــد تكــون النسّــبة مــن 

الحضــوري تغنيــه عــن تلقــي التعّليــم مــن بعــد/ online، وهــي مســألة نظــام تربــوي، ومرجعيتنــا 

فــي ذلــك هــي الدّولــة التّــي يقــع عــى عاتقهــا التأّميــن والمتابعــة. فقــد  فــرض التعّليــم مــن بعــد، 

وبعــض الأســاتذة ليــس لديهــا خبــرة بالتكّنولوجيــا.

عطاف بزي )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

ــم مــن أنّ هــذا الموضــوع لا يتطلّــب  ــة، عــى الرغّ ــة: باختصــار ســأحاول أن أكــون موضوعي مداخل

ــل أن  ــر، هــل يعُق ــة التغّيي ــاء. وســأقول الحــل وماهي ــد أحي ــم نع ــا مــن الدّاخــل ل ــة لأننّ الموضوعي

ــي ســتأتي؟  ــة نفســها التّ ــات ستشــهد الطّبق ــة السّياســية والانتخاب ــر الطّبق تتغيّ

التدّخــل ســيكون مــن الخــارج وهــذا عيــب علينــا، لا عيــب عــى السّياســيين الفاســدين بــأن يفُضحــوا 

بهــذه الطّريقــة. بغــض النظــر مــن ســيكون الشّــخص، وأنــا لا أقصــد شــخصًا محــدّدًا.

ج: د. الترك:

إذا انتخبنــا بشــكل صحيــح، وعرفنــا مــن  تتغيّــر الطبقــة عندمــا تمُســك باليــد التّــي تؤلمــك، تتغيّــر 

ننتخــب، وإذا كنـّـا موضوعييــن فتــرة الانتخابــات. مــن المفتــرض عــدم الجلــوس فــي البيــت وتــرداد 

عبــارة "نريــد التغّييــر"، يجــب أن ننــزل وننتخــب النـّـاس الذّيــن يفكـّـرون بشــكل صحيــح، ويتصرفــون 

بالطّريقــة عينهــا، وأن نمتنــع عــن الانتخــاب هــو الـّـذي ســيوصلنا إلى هنــا.
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مدير معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية – الفرع الثالث
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دور منظمات المجتمع المدني
في تعزيز مفاهيم المواطنة 

وحقوق الإنسان

البروفسور كلود عطيّة



مقدمة

أولاً: مقاربة مسألة المواطنية وحقوق الإنسان في لبنان

• أهمية مفهوم المواطنية وحقوق الإنسان في لبنان 

إرتباطه بالمواثيق الدولية ومفاهيم حقوق الإنسان  • الدستور اللبناني ومدى 
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مُقدِّمة

إلّا بوجــود الشّــباب الفعّــال  يمكننــا تحقيقهمــا  إنّ قيــام الوطــن وتفعيــل العدالــة التنّمويــة لا 

ــة  ــل المســؤولية، وممارســة ثقاف ــدرة عــى تحمّ ــز الق ــة، وتعزي ــادر عــى المشــاركة المجتمعي والق

الحــوار والعقانيــة، والوعــي بالحقــوق والواجبــات والمبــادئ والممارســات الدّيمقراطيــة مــن خــال 

إلى  قنــوات عديــدة، تبــدأ بالأســرة، وهــي الوســيط الاجتماعــي والوطنــي الأوّل لتنتقــل المهــام 

المدرســة والإعــام ومنظّمــات المجتمــع المدنــي. 

جــاء فــي المــادة 144/53 مــن قــرار الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة "حــقّ الأفــراد والجماعــات 

وهيئــات المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية المعتــرف بهــا 

ــا عــى رأســها حــقّ التعّلّــم، حــقّ العيــش الاّئــق، حــق التصّويــت، حــق الوصــول إلى وســائل  عالميًّ

المعرفــة الحديثــة، وحــقّ الانتخابــات".

إبــداء الــرأّي قــولاً وكتابــة وحريــة  كمــا نصّــت المــادة 13 فــي الدّســتور اللبّنانــي عــى أنّ "حريــة 

ــا مكفولــة ضمــن دائــرة القانــون"، وهــي  الطّباعــة وحريــة الاجتمــاع وحريــة تأليــف الجمعيــات كلهّ

ــث مــن  ــدّ "القطــاع الثاّل ــي تع ــي التّ ــبة إلى منظمــات المجتمــع المدن ــة بالنسّ ــر أهمّي المــادة الأكث

ــال".  ــب مــع الحكومــة وقطــاع الأعم إلى جن ــا  ــات المجتمــع جنبً قطاع

إذ  الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات  المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــن  المدنــي  المجتمــع  يتكــوّن 

تقــرّ الأمــم المتحــدة بأهمّيــة الشّــراكة مــع المجتمــع المدنــي، لمــا يضطلــع برؤيــة قــادرة عــى 

تحقيــق أهدافهــا المرتبطــة بحقــوق الإنســان. لذلــك، يأتــي المجتمــع المدنــي فــي تدعيــم قيــم 

المواطنــة، وتعميــق مبــادئ المســاواة والحريــة والمســاءلة والشّــفافية وكشــف الفســاد، وغيــر 

ــة فــي المجتمــع  ذلــك مــن مؤشــرات الحكــم الرشّــيد. مــن هــذا المنطلــق، تحقّــق الجهــات الفاعل

المدنــي الاندمــاج الاجتماعــي، وتســاعد المجتمعــات المحليــة فــي  رســم الاســتراتيجيات والتأّثيــر 

ـان مــن  فــي السّياســات والقوانيــن، والضّغــط مــن أجــل المســاءلة، وتعزيــز السّــام بيــن الأديـ

ــة الاجتماعيــة، تعزيــز  ــاء السّــام، تحقيــق العدال خــال التحّفيــز عــى أهمّيــة التوّاصــل الاعنفــي، بن

الشّــباب لممارســة حقوقهــم وواجباتهــم، تعزيــز أهمّيــة المشــاركة بالقوانيــن، تعزيــز قيمــة العيــش 

ـات العامــة... المشــترك وأهمّيتــه، واحتــرام الحريـ

إلّا أنّ الواقــع يعكــس  عــى الرغــم مــن مظاهــر الدّيمقراطيــة التّــي يوفّرهــا الدّســتور اللبّنانــي، 

ــان أزمــة حكومــة منبثقــة مــن نظــام طائفــي،  ــة فــي لبن ــرة، فالأزمــة الحقيقي ــة مغاي صــورة نمطي

إذ عانــت الدّولــة اللبّنانيــة أزمــات  ـا، مــا حــال دون صنــع سياســات عقانيــة،  يعانــي خلــاً بنيويّـً

اقتصاديــة وماليــة، جعلتهــا عرضــة لاهتــزازات بنيويــة داخليــة خطيــرة، "فالانكمــاش الاقتصــادي 

وارتفــاع الدّيــن العــام والعجــز المالــي هــو نتــاج تراكمــات لنظــام سياســي يحمــل فــي طياّتــه بــذور 
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التنّاقضــات والصّراعــات، ونهــج اقتصــادي ريعــي تمتــدّ جــذوره منــذ نشــأة الجمهوريــة اللبّنانيــة، 

ــن فــي العيــش الكريــم مســألة عــى المحــك، فضعفــت  ّــذي جعــل مــن حقــوق المواطني الأمــر ال

إلى بــروز جهــات أخــرى قــادرة عــى النهّــوض بالواقــع  العاقــة بيــن الدّولــة والمواطــن، مــا اســتدعى 

ــا. ــاع عنه ــن والدّف الاقتصــادي والاجتماعــي، وحمايــة حقــوق المواطني

 COVID ناهيــك عــن التحّدّيــات التّــي يواجههــا لبنــان عــى مســتوى فيــروس كورونــا أو مــا يســمّى بـــ

19، الأمــر الـّـذي اســتدعى توجيــه الإمكانيــات الماليــة كافــة ورفــع الجهوزيــات لمواجهتــه، والعمــل 

عــى الحــدّ مــن انتشــاره. فــي ظــلّ هــذا الواقــع المــأزوم عــى المســتويات والأصعــدة كافــة، بــرز دور 

المجتمــع المدنــي مــن بوابــة المنظّمــات غيــر الحكوميــة. إنّ خصوصيــة هــذه المنظمــات وطبيعتهــا 

إنشــائها وأهدافهــا وأنشــطتها جعلتهــا ذات دور فعّــال وإيجابــي، فــي كلّ مــا يتعلـّـق  وطرائــق 

بحقــوق الإنســان ســواء أكان بتعزيــز هــذه الحقــوق أو حمايتهــا أو تأمينهــا، وذلــك كلـّـه ســواء 

بممارســة عملهــا ونشــاطها بمفردهــا أو بتعاونهــا مــع المنظّمــات الأخــرى الحكوميــة والرسّــمية، 

ــة،  ــن شــرائح المجتمــع كاف ــة بي ــق المشــاركة الفاعل إذ انتهجــت مســاراً تنمويًّــا ســاهم فــي تحقي

وبخاصــة الفئــة العمريــة الشّــبابية "فهــم عمــاد التغّييــر والنهّــوض المجتمعــي والوطنــي". 

كمــا أثبتــت الكارثــة البيئيــة والصّحّيــة التّــي عصفــت عــى بيــروت فــي الأيـّـام القليلــة الماضيــة أنّ 

إنّ الدّافعيــة التطّوعيــة التّــي مــأت  إذ  الشّــباب هــم صمّــام الأمــان لهــذا المجتمــع المنكــوب، 

المناطــق المتضــررة، جــراء الانفجــار فــي المرفــأ جــدّدت مفاهيــم إنســانية مهمّــة كانــت عــى شــفير 

الهاويــة الطّائفيــة، فالمواطنــة والتضّامــن الاجتماعــي وتجديــد روح التكّافــل المناطقــي والوعــي 

بقيمــة الفــرد واللحّمــة الاجتماعيــة هــي مــا دفعــت الشّــباب للتأّهــب والمســاندة. كمــا أثبتــت هــذه 

إدارة مخلفّــات هــذه  الكارثــة حجــم الثقّــة الدّوليــة بــدور المنظّمــات غيــر الحكوميــة وفعاليتهــا فــي 

ــة هــي فــي قــدرة هــذه  المنظّمــات فــي صــون حقــوق المتضرريــن مــن  الأزمــة الإنســانية، فالثقّ

الكارثــة، كمــا أفــادت العديــد مــن الجهــات الدّوليــة المانحــة. 

بنــاءً عــى مــا تقــدّم، يعــدّ هــذا التقّريــر بمثابــة قــراءة للواقــع اللبّنانــي إضافــة إلى تحليــل لــه، اســتنادًا 

إلى الغايــات  إلى دور المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز مفاهيــم المواطنــة وحقــوق الإنســان، واســتنادًا 

أنّ هنــاك ضــرورة حقيقيــة لإعــادة صياغــة  يبــدو  والتّــي  المتحــدة وأهدافهــا،  الإنمائيــة لأمــم 

ــت  إذ قلب ــا،  ــا جائحــة كورون ــي تســببّت به ــاملة التّ ــات الشّ ــة، فــي ضــوء التدّاعي الأهــداف الإنمائي

ــان عــى وجــه الخصــوص. كمــا  ــم، وفــي لبن ــة فــي العال ــة والبيئي الموازيــن الاقتصاديــة والاجتماعي

إذ أنّ  يســلطّ هــذا التقّريــر الضّــوء عــى أهمّيــة تفعيــل مشــاركة الشّــباب عــى المســتوى المدنــي، 

هــذه المشــاركة هــي شــرط أساســي ومســبق لتفعيــل النظّــام الدّيمقراطــي فــي لبنــان.
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لــم تعــد مســألة المواطنيــة وحقــوق الإنســان شــأناً داخليًّــا لــكلّ دولــة، بــل صــارت قضيــة عالميــة، 

فالحقــوق الأساســية للإنســان هــي جوهــر حقــوق المواطنــة، فالمواطنــة لا يمكــن لهــا أن تتطــوّر 

وتزدهــر فــي غيــاب الاعتــراف بحقــوق الإنســان الأساســية، ســواء فــي مــا تعلـّـق بالحقــوق المدنيــة 

والثقّافيـّـة  والاجتماعيـّـة  الاقتصاديـّـة  الحقــوق  أو  والمســاواة،  والكرامــة  كالحريــة  والسّياســيةّ، 

ــة فــي الإعانــات العالميــة والمعاهــدات  ــي جــاءت مفصل كحــق العمــل والتعّليــم والصّحــة.... والتّ

ــة. والمواثيــق الدّولي

1. أهمّية مفهوم المواطنية وحقوق الإنسان في لبنان 

إنّ تعزيــز مفهــوم المواطنيــة وحقــوق الإنســان فــي المجتمعــات عمومًــا هــو مــا يقــع عــى عاتــق 

إلّا أنّ الواقــع فــي لبنــان يختلــف بشــكل  الدّولــة بشــكل مباشــر مــن خــال أجهزتهــا المختلفــة، 

جــذري، فالشّــرخ الحقيقــي الحاصــل بيــن البنيــة الهيكليــة والمجتمعيــة للدّولــة، والمفاهيــم الدّوليــة 

هــو مــا يشــكلّ تحدّيـًـا كبيــراً للمجتمــع المدنــي عمومًــا، والمنظّمــات غيــر الحكوميــة خصوصًــا فــي 

إلى أنّ مفهــوم  ــك  ــان. ويمكــن أن يعــزىّ ســبب ذل ــة فــي لبن إنجــازات بشــرية ومفاهيمي تحقيــق 

"المواطنــة" يعــدّ مســتهجناً  لــدى بعــض اللبّنانييــن. وهنــا تكمــن مســؤولية مؤسســات المجتمــع 

ــر تنفيــذ  ــرة، عب ــة الأخي ــدأت تــؤدّي دورهــا فــي الآون ــي ب المدنــي ومنظّماتــه بأطيافــه كافــة’، والتّ

ـات المحليــة،  مشــاريع تنمويــة متعــدّدة، بمســاعدة وزارة الشّــؤون الاجتماعيـّـة وبتعــاون البلديـ

وبــدأت آفــاق المواطنيــن تتفتّــح حــول معرفــة حقوقهــم وواجباتهــم وزيــادة مســتوى وعيهــم بــأنّ 

إلّا للعمــل مــن أجــل  المواطنيــن كلهّــم شــركاء عــى أرض الدّولــة فــي المغنــم والمغــرم ولا مجــال 

العطــاء والبنــاء.

2. الدّســتور اللبّنانــي ومــدى ارتباطــه بالمواثيــق الدّوليــة ومفاهيــم حقــوق الإنســان والمواطنيــة 

والمجتمــع المدنــي

إلى العهديــن الدّولييــن  إذ انضــمّ  لقــد شــارك لبنــان فــي وضــع الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 

ــذ بالمرســوم  ــة والثقّافيــة بموجــب القانــون المنفّ للعــام 1966، الأوّل المتعلّــق بالحقــوق الاجتماعيّ

ــون أصــول المحاكمــات المدنيــة تحــت  ــي المتعلّــق بقان ــول ســنة 1972، والثاّن 3855 تاريــخ أول أيل

مبــدأ ســمو الاتفاقيــة الدّوليــة عــى القانــون العــادي. 1

وهكــذا، انصهــر الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان ماديًّــا فــي النظّــام القانونــي اللبّنانــي الوضعــي 

بعــد أن صــار جــزءًا مــن المقدمــة  فــي العــام 1990. وبالفعــل، فــإنّ المجلــس الدّســتوري فــي لبنــان 

1 تمييز اول رقم  59 تاريخ 9/12/1970 العدل 1974 صفحة277 ، 
 تمييز رابعة رقم 1 تاريخ 25/1/1944 النشرة القضائية 1944 صفحة 41
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قــررّ بعــد أربعــة عشــر شــهراً مــن تشــكيله أنّ المقدمــة هــي جــزء مــن الدّســتور؛ فانصهــرت بذلــك 

المقدمــة، ومعهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان بالنـّـص الدّســتوري.2

يبــدو واضحًــا مــن مضمــون الحقــوق التّــي حدّدهــا الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان أنهّــا متراميــة 

إلى القــول بــأنّ   Jacques Robert وتتداخــل فــي العديــد مــن القوانيــن، وذلــك مــا حــدا بالأســتاذ

ــاً  ــون Sciene carefour .فالحريــة الشّــخصية مث ــط بســائر فــروع القان مــادة حقــوق الإنســان ترتب

نجــد لهــا رعايــة قانونيــة فــي كلّ مــن قانــون الجــزاء، والقانــون المدنــي وقانــون العمــل وغيرهــا مــن 

القوانيــن الوضعيــة.3

الدّســتوري،  المســتوى  إلى  الأفــراد  العامــة وحقــوق   ـات  الحريـ اللبّنانــي  الدّســتور  رفــع  وبذلــك 

إحــدى الوســائل لحمايتهــا ضــد الأكثريــة البرلمانيــة. وصــارت هــذه  وصــارت الرقّابــة الدّســتورية 

الحقــوق الأساســية محميــة بقاعــدة قانونيــة عليــا ووســائل قضائيــة ناجعــة، والتحّــوّل مــن الحريــات 

إذ اســتبدل مفهــوم  إلى الحريــات الأساســية يقابلهــا تحــوّل هيكلــي مهــم، ولا عــودة عنــه  العامــة 

الشّــرعية بمفهــوم الدّســتورية كمحــور أساســي لهــذا النظّــام،  فالحريـّـات العامــة تتناســب مــع 

الدّولــة الشّــرعية Etat legale  أي ســيادة القانــون أو مــا يســمّيه العامــة هوريــو "النظّــام الإداري"، 

ــد  ــة الحــق   Etat de droit وســمو القواع ــا الحقــوق والحريــات الأساســية تتناســب مــع دول بينم

فــوق التشّــريعية عــى القانــون.4

ــي هــي مســألة شــكلية فقــط.  ــون الوضعــي اللبّنان إنّ اندمــاج مفهــوم حقــوق الإنســان فــي القان

إنّ الخيــار الجديــد للبنــان هــو  إذ  إنّ هــذه الاتفاقيــات هــي بعيــدة كلّ البعــد مــن واقــع لبنــان.  إذ 

فــي بنــاء رؤيــة واضحــة عــن مفهــوم المواطنيــة وحقــوق الإنســان التّــي جــاءت فــي اتفــاق الطّائــف. 

ـا مــع الاتفاقيــات الدّوليــة. فالجمهوريــة اللبّنانيــة فــي   مــا تضمّنــه اتفــاق الطّائــف يتعــارض كليّّـً

ــه كمواطــن  ــا لا تعتــرف ب ــي تفــرض قوانينهــا عــى مواطنيهــا، فــي كلّ الحقــول، فإنهّ الوقــت التّ

إلّا بصفتــه منتميـًـا إلى طائفتــه، الأمــر الـّـذي يتناقــض مــع مفهــوم المواطنيــة التّــي تعنــي ببســاطة 

ــراً".  "مصلحــة الوطــن أولاً وأخي

4. مصادر التقّرير

إذ يمكننــا تصنيــف  جــرى الارتــكاز فــي كتابــة هــذا التقّريــر عــى العديــد مــن المصــادر والمراجــع، 

ــا مــن  ــي مــن خالهــا تمكنّ إلى أربعــة أنــواع: أولهــا الأبحــاث العلميــة والتّ هــذه المصــادر والمراجــع 

الاســتفادة مــن نتائجهــا، وفهــم دور المجتمــع المدنــي وواقــع لبنــان عــى مســتوى حقــوق الإنســان 

ــا الصّحــف والمجــات،  ــا الكتــب والمقــالات والمراجــع العلميــة المنشــورة، وثالثّ والمواطنيــة، وثانيً

ورابعًــا التقّاريــر الدّوليــة والمحليّــة. 

2 قرارات المجلس الدستوري تاريخ 18 ايلول سنة 1995، تاريخ 7 آب سنة 1994 و 10 أيار سنة 2001. 
3 Jacques Robert, Henri Oberdorff. Libertés fondamentaux et droits de l’Homme, Montchrestien, 8éd 2009
4 Hauriou Maurice. Précis de droit constitutionel. Paris 3ed 1929. Carré de Melberg, Raymond. Contribution à la théorie 
générale de l’Etat ,paris,sirey,1920
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إنّ الترّكيبــة والبنيــة المجتمعيــة التّــي يتكــوّن منهــا لبنــان هــي مــا دفعتنــا إلى إجــراء مقاربــة علميــة 

إننّــا كمــا ذكرنــا ســابقًا  إذ  بيــن مفهومــي المواطنيــة وحقــوق الإنســان ومفهــوم المجتمــع المدنــي. 

أنّ هنــاك تعرضًّــا كبيــراً بيــن الاتفاقــات الدّوليــة التّــي شــارك بهــا لبنــان عــى مســتوى المواطنيــة 

وحقــوق الإنســان ودور المجتمــع المدنــي فــي النهّــوض بالواقــع المجتمعــي والوطنــي فــي لبنــان، 

وبيــن اتفــاق الطّائــف الـّـذي حــال مــن دون قيــام مجتمــع مدنــيّ.

إلى ربــط الإنســان بأرضــه، عبــر  يدعــو  يتضــح أنّ هنــاك تناقضًــا بيــن مفهــوم المواطنــة الـّـذي 

ــان  ــت خيوطهــا عالقــة فــي لبن ــي مــا زال ــة التّ ــن الطّائفي ــه، وبي ــع القــرار في ــة بصن مشــاركته الفعّال

إذ لــم يتخلـّـص مــن تلــك الآفــة التّــي  بعامــة، وعــى الصّعــد كافــة وفــي المجتمــع اللبّنانــي بخاصــة، 

تقيـّـد المواطــن اللبّنانــي بممارســة حقّــه فــي الانتخــاب لمناصــب قــد وُضعــت لطائفــة معينــة. 

وذلــك كلـّـه، يتداخــل مــع حقــوق الإنســان، حتـّـى بممارســته ضمــن النقّابــات والمؤسســات والإعــام 

ــي.  والصّحافــة وغيرهــا مــن مؤسســات المجتمــع المدن

إذ نجــد أنّ مشــروع اتفــاق الطّائــف لــم يحُــدّد لــه أيّ زمــن ليتمكّــن اللبّنانيــون مــن التخّلّــص مــن 

براثــن الطّائفيــة السّياســية فيــه، الأمــر الـّـذي يعُرقــل عمليــة ممارســة المواطنيــة وقيمهــا مــن قبــل 

المواطــن اللبّنانــي فــي وطنــه، وذلــك بســبب اعتمــاد المراكــز عــى التوّزيــع الطّائفــي، وليــس عــى 

الكفــاءات. خاصــة القــول، يعــدّ اتفــاق الطّائــف عقبــة أمــام المواطــن لممارســة حقّــه فــي وطنــه، 

ســواء عــى الصّعيــد السّياســي أم المجتمعــي، ومــا يتضمّنــه مــن حقــوق عــى الأصعــدة والمجــالات 

كلهّــا.    

أولًا: نبذة سريعة عن مفهوم المجتمع المدني، المواطنية، وحقوق الإنسان 
ــة  ــا بالأمــم المتحــدّة وبالأهــداف الإنمائي ــط أساسً ــم ترتب ــر مفاهي يعــرض هــذا الجــزء مــن التقّري

ــي تدافــع عــن حقــوق الإنســان:  وبالمنظمــات التّ

1. مفهوم المجتمع المدني:

والدّولــة،  الأفــراد  بيــن  الواقعــة  المســاحة  "يحتــلّ  بأنـّـه  المدنــي  المجتمــع   Harry Blair يعــرفّ 

ويتكــوّن مــن كافــة التجّمعــات والجمعيــات المختلفــة" 5. أمّــا مكوّناتــه فتتضمّــن النقّابــات المهنيــة 

ــة، المنظّمــات غيــر الحكوميــة، مثــل حقــوق الإنســان والمنظّمــات  والعماليــة، الحــركات الاجتماعيّ

ــة... 6 ــة، الإعــام والصّحاف الأخــرى الدّفاعي

.Blair Harry,1997,Democratisation and civil society, Relating Theory and Practice in NGO, state of donors,pp41-42 5

6 كلود عطية،بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي مؤسسات مدنية بعقلية أهلية، منشورات زين الحقوقية،ط1،2012،ص59. 



المنتدى المدني لتعزيز الديمقراطيـــة في لبنان 243

2. مفهوم المواطنة 

يرتبــط مصطلــح المواطنــة بالوطــن؛ فالوطــن هــي بقعــة الأرض التّــي تمــارس المواطنــة فيــه، 

وتختلــف مــن فــرد لآخــر حســب نمــط تفاعلــه مــع هــذا الوطــن. أمّــا المواطنــة فإنهّــا الإطــار الجامــع 

لتفاعــل المواطــن مــع وطنــه، ولعاقــة المواطنيــن فيمــا بينهــم ضمــن الدّائــرة الوطنيــة للدّولــة7، إذ 

إلى دولــة المواطنيــن8.   إنّ هــذا الارتبــاط العضــوي هــو جســر العبــور مــن دولــة الأفــراد 

3. مفهوم حقوق الإنسان 

هــي حقــوق متأصلــة فــي جميــع البشــر، مهمــا كانــت جنســيتهم أو مــكان إقامتهــم أو نــوع جنســهم 

ــآزرة  ــي أو العرقــي أو لونهــم أو دينهــم أو لغتهــم. هــذه الحقــوق مترابطــة ومت أو أصلهــم الوطن

وغيــر قابلــة للتجّزئــة.9

إنّ العاقــة بيــن المفاهيــم الثاثــة تتمثّــل فــي أنّ المواطنــة هــي حــقّ مــن حقــوق الإنســان، هــذا 

الحــقّ يرتبــط بمســتويات عديــدة، كالمشــاركة فــي الحكــم عــى المنظومــة الحاكمــة حــول مــدى 

ــه فــي  ــق علي ــن، كمــا هــو متفّ نزاهتهــا وشــفافيتها ومــدى قدرتهــا عــى حمايــة حقــوق المواطني

المحافــل الدّوليــة والحقوقيــة. ويشــكلّ المجتمــع المدنــي الوســيط بيــن الدّولــة كجهــة حاكمــة 

والمواطنيــن الذّيــن يطمحــون بالمشــاركة عــى مســتويات القــرار كافــة.

ثاتيًا: أهمّية المجتمع المدني كفضاء للمواطنة:
لا بدّ من الإضاءة عى أهمية المجتمع المدني عى مستوى المواطنة:

1. أهمية التوّاصل اللاعنفي:

إذ تعــدّ مقدمــة عامــة للسّــلوكيات البشــرية  يــزوّد هــذا المســار تعزيــز ثقافــة التوّاصــل الاّعنفــي، 

تفعيــل  إلى  المدنــي  المجتمــع  الحياتيــة. وتســعى منظمــات  المجــالات  فــي مختلــف  جميعهــا 

ــة والأســرة  ــا والترّبي ــدرج تحــت هــذا المســار، كمفهــوم حقــوق الإنســان والأن ــم عديــدة تن مفاهي

والمجتمــع... 

نظّــم قســم دراســات الإعــام فــي كليــة العلــوم الإنســانية فــي جامعــة ســيدّة اللوّيــزة بالتعّــاون 

مــع تيــار المجتمــع المدنــي ومؤسســة "فريدريــش ايبــرت" الألمانيــة يومًــا تدريبيًّــا تنــاول مفاهيــم 

الاّعنــف، قصــور عمليــة التوّاصــل، غيابهــا كمــا عــدم فعاليتهــا، حمــل عنــوان "التوّاصــل الاّعنفــي".10 

يشــكلّ هــذا التدّريــب مقدمــة عمانيــة لتعزيــز هــذا المفهــوم.

2. أهمّية بناء السّلام وحل النزّاعات:

ــاء السّــام والوقايــة مــن النزّاعــات، فهــي  ــق ببن ــي أنشــطة تتعلّ ــت منظمــات المجتمــع المدن تبنّ

7 رضوان العجل وشوقي عطية ،المواطنة بين الذهنية والإندماج الإجتماعي،جروس برس، 2018،ط1، ص131.

8 عدنان السيد حسين، المواطنة أسسها وأبعادها،منشورات الجامعة اللبنانية قسم العلوم الإجتماعية،بيروت، 2013،ص34. 

/https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/human-rights 9

http://www.nna-leb.gov.lb/ar/show-news/128202/nna-leb.gov.lb/ar 10



تقــوم بأنشــطة وورش عمانيــة تتعلـّـق بتفعيــل الحــوار البنّــاء، مبــادرات التفّاهــم العابــر للقــارات، 

وغيرهــا مــن الأنشــطة التّــي تصــبّ ضمــن مفهــوم بنــاء السّــام وحــلّ النزّاعــات.

هــدف مشــروع بنــاء السّــام التاّبــع لبرنامــج الأمــم المتحــدّة الإنمائــي إلى معالجــة الأســباب الكامنــة 

إيجــاد "مســاحات آمنــة" لمجموعــات محليّــة ذات هويــة بغــرض  وراء النـّـزاع فــي لبنــان وســعى إلى 

مناقشــة شــواغلها بصــورة علنيــة وتعزيــز التفّاهــم مــع "الآخــر".

3. العدالة الاجتماعية:

إلى تحقيــق المســاواة فــي الحقــوق  يتطلـّـب تحقيــق العدالــة تطبيــق مبدأيــن. يدعــو المبــدأ الأول 

إلى توفيــر فــرص متكافئــة  الأساســية، ويكتســي الأوليــة القصــوى، أمّــا المبــدأ الثانــي فيدعــو 

للجميــع، بعبــارة أخــرى ينبغــي أن يكــون الأكثــر فقــراً وتهميشًــا فــي المجتمــع هــو الأكثــر اســتفادةً 

مــن تكافــؤ الفــرص. 12

4. تعزيز مفهوم الحقوق والواجبات:

ــره  ــه وتطوي ــه، ومشــارك فــي تنميت ــمٍ لوطن ــه ومنت ــه ولقدرات مــن خــال تنشــئة شــباب واعٍ لذات

مشــاركة حقيقيــة فاعلــة، ومتمكـّـن مــن التعّاطــي مــع متغيـّـرات العصــر ومســتجدّاته بوعــي وبثقــة 

واقتــدار ضمــن بيئــة داعمــة وآمنــة. 13

5. ممارسة المواطنة من خلال المشاركة بالرأّي العام:

تتيــح  المواطــن بحقوقــه وواجباتــه فقــط، ولكنهّــا  درايــة  الإيجابيــة عــى  المواطنــة  لا تقتصــر 

الفرصــة أمامــه لممارســة هــذه المواطنــة، وهــذا يتــمّ مــن خــال التدّريــب منــذ الصّغــر عــى أهمّيــة 

المشــاركة التّــي تعمــل عــى تشــكيل المواطــن والتزامــه مــن خــال العمليــة الترّبويــة والممارســة 

العمليــة فــي إدارة شــؤون مجتمعــه حتـّـى ينــدرج فيمــا بعــد إلى المشــاركة السّياســية والاقتصاديـّـة 

ــة. 14 والاجتماعيّ

6. تعزيز قبول الآخر المختلف والعيش المشترك:

صــار مــن المؤكـّـد أنّ نشــر ثقافــة التسّــامح والتعّايــش وقبــول الآخــر المختلــف حاجــة أساســيةّ 

وملحّــة، وبخاصــة فــي ظــلّ هــذه الظّــروف الحسّاســة التّــي نمــرّ فيهــا مــن النوّاحــي كافــة، ويجــب 

ــق  ــال فــي خل ــا تســاهم بشــكل فعّ ــل الناّشــئ ونفوســه، لأنهّ ــة فــي عقــول الجي زرع هــذه الثقّاف

إيجابــي15. لا يتحقّــق التسّــامح  جيــل واعٍ قــادر عــى تحمّــل أعبــاء المســؤولية والقيــادة بشــكل 

إقامــة حــوار بنـّـاء وخلــق فضــاء للنقّــد والفكــر المســتقل،  إلّا بالحــوار والتوّاصــل، لأنّ  وقبــول الآخــر 

إختلفــت الأعــراق  مــن شــأنه أن يســاهم فــي خلــق حالــة مــن الاســتقرار والسّــام والتعّايــش مهمــا 

والمعتقــدات. 

https://www.lb.undp.org/content/lebanon/ar/home/projects/ArTheUNDPPeaceBuildingProject.html 11
إلى المساواة ، اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا )الإسكو(، بيروت،2018.  12 من طموح العدالة الإجتماعية 

13 السياسية الوطنية للشباب أولويات وصيغ، الإسكوا،2009. 
14 جورج إسحق،المشاركة والمواطنة،2019. 

15 ثقافة التسامح وقبول الآخر،سلمان بارودو، 2008. 
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7. الانتخابات الدّيمقراطية:

للمشــاركة  كقنــوات  عملهــا  فــي  المدنــي  المجتمــع  لمؤسســات  المؤسســية  القيمــة  تكمــن 

السّياســية، فمــن غيــر المتصــوّر تأســيس أنظمــة ديمقراطيــة مــن دون قيــام المؤسســات بدورهــا 

الفاعــل، كمــا أنـّـه لا يمكــن لمؤسســات المجتمــع المدنــي أن تنمــو وتتطــوّر، وأن تحصــل عــى 

ــة  ــات أحــد أوجــه الدّيمقراطي إذ تشــكلّ الانتخاب إلّا فــي ظــلّ نظــام ديمقراطــي،  ــي  دورهــا الفعل

الممارســة والتّــي تتيــح لهــذه المؤسســات أن تشــارك وتؤثّــر وتتفاعــل. مــن هــذا المنطلــق، فــإنّ 

ــة طرديــة.  ــي هــي عاق ــع المدن ــة والمجتم ــن الدّيمقراطي ــة بي العاق

ثالثًا: واقع لبنان على مستوى المؤشرات المرتبطة بحقوق الإنسان
يســتوجب علينــا فــي هــذه الفقــرة اعتمــاد مؤشــرات تنمويــة عديــدة، كالتعّليم والعمل والمســتوى 

المعيشــي والقانوني..

أ. الحق في العيش اللّائق "اعتماد مؤشر الفقر" 

يعرفّ" أمارتيا" الفقر بأنهّ الحرمان من القدرات الأساسية، التّي لا تتعلقّ بالدّخل فقط، بل هي 

مسألة تتعلقّ بعدم قدرة المرء في الحصول عى الحد الأدنى من الاحتياجات16. يمكننا في هذا 

الخصوص تحليل الجدول البياني الآتي: 

رسم بياني رقم 1 - مؤشر الفقر والفقر المدقع في لبنان 2012-2020

ــي أعــاه مؤشــر الفقــر والفقــر المدقــع مــن ســنة 2012 إلى ســنة 2020. مــن  ــرز الجــدول البيان يب

إلى  إذ تشــير المعطيــات  الواضــح أنّ هنــاك مشــكلة حقيقيــة فــي تفاهــم حجــم هــذه فــي لبنــان. 

16 كون يان، التخفيف من حدة الفقر في الصين،بيروت، دار العربية للعلوم ناشرون .



الارتفــاع المســتمر فــي كا المؤشــرين، مــا ينعكــس ســلباً عــى حــقّ طبيعــيّ للإنســان، وهــو 

العيــش بكرامــة.      

ــا عــن مســتويات "حــدود الفقــر" بالمجتمــع، فهــو مــن مهمــات الدّولــة التّــي تحــدّده بنــاءً عــى  أمّ

معاييــر الدّخــل وراتــب ربّ الأســرة. لــذا، تأتــي المســمّيات بحســاب معــدلات الفقــر بمجتمــع 

معيـّـن، وهــذا مــا يطُلــق عليــه مُســمّى"خط الفقــر"، وبنــاءً عــى ذلــك، تحــدّد الدّولــة العائــات عــى 

ــدّول مــا يسُــمّى بالحــدّ الأدنــى  ــا تحــت خــط الفقــر، وضمــن قائمــة الفقــراء. لذلــك، وضعــت ال أنهّ

ّــذي يعتمــد عــى توفيــر الاحتياجــات الضّروريــة للعائلــة لتكــون فــوق هــذا الخــط، بنــاءً  لأجــور، وال

عــى دراســات إحصائيــة تنفّذهــا الدّولــة للعمــل عــى تنظيــم معــدّلات تناســب الأجــور مــع الأســعار 

والاحتياجــات لأســرة. 

ب. الحقّ في الترّبية على المواطنة "اعتماد مؤشر الترّبية الوطنية"

إنّ التعّليــم هــو حــقّ قانونــي  إذ  هنــاك عاقــة وثيقــة بيــن التعّليــم والمواطنــة وحقــوق الإنســان. 

إنســان، بشــرط أن يوفّــر التعّليــم الحريــة وصيانــة الحقــوق، ويكــرسّ مفهــوم المواطنــة فــي  لــكلّ 

نفــوس المواطنيــن. لقــد جــرى العديــد مــن الأبحــاث عــى هــذا المســتوى، وقــد أشــارت بشــكل أو 

بآخــر إلى صعوبــة أن تحقّــق المناهــج التعّليميــة المواطنــة. 

هنــاك دراســة أجريــت لنيــل شــهادة الدّبلــوم فــي اختصــاص علــم اجتمــاع الترّبيــة ســنة 1995-1996، 

إذ تناولــت واقــع المنهــج الترّبــوي لمــادة الترّبيــة الوطنيــة ودوره فــي تنشــئة مواطنيــن صالحيــن 

يعتــزوّن بوطنهــم وتراثهــم، وأيضًــا مــن أجــل معرفــة مــدى تأثيــر عــدم توحيــد كتــاب الترّبيــة 

الوطنيــة عــى وحــدة المجتمــع. توصّلــت هــذه الدّراســة إلى أنّ المناهــج الترّبويــة فــي لبنــان فشــلت 

ــا  إعــداد المواطــن الصّالــح وتنميــة روح المواطنيــة، وإنّ الترّبيــة مــا تــزال تعانــي تنازعًــا وتفتتًّ فــي 

ــا17. طائفيًّ

ــة. توصّلــت  ــة المدني ــاب الترّبي ــة فــي كت إشــكالية مفهــوم الترّبي ــا دراســة أخــرى فقــد تناولــت  أمّ

إدراج هــذه المــادة فــي  إلى نتيجــة مفادهــا أنّ هنــاك اســتحالة تحقيــق الترّبيــة فــي المــدارس، وأنّ 

ــا عــى مســتوى  ــا متأزمًّ ــة18. وعكســت هــذه الدّراســات واقعً ــج المطلوب ــم يعــطِ النتّائ المنهــاج ل

ــة والتنّشــئة  ــا مــن وســائط الترّبي ــي تعــدّ وســيطًا مهمًّ إنّ المــدارس التّ إذ  ــان،  ــة فــي لبن المواطن

الوطنيــة قــد عجــزت عــن القيــام بالــدّور المنــوط بهــا، وبالتاّلــي، فإنـّـه مــن الطّبيعــي أن نجــد هنــاك 

أزمــة مواطنــة فــي لبنــان. 

إنّ  إذ  إلى غيــاب السّياســة الترّبويــة التّــي مــن شــأنها أن تدعــم مفاهيــم حقــوق الإنســان.  أضــف 

إضافــي يعكــس مــدى الشّــرخ مــا  ــر منــذ التســعينيات، وهــذا ســبب  المناهــج التعّليميــة لــم تتغيّ

ــن الرؤّيــة والسّياســات الترّبويــة  ــة، وبي إنمائي ــم حقــوق الإنســان كنظريــات وأهــداف  ــن مفاهي بي

فــي لبنــان.

نســتنتج ممــا ســبق، أنّ الكتــب المدرســية تحمــل العناويــن الفعّالــة والبراّقــة والسّــليمة ولكــن 

تطبيقهــا عــى أرض الواقــع ليــس عــى المســتوى المطلــوب لتحقيــق أهدافهــا، كمســألة الطّوائــف 

إجتماع التربية ، 1995دراسة مقارنة في مفاهيم التربية المدنية1996-. 17 سمر حمادة، بحث لنيل شهادة الدبلوم في علم 
18رباب مزيد وهبة،دراسة مقارنة لكتاب التربية المدنية في المرحلة المتوسطة في المدارس اللبنانية، بحث دبلوم،1998-1999.
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إذ يصُــدم فيهــا الفــرد بالطّائفيــة والتوّزيــع الطّائفــي وغيرهــا مــن  والمشــاركة والعيــش المشــترك، 

المواضيــع التّــي تعمــل عــى العــودة إلى فهــرس المناهــج والتفّكيــر بهــا مــن جديــد. ففــي دراســة 

ــة وتعليمهــا فــي  ــة والتنّشــئة المدني ــة الوطني ــي )2016( حــول مــادة الترّبي أعدّتهــا ســوزان الرجّيل

لبنــان: الواقــع والتصّــورات بالتعّــاون مــع المركــز الترّبــوي للبحــوث والإنمــاء والسّــفارة البريطانيــة 

فــي بيــروت ووزارة الترّبيــة والتعّليــم العالــي ومؤسســة أديــان، كانــت خاصتهــا كمــا يلــي:

ـا: يبــدو  إلّا جزئيّـً كتــاب الترّبيــة يفــرض نفســه كمرجــع موحــد، لكنـّـه لا يشــبه الواقــع اللبّنانــي 

ــي  ــاب المدرســي الوطن ــة يســتخدم الكت ــة والتنّشــئة المدني ــة الوطني ــادة الترّبي ــم م ــا أنّ معلّ جليًّ

المعلميــن  ـد، مــا خــا نســب محــدودة مــن  الموحــد كمرجــع أساســي، وبالأحــرى كمرجــع فريـ

إضافيــة، وذلــك فقــط عــى مســتوى صفــوف الشّــهادات  الذّيــن يســتعينون بوســائل ومســتندات 

ــذ  ــة حمايــة نفســه والتاّمي ــاب بغُي ــوى الكت ــزام بمحت ــم عــى الالت ــا المعل ــمية، فيحــرص فيه الرسّ

ــن مــن تحقيــق نســب نجــاح عاليــة فــي الامتحانــات الرسّــمية. غيــر  وســمعة المدرســة؛ أي ليتمكّ

ــا،  ــا أو كليًّ ــفِ عــن الكتــاب ســمة عــدم تشــابهه مــع الواقــع اللبّنانــي، جزئيًّ أنّ هــذه الأحقيــة لــم تنَ

وبالتاّلــي، عــدم مســاهمته فــي تحســين هــذا الواقــع. وقــد توافــق مختلــف المشــاركين حــول هــذه 

ــرة. 19 ــل القطــاع والخب ــرات مث السّــمة، مــع فروقــات طفيفــة عــى مســتوى بعــض المتغيّ

ج. الحقّ في المساءلة والمحاسبة والحكم الرشّيد "اعتماد مؤشر الدّين العام"

يــدلّ هــذا المؤشــر عــى السّياســة الماليــة التّــي اعتمدتهــا الحكومــات المتعاقبــة فــي لبنــان. 

يوضّــح تلــك السّياســة: ـا  ســنعرض فــي هــذا الجــزء رســمًا بيانيّـً

ــن  ــام والدّي ــن الع ــي الدّي إجمال ــي  ــل ف ــة تتمثّ ــة مؤشــرات مالي ــابق ثاث ــي السّ ــم البيان ــرز الرسّ يب

رسم بياني رقم 2 "الدين العام في لبنان 1993-2018"
إعداد النداء المصدر: تقارير صادرة عن وزارة المالية اللبنانية - 

ديْن العام بالليرة اللبنانيةديْن العام بالعملات الأجنبيةّإجمالي الدّيْن العام

19 سوزان الرجيلي،دراسة ميدانية حول مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية وتعليمها في لبنان الواقع والتصورات، وزارة التربية 
والتعليم العالي، بيروت،ص40.  



ــدة مــن ســنة 1993-2018.  ــرة الممت ــة مــن الفت ــرة اللبّناني ــن العــام بالليّ ــة، والدّي بالعمــات الأجنبي

تكمــن أهمّيــة هــذا الرسّــم البيانــي فــي إظهــار السّياســة الماليــة والنقّديــة التّــي اعتمدتهــا الحكومة 

إنّ مــن الواضــح أنّ الوتيــرة التّــي ارتفعــت فيهــا المؤشــرات الثاّثــة التّــي ذكرناهــا  إذ  اللبّنانيــة، 

ســابقًا، تعكــس وجــود خلــل فــي تلــك الرؤّيــة، وبالتاّلــي، فــإنّ غيــاب دور المواطــن فــي المحاســبة 

إلى اللجّــوء إلى مزيــد مــن الدّيــون.  والمســاءلة هــي مــا دفعــت الحكومــات المتعاقبــة 

وبالتاّلــي، فــإنّ الحــقّ فــي الحكــم الرشّــيد والحــق فــي المســاءلة والمحاســبة وغيــاب الشّــفافية هــي 

ــة ومواطنيهــا، وهــذا  ــن الدّول ــط بي ــاب دور المواطــن وضعــف الراّب مؤشــرات ســلبية تعكــس غي

الواقــع يعكــس حقيقــة العاقــة بينهمــا، وبالتاّلــي، فــإنّ غيــاب الشّــعور بالمواطنيــة فــي لبنــان لــم 

تعــد بالواقــع المســتهجن.

د: الحق في العمل "اعتماد مؤشر البطالة" 

لــكلّ فــرد الحــق فــي العمــل. ويعــدّ الحــقّ فــي العمــل أساسًــا لإعمــال حقــوق الإنســان والتمّتــع 

إتاحــة الفرصــة لــكلّ فــرد لكســب رزقــه عــن طريــق أداء عمــل  بحيــاة كريمــة. ويشــمل هــذا الحــق 

يختــاره أو يرتضيــه بحريــة.20

فــي  الوطنيــة  الاســتراتيجيات  ضعــف  مســتوى  عــى  لبنــان  يعانيهــا  حقيقيــة  مشــكلة  ثمّــة 

إنّ المحســوبيات والواســطات تأتــي فــي المقدمــة،  إذ  مجــال تأميــن فــرص عمــل للمواطنيــن. 

ــي عــددًا مــن  ــه. ســنعرض مــن خــال رســم بيان ــل الحديــث عــى مؤهــات المواطــن أو خبرات قب

المؤشــرات المرتبطــة بســوق العمــل فــي لبنــان.

يوضّح الرسّم البياني مؤشرات تتعلقّ بحجم القوى العاملة وحجم العاطلين عن العمل. 

مع العلم أنّ التعّريف المعتمد لتحديد من هو العاطل عن العمل، هو اشتراط أن لا يكون 

الشّخص المعني قد عمل، ولو ساعة واحدة في الفترة المرجعية قبل المسح الميداني )أسبوع(، 

وأنهّ يبحث عن عمل فعاً، وأنهّ مستعدّ للعمل. 21

20 https://www.escr-net.org/ar/resources/368857

21 https://www.almodon.com/society/2020/4/12
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رسم بياني رقم 4 "نسبة البطالة في لبنان"

مــن الماحــظ، أنّ الشّــباب الجامعييــن مــن المفتــرض أن يكونــوا قــادة المســتقبل، وهــم الأكثــر 

عرضــة للبطالــة إذ بلغــت النسّــبة %36. لا بــدّ مــن الوقــوف عــى هــذه النسّــبة التّــي تعكــس غيــاب 

فئــة مهمّــة فــي المجتمــع عــى أن تــؤدّي دوراً عــى مســتوى الفاعلييــن الاقتصادييــن فــي المجتمــع. 

إلى التهّميــش، وهــو مــا يتعــارض  إنّ غيــاب السّياســة التنّمويــة فــي لبنــان قــد عــرض هــذه الفئــة 

إنســان وهــو العمــل والإنتاجيــة.  مــع حــقّ طبيعــيّ لأيّ 

ه. الحق في المساواة بين الجنسين "اعتماد مؤشر الأجور"

تعــدُّ الهــوّة فــي الأجــور بيــن الجنســين مــن المؤشّــرات المهمّــة عــى درجــة الامســاواة الاقتصاديــة 

إلّا أن التقّــدّم فــي ردم هــذه الهــوّة يســير ببــطء شــديد. وتبيّــن الإحصــاءات التّــي  فــي المجتمــع ، 

إلى الانحســار فــي أيّ وقــت قريــب. فوفاقًــا  تنُشــر فــي كلّ عــام، أنّ هــذه المعضلــة غيــر متجّهــة 

لمنظّمــة العمــل الدّوليــة، تقــدّر الهــوّة بيــن أجــور النسّــاء وأجــور الرجّــال عــى الصّعيــد العالمــي بنحــو 

%22 فــي العــام 2018. 22

نسبة البطالة حسب التعريف الضّيقّنسبة البطالة حسب التعريف الواسع
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 22 فاطمة الموسوي، فجوة الأجور بين الجنسين استغال النساء المضاعف،جريدة الأخبار،4آذار2019. 
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23.  ميشال موسى، الخطة الوطنية لحقوق الإنسان،الحق في بيئة سليمة،مجلس النواب ولجنة حقوق الإنسان النيابية،2008 
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إلى العديد من الدّول بالنسّبة إلى هذه الظّاهرة: يوضّح الرسّم البياني التاّلي موقع لبنان نسبة 
ــدان العربيــة عــلى المســتوى العالمــي لناحيــة المســاواة فــي الأجــور بيــن الرجــال والنســاء فــي العمــل نفســه  ترتيــب البل

ــام 2018 ع

رسم بياني رقم 5 " الهوة بين أجور الرجال وأجور النساء على صعيد عالمي"

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي

مــن الواضــح أنّ لبنــان مــن بيــن الــدّول العربيــة الأدنــى فــي مــا يتعلـّـق بالمســاواة بيــن الأجــور 

ــه تبعــات عــى المســتوى  إنّ الإجحــاف فــي هــذا الحــق ل ــال والنســاء.  فــي العمــل ذاتــه بيــن الرجّ

إنّ الهيمنــة الذّكوريــة فــي المجتمــع بالإضافــة إلى  إذ  المجتمعــي أولاً، قبــل المســتوى الاقتصــادي. 

العنــف الـّـذي يمــارس عــى النسّــاء، كمــا أنّ النظّــرة الدّونيــة التّــي ترتبــط بالمــرأة وبطموحهــا هــي 

نتيجــة، وليســت أســباباً، نتيجــة لواقــع مــأزوم يعانيــه لبنــان عــى المســتوى الحقوقــي والقانونــي.

إنّ مســألة قيــاس حقــوق الإنســان لا تقتصــر عــى هــذه المؤشــرات فقــط، بــل أنّ المســألة أشــمل 

إلّا أننّــا عرضنــا بعــض المؤشــرات الترّبويــة والجندريــة والاقتصاديــة والمعيشــية،  وأعــمّ بكثيــر، 

والتّــي تعكــس عمــق الفجــوة بيــن الرؤّيــة الدّوليــة لمفهــوم الحقــوق والرؤّيــة الوطنيــة.

إنّ المشــكلة الحقيقيــة فــي لبنــان هــي ليســت فقــط بعــدم الاعتــراف بحقــوق الإنســان، بــل هــي 

أزمــة مواطــن يعيــش مــن دون أن يشــعر بالانتمــاء والمواطنــة. 

و. الحق في بيئة سليمة "إعتماد مؤشر التلوث" 

إنّ الحق ببيئة سليمة هو حقّ لصيق بالإنسان، كون البيئة والإنسان يشكاّن وحدة متكاملة23. 

يشهد لبنان تدهوراً بيئيًّا يزداد عامًا بعد عام، نتيجة للعديد من المتغيرّات الطّبيعية والتدّخات 

البشرية والاحتباس الحراري و...



هنــاك العديــد مــن الدّراســات التّــي اهتمّــت بمســألة البيئــة فــي لبنــان، والتّــي جــاءت نتائجهــا 

كارثيــة.

ــة بنســب  ــان ملوّث ــاه لبن ــة، أنّ مي ــا مصلحــة الأبحــاث الزرّاعي ــي أعدّته ــج الدّراســة التّ أظهــرت نتائ

إذ وصلــت نســبة التلّــوث فــي بعــض  ـا، وبالمعــادن الثقّيلــة،  ـا وكيميائيّـً متفاوتــة، تلوّثـًـا جرثوميّـً

الشّــواطئ، ولا ســيما الصّناعيــة، وذات الكثافــة السّــكاّنية إلى نســبة %100، ومنهــا بيــروت وعــكار 

ــل والبقــاع " 24.  وبعــض مناطــق الجب

وفــي دراســة أخــرى، نشــرتها الجامعــة الأميركيــة لطاّبهــا فــي بيــروت، وبإشــراف أســاتذة قســم 

الكيميــاء. جــاءت نتائجهــا عــى الشّــكل الآتــي 25:

يوجد نوعان من التلّوث الذّي يضرّ الإنسان:

إلى الجهاز التنّفسي، ومعدلها 20. • الجزئيات الصّغيرة التّي تدخل 

• الجزئيات الأكبر التّي تدخل في الأنف، ومعدلها 50. 

ســجّل لبنــان معــدل %57 بالنسّــبة إلى الجزئيــات الكبيــرة مــن التلّــوث، والتّــي تدخــل فــي الأنــف؛ أي 

أعــى مــن المعــدل الطّبيعــي. أمّــا الجزئيــات الصّغيــرة مــن التلّــوث، والتّــي تؤثّــر بالجهــاز التنّفســي 

للإنســان، فقــد بلغــت 23؛ أي أعــى مــن المعــدل الطّبيعــي. 

لم يقتصر الموضوع عند هذا الحد، بل السّؤال المطروح:

ماذا عن جزئيات المواد المسرطنة الموجودة في الجزئيات الصّغيرة؟

تشــير الدّراســة إلى أنّ المعــدل المحــدّد مــن منظمــة الصّحــة العالميــة هــو 1، وقــد ســجّل لبنــان بيــن 

فتــرة تشــرين وآذار مــن العــام 2017 )1.7(، وهــو فــوق المعــدّل الطّبيعــي. 

عكســت هــذه المؤشــرات واقعًــا بيئيًّــا متأزمًّــا يتناقــض مــع حــقّ الإنســان فــي العيــش فــي بيئــة 

ســليمة، إذ إنّ كميــة التلّــوث الموجــودة فــي الهــواء والشّــواطىء تنعكــس بشــكل مباشــر وســلبي 

عــى حــق الإنســان فــي التمّتـّـع بصحــة جيـّـدة. بالتاّلــي، فــإنّ مســألة الحــق لا يمكــن تجزئتهــا، كمــا أنّ 

الانتقــاص مــن حــق واحــد ســيتبعه انتقــاص فــي حقــوق أخــرى. 

ز. الحق في الجنسية "اعتماد مؤشر عدم منح الجنسية اللبّنانية للأطفال من أمّ لبنانية"

ــون  ــز عنصــري، فالقان ــل الحقــوق هــو تميي ــاث عــى مســتوى تحصي ــن الذّكــور والإن ــز بي إنّ التمّيي

اللبّنانــي يســمح للمتزوّجــات مــن لبنانــي مهمــا تكــن جنســيتها الأصليــة بالحصــول عــى الجنســية؛ 

أي يحــقّ للرجّــل اللبّنانــي إعطــاء الجنســية لزوجتــه، مهمــا كانــت جنســيتها الأصليــة، بينمــا المواطِنــة 

اللبّنانيــة المتزوجــة مــن أجنبــي أو عربــي غيــر لبنانــي، لا تســتطيع منــح زوجهــا الجنســية، ولا حتّــى 

لأولادهــا، حتـّـى ولــو كانــوا قــد وُلـِـدوا، وترعرعــوا فــي لبنــان، ومهمــا بلغــت أعمارهــم ومســتوياتهم، 

فليــس لهــم الحــق بأخــذ الجنســية، ولا حتّــى لأبيهــم زوج اللبّنانيــة.

24. ليى جرجس، لبنان نسبة التلوث في هذه الشواطئ وصلت إلى %100، جريدة النهار، حزيران 2018. 
25. دراسة نشرتها الجامعة الأميركية في بيروت عام 2017 ، حول التلوث في لبنان.
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إنّ عمليــة  إنّ عمليــة الانتمــاء للوطــن والأرض هــي ليســت أوراق ثبوتيــة، ولا دمغــات، ولا طوابــع، 

الانتمــاء والــولاء هــي عمليــة تترجــم عــى واقــع الأرض، مــن حيــث حمايــة الوطــن ومشــاركته جميــع 

أفراحــه وأحزانــه، والــولاء لــه، والدّفــاع عنــه وعــن حــدوده وأرضــه والالتــزام بقوانينه، هذا هو الشّــعور 

بالانتمــاء والــولاء الـّـذي يترجــم عــى الأوراق الرسّــمية كجنســية تمنــح للشّــخص المســتحقّ لهــا.

ــح  إذن وتصري إلى  ــة  ــم بحاج ــن فــي مجــال العمــل أنهّ ــر اللبّنانيي ــة بحــقّ غي ــن اللبّناني ومــن القواني

عمــل حتـّـى يســتطيع كســب قوتــه، وهــذا ينطبــق عــى أولاد اللبّنانيــة المتزوجــة مــن غيــر لبنانــي، 

إذ لا يســتطيعون العمــل مــن دون تصريــح عمــل، فــإن كان الــزوّج متوفّيـًـا، والأولاد هــم المعيلــون 

ــا مــن حقوقهــا  للزوّجــة اللبّنانيــة، فمــن أيــن تســتطيع العيــش بكرامــة فــي وطنهــا؟ أليــس هــذا حقًّ

كإنســانة؟ لــذا، ومــن هــذا المنطلــق انطلقــت الكثيــر مــن الجمعيــات النسّــائية والجمعيــات الأهليــة 

بالمطالبــة بالجنســية لأولاد اللبّنانيــة، والمطالبــة فقــط لــأولاد وليــس للــزوّج، فهــم مولــودون فــي 

لبنــان، ومــن أمّ لبنانيــة ويعملــون فــي لبنــان ويمتلكــون الانتمــاء والــولاء للبنــان، وهــذا مــا دفعهــم 

للقيــام بذلــك.

المنظّمــات  مــن  واســع  طيــف  جانــب  إلى  اللبّنانيــة  المــرأة  لشــؤون  الوطنيــة  الهيئــة  تطالــب 

والجمعيــات الحقوقيــة والمدنيــة بإعــادة النظّــر فــي قانــون الجنســية المعمــول بــه حاليـًـا فــي لبنــان، 

ــام 1925، بعــد 94 ســنة." 26 ــي الع ــادر ف ــم 15 الصّ ــرار رق وهــو الق

26. مجلة العرب الإلكترونية، منح الجنسية لأبناء اللبنانية المتزوجة من أجنبي ليس تجنيسا، 2019، 



الدّور التنّمـــوي للمجتمع المدنــــــــي
3 في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان 

إنّ حضــور الوعــي المدنــي، ليــس وليــد حادثــة، بــل هــو تتمــة لســيرة تربويــة وتوعيــة سياســية 

ــل  ــة، كبدي ــة وتحــركات مطلبي ــازات تنمويــة وبيئي ــرات، وحضــرت بإنج ــة تراكمــت بالخب واجتماعيّ

ــزاب. ــن الأح ــلطة وتدجي أساســي عــن قصــور السّ

لا بــدّ لنــا مــن أن نعــي أهمّيــة ارتبــاط مؤسســات المجتمــع المدنــي بمفاهيــم حقــوق الإنســان، 

ــة.  ــات المجتمــع كاف ــة تســتهدف فئ مــن خــال ترجمــة هــذه الرؤّيــة إلى مشــاريع تنمويــة حقيقي

ســنعرض فــي هــذه الفقــرة المشــاريع التّــي نفّذتهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة، والربّــط بيــن هــذه 

المشــاريع وتطابقهــا مــن معاييــر الأمــم المتحــدة فــي مــا يتعلّــق بحقــوق الإنســان.

أولًا: إرتباط المجتمع المدني بمفاهيم حقوق الإنسان

تنشــط الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي فــي محاولــة حــل المشــاكل ومعالجــة القضايــا التّــي 

تهــمّ المجتمــع مــن خــال تبنيّهــا والدّفــاع عــن الحقــوق الإنســانية الآتيــة:

• مكافحة الفقر والفساد وعدم المساواة الاقتصادية.

• الاستجابة لأزمات الإنسانية 

• تعزيز سيادة القانون والمساءلة 

• تعزيز الحريات العامة 

إلى الشفافية في الميزانيات الحكومية  • الدّعوة 

• حماية البيئة 

إعمال الحق في التنّمية   •

• مكافحة أي شكل من أشكال التمّييز 

• دعم جهود منع الجريمة

• تعزيز المسؤولية الاجتماعيةّ للشّركات ومساءلتها

• مكافحة الاتجّار بالبشر 

• تمكين النسّاء

• محاربة خطاب الكراهية 

• تمكين الشّباب

• دفع عجلة العدالة الاجتماعيةّ وحماية المستهلك

• توفير الخدمات الاجتماعية 27 .

27. دليل عمل المجتمع المدني ، الحيز المتاح للمجتمع الكمدني ونظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة،2014. 
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ناحــظ مــن خــال النقّــاط الــواردة أعــاه أنّ القضايــا الاجتماعيـّـة والقانونيــة والجندريــة والاقتصاديــة 

والبيئيــة والخدماتيــة والبشــرية التّــي تتبناّهــا منظمــات المجتمــع المدنــي تتطابــق مــع أجنــدة 

إيجابــي،  الأمــم المتحــدة 28 2030. بالتاّلــي، فــإنّ هــذا عمــل المنظمــات هــو مســتدام، شــفّاف، 

تطــوري، وخــاّق.

إلّا أنّ البيئــة المجتمعيــة  عــى الرغّــم مــن الطّابــع الإنســاني والفعّــال لمنظّمــات المجتمــع المدنــي، 

فــي لبنــان تحمــل فــي مضمونهــا تناقضــات طائفيــة ومذهبيــة وقيميــة وعشــائرية... وبالتاّلــي، 

تشــكلّ هــذه العوائــق تحدّيـًـا كبيــراً للمجتمــع المدنــي عمومًــا، والمنظمــات الأهلية وغيــر الحكومية 

عــى وجــه الخصــوص.

ثانيًا: المشاريع التي تنفذها المنظمات الغير حكومية والجمعيات الأهلية في لبنان

تعدّدت المشاريع التّي نفّذتها المنظمات غير الحكومية في لبنان، كلّ مشروع له غاياته 

إلى تحقيقها. سنعرض أهم نماذج  من المشاريع: وأهدافه التّي يسعى 

1. مشاريع التمّكين الاقتصادي

ــا تعريــف التمّكيــن الاقتصــادي عــى مســتوى أهــداف الأمــم المتحــدّة عــى أنّــه "تمكيــن  يمكنن

وضبــط  حياتهــم،  مســارات  عــى  متزايــدة  ســيطرة  لهــم  يكــون  أن  مــن  والجماعــات  الأفــراد 

ــرزّق فــي حجمــه ونوعــه ورفــع مســتوى أو  المتغيــرات والعوامــل المؤثــرة فيهــا، لزيــادة مــوارد ال

إمكانيــات ومهــارات وســبل، وقــد  مســتويات المعيشــة لأفــراد والمجتمــع، والعمــل عــى بنــاء 

يشــمل ذلــك مؤسســات تمكنّهــم مــن أن يكونــوا شــركاء كامليــن فــي المجتمــع، وأن تتــاح لهــم 

ــع ومســاراته". 29 ــي المجتم ــم تأثيرهــم ف ــي تنظّ ــل التّ ــبل والمداخ ــات والسّ الآلي

إلى دفــع المنظّمــات التنّمويــة لإجــراء  أدّت جائحــة كورونــا، وتراجــع الواقــع الاقتصــادي فــي لبنــان، 

إلى أنّ جائحــة  دراســة ميدانيــة حــول وضــع النسّــاء العامــات فــي لبنــان 2020. توصّلــت الدّراســة 

إلى تراجــع دخــل أســر كثيــرة، وخصوصًــا فــي المناطــق  ـا  كورونــا وتــأزمّ الوضــع الاقتصــادي، أدّيـ

المهمّشــة، وإلى تســريح مــا يقــارب %48 مــن النسّــاء مــن عملهــن، فــي حيــن أنّ %69 مــن النسّــاء 

تراجــع مدخولهــن الشّــهري. 

ــة  ــي اجتماعــي للمــرأة الريّفي ــان"، وهــو نمــوذج تعاون وســط هــذه الأزمــة اســتطاعت "نســوة لبن

بالدّعــم مــن "هيئــة الأمــم المتحــدّة للمــرأة" أن تقيــم تعاونًــا مــع أكثــر مــن 15 بلديــة فــي ســياق 

ــة والاقتصاديّــة للجائحــة". اســتجابتها الاجتماعيّ

28. https://www.upr-lebanon.org/archives/1338
29. https://www.un.org/



ـات المعنيــة مخــزون المنتجــات الغذائيــة جميعهــا؛ أي مــا يزيــد عــن 1300 وعــاء  اشــترت البلديـ

مــن المربــى والكبيــس والشّــراب المركـّـز ليتــمّ توزيعهــا كحصــص غذائيــة لـــ 300 عائلــة مــن أكثــر 

العائــات حاجــة فــي المجتمــع. 30

تكمن أهمّية هذا المشروع عى أكثر من صعيد ومستوى:

إجــراء دراســة ميدانيــة قبــل تنفيــذ أي مشــروع تنمــوي، وخصوصًــا أنّ النتّائــج التّــي  • أهميــة 

التنّمويــة للمنظمــات الأهليــة. الرؤّيــة  الدّراســة، ســاهمت فــي توســيع  إليهــا  توصلــت 

• أهمّيــة التشّــبيك بيــن المنظمــات الدّوليــة والأهليــة والحكوميــة. فالتشّــبيك مــن شــأنه أن يزيــد 

مــن فاعليــة هــذه المشــاريع التنّمويــة.

إنتاجيتهــا،  ـادة  إنّ تمكيــن المــرأة وزيـ إذ  • تعدديــة الفئــات المســتهدفة فــي هــذا المشــروع. 

ومكافحــة الفقــر والبطالــة، كانــت العناويــن الأبــرز فــي هــذا المشــروع.

ـات يســاهم فــي  ـادة الإنتاجيــة وتفعيــل دور البلديـ • حــثّ المجتمــع المحلــي عــى التمّكيــن وزيـ

التقّــارب المجتمعــي، مــا ينعكــس إيجابـًـا عــى البيئــة المجتمعيــة فــي لبنــان عمومًــا، ومنطقــة صــور 

عــى وجــه الخصــوص.

• أهميّــة المشــروع الفعليّــة فــي تفعيــل الحــق فــي المســاواة بيــن الجنســين، الحــق فــي التمّكيــن 

والإنتاجيــة الاقتصاديـّـة، الحــق فــي العمــل، الحــق فــي العيــش الكريــم. وهــذه المفاهيــم تنطبــق 

أساسًــا مــع أهــداف الأمــم المتحــدة.

2. مشــاريع تحقّــق كفالــة مشــاركة المــرأة مشــاركة كاملــة وفعّالــة وتكافــؤ الفــرص المتاحــة لهــا 

للقيــادة عــلى قــدم المســاواة مــع الرجّــل عــلى مســتويات صنــع القــرار

بمعناهــا  وللمســاواة  المثاليــة  للدّيمقراطيــة  تجســيدًا  العــام  بمعنــاه  المشــاركة  مفهــوم  يعــدّ 

إذ يســاهم  إكســابها القــوة والشّــرعية فــي مجتمعهــا،  الشّــمولي 31. تعنــي كفالــة مشــاركة المــرأة 

فــي إضعــاف الآليــات التّــي تعمــل عــى مســتوى الذّهنيــات الثقّافيــة. 32

إنمــاء شــكا بالشّــراكة مــع المجلــس الثقّافــي البريطانــي  نظّمــت مؤسســة مهــارات ومجلــس 

ـا المــرأة، وبدعــم مــن الاتحّــاد الأوروبــي نشــاطًا ضمــن مشــروع  واللجّنــة الأهليــة لمتابعــة قضايـ

ـا الطّريــق لتمكينهــا سياســيًّا" فــي آذار 2018. 33 "دورك" بعنــوان "تمكيــن النسّــاء اقتصاديّـً

ــرأة عــى المســتويين الاقتصــادي والسّياســي،  ــل دور الم ــي تفعي ــاط ف ــة هــذا النشّ تكمــن أهمّي

وخصوصًــا أنّ لبنــان يعانــي نقصًــا واضحًــا لــدور المــرأة السّياســي. يســاهم هــذا المشــروع فــي 

إنّ مســألة الحقــوق  ــا ســابقًا  ــا قلن إننّ إذ  ــة والسّياســيةّ.  ــق الجندريــة الاقتصاديّــة والاجتماعيّ تحقي

الاقتصــاديّ  المســتوى  عــى  المــرأة  دعــم  فــإنّ  وبالتاّلــي،  تجزئتهــا،  يمكــن  لا  مكتملــة  حلقــة 

30. https://arabstates.unwomen.org/ar/news/stories/2020/06/feature-lebanon-social-enterprise-supports-communi-
ties-amid-covid19
31. Bresson M, la participation:un concept  constamment  socio-logos,4 mars 2014.
32. Instraw, Genre, Gouvernance  et participation des femmes , 29 septembre 2005
33. http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/367688/nna-leb.gov.lb/nna-leb.gov.lb/es
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ــا. ــة له ــرة الدّوني ــر النظّ ــة لقيمــة المــرأة، ويســاهم فــي تغيي ــق منفعــة مجتمعي والسّياســي يحقّ

3. مشاريع تحفّز على القيادة الشّبابية وتعززّ المساواة بين الجنسين

إنّ إيجــاد جيــل جديــد مــن القيــادات قــادر عــى إحــداث تغييــر فــي المجتمعــات التّــي ينتمــون إليهــا 

فــي ســبيل تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة للمجتمــع مــن خــال شــبكات الدّعــم وآليــات التمّكيــن 

والتّــي مــن شــأنها المســاهمة فــي بنــاء قــدرات الشّــباب وتحقيــق حــقّ القيــادة والريّــادة. 34

نظّمــت مؤسســة "إنجــاز لبنــان" مســابقة "روّاد الأعمــال الشّــباب والاســتدامة 2019" 35. إذ عــرض 

14 مــن روّاد الأعمــال اللبّنانيــن الشّــباب أفكارهــم ومشــاريعهم: 

هدفــت هــذه المســابقة التّــي أقيمــت فــي الجامعــة اللبّنانيــة الأميركيــة فــي بيــروت، برعايــة 

مصــرف لبنــان ودعــم مــن برنامــج الأمــم المتحــدّة الإنمائــي فــي لبنــان إلى تشــجيع ريــادة الأعمــال 

ــة.  ــي التنّمي ــا عــى الاســتدامة والمســاهمة ف ــوّرت المشــاريع كلهّ ــكار؛ فتمح والابت

إذ تعلـّـم  لبنــان  إنجــاز  الـّـذي نظّمتــه  الشّــركات"  برنامجيــن، الأول "برنامــج  المســابقة  توجّــت 

الطّــاب كيفيــة تأســيس شــركاتهم الخاصــة، تشــغيلها وإدارتهــا. أمّــا الثاّنــي "برنامــج القيــادة 

إنجــاز لبنــان، فهدفــه تمكيــن الشّــباب، تصميــم حلــول مبتكــرة ومســتدامة  للشّــباب" التّــي نفّــذه 

وتنفيذهــا تســاهم فــي التنّميــة والتغّيـّـر.

ــم، حصــل مشــروع  ــة التحّكي وبعــد عــرض أصحــاب المشــاريع الأربعــة عشــر أفكارههــم أمــام لجن

ــر حلويــات صحّيــة قائمــة عــى اســتخدام العســل  "هايــف ســناكس" جائــزة "أفضــل شــركة" توفّ

الطّبيعــي، فبالتاّلــي تســاهم فــي تنميــة قطــاع تربيــة العســل فــي لبنــان.

أمّــا جائــزة أفضــل "قيــادة شــبابية" فنالهــا مشــروع "بنزيناتــي"، وهــو تطبيــق يحفّــز السّــائقين عــى 

الحــد مــن اســتهاك الوقــود.

ومنحــت جائــزة "الهــدف الخامــس مــن أهــداف التنّميــة المســتدامة" لمشــروع "خبــرة" الـّـذي يعنــى 

بالتوّعيــة لكيفيــة التعّاطــي مــع العاملة المنزليــة الوافدة. 

وجائــزة أفضــل حــل مبتكــر أعُطيــت لمشــروع "ســامي"، وهــو جهــاز ذكــي نقّــال يتيــح قيــاس 

المؤشــرات الصّحّيــة الرئّيســة.

إنّ هــذا المشــروع عبــارة  أمّــا مشــروع "دريــم بــغ أكادمــي" ففــاز "بأفضــل أثــر اجتماعــي شــبابي". 

عــن أكاديميــة تدريــب كــرة القــدم لأولاد جنــوب لبنــان للفتيــان وللفتيــات.

إيــد لإيــد" بحســب تصويــت الجمهــور.  وذهبــت جائــزة "أفضــل عــرض توضيحي" لمشــروع  "مــن 

وهــذا المشــروع يقُضــي بإقامــة مســتوعبات للتبّــرع بمنتجــات غذائيــة، يتــمّ تزويــد المحتاجيــن بهــا. 

تكمــن الأهمّيــة الفعليــة لهــذا المشــروع فــي تحقيــق أهــداف تنمويــة وبشــرية، أهمّهــا  التمّكيــن 

وتحقيــق الإنتاجيــة وممارســة المنافســة الشــريفة وإدراك مفهــوم الشّــفافية فــي الاختيــار ودفــع 

ــة. الشّــباب لإيجــاد حلــول للمشــكات المجتمعيّ

34. https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/presscenter/pressreleases/2019/arab-youth-center---un-
dp-partner-to-enable-greater-youth-engagem.html. 
35.  https://www.ucipliban.org



4. تعزيز مفهوم السّلام والأمان الإجتماعي

ــز التفّاهــم مــع  ــة ذات هويــة بغــرض تعزي ــة لمجموعــات محليّ هــي وســيلة لإيجــاد مســاحات آمن

ــي 36. مــن  ــي والمجتمــع المدن ــي والوطن ــد اللحّمــة عــى المســتوى المحل إلى توطي الآخــر. تهــدف 

دون السّــام والاســتقرار وحقــوق الإنســان والحكــم الفعّــال لا يمكننــا تحقيــق التنّميــة المســتدامة، 

هــذا مــا أكدّتــه الأجنــدة الإنمائيــة لأمــم المتحــدة 2030. 

بالشّــراكة مــع وزارة  مشــروع بنــاء السّــلام فــي لبنــان، قــام برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 

الشّــؤون الاجتماعيـّـة، بدعــم المجتمــع لتطويــر اســتراتيجيات الأمــان الاجتماعــي 37. فــي شــباط 

2018 تــمّ تنظيــم عــدد مــن التدّريبــات حــول تطويــر اســتراتيجيات الاســتقرار الاجتماعــي، بنــاءً 

عــى تحليــل النزّاعــات التّــي أجريــت فــي 38 قريــة فــي الجنــوب والنبّطيــة والشّــمال وعــكار والبقــاع 

ــان. ــل لبن وبعلبــك وجب

يكمــن الهــدف مــن هــذه الاســتراتيجيات توفيــر مســاحة آمنــة، ومشــتركة للمجموعــات المحليــة 

لمناقشــة مخاوفهــم فــي العلــن، واقتــراح اســتراتيجيات لإيجــاد حلــول لهــذه المخــاوف. 

 ،)MSS( ســتقوم المجموعــات المحليّــة فــي كلّ قريــة بتطويــر اســتراتيجية الاســتقرار الاجتماعــي

ومــن شــأنها معالجــة نــزاع محــدّد فــي منطقتهــا. 

تكمــن الأهمّيــة الفعليــة لهــذا المشــروع فــي الحــدّ مــن التوّتــرات والتجّاذبــات المناطقيــة التّــي 

يعانيهــا لبنــان عمومًــا. وينطبــق هــذا المشــروع مــع الهــدف السّــادس عشــر مــن أهــداف التنّميــة 

ــة المســتدامة. ــق التنّمي ــا أن نأمــل بتحقي البشــرية، فمــن دون السّــام والاســتقرار، لا يمكنن

5. مشاريع تحفّز الوعي المجتمعي

إنّ التنّميــة المجتمعيــة ببســاطة هــي عمليــة واعيــة فــي أبعادهــا الاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة والثقّافية 

والصّحّيــة والبيئيــة والترّبويــة.. 38 بالتاّلــي، يشــكلّ الوعــي عنصــراً أساســياً فــي عمليــة الانتقــال 

إلى واقــع أفضــل منــه. بالمجتمعــات مــن واقــع 

منظّمــات المجتمــع المدنــي فــي الخطــوط الأماميــة لمحاربــة COVID-19، تتضمّــن الخطّــة ضبــط 

إيقــاع الاســتجابة عــى عــدّة مراحــل، وفــي اتجاهيــن رئيســين بالتّــوازي 39:

ــه للوقايــة مــن انتقــال الفيــروس للمواطنيــن عــى  ــة والتوّجي ــة التوّعي ــادة حمل المســاهمة فــي قي

ــة. ــة الميداني ــي، والاســتجابة الصّحّي المســتوى الوطن

والمضــي قدمًــا فــي حملــة التضّامــن مــن أجــل لبنــان المتعلقّــة بالظّــروف الاقتصاديـّـة والمعيشــية 

للفئــات المهمّشــة، ولكــن بصيــغ جديــدة تتناســب والوضــع الحالــي لتفشّــي المــرض.

أ. فــي مجــال الوقايــة والاســتجابة الصّحيــة: قيــادة حملــة توعويــة باســتخدام السّــبل الإعاميــة 

36. https://www.lb.undp.org/content/lebanon/ar/home/projects/ArTheUNDPPeaceBuildingProject.html.
37. https://www.undp.org/content/dam/lebanon/docs/CrisisPreventionRecovery/Publications
.محمد الأسعد، التنمية ورسالة الجامعة في الألف الثالث،المؤسسة الجامعية للدراسيات والنشر والتوزيع،ط1،ص22 .38
39. https://www.upr-lebanon.org/archives/9412
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إلى تأهيــل العامليــن وغيــر العامليــن  إضافــة  إلى الفئــات المهمّشــة.  والميدانيــة كافــة للوصــول 

كافــة وتدريبهــم فــي الخدمــات الصّحّيــة الأوليــة، ومــن ثــمّ العمــل عــى خطّــة فوريــة تطبّــق فــي 

إلى مخيمــات النـّـزوح، والتعّــاون مــع وزارة الصّحــة بإنشــاء غرفــة طــوارئ  حــال وصلــت كورونــا 

مشــتركة.

ب. فــي مجــال حملــة التضّامــن الاجتماعيّــة_ الاقتصاديـّـة مــن خــلال: إطــاق لائحــة طبيّــة تتضمّــن 

إليهــا النـّـاس، تماشــياً مــع المســح الميدانــي الـّـذي  أبــرز الأدويــة والمعــدات والأدوات التّــي يحتــاج 

ــان،  ــا فــي لبن ــر تهميشً ــة التجّمــع، ضمــن المناطــق الأكث ــه المنظمــات المنضويــة تحــت مظل أجرت

والاتفــاق عــى صيــغ توزيــع عــن بعــد، عبــر شــبكة متطوعيــن مدربّيــن مــن قبــل التجّمــع.                                      

العمــل عــى الأمــن الغذائــي المتمثّــل بتزويــد العائــات الأكثــر ضعفًــا، بمعونــات غذائيــة أساســية 

ومســاعدات ماديــة عبــر صيغــة متفّــق عليهــا مــع وزارة الشّــؤون الاجتماعيـّـة، وعبــر السّــبل الآمنــة، 

والموصّــى بهــا مــن قبــل المنظمــات الدّوليــة.

التعّليــم: تأميــن الدّعــم التعّليمــي للطّــاب المتأثرّيــن بأزمــة فيــروس كورونــا،  وأولئــك الذّيــن 

إذ  يتمحــور هــذا المســتوى عــى  تأثـّـروا مــن قبــل جــراء الحالــة الاقتصاديـّـة التّــي هــزتّ البــاد، 

توزيــع خطّــة دعــم تعليمــي ونفســي مــن بعــد، تنفّــذ بالتعّــاون عبــر الجمعيــات المعنيــة كافــة 

إطــار التجّمّــع والــوزارات المعنيــة. ضمــن 

توليــد الدّخــل: التعّــاون فــي تأميــن مشــاريع توليــد الدّخــل الصّغيــرة، ســواء فــي مجــال الصّناعــات 

اليدويــة أو الزرّاعيــة، عبــر التعّــاون فــي تأميــن التدّريبــات الاّزمــة كلهّــا والحصــول عــى التبّرعــات 

المطلوبــة لدعــم الأســر الأكثــر فقــراً، فــي المناطــق اللبّنانيــة كافــة. 

ــة والبشــريةّ والتوّعويــة والتعّليميــة التّــي تعمــل بهــا منظمــات  إنّ الخطّــة الاقتصاديـّـة والاجتماعيّ

المجتمــع المدنــي، مــن شــأنها أن تعمّــق مفاهيــم حقــوق الإنســان. فالعمــل عــى صــون حــقّ 

المواطنيــن فــي العيــش الكريــم والحــقّ فــي الوصــول إلى المعلومــات حــول جائحــة كورونــا، والحــقّ 

فــي الإنتاجيــة والتمّكيــن، والحــق فــي التعّليــم، والحــق فــي تحقيــق الأمــن الغذائــي مســتمدّة كلهّــا 

مــن أهــداف الأمــم المتحــدة. وبنــاء عــى ذلــك، فــإنّ التشّــبيك بيــن المجتمــع المدنــي والمواطنيــن 

والمؤسســات الأهليــة والإعاميــة والرسّــمية مــن شــأنها أن تحقــق الغايــات والأهــداف التنّمويــة 

والإنسانية 40.            

يمكننــا أن نســتنتج مــن خــال عرضنــا نمــاذج مــن المشــاريع التّــي نفّذتهــا منظمــات المجتمــع 

التنّمويــة  القيمــة  المتحــدة عــى  اللبّنانيــة والأمــم  الحكومــة  بالتعّــاون والتنّســيق مــع  المدنــي 

للتشّــبيك أولاً، وعــى مــدى فاعليــة المشــاريع فــي رفــع قيمــة المواطنــة فــي لبنــان، خصوصًــا عندمــا 

ــات المهمّشــة والضّعيفــة فــي المجتمــع.                                                                                           ــك المشــاريع الفئ تطــال تل

40. https://www.upr-lebanon.org/archives/tag



ج. تحفيــز قيمــة التطّــوع: هــو مــا يتطــوّع بــه الإنســان اختيــاراً، وهــو ركيــزة أساســية فــي بنــاء 

المجتمــع ونشــر التمّاســك الاجتماعــي بيــن المواطنيــن 41.

ســعت المرحلــة الأولى مــن البرنامــج الوطنــي للتطّــوُّع التّــي تــمّ تنفيذهــا بيــن عامــي 2013 و2016 

إلى زيــادة التمّاســك الاجتماعــي،  بفضــل منحــة مــن صنــدوق تقويــة قــدرات الــدّول وبنــاء الســام 

فيمــا بيــن الشّــباب اللبّنانــي فــي الشّــريحة العمريــة 24-15 عامًــا. 

ــة،  ــاة المدني ــباب المشــاركين فــرص المشــاركة فــي الحي ــاح البرنامــج للشّ ــوغ هــذه الغايــة، أت ولبل

إحــدى أبــرز الخصائــص المبتكــرة للبرنامــج  والتدّريــب عــى المهــارات الشّــخصية الناّعمــة. وتتمثّــل 

فــي أنّ %20 عــى الأقــل مــن الشّــباب الذّيــن شــاركوا فــي مشــروع يمُوِّلــه البرنامــج، لابــدّ مــن أن 

يأتــوا مــن مجتمعــات محليــة خــارج المــكان الـّـذي تــمّ فيــه تنفيــذ المشــروع. 

إليهــا هــو مــن  ويــرى خبــراء علــم النفّــس التنّمــوي أنّ تطــوُّع المــرء خــارج المنطقــة التّــي ينتمــي 

ّــذي يعمــل فيــه الإنســان شــرط  ــأنّ تغييــر السّــياق ال إلى القــول ب أفضــل الممارســات، ويذهبــون 

ــاون فيمــا بيــن النّــاس عــى اختــاف انتماءاتهــم  ــة ومشــاعر الاحتــرام والتعّ مســبق لتحســين الثقّ

ومشاربهه. 

إنَّ تقييــم آثــار البرنامــج الـّـذي أنجــز فــي الآونــة الأخيــرة، وكان الأول مــن نوعــه الـّـذي  فــي الواقــع، 

إيمــان الشّــباب المشــاركين بقيــم التسّــامح، وكذلــك  يتــمّ تنفيــذه فــي البــاد أظهــر زيــادة احتمــال 

إلى المجتمــع اللبّنانــي. الشــعور بالانتمــاء 

ثالثًا: العلاقة بين المشاريع وتحقيق غايات وأهداف أجندة التنمية 2030

إدراك الترّابــط الكبيــر مــع  يمكننــا مــن خــال عــرض المشــاريع التّــي نفّــذُت فــي لبنــان عــى 

أهــداف التنّميــة وغاياتهــا. فالمشــاريع بغالبيتهــا طالــت قضايــا مجتمعيــة، كالفقــر والبطالــة والبيئــة 

ـا تأتــي فــي  إلى أجنــدة الأمــم المتحــدة 2030، فــإنّ هــذه القضايـ والتعّليــم والصّحــة. وبالعــودة 

مقدمــة أهدافهــا وغاياتهــا، وخصوصًــا أنّ هــذه المشــاريع ســاهمت بترســيخ مفاهيــم هجينــة عــى 

ــل دور  ــبيك وتفعي ــفافية والتشّ ــة والشّ ــن والإنتاجي ــي، كالمشــاركة والتمّكي ــع المجتمــع المحل واق

ــة والتسّــربّ ووو.  ــم والحــدّ مــن الأمي ــة والتعّلي ــم الترّبي ــة وتدعي الإعــام والجهــات الفاعل

ــاء الوعــي التنّمــوي واســتقراره وتوظيفــه مــن خــال  ــة المجتمــع المدنــي فــي بن إذ تتجسّــد أهمّي

مشــاركة المســتفيدين مشــاركة حقيقيــة وفاعلــة وواعيــة فــي العمليــة التنّمويــة، وقــد تعاظمــت 

ــة والصّحّيــة..  ــة والبيئيّ هــذه الأهمّيــة نتيجــة المتغيــرات الاقتصاديـّـة والاجتماعيّ

إدارة  يواجههــا عــى مســتوى  ـات التّــي  إنّ تراجــع دور الدّولــة وخصوصًــا عــى مســتوى التحّدّيـ

الأزمــة الوبائيــة، كمــا أنّ ضعــف الإمكانيــات التنّمويــة والرؤّيــة المســتدامة عــى مســتوى الأعمــدة 

الثاّثــة "الاقتصــاد والمجتمــع والبيئــة"، أظهــرت أهمّيــة وجــود طــرف مدافــع عــن الحقــوق متمّثــاً 

فــي المجتمــع المدنــي. 

41 . اماني قنديل،بناء ثقافة للتطوع واستراتيجية عربية للعمل التطوعي،الشبكة العربية للمنظمات الأهلية،القاهرة،2006، ص4. 
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قراءة في إنجازات المجتمع المدني بين الواقع اللبّناني 
وتحقيق غايات وأهداف الأمم المتحدة الإنمائية  4

1. على المستوى القانوني

• تعديل المادة 562 في قانون العقوبات التّي كانت تشكلّ الغطاء، لما يعرف بجرائم الشّرف. 42

إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التّي كانت تنصّ عى وقف الماحقة القانونية في حال قيام   •

مرتكب جرائم الاغتصاب أو الخطف بغية الزوّاج بعقد زواج مع المعتدى عليها. 43

• إصدار قانون مكافحة العنف ضد المرأة وسائر أفراد الأسرة )قانون 293/2014(. 44

إلغاء البرلمان في 4 آب المادة 562 من قانون العقوبات.  •

2. على المستوى الإجتماعي

• الموافقة عى تسجيل أول عقد زواج مدني في لبنان يتمّ داخل لبنان، وعى يد كاتب عدل. 45

• تعديل سن الحضانة لأم لدى أربع طوائف: السّنة، الأرثودكس، الإنجيليين والدّروز.

3. على مستوى العمل

• تعديل في قانون الضّرائب، ومساواة الموظف بالموظفة. 46

إجازة الأمومة. 47 • تعديل فترة 

4. على مستوى الوعي النضّالي في قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين

• لعب الإعام والحمات الإعانية دوراً كبيراً عى مستوى نشر الوعي حول حقوق المرأة، وأهمّية 

المساواة بين الجنسين.

إنشاء مركز حقوق المرأة  للدّراسات والأبحاث، وإطاق ميثاق حقوق المرأة اللبّنانية ووثيقة   •

الحركة النسّائية.

• الإلتزام الوطني بتكريس ٨ آذار يومًا عالميًّا لاعتراف بإنجازات المرأة و ٢٥ تشرين الثاّني يومًا 

عالميًّا للقضاء عى العنف ضد المرأة. 

• تشبيك الجمعيات النسّائية في لبنان مع الجمعيات النسّائية في العالم العربي والدّولي.48

5. على المستوى السّياسي

• النقّاش حول الكوتا في القوانين الإنتخابية.

42. http://www.legallaw.ul.edu.lb/Law.aspx?lawId=206310
43. https://www.rdflwomen.org
مركز الدراسات والأبحاث في المعلومات القانونية ،2014، حماية النساء وكافة أفراد الأسرة من العنف الأسري، قانون رقم 293 .44
زراقط ،م ،الزواج المدني في لبنان باي باي قبرص، 26 نيسان 2013 .45
 قانون رقم 343، مرسوم إشتراعي رقم 83/47 .46
إضافياً،24  نيسان 2012 .47 إجازة الأمومة تتمدد 21 يوماً    جريدة الأخبار، 
مجلة رصيف، بعض المنظمات العاملة عى حقوق المرأة التي لا بد من متابعتها في العالم العربي ،7 آذار 2016 .48



 التحّديات التي تواجه لبنان
5 عى مستوى تحقيق غايات ومفاهيم حقوق الإنسان

كثــرت التحّدّيــات التّــي تواجــه لبنــان عــى مســتوى تحقيــق غايــات ومفاهيــم حقــوق الإنســان، 

والإنســانية  والاقتصاديـّـة  الاجتماعيـّـة  المســؤولية  عاتقــه  عــى  يقــع  الـّـذي  المدنــي  فالمجتمــع 

ــة  ــا وأن الضّغوطــات الدّولي ــوال، خصوصً ــه أن يبقــى عــى هــذا المن والترّبويــة والتنّمويــة لا يمكن

والإقليميــة والمحليــة تتنامــى يومًــا بعــد يــوم فــي لبنــان. 

المطالبــات الشّــعبية التّــي يشــهدها لبنــان نتيجــة للتـّـأزمّ المعيشــي، ناهيــك عــن الضّغوطــات 

الوبائيــة التّــي أثقلــت عــى كاهــل الحكومــة اللبّنانيــة نتيجــة فايــروس كورونــا، كمــا أنّ غيــاب 

إدارة ملفــات  الاســتراتيجيات الوطنيــة التّــي مــن شــأنها، أن تحــدّد مســار الحكومــة ورؤيتهــا فــي 

إلى التدّهــور والانحــدار. ــان  ــي لبن ــع ف ــع الواق ــة، هــي عوامــل تدف الدّول

وبنــاء عــى مــا تقــدّم، فــإنّ مفاهيــم حقــوق الإنســان المتمثلّــة بالمواطنــة، العيــش الكريــم، الحــقّ 

فــي التمّكيــن الاقتصــادي والاجتماعــي، الحــقّ فــي الحكــم الصالــح، واعتمــاد آليــات المحاســبة 

والشّــفافية، الحــق فــي المشــاركة فــي مفاصــل الحيــاة الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة والسّياســيةّ كافــة 

تتواجــه مــع مفاهيــم مستشرســة فــي بنيــة الدّولــة وهيكلتهــا والمجتمــع والمتمثلّــة بالفســاد 

والمحســوبية والتهّميــش، وغيــاب آليــات المشــاركة الشّــعبية، واعتمــاد السّياســة الآحاديــة المتمثلّة 

بالمصالــح الشّــخصانية التّــي تفرضهــا الطّائفــة، والانقســامات المذهبيــة، واســتمرار ســيطرة العقلية 

الذّكوريــة والسّــلطة البطريركيــة.
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قراءة وآفاق 
مستقبليّــــة 6

إجــراء تحليــل رباعــي قائــم عــى الإضــاءة عــى نقــاط القــوة  فــي نهايــة هــذا التقّريــر، لا بــدّ لنــا مــن 

والضّعــف والفــرص المتاحــة والتحّدّيــات:

نقاط القوة:

• وجود استراتيجية دولية يلتزم لبنان بتطبيقها دستوريًّا، كما عى المستوى الحكومي.

ـا حقــوق الإنســان، لا بــدّ مــن أن تعطــي ثمارهــا عــى  • تحــركات لبنانيــة مســتمرة فــي قضايـ

الوطنــي.  المســتوى 

ــق بقضايــا  ــا يتعلّ ــي م ــا ف ــي، وخصوصً ــان عــى المســتوى الحقوق ــازات عديــدة شــهدها لبن إنج  •

المــرأة، مــن شــأنها أن تشــكلّ حافــزاً لقضايــا عالقــة فــي لبنــان، أهمّهــا الحــق فــي منــح الأم جنســيتها 

لأولادهــا. 

• التشّــبيك بيــن الجامعــة اللبّنانيــة وصنــدوق الأمــم المتحــدة للسّــكاّن حــول الهــدف الخامــس مــن 

أهــداف التنّميــة المســتدامة ٢٠3٠ المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين، أعطــى صــورة واضحــة عــن 

الواقــع اللبّنانــي، مــا يتيــح الفرصــة لبرامــج الأمــم المتحــدة الانمائيــة بوضــع اســتراتيجية لمســاعدة 

لبنــان عــى مســتوى حقــوق الإنســان.

إجــراء دراســات مــن قبــل  • مــا يمكــن ماحظتــه فــي الآونــه الأخيــرة عــى مســتوى التزّايــد فــي 

يســاند كثيــراً المجتمــع المحلـّـي فــي الإضــاءة عــى مشــاكل  المنظمــات الإنمائيــة فــي لبنــان، 

حقيقيــة، تشــكلّ تحدّيـًـا لــه عــى المســتوى الحقوقــي والتنّمــوي.

 نقاط الضّعف: 

• عدم وجود استراتيجية وطنية عى مستوى الدّولة في ما يتعلقّ بمفاهيم حقوق الإنسان.

• العمل عى مستوى الدّلالات الرمّزية )الأفكار المسبقة( ما زال ضعيفًا.

• تبايــن المناطــق عــى المســتوى التنّمــوي والحقوقــي، فقــد نجــد بيــروت مثــاً قابلــة لتحقيــق 

غايــات حقــوق الإنســان، بعكــس مثــاً عــكار التّــي مــا تــزال تعيــش فــي عزلــة ثقافيــة واجتماعيــة.

• انعــدام الاســتقرار الأمنــي والاجتماعــي يتســببّ فــي تقديــم القضايــا الحياتيــة الأوليــة عــى قضايــا 

حقوق الإنســان.

 الفرص:

• زيــادة الوعــي بــدور المجتمــع المدنــي فــي لبنــان، وخصوصًــا بعــد الإنجــازات الحقوقيــة والاجتماعيــة 

التّــي شــهدها لبنــان مؤخراً.

• وجــود مرجعيــات علميــة مهمّــة فــي لبنــان )معهــد العلــوم الاجتماعيــة، مراكــز الأبحــاث فــي 

ـا حقــوق الإنســان. الدّراســات النوّعيــة( قــادرة عــى التأّثيــر فــي قضايـ



• تزايد وسائط التوّاصل الاجتماعي التّي يمكن أن تستخدم في نشر الوعي. 

التهّديدات أو التحّديات:

• تزايد خطر عدم الاستقرار في لبنان.

• تزايد في حدة المشكات الاجتماعيةّ والسّياسية والثقّافية والاقتصادية، وبالتاّلي زيادة 

السّعي لأولويات العيش، لا للتعّليم والتثّقيف والوعي الإنساني والحقوقي والوطني. 

• تزايد الفجوة بين الطّبقات، وبالتاّلي زيادة المشكات الاجتماعيةّ المتمثلّة بالفقر والتهّميش 

والجوع.

• الخوف من الحروب والوباء في لبنان يصعّد من التوّترات المجتمعية.

• عدم وجود استدامة في السّياسات الوطنية، وهو أمر فيه تهديد كبير للتطّوّر المستدام. 

• خطر ازدياد الفجوة بين المفاهيم الدّولية لحقوق الإنسان والمفاهيم الوطنية التّي يعبرّ عنها 

الشّعب، وخصوصًا أنّ المظاهرات الأخيرة أثبتت أنّ هناك مفاهيم خاطئة في المجتمع اللبّناني. 
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الخُطط 
المستقبليّة 7

بعد الانتهاء من كتابة التقّرير، يمكننا اقتراح نماذج من مشاريع، من شأنها أن تتناغم مع 

إلى دور المجتمع المدني في هذا السّياق:  أهداف حقوق الإنسان وغاياته، مع الإشارة 

مشروع رقم 1 "تعزيز مفاهيم الشّفافية والحكم الصّالح والإدارة الرشّيدة" 

فكرة المشروع:

عنــد عرضنــا العديــد مــن المفاهيــم التّــي تــمّ تداولهــا فــي المجتمــع المحلـّـي، والتــي أجُريــت عليهــا 

إلى اعتمــاد  ــن أنّ هنــاك حاجــة  العديــد مــن التدّريبــات مــن قبــل منظّمــات المجتمــع المدنــي. تبيّ

مفاهيــم أكثــر عمقًــا، وأكثــر حاجــة إلى معالجــة المشــكات القائمــة فــي لبنــان.

آلية تنفيذ مشروع رقم 1:

• يتمّ اختيار 100 متدربّ من كلّ محافظة في لبنان. 

إلى تدريــب مكثـّـف حــول المفاهيــم الثاّثــة "الشّــفافية والحكــم الصّالــح والإدارة  • يخضــع هــؤلاء 

الرشّــيدة" لمــدة شــهر كامــل.

إلى اختبار، ليتمّ اختيار 50 متدربّاً. إتمام الدّورة، يخضع المتدربّون  • بعد 

إلى أن يتــمّ تدريــب المناطــق كافــة  • يقــوم المتدربّــون بتدريــب كلّ منطقــة لأســبوع كامــل، 

فــي لبنــان.

• بعــد ذلــك يقــوم المتدربّــون بجمــع الاقتراحــات التّــي مــن شــأنها أن تحسّــن فــي واقــع لبنــان عــى 

مســتوى المفاهيــم الثاّثة.

يتــمّ التوّاصــل مــن خــال منظمــات المجتمــع المدنــي مــع وزارة الترّبيــة والتعّليــم لتقديــم   •

الاقتراحــات وإدخالهــا فــي كتــاب الترّبيــة الوطنيــة.

إنّ الغايــة الأساســية مــن هــذا المشــروع هــو الاعتــراف بحــقّ المواطــن فــي المســاءلة والمحاســبة 

إنّ هــذا الحــق هــو عبــارة عــن قنــاة اتصــال بيــن المواطنيــن والسّــلطة، وهــذا مــا  إذ  والشّــفافية، 

يحقّــق شــعور المواطنــة لــكلّ مواطــن مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يحقّــق الهــدف السّــادس عشــر 

مــن أهــداف أجنــدة 2030 لأمــم المتحــدة. 

مشروع رقم 2 "دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في العمل"

فكرة المشروع:

هنــاك ضــرورة فــي تحقيــق الاندمــاج الاجتماعــي للفئــات المهمّشــة فــي لبنــان، وخصوصًــا انـّـه مــع 

ازديــاد حــدة المشــكات الاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة والسّياســية فــي لبنــان، تــزداد الفجــوة بيــن فئــات 

المجتمــع كافــة.



آلية إتمام مشروع رقم 2: 

• ينضم المتدربّون من هذه الفئة إلى دورات تدريبية حول مهارات الحياة اليومية.

• بعــد الانتهــاء مــن هــذه الــدّورة يطلــب مــن كلّ مشــترك البحــث عــن )مطعــم، محــات ألبســة، 

محــات حاقــة....( لاختيــار المــكان الـّـذي يرغــب بتطبيــق الــدّورة التــي اكتســبها حــول المهــارات 

الحياتيــة.

• يتــمّ دفــع مبلــغ مــن المــال للمتــدربّ وصاحــب العمــل مقابــل الفتــرة التّــي ســينجز فيهــا المتــدربّ 

لتلك الــدّورة.

• بعد الانتهاء من ذلك، يتمّ اختيار أفضل 10 متدربين.

إنتاجي صغير. • يطلب من كلّ متدرب اختيار مشروع 

• تقدّم الجهات الممولة التمّويل الاّزم لتنفيذ هذا المشروع.

ــراف بوجودهــم  ــة بالاعت ــة الإنســانية لهــذا المشــروع بحــق ذوي الاحتياجــات الخاصّ تكمــن الأهمّي

وكيانهــم الاجتماعــي، وبحقّهــم أيضًــا عــى المجتمــع بالاعتــراف بحــقّ الاختــاف الإنســاني.

 هــذه المبــادئ تتناغــم مــع الهــدف الثاّمــن مــن أهــداف أجنــدة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان 

إنســان مختلــف  2030، والتّــي مــن شــأنها أن تحــدّ مــن النظّــرة الدّونيــة التّــي يتعــرض لهــا أيّ 

ــوع الاختــاف، كمــا أنّ المنفعــة الحقيقيــة هــي تحقيــق التمّكيــن الاقتصــادي  بغــض النظــر عــن ن

ــا.  ــروس كورون ــة بســبب في ــة، فــي ظــل التحّدّيــات المعيشــية المتأزمّ ــذوي الاحتياجــات الخاصّ ل

مشروع رقم 3 "إعادة تدوير النفايات من المصدر"

فكرة المشروع:

إدارة النفّايات.  يعاني لبنان أزمة حقيقية عى مستوى البيئة، المتمّثلة بغياب استراتيجية 

يمكننا في هذا الصّدد أن نقترح فكرة مشروع "إعادة تدوير النفّايات من المصدر": 

آلية تنفيذ مشروع رقم 3: 

ــرة الأمــد  ــارة عــن فيديوهــات قصي ــر اســتخدام السّوشــيال ميديــا، هــي عب ــات عب إجــراء تدريب  •

حــول أهميــة فــرز النفّايــات مــن المنــزل وآليتــه.

إلكترونــي حــول موضــوع فــرز  إلى تقييــم  يخضــع المشــاركون  • بعــد الانتهــاء مــن التدّريــب، 

ـات. النفّايـ

إجــراء تدريبــات جديــدة للمشــاركين الذّيــن لــم ينجحــوا فــي  • بعــد الانتهــاء مــن التدّريــب، يتــمّ 

ــي. ــار الإلكترون الاختب

إلى المتدربيــن، يتــمّ  إنجــاز التدّريــب، والتأكــد مــن أن المعلومــات جميعهــا قــد وصلــت  • بعــد 

التوّاصــل مــع الجمعيــات الأهليــة والبلديــات والجهــات الفاعلــة فــي المناطــق، لتســليم التجّهيــزات 

الازمــة  لعمــل الفــرز مــن المنــزل. 

• تقــدّم الجهــة الممولــة آلات لفــرز النفّايــات توضــع فــي الأحيــاء الكبــرى فــي كلّ منطقــة تعانــي 

مشــكلة النفّايــات.
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• تحصل كلّ أسرة تضع نفاياتها في هذه الآلات عى بطاقات تمويلية غذائية شهرية.

إنّ الحــق فــي العيــش ببيئــة ســليمة هــو الهــدف الأوّل والثاّنــي والعاشــر مــن أهــداف   أجنــدة 

2030، وخصوصًــا أنّ هــذا الحــق مرتبــط بحــقّ التمّتــع بالصّحــة الجيـّـدة، والقضــاء عــى الفقــر والجــوع 

اللذّيــن يرتفعــان بوتيــرة ســريعة فــي لبنــان، فــي ظــل جائحــة كورونــا. 

                             

مشروع رقم 4 "إعلان حالة الطّوارئ في ظل الأوبئة والكوارث الطبيعيّة"

فكرة المشروع:

هنــاك ضــرورة لإعــادة صياغــة هــدف جديــد مــن أهــداف التنّميــة المســتدامة، فــي ضــوء التدّاعيــات 

الشّــاملة التّــي تســببّت بهــا جائحــة كورونــا، والتفّكيــر بإضافــة هــدف تحــت عنــوان "تكريــس 

العمــل الأفقــي والمجتمعــي والمدنــي فــي ظــلّ الأوبنــة والكــوارث الطّبيعيــة". يتمثـّـل هــذا الهــدف 

إيجابــي فــي ظــل  فــي تدريــب العناصــر الفعّالــة كافــة فــي المجتمــع، والقــادرة عــى تحقيــق تقــدّم 

حــدوث الكــوارث الطّبيعيــة والوبائيــة. 

ألية تنفيذ المشروع 4: 

• يطلب من المتطوعين جميعهم من المناطق كافة في لبنان "عمال اجتماعيون ونفسيون، 

مهندسون، محامون، أخصائي تربية حضانية، معلمون، طاب جامعات ومهنيات وثانويات، 

عمّال نظافة.. بالتدّريب المكثفّ حول العمل في ظل الأزمات الوبائية. 

إدارة الكوارث بالوضع الصّحي والوبائي  • يتمّ اختيار خمسة متطوعين من كلّ منطقة لتزويد 

في كلّ منطقة.

• التدّريب عى كيفية تجهيز المراكز الاجتماعيةّ والجمعيات والمؤسسات لاستقبال المرضى، 

شريطة أن يكون وضعهم الصّحّي مستقرًّا.

• التدّريب عى أدوات التعّقيم وكيفية استخدامها، والآثار الجانبية لكلّ واحد منها، لكي نضمن 

سامة المتطوعين والمرضى في آنٍ معًا.

إمكانية توزيع المعقّمات والمنشورات لرفع الوعي المجتمعي حول خطر هذا  • التدّريب عى 

الوباء.

يحقّق هذا المشروع اللحّمة الاجتماعيةّ، وخصوصًا أنّ حالة التكّافل الإجتماعيّ من وحدات 

المجتمع وفئاته كافة، هي ما ترفع من جهوزيته في ظل أزمة كورونا في لبنان. 

مشروع رقم 5 "تحفيز المزارعين على الزرّاعة والبقاء في أراضيهم" 

فكرة المشروع:

إلى غيــاب  إنّ الأزمــة الحاليــة التّــي يعيشــها لبنــان عــى مســتوى الأمــن الغذائــي تعــود أساسًــا 

الاســتراتيجية الوطنيــة التّــي تدعــم المزارعيــن للبقــاء فــي أراضيهــم، وتحقيــق الإنتــاج، وخصوصًــا أنّ 



إغــراق الأســواق بمنتجــات زراعيــة متوفــرة فــي  إلى الاســتيراد،  غيــاب الروّزنامــة الزرّاعيــة، اللجّــوء 

لبنــان، هــي عوائــق حقيقيــة تمنــع مــن الاســتثمار بالزرّاعــة.

إلى الأزمــة الحاليــة التّــي يعيشــها لبنــان عــى مســتوى الانهيــار الاقتصــادي )$(،  هــذا بالإضافــة 

إلى خطــر  يهــدّد المجتمــع بأســره  وعــدم القــدرة عــى توفيــر المنتجــات الزرّاعيــة، الأمــر الـّـذي 

إلى مجاعــة.  الوصــول 

آلية تنفيذ المشروع:  

• يطلــب مــن المزارعيــن جميعهــم فــي المناطــق اللبّنانيــة حضــور دورات تدريبيــة حــول أنــواع 

الأتربــة الزرّاعيــة، المبيــدات الحشــرية الاّزمــة لــكلّ نــوع مــن المزروعــات بشــكل يتناســب مــع 

المحافظــة عــى التـّـوازن البيئــي.

إنتاجها في مناطقهم. • يطلب من المتدربّين تحديد أنواع المزروعات التّي يمكنهم من 

• يطلــب مــن المتدربيــن جميعهــم تقديــم اقتراحــات حــول الروّزنامــة الغذائيــة التّــي يمكننــا 

إنتاجهــا فــي لبنــان.

إليهــا  • بعــد انتهــاء الاقتراحــات، يطلــب مــن المزارعيــن جميعهــم تحديــد الأدوات التّــي يحتاجــون 

فــي الزرّاعــة لتقديــم التمّويــل الــازم  )تركتــور، أدوات زراعــة، بئــر مــاء.....(

إرشــادات حــول طريقــة الــريّ الاّزمــة لــكلّ  • تقــوم الجهــة الممولــة بمتابعــة المزارعيــن وتقديــم 

نــوع مــن المزروعــات، والتحّقّــق مــن مــدى الاســتفادة مــن الــدّورة التدّريبيــة.

• بعد الانتهاء، تقسم المنتوجات الزرّاعية إلى قسمين:

قســم يبــاع فــي الأســواق ويعــود منفعتــه إلى المزارعيــن، وقســم آخــر يتــمّ توزيعــه عــى المجتمــع 

المحلــي، عبــر البلديــات والمؤسســات الخيريــة والجمعيــات الأهليــة.

تكمــن الأهمّيــة الفعليــة فــي هــذا المشــروع فــي تحقيــق أكثــر مــن هــدف عــى مســتوى حقوقــي 

ومســتدام. فدعــم المزارعيــن وحثهّــم عــى البقــاء فــي أرضهــم هــو مــا يحقّــق المواطنــة والانتمــاء، 

إنتاجيــة المزارعيــن المنفعــة الاقتصاديــة  وهــو شــرط أساســي لتحقيــق التنّميــة، كمــا يحقّــق دعــم 

ــة  ــا الهــدف الثاّمــن مــن أهــداف التنمي ــي، نكــون قــد حقّقن عــى مســتوى ماكــرو ومكــرو، وبالتاّل

المســتدامة، وهــو العمــل الائــق ونمــو الاقتصــاد، كمــا نكــون قــد ســاهمنا فــي تحقيــق الهدفَيــن 

الأول والثاّنــي مــن أجنــدة الأمــم المتحــدة 2030، وهــي القضــاء عــى الفقــر والجــوع.

مشروع رقم 6 "دعم المستوصفات والمراكز الصحيّة والملاجئ في ظل جائحة كورونا"

فكرة المشروع:

ــة،  ــات المالي ــاة كافــة، فضعــف الإمكاني ــان فــي أوجــه الحي ــا يهــدّد لبن ــروس كورون ــوم في صــار الي

ــي يشــهدها لبنــان  ــد الدّولــي، والأزمــات المتاحقــة التّ ــه نحــو الاســتدانة مــن صنــدوق النقّ والتوّجّ

ــاه  ــدّم باتج ــع أيّ تق ــة تمن ــق حقيقي ــا عوائ ــال، هــذه كلهّ عــى مســتوى الاقتصــاد والمجتمــع والم

ــا. إدارة أزمــة كورون

يقسم هذا المشروع إلى ثلاث أقسام :
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• القســم الأول هــو تمويلــي لابتــكار أجهــزة التنّفّــس الاصطناعــي وتطويرهــا فــي ظــل أزمــة 

كورونــا.

• القســم الثاّنــي هــو مخصّــص لاختيــار الماجــئ التّــي مــن الممكــن إســتخدامها فــي حال اســتفحال 

أزمــة كورونــا، وخصوصًــا أنّ وضــع أجهــزة التنّفّــس داخــل الماجــئ، يتطلـّـب بيئــة صحّيــة وســليمة 

)يقصــد بالبيئــة السّــليمة هــو إمكانيــة تهوئــة الماجــئ وانخفــاض نســبة الرطّوبــة فيهــا(.

• القسم الثاّلث يرتبط بتقديم المواد الخدماتية للمستوصفات والمراكز الصّحّية في لبنان.

آلية تنفيذ المشروع: 

1. يطلــب مــن الجامعــات الرسّــمية والخاصــة فــي لبنــان ترشــيح عــدد مــن الطّــاب، مــن المتميزّين، 

ومــن الذّيــن يمتلكــون موهبــة الابتــكار والتطّوير لــآلات والمعــدات الطّبيّة.

إلى تقديــم اقتراحــات لأفــكار  2. يخضــع المتدربــون جميعهــم لــدورات تدريبيــة مكثفّــة تهــدف 

ــس الصّناعــي. ــر أجهــزة التنّفّ ابتكاريــة، فــي مجــال تطوي

المقترحــة  بتنفيــذ الأفــكار  يقــوم  إلى ثاثــة أقســام، قســم تقنــي فنـّـي  المتدربّــون  يقســم   .3

إجــراء تجريــب مبدئــي لأجهــزة المبتكــرة فــي  لأجهــزة التنّفّــس الصّناعــي، والقســم الثاّنــي مهمتــه 

ــار  إجــراء اختب ــن فهــو  ــث مــن المتدربي ــا مهمــة القســم الثاّل ــة، أمّ المســتوصفات والمراكــز الصّحّي

ــس داخــل الماجــئ(. ــزة التنّفّ ــي عــى أجه تجريب

إنّ آليــة تنفيذهــا يتطلـّـب  أمّــا فــي مــا يتعلـّـق بتقديــم الخدمــات الطّبيّــة للمراكــز والمســتوصفات، 

حشــد الجهــود كافــة مــن مجتمــع محلــي وبلديــات وجمعيــات أهليــة.

ــدة  ــادئ أجن ــل جوهــري عــى مب ــراء تعدي ــا ســابقًا لإج ــا ذكرن ــا، كم ــه صــار ضروريًّ مــن الواضــح، أنّ

2030 وأهدافهــا لأمــم المتحــدة، مــع العلــم أنّ هــذا المشــروع يمكنــه تحقيــق عــدد مــن الأهــداف 

ــدة للمواطنيــن فــي ظــل جائحــة كورونــا  التنّمويــة. ومــن أهــم هــذه الأهــداف توفيــر الصّحــة الجيّ

)يتطابــق مــع الهــدف الثاّلــث(، كمــا أنّ دعــم المواهب والابتــكارات الشّــبابية وتمكينها وتطويرها 

هــي فــي صميــم أهــداف التنّميــة المســتدامة )تحقيــق الهــدف التاّســع مــن أجنــدة التنّميــة(، ناهيك 

عــن الأهمّيــة الفعليــة لعقــد الشّــراكات بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والجامعــات الوطنيــة 

والقطــاع الخــاص والبلديــات والمجتمــع المحلـّـي هــو جوهــر التنّميــة التّــي تتطلـّـب أساسًــا التشّــبيك 

والترّابــط بيــن عناصــر المجتمــع كافــة لتحقيــق الأهــداف والغايــات التنّمويــة.

مشروع رقم 7 "التعّلم عند بعد في ظلّ أزمة كورونا" 

فكرة المشروع:

تتطلبّ الأزمة الحالية في لبنان توحيد الجهود المجتمعية كافة ودعمها للبقاء في تقديم 

الخدمات التعّليمية في المدارس الخاصة والرسّمية، وخصوصًا أنّ التحّدّيات اليوم صارت كبيرة 

ومقلقة.

آلية تنفيذ المشروع:

• يطلب من الجمعيات الأهلية والبلديات تأمين 50 متدربّاً في كلّ منطقة في لبنان.



•  يخضــع المشــاركون لــدورة تدريبيــة مــن بعــد، هدفهــا تمكينهــم وتدريبهــم عــى تقديــم الدّعــم 

التعّليمــي للتاّميــذ فــي ظــل جائحــة كورونــا.

• يقسم المتدربّون إلى خمسة أقسام في كلّ حيّ.

• تقسم الأحياء إلى جزر.

• يزوّد المتدربّون باللبّاس الواقي من فيروس كورونا.

• تقســم كلّ جزيــرة إلى يــوم واحــد، يقــدّم المتدربّــون الدّعــم التعّليمــي للتاّميــذ الذّيــن يواجهــون 

ــات تعليمية. صعوب

تكمــن الأهميــة التنّمويــة لهــذا المشــروع فــي تعزيــز حــس الانتمــاء والمواطنــة، وخصوصًــا أنّ 

التكّافــل الاجتماعــي فــي ظــل الأزمــات، هــو مــا يحقّــق اللحّمــة الاجتماعيـّـة. كمــا أنّ هــذا المشــروع 

يتطابــق مــع الهــدف الراّبــع مــن أهــداف التنّميــة المســتدامة، وخصوصًــا أنّ التعّليــم الجيــد هــو 

التعّليــم القــادر عــى تنميــة القــدرات البشــرية وتطورهــا وتمكينهــا لتكــون عنصــراً فاعــاً فــي 

المجتمــع.

مشروع رقم 8 "التمّكين الإقتصادي للنسّاء"

فكرة المشروع:

تعانــي المــرأة فــي لبنــان ضغوطــات ثقافيــة واجتماعيــة وقانونيــة عديــدة، تتمثـّـل بســيطرة الفكــر 

الذّكــوري والبطركــي، واقتصــار دورهــا عــى الإنجــاب بالأعمــال المنزليــة، والتهّميــش المتعمّــد 

ــة لحقوقهــا السّياســيةّ، والعنــف النفّســي والجســدي  ــرة الدّوني ــة، كمــا النظّ ــة المجتمعي مــن البيئ

واللفّظــي الممــارس عليهــا..... تبــرز هــذه الأســباب مجتمعــة ضــرورة دعــم المــرأة عــى المســتوى 

إنّ حلقــة الاعتــراف بحقوقهــا تبــدأ بقدرتهــا عــى الاســتقالية الاقتصاديــة لتتمكـّـن  إذ  الاقتصــادي، 

ــة. ــة والسّياســيةّ والثقّافيّ مــن تحصيــل حقوقهــا المجتمعيّ

آلية تنفيذ المشروع:

• يتمّ التوّاصل مع الجمعيات الأهلية والمدنية التّي تتبنى قضايا المرأة المعنفّة تحديدًا.

إنتاجــي صغيــر/ • تخضــع النسّــاء إلى دورات تدريبيــة حــول "كيفيــة التخّطيــط ودراســة مشــروع 

متوسط".

إلى تدريــب حــول التوّاصــل الشّــخصي والجماعــي الفعّــال والمقنــع. هــذا التدّريــب  • تخضــع أيضًــا 

تمكـّـن النسّــاء مــن الدفــاع عــن المشــروع الـّـذي ترغــب بالحصــول عــى تمويــل لــه لتنفيــذه.

إبــراز أهمّيــة المشــروع  • يطلــب مــن كلّ امــرأة بمــدّة أقصاهــا 30 دقيقــة، أن تحــاول مــن خالهــا 

عــى المســتوى التنّمــوي.

• يتمّ اختيار عدد من المشاريع الصّغيرة والمتوسطة الحجم لتمويلها.

• تشرف الجهة الممولة عى آلية التنّفيذ.

• يطلــب مــن كلّ امــرأة تــمّ اختيارهــا لتنفيــذ مشــروعها تطبيــق التدّريــب عــى عشــر نســاء 
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ــة  ــغ مــن المــال، تدفعــه الجهــة الممول مــن المجتمــع المحلــي، يرغبــن بتنفيــذ مشــروع مقابــل مبل

للمتدربــات.

ــي  • يتــمّ بعــد ذلــك اختيــار عــدد مــن المشــاريع لهــا أهــداف وغايــات مختلفــة عــن المشــاريع التّ

تــمّ تمويلهــا..

• هكذا دواليك ، يطلب من المتدربات تدريب نساء جدد...

ــة لهــذا المشــروع هــو تحقيــق عــدد مــن الأهــداف التنّمويــة منهــا الحــد مــن  ــة الحقيقي إنّ الأهمي

ــن المــرأة عــى المســتوى  ــا فــي تمكي الفقــر والجــوع، تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين، وخصوصً

الاقتصــادي والمعيشــي ومنحهــا حريــة اتخــاذ القــرار، تأميــن العمــل الائــق للنسّــاء ونمــو الاقتصــاد، 

وتحقيــق التنّميــة المحليــة المســتدامة.

مشروع رقم 9 "تعزيز إستخدام الطاقّة الصّديقة للبيئة في لبنان" 

فكرة المشروع:

ــن ندخــل فــي  ــاء.  ل ــف  الكهرب إدارة مل ــة عــى  ــي أزمــة حقيقي ــان يعان لا يخفــى عــى أحــد أنّ لبن

ــا هــو أن نعتــرف أنّ هــذه المشــكلة هــي خــرق واضــح  الأســباب، ولا فــي المســؤوليات، مــا يهمّن

لحــقّ الإنســان فــي العيــش الائــق.

آلية تنفيذ المشروع:

عنــد تركيــب الألــواح الشّمســيةّ فــي المنــازل، تســقط أشــعة الشّــمس عــى هــذه الألــواح، ثــمّ تقــوم 

هــذه اللوّحــات بتحويــل ضــوء الشّــمس إلى تيــار مباشــر  ومســتمر، ثــمّ يتدفّــق التيّــار إلى العاكــس 

ــك يمكــن اســتخدام  ــردّد، بعــد ذل ــار مت إلى تي ــار المســتمر  ــاء مــن التيّ ــدوره يحــوّل الكهرب ّــذي ب ال

الكهربــاء فــي المنــازل. تعــدّ الألــواح الشّمســية بســيطة مــن حيــث الترّكيــب وجميلــة المظهــر، كمــا 

أنهّــا تعطــي كفــاءة عاليــة وميسّــرة لإنتــاج الطّاقــة الكهربائيــة فــي معظــم الأوقــات.

تســتخدم تقنيــات الطّاقــة الشّمســية لإنتــاج الكهربــاء، الحــرارة، الضّــوء، الميــاة السّــاخنة، عمليــات 

التدّفئــة والتبّريــد. وهنــاك مجموعــة مــن التقّنيــات التّــي تســتخدم فــي هــذا المجــال، إلّا أنّ اقتراحنــا 

 .“ Stirling" فــي هــذا المشــروع مخصــص لنظــام الصّحــن الشّمســي

فــي هــذه الأنظمــة، تعمــل الخايــا الشّمســية بتحويــل ضــوء الشّــمس مباشــرة إلى كهربــاء، غالباً ما 

تســتعمل هــذه الخايــا فــي الآلات الحاســبة والسّــاعات، وهــي مصنوعــة مــن مــواد مشــابهة لتلــك 

المســتخدمة فــي رقائــق الكمبيوتــر. عندمــا يتــمّ امتصــاص ضــوء الشّــمس بوســاطة هــذه المــواد، 

فــإنّ الطّاقــة الشّمســية تحفّــز الإلكترونيــات بالخــروج مــن ذراتهــا، والتّــي تســمح للإلكترونيــات 

بالتدّفّــق خــال المــواد لإنتــاج الكهربــاء. وتســمّى عمليــة تحويــل ضــوء الشّــمس »الفوتونــات« إلى 

.»Photovoltaic Effect« كهربــاء »الفولتيــة« بظاهــرة التأّثيــر الكهروضوئــي



مشروع رقم 10 "العلاج بالأعشاب" 

فكرة المشروع:

ـد النهّــوض الاقتصــادي،  إنّ المــوارد الطبيعيــة الموجــودة فــي لبنــان هــي هــدف لــكلّ مــن يريـ

فكثيــر مــن النبّاتــات الموجــودة بشــكل طبيعــي أو زراعــي هــي نباتــات ذات قيمــة طبيّــة، وقليــل 

إذ تحقّــق  مــن يعــرف مــدى أهميتهــا فــي مجــال الاستشــفاء، وبخاصــة فــي مجــال الطّــبّ العربــي، 

فــرص عمــل للشّــباب مــن جهــة، وتحقّــق الدّفــع فــي العجلــة الاقتصاديــة مــن ناحيــة أخــرى.

آلية تنفيذ المشروع:

• دراسة حول النبّاتات المفيدة طبيًّّا، والمطلوب تجميعها.

إعانات مبوبة. • تسويقها من خال 

إيصالها للمستفيدين منها، سواء أكانت معامل أو أفرادًا. • دراسة كيفية 

إعادة زراعة النبّاتات المفيدة طبيًّّا بعد قطافها. • التشّجيع عى 

• توفير المناخ لإنتاج النبّاتات الطّبيّة الأخرى.

تخــرج النبّاتــات بمختلــف أنواعهــا بطريقتيــن، الأولى طبيعيــة مــن دون تدخّــل بشــري، كنبــات 

والتّــي  القــزاز  السّــرطان، ونبتــة  أنــواع  بعــض  الطّبيّــة عــى معالجــة  المشــهور بقدرتــه  اللـّـوف 

يســتخدمها القرويــون بعــاج الجــروح بعــد تقطيعهــا ووضعهــا عــى مــكان الجــرح، وغيرهــا مــن 

ــا العنصــر  ــذي يتدخــل فيه ّ ــي هــو ال ــوع الثاّن ــر، والنّ ــة للكثي ــر معروف ــا، وغي ــدة طبيًّّ ــات المفي النبّات

ــا، مثــل الشّــاي الأخضــر والنعّنــاع، وبعــض أنــواع الــورود  البشــري لزراعتهــا، والاســتفادة منهــا طبيًّّ

لاســتخدامها كملينّــات لأمعــاء )الزهّــورات(، وغيرهــا مــن النبّاتــات التّــي يزرعها المزارع، ويســتفيد 

ــاء فــي عاجهــم للمرضــى. ــا الأطب منه

إنّ هذا المشروع تتطابق مع أهداف الانمائية لأمم المتحدة، وبخاصة الهدف الثاّلث المتعلقّ بـ 

إنّ التنّمية  لكي تتحقّق لا بدّ من وجود عنصر بشري معافى صحّيًّا.  إذ  "الصّحة الجيدّة والرفّاه"، 

 

مشروع رقم 11 "ترميم المنازل وإعادة هيكلتها"

فكرة المشروع:

يعــدّ المنــزل هــو المــأوى الـّـذي يشــعر مــن خالــه الفــرد بالأمــان والانتمــاء مــن حيــث بدايــة التنّشــئة 

ــا مــن حقوقــه الإنســانية لتأميــن العيــش الكريــم  إلى مياديــن العمــل، وهــو يعــدّ حقًّ حتّــى خروجــه 

والاســتقرار النفّســي. ومــن هــذا المنطلــق، كلمّــا كان البنــاء متناســقًا ومناســباً للفــرد، زاد شــعوره 

بالتحّسّــن الاجتماعــي والراّحــة النفّســية والرفّاهيــة، وعليــه، فــإنّ عمليــة ترميــم المنــازل وإعــادة 

هيكلتهــا هــو مشــروع يخــدم الفــرد عــى المســتوى المعيشــي، ويحقّــق لــه الاســتقرار.

ــرة  ــزل كثي ــام صاحــب المن ــارات أم ــدّم التكنولوجــي، صــارت الخي ــدّم العلمــي والتقّ فــي ظــل التقّ

إجــراء  ــه أو  ــذه، والمشــاركة فــي تعديل ــل تنفي ــه المســتقبلي، قب يســتطيع مــن خالهــا رؤيــة منزل

ــراء والقيمّيــن عــى  إلى الخب أيّ تغييــر فيــه قبــل التنّفيــذ، وهــذا مــا يجعــل الأمــر أســهل بالنسّــبة 
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ــذ. ــل التنّفي المشــروع قب

آلية تنفيذ المشروع:

• تأمين المهندسين والتقّنيين والعمّال لتنفيذ المشاريع.

إلكترونيين قادرين عى استخدام البرامج المختصّة، كالغرافيك ديزاينر. • تأمين مصمّمين 

• تنفيذ المشاريع حسب الاتفاق مع صاحب المنزل.

• بعد الانتهاء يعرض المشروع سابقًا ولاحقًا للإعان، ويوسّع مخطط التنّفيذ.

• نشره بالصّحف للدّعاية والإعان.

ــزل  ــمّ مــن خالهــا دراســة المن ــة لتنفيذهــا، ويت ــة وتقني ــرات فنيّ إلى خب ــاج  ــة الترّميــم تحت إنّ عملي

ــا  ــن ومهندســي الديكــور لم ــه، وعــرض آراء المصممي ــه وتصــورات صاحب ــم واحتياجات ــل الترّمي قب

ــاق عــى شــكل  ــمّ الاتف ــا يت ــزل، ومنه ــم مــن تصــورات ومخططــات تنفيذيــة لصاحــب المن لديه

ــذ. ــدء بالتنّفي ــذه والب ــة تنفي إمكاني ــزل بعــد دراســة  ــه فــي المن العمــل وآليت

ـد، وكيــف كان قبــل الترّميــم فــي  يتــمّ عــرض المنــزل المرمّــم الجديـ بعــد الانتهــاء والتسّــليم 

الصّحــف والمجــات لتوســيع نطــاق هــذا المشــروع لأهمّيتــه.

ــه  ــة الفــرد وبنائ ــه، وإعــادة هيكل ــة المنــزل وبنائ إعــادة هيكل إن الهــدف مــن عمليــة الترّميــم هــي 

ــه أن يعيــش بكرامــة  ــذي هــو حــقّ مــن حقوق ّ ــا ليشــعر بالأمــن والاســتقرار، وال نفســيًّا واجتماعيًّ

ورغــد، ولا يشــعر بدونيــة أو فقــر أو اختــاف بالطّبقــة الاجتماعيـّـة أو الاقتصاديـّـة، وهــو هــدف 

تنمــوي أدرجتــه الأجنــدة التنّمويــة 2030 تحــت بنــد تحقيــق الرفّــاه البشــري، والحــدّ مــن أوجــه عــدم 

المســاواة فــي المجتمعــات الإنســانية. 



التوّصيات
المقترحــة 8

1. بناء سياسة واضحة المعالم عن العاقة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

 

2. تحفيز المجتمع المدني للمشاركة في وضع السّياسات العامة، وخصوصًا في المجالات 

الاجتماعيةّ.

3. التشّابك والمشاركة بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في رسم برامج 

تدريبية، تطال عناوين تنمية ذات أهمية ملحّة، كتعزيز مفهوم الحقوق والدّيمقراطية والحكم 

الرشّيد. 

4. ضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في عمليات التغّيير المجتمعي.

إجراء تعديات عى المنظومة التشّريعية المرتبطة بعمل منظمات المجتمع المدني.  .5

6. تمكين منظمات المجتمع المدني للعمل في الحالات العادية وعدم اللجّوء لها في حالات 

إنّ الخبرة العمانية التّي اكتسبتها منظمات المجتمع المدني هي بوابة  إذ  الطّوارئ المجتمعية، 

مهمّة لإيجاد حلول لظواهر مجتمعية عديدة، كالفقر والجوع والتسّربّ...
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خلاصــــة
التـّـقرير  9

إنـّـه عــى الرغّــم مــن الاتفاقيــات الدّوليــة التّــي شــارك بهــا  إتمــام هــذا التقريــر  يمكننــا القــول بعــد 

ــة بواقــع مــأزوم عــى  إلّا أنّ هنــاك مشــكلة حقيقيــة متمثلّ ــان عــى مســتوى حقــوق الإنســان،  لبن

ــة والماليــة والبيئيــة والوطنيــة.  المســتويات كافــة والأصعــدة السّياســية والاقتصاديـّـة والاجتماعيّ

إنّ بــروز دور المجتمــع المدنــي مــن بوابــة المنظّمــات غيــر الحكوميــة هــي ضــرورة ملحّــة فــي لبنــان، 

إذ إنّ التقّصيــر الواضــح مــن الجهــات الرسّــمية فــي إدارة ملفّات التنّمية والاعتــراف بضرورة تحقيق 

إلى البنيــة الطّائفيــة والانقســامية، كمــا  الأهــداف التنّمويــة لضمــان حقــوق الإنســان يعــود أساسًــا 

يعــود إلى الفســاد الإداري والمالــي الـّـذي أوصــل لبنــان إلى 9٠ مليــار دولار بمثابــة ديــن عــام، ناهيــك 

ــة بارتفــاع الفقــراء والعاطليــن عــن العمــل والتسّــربّ المدرســي  عــن الأزمــات المجتمعيــة المتمثلّ

وارتفــاع جرائــم العنــف ضــد المــرأة...

إنّ المشــاريع التّــي تبنتّهــا المنظّمــات غيــر الحكوميــة، والتّــي طالــت بشــكل مباشــر قضايــا الفقــر 

رسّــخت  والتعّليــم،  والاقتصــاد  والجــوع  والبيئــة  الجنســين  بيــن  والمســاواة  والعنــف  والبطالــة 

ـا لعمــل هــذه  مفاهيــم جديــدة وهجينــة عــى واقــع المجتمــع اللبّنانــي، وهــو مــا يشــكلّ تحدّيّـً

المنظمــات فــي لبنــان.                                                                

يعــدّ الواقــع المعيــش فــي لبنــان اليــوم نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا، والانهيــار المجتمعــي 

والاقتصــادي والمالــي والتعّليمــي، أثقــل المســؤوليات عــى عاتــق المنظّمــات غيــر الحكوميــة 

فــي تحقيــق أهــداف التنّميــة المســتدامة، وخصوصًــا أنّ هنــاك ضــرورة لإجــراء تعديــل عــى تلــك 

الأهــداف بشــكل يتماشــى مــع التطّــورات الوبائيــة فــي العالــم.                         



الندّوة الرابعة

دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز مفاهيم 
المواطنة وحقوق الإنسان

البروفسور كلود عطية

 22 تشرين الأول 2020
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عطاف بزي )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

مداخلة: عن أيّ مواطنة نتحدّث؟

عندمــا أريــد أن أنتمــي إلى وطــن يجــب أن أكــون شــريكاً فيــه، وهنــاك ضــرورة للتعّاون والمشــاركة 

ــة والأوضــاع الاقتصاديّــة  ــات، ولا يمكــن أن أبقــى أشــكو عــى الدّول ــة والجمعي مــع الجهــات كاف

والاجتماعيّــة والجمعيــات، وأنــا جالســة فــي منزلــي مــن دون أن أفعــل شــيئاً.

عبد المسلماني )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول - الروشة(

مداخلــة: مشــكلتنا هــي الطّائفيــة، وأمــراء الحــرب، ويجــب أن نخلــع عبــاءة الطّائفيــة لكــي يصيــر 

هنــاك مواطنــة وتنميــة.

سوزان ذياب )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول - الروشة(

س: كيــف نتحــدّث عــن الحكــم الرشّــيد والتشّــبيك والشّــباب والتنّميــة؟ كيــف نبــدأ وقانــون 

الانتخــاب غيــر عــادل، فمثــاً الـّـذي يعيــش فــي البقــاع 30 أو 40 ســنة، وعنــد الانتخابــات يعــودون 

إلى بيــروت لانتخــاب؟ وينتخبــون أناسًــا لا يعرفونهــم؟ وكيــف تحصــل تنميــة وأنــا أختــار شــخصًا 

ــي؟  لا يمثلّن

إلى قيــام  يــؤدّي  الـّـذي  السّياســية  السّــلطة  قضيــة قانــون الانتخــاب هــو واقــع  ج: د. عطيــة: 

الانتخابــات عــى قياســهم، فمــن المفــروض القيــام بــدور مــن أجــل تعديــل هــذه القوانيــن المجحفــة 

ــر ونكــون قــوة ضغــط بوجــه هــذه القوانيــن. بحــقّ المواطــن، والهــدف هــو كيــف نغي

 د. وصال الحلبي )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الثالث - طرابلس(

س: كيــف نســتطيع الترّبيــة عــى المواطنيــة والدّيمقراطيــة وتعزيــز الانتمــاء فــي مجتمــع متغيّــر 

ومــع اتجــاه الشّــباب للهجــرة؟ 

ــرون  ــا أهاجــر! الشّــباب لأســف يفكّ ــر لــي أن أهاجــر، ربمّ إذا توفّ ــا اليــوم بصراحــة  ج: د .عطيــة: أن

إنســان  بالهجــرة لأنّ البلــد لا يؤمّــن شــيئاً.. لا أســتطيع أن أقــول لا تســافروا، بــل أنــا أقــول لــكلّ 

إلى تأميــن حالــه.. إذا تأمّــن لــه حيــاة طبيعيــة فليذهــب 

ولكــن أؤكــد للشّــباب والطّــاب كلهّــم اليــوم، بــأنّ الحيــاة لا تقــف عنــد حــدود الاستســام والخنــوع 

ــة  ــك، والمحاول إذا اســتطعنا ذل ــر  ــة، نحــن يجــب أن نجــربّ أن نعمــل شــيئاً، ونغيّ ــة الطّائفي للدّول

إلى  تســتحقّ منــا كمثقفيــن أن نقــدّم محــاولات، ونمنــع أولادنــا مــن أن يســافروا، ونعيــد الشّــباب 

ــر بهــذا النظّــام، صدّقونــي أيهّــا الشّــباب ســترجعون، ولــن يهاجرأحــد، هــذا  بلدنــا، طالمــا قدرنــا نغيّ

البلــد يســتحقّ أن نعيــش فيــه، ويســتحقّ الحيــاة.



نجوى فروسين )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الأول(

ــا لمؤسســات الإمــام الصّــدر، وللدّكتــورة فاطمــة  شــكراً عــى الدّعــوة للمشــاركة، وأقــدّم شــكراً خاصًّ

عــز الدين.

س: لــم تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي كثيــراً، بخاصــة فــي ظــل تقاعــس تــامّ للدولــة، وبخاصــة 

للذّيــن يعملــون فــي الاتجــاه التنّمــوي والتمّكيــن للشّــباب والمــرأة والمســاواة إلى آخــره... فالتغّييــر 

الـّـذي تحــدّث عنــه د. عطيــه، والـّـذي يعــدّ هــدف هــذا المشــروع الـّـذي تقــوم بــه مؤسســات الإمــام 

الصــدر، وكلّ مشــروع يجــب أن يكــون هادفًــا حتـّـى نصــل إلى نتيجــة وتغييــر معينيــن...

إذا كنـّـا متفّقيــن عــى أنّ علـّـة لبنــان هــي البنيــة  كلنّــا نعلــم كــم هــو صعــب التغّييــر، ولكــن 

الطّائفيــة، لكــن حتّــى عــى هــذا الموضــوع مــا زلنــا غيــر متفّقيــن، فــإذا اتفّقنــا، ومــا زلنــا نكتشــف 

ــت عــى  ــع، كان ــا، بشــكل عمــودي فظي إلى هــذه الانقســامات كلهّ ــي أدّت  ــة هــي التّ أنّ الطّائفي

إلى أنّ الجبنــة واللبّنــة أصبحتــا طائفيــة لأســف، والهجــرة مــن  مســتوى الدّرجــة الأولى حتـّـى وصلنــا 

الطّوائــف كلهّــا، فالمشــاكل الاقتصاديـّـة تصيــب الطّوائــف كلهّــا، والحــل كيــف ســتحُلّ المشــكلة 

ــا  أو كيــف نريــد التغّييــر... التغييــر لا يحــدث بالانتفاضــة فقــط، والتغّييــر يجــب أن يكــون اجتماعً

بالانتفاضــة عــى مــاذا نريــد التغّييــر...

ــة مدنيــة غيــر طائفيــة. وهــذه لهــا  ــا دول ــا أردن إذا فعليًّ ــر،  ــم بالتغّيي ــر القوانيــن، لا نحل ــم تتغيّ إذا ل

ــدّث عنهــا بشــكل أوســع... والعمــل عــى  ــي التحّ أســس، ويجــب عــى منظّمــات المجتمــع المدن

إلى قوانيــن الأحــوال الشّــخصية، لــذا،   تعديــل قانــون الانتخــاب والقوانيــن المتعلقّــة بالأحــزاب 

إلى دولــة مدنيــة، هنــا نربــط مــع مــا تفضــل بــه د. عطيــة أنّ منظّمــات المجتمــع المدنــي  تنطلــق 

هــي الراّبــط بيــن الأفــراد كمواطنيــن وبيــن السّــلطة.. كمــا نجــد أنّ منظّمــات المجتمــع المدنــي 

بــدأت تعمــل فــي عــدّة مجــالات، ولكــن هــل هــي قــادرة أن تغيـّـر فــي القوانيــن، طالمــا أنّ القوانيــن 

ترســم وتوضــع مــن قبــل السّــلطة، وتتخّــذ مــن المجلــس النيّابــي.. مَــنْ ســيغّير هــذه القوانيــن، أولًا 

ــدّور  ــة.. وهــذا هــو ال ــة مدني ــه نريــد دول ّ ــي بأن ــاك اتفــاق مــن المجتمــع المدن يجــب أن يكــون هن

إلى بنــاء دولــة مدنيــة... ــا  ــورة أو الانتفاضــة التّــي حصلــت مؤخــراً، والسّــعي فعليًّ الخــاص بالثّ

ج: د. عطيــة: أوافقــك الــرأّي، طبعًــا المجتمــع المدنــي ليــس هــو فقــط الراّبــط بيــن الشّــعب 

والدّولــة، لكنـّـه يمثــل قــوة ضغــط، ويجــب أن يــؤدّي دوره عــى هــذا المســتوى، وكل المؤسســات 

والمنظمــات ووســائل الإعــام ... هــذا كلـّـه، يمكــن أن يــؤدّي دوره، لكــن لأســف وســائل الإعــام 

إلى  ذاهبــة نحــو الشّــخصنة والطّائفيــة. لــذا، لا تــؤدّي دورهــا عــى هــذا المســتوى، فالتغّييــر يحتــاج 

ــوّل مــن المجتمــع  ــر، وفكــرة التحّ ــون بالتغّيي ــل الشّــباب الذّيــن يؤمن اســتراتيجية واضحــة مــن قب

إلى المجتمــع المدنــي.. الأهلــي الطّائفــي 

ــاز، وبالتاّلــي هــو  ــا بامتي ــاع الشّــعب اللبّنانــي شــعباً طائفيًّ ّــه اليــوم لأســف، يعــدّ ثاثــة أرب كمــا أن

ينتمــي إلى طوائــف وأشــخاص وإلى أمــراء الحــرب، وينــدرج الواقــع المــأزوم عــى مســتوى مســتوى 

الجمهوريــة، لأنّ التغّييــر الحقيقــي يبــدأ بالترّبيــة والعقليــة الجديــدة والترّبيــة عــى الفكــر المدنــي.. 



المنتدى المدني لتعزيز الديمقراطيـــة في لبنان 279

إلى نظــام واضــح  اليــوم جميعًــا نعيــش مــن الطّوائــف كافــة داخــل هــذا البلــد، وهــذا طبعًــا يعــود 

يجــب أن نذهــب ونتعامــل مــع الشّــباب  إذ  إلى الكبــار،  واســتراتيجية واضحــة للتغّييــر وصــولًا 

إلغــاء الطّائفيــة والتعّصّــب الطّائفــي والتعّصّــب المذهبــي، والعمليــة ليســت عمليــة  إلى  والسّــعي 

ســهلة أبــدًا .. فقــد كان يجــب ألّا نكــون منعزليــن عــن عمليــة التغّييــر، وأن لا نكــون مستســلمين 

يجــب أن نشــارك، وأن تكــون عمليــة المشــاركة منظّمــة وفاعلــة  إذ  التّــي نعيشــها،  لأحــوال 

ــا،  ــا وصريحً ــا مثــل مؤسســات الإمــام الصّــدر مشــروعًا واضحً ــي تقــدّم لن مــع هــذه المّنظمــات التّ

ــة التنّمويــة والسّياســية،  ــباب، ولتوســيع دورهــم فــي العملي هــو مشــروع لنهضــة المجتمــع والشّ

والمشــاركة فــي نهضــة المجتمــع اللبّنانــي... فنجــد مثــاً قوانيــن حقــوق المــرأة، الأجــور، والجنســية، 

فلــكلّ منظمــات المجتمــع المدنــي دور فيهــا...

عبدالله حلاق )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الرابع - زحلة(

إيجابيــات دور المجتمــع المدنــي ولكــن بالمقابــل مَــن يتــولّى دور الرقّابــة عــى  س: تحدّثنــا عــن 

منظمــات المجتمــع المدنــي؟ وهــل تتــمّ هــذه الرقّابــة بشــكل فعلــي؟ ألم تســاهم بعــض منظمات 

المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز الطّائفيــة فــي المجتمــع اللبّنانــي، وهــي جمعيــات ذات طابــع طائفــي؟

ــة،  ــة موجــودة عــى الأراضــي اللبّناني ــة: نحــن يــا صديقــي أمــام مــا يفــوق 7000 جمعي ج: د. عطي

إذا  وجميعهــا لديهــا علــم وخبــر، وهــذا مــع العلــم أنّ الجمعيــات هــي جــزء مــن المجتمــع المدنــي، 

أردت أن أعمــل دراســة معمّقــة، لا أجــد ســوى 10 أو 15 جمعيــة مدنيــة بامتيــاز، مــن دون أيّ 

اســتزلام، ولا طائفيــة، ولا زبائنــي،ة ولا تبعيــة، ولا لأنهّــا تأسّســت مــن أجــل الحصــول عــى أمــوال 

ــا نعلــم أنّ هنــاك منظمــات  ــة، أو تأسّســت لخدمــة رجــل سياســي مــا فــي منطقــة مــا، كلنّ معينّ

ــا نعلــم  ــن، وكلنّ أصــاً تأسّســت مــن أجــل تقديــم خدمــات للنّــاس، ولمصلحــة رجــل سياســي معيّ

هــذا الموضــوع لأنـّـه موجــود فــي لبنــان. نحــن فــي العلــم لا نعمّــم، نحــن نعمــل عــى الإيجابيــات ولا 

نعمــل مــع النّــاس السّــلبيين أو الذّيــن وجــدوا لدمــار المجتمــع اللبّنانــي..

نحــن نريــد الذّهــاب بهــذه المؤسســات التّــي تشــتغل إلى القيــام بمشــاريع مهمّــة لنهضــة الشّــباب، 

ونهضــة المجتمــع، إذ يجــب أن نــرى النصّــف الممتلــئ مــن الكــوب.

مّــا فــي مــا يتعلـّـق بمَــن يتــولّى دور الرقّابــة عــى منظمــات المجتمــع المدنــي والكيفيــة، فنحــن فــي 

الجمهوريــة اللبّنانيــة لنــا دور الرقّابــة، ومــن المفــروض أن يكــون لــوزارة الدّاخليــة ووزارة الشّــؤون 

ّــذي يؤخــذ مــن وزارة  ــر ال ــم والخب ــم موضــوع العل ــا نعل ــوم، كلنّ ــال... الي ــة دورهمــا الفعّ الاجتماعيّ

الدّاخليــة. وهــي مــن المفتــرض أن تراقــب هــذه الجمعيــة، وإذا كان عمــل هــذه الجمعيــة ضــد 

الإطــار النظّامــي؛ فيجــب أن تتــولّى هــذا الموضــوع عــى المســتوى القانونــي، ولكن لأســف جميعنا 

يعلــم أنّ أغلــب الجمعيــات تأسّســت لمصالــح زبائنيــة وسياســية، فنجــد أنّ السّــلطة السّياســية هي 

ــاك العشــرات  ــف ســتقوم بمحاســبتها. وهن ــات فكي الحاكمــة، وهــي موجــودة فــي هــذه الجمعي

بــل مئــات الجمعيــات التّــي تشــترك بأعمــال، وبالتعّــاون مــع وزارة الشّــؤون الاجتماعيّــة بمشــاريع 



أنـّـه بغــض النظّــر عــن موضــوع المراقبــة  مشــبوهة، هــذه كلهّــا موجــودة فــي لبنــان. وأؤكـّـد 

ــا أمــام بعــض المؤسســات والمنظّمــات  إلّا أنّنّ ــة،  ــا مــا فــي هــذه الدّول والمحاســبة المفقــودة نوعً

ــد عــى هــذا المســتوى، ونحــن كشــباب يــا  والجمعيــات التّــي تقــوم فعــاً بــدور ممتــاز، وبــدور جيّ

صديقــي يجــب أن ننظّــم، ونشــدّ عــى أيــادي هــؤلاء مــن أجــل أن نحقّــق تغييــراً فــي هــذا البلــد مــن 

أجــل الأحســن والأفضــل..

إيلي النجار )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الرابع - زحلة(

إيجابيــة  لقــد أعطيتنــا بصيــصَ أمــلٍ دكتــور عطيــة، وقــد ســبق وأعطتنــا الدّكتــورة فاطمــة طاقــة 

وتفــاؤلًا بالمســتقبل فــي الفصــل الأول مــن العــام الجامعــي الحالــي. 

ــة  ــة عــن أنّ منظّمــات المجتمــع المدنــي هــي بشــراكة مــع المنظّمــات الدّولي س: تحــدّث د.عطي

بطبيعــة الحــال، ونحــن مشــكلتنا فــي لبنــان أننّــا بحاجــة إلى دعــم خارجــيّ، ســواء منظمــات دوليــة 

ــة، فهــي عندمــا تريــد أن  ــة لهــذه المنظمــات الدّولي ــا نعــرف الأهــداف الباطني ــر ذلــك... كلنّ أو غي

تدعــم منظّمــة محليــة حتـّـى لــو كانــت منظمــة مجتمــع مدنــي، يكــون لديهــا أهــداف خفيــة تســعى 

ــاك مشــكلة، وهــي كيــف  ــا أجــد أنّ هن ــي تمثلّهــا... هن ــة التّ ــق مــآرب الدّول إلى تحقي مــن خالهــا 

يمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان أن تدّعــي المواطنــة، ونحــن كمواطنيــن أو كشــعب 

يصيــر لدينــا حــسّ بالمواطنــة، فــي ظــل أنّ الجهــة الدّاعمــة هدفهــا الأساســي هــو تعزيــز المذهبيــة 

وتعزيــز الطّائفيــة التّــي هــي ســاحها.. ولــم تعــد الــدّول الخارجيــة كلهّــا تعتمــد الأســلحة والحــروب، 

بــل تعتمــد قبــل هــذه السّياســة التّــي هــي معتمــدة فــي لبنــان، وهــي الطّائفيــة والمذهبيــة، وأنــا 

إلى وطــن.. الحقيقــة أنّ انتمائــي هــو للوزيــر الـّـذي يوظّفنــي  كلبنانــي لا يكــون عنــدي انتمــاء 

ّــذي  ــى الإنســان الناّجــح وال ــي أريدهــا. حتّ إلى الأهــداف التّ ّــذي يســاعدني فــي الوصــول  للحــزب ال

يســتطيع الوصــول بجدارتــه، لا يســتطيع ذلــك بــا وزيــر، أو بــا حــزب، أو بــا وجــود جهــة داعمــة، 

إذا هــي  وهنــا المشــكلة، كيــف يمكــن لمنظمــة مجتمــع مدنــي أن تعــززّ روح المواطنــة لــديّ، 

مدعومــة مــن جهــات خارجيــة وهــذه الجهــات الخارجيــة معروفــة بأهدافهــا وأجنداتهــا...؟! 

إلى عــدّة أقســام. فــي بــادئ الأمــر  إيلــي مقسّــم  ّــذي طرحتــه صديقــي  ج: د. عطيــة: الموضــوع ال

إنّ  نحــن لــم نقــل منظمــات المجتمــع المدنــي اللبّنانيــة هــي شــريكة للمنظّمــات الدّوليــة، بــل 

منظّمــات المجتمــع المدنــي اللبّنانيــة هــي منظمــات قائمــة بذاتهــا، تســتطيع أن تــؤدّي دورهــا 

النضّالــي، ودورهــا كقــوة ضغــط تجــاه الدّولــة فــي نهضــة المجتمــع اللبّنانــي، وفــي التشّــبيك مــع 

الشّــباب اللبّنانــي، والشّــراكة مــع المنظمــات الأخــرى، ســواء أكانــت اقتصاديـّـة أم اجتماعيـّـة أم 

ــة مــن أجــل نهضــة المجتمــع؟ مؤسســات دول

هــذه تتوافــر بالبرنامــج اللبّنانــي وفــي دول العالــم كلهّــا تــؤدي منظمــات المجتمــع المدنــي  دورهــا 

واســتقاليتها عــن كلّ مــا يتعلـّـق بالمنظّمــات الآخــرى خارجيــة أو غيــر خارجيــة، وبالتاّلــي، هــي 

تســتطيع أن تــؤدّي هــذا الــدّور، ومــن حقّهــا أن تؤدّيــه، وقــد أسُّســت مــن أجل هــذا الــدّور التغّييري، 
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إلى جانبــه، وأنهّــا باســتطاعته أن تجعلــه شــريكاً فــي  وأن تحسّــس المواطــن اللبّنانــي بأنهّــا تقــف 

هــذه العمليــة مــن أجــل النهّضــة، ومــن أجــل التغّييــر نحــو الأفضــل.

النقّطــة الثاّنيــة تتعلـّـق بالشّــراكة مــع المنظّمــات الدّوليــة، والأمــر الأول أننّــا فــي لبنــان قــد مضينــا 

عــى مواثيــق دوليــة مــع الأمــم المتحــدة وبرامجهــا، لتنفيــذ مشــاريع بالشّــراكة مــع منظّمــات 

ــا. دوليــة قائمــة مــع دول العالــم كلهّ

مــع  بالعاقــة  القانونــي  الشّــيء  هــو  إلــيّ  بالنسّــبة  وهــذا  اللبّنانــي،  وبالقانــون  بالنظّــام  هــذه 

يتعلـّـق بخلفيــات العمــل أو الإيديولوجيــات أو  أمّــا مــا اقترحتــه فــي مــا  الدّوليــة،  المنظّمــات 

الاســتراتيجيات التّــي تبغيهــا المنظمــات الدّوليــة فــي لبنــان. طبعًــا ليســت المنظّمــات كلهّــا تعمــل 

ــان هــي عــى المســتوى نفســه، وعــى الأهــداف عينهــا. قــد يكــون هنــاك منظمــات لهــا  فــي لبن

إلى آخــره... هــذه طبعًــا موجــودة، ولا يمكننــا أن  أهــداف اســتراتيجية أو سياســية أو عســكرية 

ننكــر هــذا الواقــع، وهنــاك بالمقابــل منظّمــات تعمــل ضمــن إطــار المواثيــق الدّوليــة، وضمــن إطــار 

اتفاقيــات التعّــاون عــى المســتوى التنّمــوي، مــا بيــن لبنــان باعتبــاره جــزءًا مــن هــذه المنظومــة، 

ومــن هــذا العالــم... وتعمــل بشــكل أساســي، وبشــكل ممتــاز، وبالعكــس تمامًــا تقــدّم للمجتمــع 

اللبّنانــي الكثيــر ومــن دون أيّ مقابــل. هــذه حســب المنظمــات، وهكــذا يوجــد  أنــواع مختلفــة مــن 

ــي لهــا أهــداف أخــرى... المنظمــات التّ

ــا نحــن  ــه... فمــن واجبن ــا عن ــه ســبق وتحدّثن ــة، وهــذا كلّ ــز مفهــوم الطّائفي إلى تعزي ــبة  ــا بالنسّ أمّ

إننّــا ننتمــي إلى هــذا البلــد، ولــو بنســبة 1%  إذا أردنــا أن نقــول  اللبّنانييــن والشّــباب اللبّنانــي بخاصــة 

إمّــا أن هنــاك  يجــب أن نقــوم بمواجهــة مــن يريــد أن يــزرع الطّائفيــة والمذهبيــة فــي مجتمعاتنــا، 

منظمــات كثيــرة لا تســتطيع أن تقــدّم أيّ شــيء مــن دون التعّــاون مــع منظمــات دوليــة أو مــن 

دون الحصــول عــى تمويــل...

الواقــع الاقتصــادي  بالأمــوال فــي ظــلّ  أيــن ســيأتون  الــرأّي، لأنـّـه بصراحــة مــن  أوافقــك  أنــا 

إلى  إذ لا يوجــد أمــوال للقيــام بالمشــاريع، ثــمّ لذلــك ســيتوجهون  والاجتماعــي السّــيء فــي البلــد، 

ــول  ــه، ولا نســتطيع أن لا نق ــع لا نســتطيع نكران ــة بشــكل مباشــر، هــذا الواق المنظّمــات الدولي

الحقيقــة فــي الجمهوريــة اللبّنانيــة، لأنّ الهــدف الأساســي هــو أن نســتوعب هــذه المنظومــة كلهّــا، 

وهــذه الفكــرة، ونحــاول أن نكــون شــركاء فــي الأمــور التّــي تســاعد فــي خدمــة المجتمــع وخدمــة 

شــبابنا...

أمــا إذا وجدنــا أنفســنا بمواجهــة منظمــات تريــد أن تدمّــر المجتمــع، يجــب أن نكــون لهــا بالمرصــاد، 

ــن منظمــة تريــد  ــا بي ــار م ــذا الاختي ــعب به ــباب وللشّ ــا وللشّ ــار يعــود لن ــا، والخي ولا نشــارك معه

نهضــة الشّــباب ونهضــة المجتمــع، ومــا بيــن منظمــة تريــد نهضــة الشّــباب أو المجتمــع عــى حســاب 

خلفيــات اســتراتيجية وسياســيةّ معينّــة...

أنطواني الداوود )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الرابع - زحلة(

إذا تكلمّنــا كإدارة جمعيــات، فهنــاك الكثيــر مــن الجمعيــات المتواجــدة، ولهــا تأثيــر كبيــر  مداخلــة: 



ا، ونجدهــا فــي مــكان واحــد، ولا يوجــد تــوازن فــي وجودهــا عــى صعيــد لبنــان، فنجــد مناطــق  جــدًّ

إلى وجــود جمعيــات وفــي الوقــت نفســه هــذه المناطــق بحاجــة أكثــر مــن غيرهــا، أمّــا  بحاجــة 

إلى الأهــداف فــأي درجــة هــذه الأهــداف ســتكون مناســبة وتلبّــي المطالــب والحاجــات  بالنسّــبة 

إليهــم مثــاً. ففــي طرابلــس نجــد الكثيــر مــن  أو المواطنيــن، فهــم فــي هــذا المجتمــع بحاجــة 

يوجــد مــكان  الجمعيــات، وهــي تعمــل عــى الوظائــف والتدّريــب وتعليــم الخبــرات ولكــن لا 

لتوظيفهــم، الهــدف مــن وجــود هــذه الجمعيــات قــد لا يتحقّــق، أقصــد لا تعطينــي ســمكة ولكــن 

إنّ دور  إيجــاد فــرص عمــل... وهنــاك شــيء آخــر،  علمّنــي الصّيــد، وعندمــا تدربّنــي ســاعدني عــى 

الجمعيــات أتــى مــن ضعــف دور الدّولــة، مــا ســمح لوجــود هــذا الكــم الهائــل مــن الجمعيــات، 

فكيــف ســنتحدّث عــن المواطنــة فــي التعليــم والترّبيــة، ومــا زال لدينــا مــدارس خاصــة لهــا 

تأثيرهــا ودورهــا الكبيــران فــي تعزيــز الطّائفيــة، فنجــد مثــاً بــدلًا مــن تعليمهــم النشّــيد الوطنــي 

إلى أن يكــون عندنــا  يعلمّونهــم نشــيد حــزب معيّــن أو نهجًــا معينّـًـا أو تفكيــراً معينّـًـا. نحــن بحاجــة 

مــدارس متطــورة، ولكــن لا  تدعمــوا المــدارس الخاصــة، بــل ادعمــوا المــدارس الرسّــميةّ التّــي 

تعــززّ مفهــوم المواطنــة وتؤمّــن تنشــئة اجتماعيــة ســليمة لأفــراد داخــل المجتمــع. كمــا يوجــد دور 

للدّولــة كــوزارات، وليــس دورهــا فقــط للمراقبــة، وهنــا كيــف أطبـّـق أن أعمــل سياســات الــوزارات؟ 

ولمــاذا لا يوجــد سياســات واضحــة توضــع لخمــس ســنوات أو عشــر ســنوات...؟!

زينب شرارة )الجامعة اللبنانية - الروشة(

س: هل يوجد دور للبلديات بالتعّاون مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق التنّمية؟

ج: د. عطيــة: المشــاريع كلهّــا التّــي تتــمّ فــي المناطــق الناّئيــة لا تمــرّ مــن دون التعّــاون مــع 

اللبّنانــي تــؤدّي  ـات لهــا دور أساســيّ فــي المجتمــع المدنــي، لأنـّـه بالقانــون  ـات، والبلديـ البلديـ

البلديــات دوراً تنمويًّــا مســتقاً عــن دور الدّولــة، وبالتاّلــي، هــي تحصــل عــى تمويــل مــن الدّولــة، 

ــة  ــن الدّول ــة ع ــا اســتقالية تام ــا مشــاريع تكــون له ــة عليه ــة القائم ــا أو للمنطق ــدّم لن ــا تق ولكنهّ

اللبّنانيــة، وفــي العالــم تطبّــق الامركزيــة الإداريــة، والبلديــة تكــون ممثلــة للدّولــة، أمّــا فــي لبنــان 

فالامركزيــة غيــر واقعيــة لأنهّــا شــكلية فقــط.

فاطمة مهدي )الجامعة اللبنانية - صيدا(

س: نحــن فــي لبنــان دولــة قائمــة عــى الاختــاف والتنّــوع مــن خــال الدّســتور، ولكــن نحــن كرسّــنا 

ــم عــى المحســوبيات والمحاصصــة  ــام الطّائفــي القائ ــة، مــن خــال النظّ الاختــاف بطريقــة خاطئ

والطّائفيــة، عندمــا نريــد أن نتحــدّث عــن دولــة مدنيــة وجمعيــات ومجتمــع أهلــي، كيــف ذلــك ومــا 

يــدور حولنــا كلـّـه قائمًــا عــى الطّائفيــة التّــي تــمّ تكريســها فــي الدّســتور أيضًــا؟

يتــمّ تشــريع وإلغــاء  يجــب فــي المجلــس النيّابــي أن  ج: د. عطيــة: عــى المســتوى القانونــي 
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النـّـواب، ودورنــا  إلى مجلــس  بالنـّـواب  أتــى  اللبّنانــي هــو مــن  السّياســيةّ، والشّــعب  الطّائفيــة 

كمنظّمــات مجتمــع مدنــي عــى توعيــة الشّــباب والمواطنيــن عــى أهمّيــة تعديــل بعــض القوانيــن 

المتعلقّــة بالطّائفيــة، والعمــل عــى تغييــر قوانيــن الانتخــاب.

آدام شمس الدين )الجامعة الإسلامية - صور(

مداخلــة: نحــن نضــع الحــقّ دائمًــا عــى السّياســة والأجيــال السّــابقة والأحــزاب، وحقيقــة الأمــور 

إلى المواطــن، لأننّــا كشــعب لبنانــي، وكمواطنيــن لبنانييــن نفكّــر بأنفســنا فقــط، ولا نفكّــر  تعــود 

ــر كأفــراد لا كجماعــات، وهــذا ينطبــق عــى  ــة أو كشــعب واحــد، لديــه المصيــر عينــه، ونفكّ كدول

موضــوع النظّافــة العامــة ونظافــة بيوتنــا، إذ نجــد شــوارعنا وأحياءنــا ليســت نظيفــة، باعتقادنــا أنهّــا 

لا تعنينــا، وهــذا ســينعكس عــى الأفــراد، والدّولــة، وعــى البيئــة بشــكل عــام.

 جنى قانصو )كلية الحقوق - الحدث، وكلية الإعلام - الأونيسكو(

إلى الوطــن،  ــر مــن الانتمــاء  إلى الطّائفــة أكب ــا نواجــه مشــكلة كبيــرة، وهــي أنّ الانتمــاء  فــي بلدن

بــكلّ جوانــب الحيــاة فــي بلدنــا، إذ نجــد مســألة التوّظيف بشــكل خــاص، فالوظائف الأولى مقسّــمة 

عــى الطّوائــف كمــا نعلــم وفاقًــا للدّســتور، وكذلــك الوظائــف العاديــة مقسّــمة طائفيًّــا أيضًــا... 

ــي ســتؤدّي بالمواطــن  ــا والتّ س: طالمــا هــذه الترّكيبــة والمنظومــة الطّائفيــة مســتمرة فــي بلدن

إلى أن يتمسّــك بطائفتــه أكثــر مــن التمّســك والانتمــاء إلى وطــن، وهــو يــرى أنّ الوطــن لا يؤمّــن 

ــذا سيتمســك  ــي تســاعده وتوظّفــه، ل وظيفــة بســبب شــهادته أو كفاءتــه، بــل الطّائفــة هــي التّ

بطائفتــه أكثــر وأكثــر...

إطــار المنظومــة العامــة، ولبنــان مقسّــم  ج: د. عطيــة: صديقتــي جنــى هــذا الموضــوع يأتــي ضمــن 

طائفيًّــا وحزبيًّــا. وهــذا ضمــن إطــار مــا تحدّثنــا عنــه خــال نــدوة اليــوم، وهنــا يجــب أن نقــوم بعمليــة 

إقامــة  ــر  ــي، عب ــباب ودورهــم ودور منظمــات المجتمــع المدن ــة الشّ إلى همّ ــاج  ــر، وهــذا يحت تغيي

إســقاط النظّــام الطّائفــي، وإســقاط هــذه  مشــاريع، وتوجيــه الشّــباب وتوعيتهــم، والعمــل عــى 

المنظومــة الفاســدة، وتوجيــه الشّــباب إلى الانتخــاب بطريقــة صحيحــة، والعمــل عــى تغييــر النظّــام 

الطّائفــي..

إيناس الدلباني )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الرابع - زحلة(

إلى الجمعيــات الأهليــة التّــي هدفهــا خدمــة المواطــن، كيــف أســتطيع التمّييــز بينهــا  س: بالنسّــبة 

وبيــن الجمعيــات ذات الطّابــع الإنســاني، مثــاً كجمــع تبرعــات ماديــة وربحيــة. 

ــا، والمنظمــات المدنيــة الفاعلــة  ــا آلاف الجمعيــات الوهميــة، كمــا ســبق وذكرن ج: د. عطيــة: لدين

تعــدّ عــى الأصابــع، ويجــب علينــا الحــذر مــن الكثيــر مــن الجمعيــات بســبب المشــاريع الوهميــة.. 



ويتــمّ التمّييــز مــن خــال الميــدان والمشــاريع المنجــزة ومــدى قــدرة الجمعيــات عــى تمكيــن 

ــاء، وإنجــاز المشــاريع عــى أرض الواقــع... ــباب والنسّ الشّ

روى المصري - لجنة المانونيت المركزية )من الجهات المنظمة للمشروع(

ا،  مداخلــة: بدايــة أشــكر د. فاطمــة ومؤسســات الإمــام الصّــدر عــى تنظيــم هــذه الندّوة المهمّــة جدًّ

ــن دور مؤسســات المجتمــع المدنــي وأهمّيتهــا،  ــي نعانيهــا، وتبيّ ــا تمــسّ الأوضــاع التّ وبخاصــة أنهّ

والمداخــات كانــت رائعــة ومهمّــة، وقــد تــمّ الترّكيــز عــى دور الشّــباب ضمــن هــذا المشــروع. 

إنّ  آراء الأشــخاص  وهــذا يصــبّ فــي رؤيــة الاتحّــاد الأوروبــي لتعزيــز السّــام. أيضًــا يمكــن القــول 

ا، والورقــة البحثيــة المقدّمــة مــن قبــل الدكتــور كلــود، والمداخــات كلهّــا تخــدم مشــروع  مهــمّ جــدًّ

تعزيــز المواطنــة، وبنــاء السّــام بشــكل مباشــر.

ساندي مخول )معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الثالث - طرابلس(

س: بمــا أنّ المجتمــع المدنــي هــو عنصــر مفصلــي لبعــض المهمّــات والتدّخــات والأمــور الخارجيــة 

لمــا بعــد النزّاعــات، كيــف تــؤدّي هــذه المنظمــات غيــر الحكوميــة وظيفــة دمــج العائديــن أو 

ــاء المجتمعــات.  ــن بعــد النزّاعــات وبن الاّجئي

ج: د. عطيــة: هــذه المشــاريع يتــمّ العمــل بهــا مــع الاّجئيــن السّــوريين، وســابقًا مــع الاّجئيــن 

الفلســطينيين، وهــي تنظّــم مــن قبــل منظمــات دوليــة، وتتعــاون فيهــا مــع منظمــات، ومــع 

ـات محليــة. بلديـ

إعــام بديلــة أيضًــا مــن أجــل تقاريــر  إنشــاء وســائل  ســاندي أيضًــا، س: مــن وظائــف المنظمــات 

بديلــة عــن الحــرب والسّــلم؟

التقّنيــة والإعاميــة والإلكترونيــة ومواقعهــا  المنظمــات كلهّــا وســائلها  تمتلــك  ج: د. عطيــة: 

الخاصــة بهــا، وهــي تنشــر الأشــياء التّــي تتوافــق مــع أهدافهــا واســتراتيجيتها. وهكــذا، يمكننــا 

إنّ باســتطاعة هــذه المنظّمــات تخريــب المجتمــع، ويمكنهــا أن تقــدّم تقاريــر مغايــرة  القــول 

للحقيقــة وأرقامًــا وأمــوراً لا تعكــس الحقيقــة، وتقــوم بتنفيــذ مشــاريع بموافقــة الدّولــة مــن خــال 

يكــون لديهــا قــدرة  ـات، وأيضًــا مــع المجتمــع المدنــي، وهكــذا  الــوزارات والمنظمــات والبلديـ

إعاميــة كبيــرة، وبخاصــة أن تقــدّم مشــاريع ضمــن الإطــار القانونــي والنظّامــي. مثــاً: "موضــوع 

ــة هــي مــن  التوّطيــن" لا تســتطيع أن نتهــمّ أيّ منظمــة بالعمــل عــى التوّطيــن، طالمــا أنّ الدّول

ــا. ــاون معه ــات، وســمحت بالتعّ شــرعّت دخــول هــذه المنظّم
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  كلمة السّيّد نجاد شرف الدّين- مديرعام مؤسسات الإمام الصّدر

صبــاح الخيــر للجميــع، وصبــاح لبنــان الـّـذي نحلــم بــه. بدايــة أهــاً وســهًا بكــم عــى منبــر مؤسســات 

ــا، ولكــن  ــة جميعً ــا هــذه الوجــوه الطّيب ــر حضوريًّــا، لرأين ــو كان المنب الإمــام الصّــدر، كنــت أتمنــى ل

الحمــد اللــه عندنــا وســيلة حديثــة وتقنيــة أخــرى للتوّاصــل حتـّـى نقــوم بالنشّــاط الواجب علينــا أداءه. 

إيصــال هــذه المبــادرة إلى حيــث وصلــت  اليــوم. خالــص الشّــكر أيضًــا إلى كلّ مــن ســاهم فــي 

إلى السّــيدّات الباحثــات والسّــادة الباحثيــن عــى أوراقهــم البحثيــة القيمّــة، والشّــكر  الشّــكر أولًا 

إمكانيــة التغّييــر الإيجابــي،  الثاّنــي للمشــاركين الشّــباب الذّيــن أغنــوا الحــوار، وعــززّوا الأمــل فــي 

ــة،  ــة للإنســان والبيئ ــة التنّمي ــت المركزيــة وجمعي ــة المانوني ــركاء فــي لجن ــكر الطبيعــي للشّ والشّ

ــدان الأربعــة. ــاطات والمشــاريع فــي البل ّــذي مــوَّل النشّ ــي ال ــاد الأوروب ــا لاتحّ وطبعً

ولــن أغفــل عــن شــكر الزمّيــات والزمّــاء الذّيــن ســهروا عــى المبــادرة ومتابعتهــا وتنســيقها 

وتيســير فعاليتهــا.

لــن أجــازف واقعًــا فــي مناقشــة مضاميــن الأبحــاث وفحواهــا، ولــن أتطفــل عــى هــذا الموضــوع، بــل 

أنــا حريــص عــى جمــع الأفــكار كلهّــا ونشــرها وإتاحتهــا للنقّــاش الخــاص والعــام، إلّا أنّنــي لــن أفــوّت 

فرصــة، ولــن أجــد أنقــى مــن بحــر الإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر لأغــرف منــه بعــض الأفــكار ذات 

الصّلــة. وأنتقــي ممــا قالــه فــي الوطــن والمواطنــة، خصوصًــا أنـّـه عمــل عــى نشــر المواطنــة، وعــى 

إلى ذلــك. قــال السّــيدّ موســى الصّــدر:  نشــر فكــر السّــام عــى لبنــان وأطيافــه كلهّــا، ومــا أحوجنــا 

إلى المســؤولية فــي لبنــان الحبيــب. "لبنــان ضــرورة حضاريـّـة للعالــم"، انظــروا 

لبنــان ضــرورة حضاريــة للعالــم، نتمسّــك بوحدتــه، ونصــون كيانــه واســتقاله، والتعّايــش أمانــة 

عالميــة فــي أعنــاق اللبّنانييــن، فــإذا ســقطت تجربــة لبنــان؛ فســوف تظلــم التجّربــة الإنســانية.

ـد أن أطــول الحديــث، ولكــن انتقيــت الأهــم، وأعــرف أنّ بعضكــم مــن أســاتذتي  واقعًــا، لا أريـ

الكــرام عايشــتم الإمــام.

ــأنّ وطنــه حصنــه وكرامتــه ومســاحة جهــده، ويجــب أن  ومــن الضّــروري أن تحسّســوا المواطــن ب

يعطــي الوطــن للمواطــن أكثــر مــا تعطيــه طائفتــه" تــمّ نشــر ذلــك بتاريــخ 7/5/1977 فــي النهّــار 

العربــي والدّولــي:

"لبنــان الغــد هــو لبنــان العدالــة وتكافــؤ الفــرص، لبنــان الواحــد المتطــور، لبنــان العربــي الرسّــالي، 

لبنــان الإنســان والحضــارة، لبنــان الحريــة والقيــم"...

إذ  ســأنتقي واحــدًا مــن هــذه المضاميــن المتعلقّــة بالحــوار والتعّايــش لمعالجــة الأمــور فــي لبنــان، 

يجــب أن تعتمــد عــى الحــوار الصّــادق والصّريــح، بعيــدًا مــن أســلوب النفّــاق السّياســي المتبــادل 

الـّـذي كان مــع الأســف مدرســة السّياســة اللبّنانيــة.

هــذا الــكام يخــصّ الإمــام موســى الصّــدر فــي الحــوار والتعّايــش، فــي القيــم والمبــادئ الإنســانية، 

ومــا أكثــر مــا قــال، ومــا أكثــر مــا عمــل وجهــد وكــرَّس بالعمليــة، وليــس فقــط بالتنّظيــر.

"إذا التــزم الإنســان بالقيــم والمبــادئ الأساســية للمجتمــع اللبّنانــي الإنســاني لا يمكــن أن تصطــدم 

حريتّــه مــع حريــات الآخريــن.

ــم عمــل غريــب عــن هــذا الكــون  التنّظيــم شــرط أساســي لنجــاح كلّ عمــل، فالعمــل غيــر المنظَّ

الـّـذي خلقــه اللــه عــى أتــمّ تنظيــم".
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أرجــو أن لا أكــون قــد أطلــت عليكــم، كمــا أرجــو أن أكــون وفّقــت فــي انتقاء ما يائــم موضوعاتكم 

ـان فــي النـّـصّ والــروّح لأنّ مصــدر  وأبحاثكــم، وأختــم بالترّكيــز عــى أنّ السّــام قائــم بيــن الأديـ

الأديــان واحــد، وهــو اللــه. وإذا كان هنــاك توتــر، فهــو بيــن المتدينّيــن أنفســهم، وبيــن مّــن يدّعــون 

أنهّــم يفهمــون التدّيــن والدّيــن، بــل مــن اســتعملوا الدّيــن لبلــوغ مــآرب شــخصية.

عــى هــذه المنصّــة أعــذروا صراحتــي، ولكــن اليــوم هــو أكثــر يــوم يجــب أن نتكلــم بــه ليــس فقــط 

مــن القلــب إلى القلــب، بــل مــن اليــد إلى اليــد، ومــن الفعــل إلى الفعــل، وأن نمــارس الحســن لنقــوم 

بوطننــا الحبيــب لبنــان، فهــو وطــن للجميــع، وطــن نهائــي لأبنائــه. شــكراً جزيــاً مــراراً وتكــراراً، واللــه 

يعطيكــم ألــف عافيــة، وإن شــاء اللــه إلى لقــاءات حضوريــة.

  كلمة السّيّد فضل الله حسونة - جمعية التنّمية للإنسان والبيئة

يســعدنا أن نجتمــع فــي هــذه الظّــروف الصّعبــة التّــي نمــرّ بهــا. البارحــة، كنـّـا نتابــع موضــوع الحرائــق 

ا، كــون ثروتنــا الطّبيعيــة تحتــرق أمــام أعيننــا، وتصــل إلى  فــي عــكاّر والهرمــل، وهــو أمــر مؤلــم جــدًّ

إلى أنـّـه يؤســفنا أننّــا عــى  إضافــة  إمكانيــة فعليــة رســمية لإطفــاء الحرائــق،  المنــازل مــن دون أيّ 

أبــواب الراّبــع مــن شــهر آب، الذّكــرى الأليمــة لعاصمتنــا الحبيبــة بيــروت، وحتـّـى الآن يوجــد منــازل 

ــي  ــر واضحــة، يعن ــة غي ــت الحقيق ــا زال ــاس مــن دون تعويضــات. وم ــاك ن ــح، وهن مــن دون تصلي

هــذه الأمــور كلهّــا، إضافــة إلى الوضــع الاقتصــادي العــام والاجتماعــي، والعائــات التّــي ليــس لديهــا 

ــي، والأمــن  ــي، والأمــن الصّحّ ــاة أزمــة الأمــن الغذائ ــرادات الفارغــة، ناهيــك عــن معان ــاء، والب كهرب

الاقتصــادي، والأمــن البيئــي والاجتماعــي.

إنجــاز هــذا العمــل الراّئــع والحضــاري  نحــن يســعدنا أنّ مؤسســات الإمــام الصّــدر تعمــل عــى 

والثقّافــي بهــذا اليــوم لتقــدر أن تفتــح بــاب الحــوار، مــع كوكبــة ونخبــة مــن المؤسســات والجمعيات 

ــا  ــم أهلن ــا يائ ــان م ــدر أن نعمــل ســوياً، أضعــف الإيم ــام، لنق ــأن الع ــن والناّشــطين بالشّ والباحثي

ــا هــذا الحــدث  ــن مواكبتن ــة أعل ــيدّة هب ــان. باســمي، وباســم السّ ــب لبن ــا الحبي وناســنا فــي وطنن

ّــذي تنظّمــه مؤسســات الإمــام الصّــدر. المهــم ال

  كلمة السّيّدة هدى الحصري- لجنة المانونيت المركزية

 MCC ــرأي ــذ المشــروع، وبرأيــي الشّــخصي، وب أولًا، أوّد أن أشــكركم عــى هــذا الجهــد خــال تنفي

إليــه، لبنــان اليــوم هــو الشّــباب، والشّــيء الأكثــر أهمّيــة أن يعرفــوا مــاذا  العامــل الـّـذي بحاجــة 

يعنــي وطــن. لكــن لأســف، هــذا المفهــوم غيــر واضــح لــدى الشّــباب، وإن شــاء اللــه تكــون هــذه 

المرحلــة بدايــة تأثيــر. إذا اســتطعنا تغييــر المناهــج، والتأّثيــر مــن خــال كتــب الترّبيــة الوطنيــة فيمــا 

بعــد، ليســتطيع الشّــباب لاحقًــا التغّييــر معنــا عــى المــدى الطّويــل.

أشــكركم عــى إضاءتكــم عــى هــذا الموضــوع "الوطنيــة بالنسّــبة إلى الشّــباب"، ومــا نتحــدّث عنــه 

اليــوم هــو عامــل توحّــد، وليــس عامــل تفرقــة بيــن المواطنيــن، ويجــب أن نعمــل عــى رفــع الحــدود 



ــا  الطّائفيــة بيــن الشّــباب. عــى أمــل أن يقومــوا بالتغّييــر مــن اليــوم فصاعــدًا، وأن يربـّـوا جيــاً ثانيً

بعيــدًا مــن الفكــر الطّائفــي.

  

  كلمة الدّكتور أنطوان مسرة

ا فــي المســتقبل،  صبــاح الخيــر للجميــع، هــذا اليــوم ليــس ختــام البرنامــج، لأنـّـه لدينــا عمــل كبيــر جــدًّ

يتعلـّـق بالمواطنيــة والشّــأن العــام والمصلحــة العامــة، وســأركزّ اليــوم عــى قضيــة الدّولــة.

مــا معنــى دولــة فــي لبنــان؟ يوجــد نقــص فــي هــذا الموضــوع لأســباب متعلقّــة بعلــم النفّــس 

إذ نعيش حالياً حالة طبيعية، ولا أقول نظامية لعدم وجود الدّولة.  التاّريخي، 

فــي انثروبولوجيــا الدّولــة، عندمــا لا توجــد دولــة المؤسســات، والأشــخاص يدبـّـرون أمورهــم، هنــاك 

نــاس تتعــاون وتســاعد بعضهــا بعضًــا. مــاذا يحصــل حاليـًـا عــى التلّفــاز؟ نتوجّــه إلى البنــك المركــزي 

وإلى المســتوردين وإلى الصّيدليــات، وإلى المحطــات، بينمــا المثــال الأبــرز والأكيــد يكمــن فــي 

عــدم وجــود دولــة.

إلى نقطتيَن مهمّتيَن: لماذا نفتقر إلى مفهوم الدّولة؟ وثانياً، ما العمل؟ أتطرق في مداخلتي 

نفتقر إلى مفهوم الدّولة في لبنان لأسباب تتعلقّ بعلم النفّس التاّريخي، ماذا أعني بذلك؟

أعنــي فيــه كيفيــة إدراك النـّـاس للتاّريــخ وقراءتهــم لــه، وإســقاط الماضــي عــى الحاضــر وذاكرتهــم. 

وهــذا غالبـًـا مــا يتجاهلــه المؤرخّــون، إذ يكتبــون التاّريــخ كأنـّـه علــم فــي الفيزيــاء والكيميــاء. ويعــود 

ــال  ــون الاحت ــا اللبّناني ــي عــاش فيه ــة التّ ــرات الطّويل إلى الفت ــة  إدراك مفهــوم الدّول ــص فــي  النقّ

فــي لبنــان، وكانــوا يتعاملــون مــع ســلطته كســلطة خارجيــة، وليــس كســلطة لبنانيــة. كمــا كانــوا 

يحتالــون عــى القانــون، وعــى الدّولــة المحتلــة. ولحســن الحــظ اســتطاع لبنــان أن يتخلـّـص مــن 

الاحتــالات كلهّــا.

ــي  ــه ل ــا قال ــا أذكــر م ــة، وهن ــة اللبّناني ــرزت الدّول ــا، وب ــدّول دولتن لكــن بعــد ســنة 1943، صــارت ال

أحــد التوّنســيين: "قبــل الثّــورة كنـّـا نتعامــل مــع الشّــرطة؛ يعنــي شــرطة النظّــام، أمّــا بعــد الثّــورة 

فأصبحــت شــرطة المجتمــع. هــل تتصــورون كــم يتطلـّـب ذلــك تغييــراً فــي الترّبيــة والسّــلوكيات 

والتعّليــم، للتعّامــل مــع دولــة كدولتنــا؟!"

ــر العــام قــد  ــة، بمؤتمــرات يكــون المدي ــم اللبّنانــي عــى الدّول ــة، كيــف يتكل ــا أذكــر عــدة أمثل هن

اشــتغل بــإدارة عامــة طيلــة  ثاثيــن ســنة، ويتهّــم الدّولــة. فعــى ســبيل المثــال، إن كان فــي قريتــه 

يوجــد حفــرة، والنـّـاس تقــع فيهــا، تــراه يقــول أيــن الدّولــة؟

نتكلــم عــى الدّولــة كأنهّــا ســلطة خارجيــة، وليســت ســلطة لبنانيــة. الدّولــة هــي مؤسســات 

يجــوز لــوزارة الماليــة أن لا تعطــي الموضــوع حقّــه، وبإمكانــك توجيــه الشّــكوى  إذ  متعــدّدة، 

للتفّتيــش، ورفــع دعــوة أمــام مجلــس شــورى الدّولــة.

إذًا، الدّولــة الدّيمقراطيــة متعــدّدة الوظائــف، ويوجــد لدينــا تصــوّر بــأنّ الدّولــة أحاديــة عــى نمــوذج 

البلدان المجاورة. فما معنى الدّولة؟   

خــال الأشــهر الأخيــرة، ولعــدّة مــراّت شــرحت مــا معنــى الدّولــة لأشــخاص اختصاصييــن، حاصليــن 

ــة شــعب ومؤسسســات، ولكــن مــا  إنّ الدّول ــون:  ــوم سياســية. يقول عــى شــهادات حقــوق وعل
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هــي وظائــف الدّولــة؟

الدّولة لها عدة وظائف مسماة ملكية:

أولًا: وحدها تحتكر القوّة المنظمة )جيش، أمن، قضاء(.

ثانيًا: الدّولة وحدها لها علاقات دبلوماسية.

ثالثًا: تفرض وتجبي الضّرائب.

رابعًا: تدير العلاقات العامة.

ــا هــذا الــكام صحيــح، ولكــن  ــم لديهــم عاقــات عامــة خارجيــة. طبعً البعــض يقــول الفرقــاء كلهّ

هنــاك فــرق فــي العاقــات الخارجيــة، والاحتــال، وهنــاك ثانيًــا موضــوع التدّخــل بوســاطة جهــة أو 

ــا يوجــد الدّعــم مــن خــال السّــلطة المركزيــة، ورابعًــا القــرارات الدّوليــة. فئــة أو حــزب، وثالثً

إلى بروكســل ليتفــاوض مــع الاتحّــاد  إذا ذهــب أحــد النـّـوّاب  أخبرنــي ســفير سويســرا السّــابق بأنـّـه 

الأوروبــي، فالناّخبــون يتوقّفــون عــن التصّويــت لــه فــي الانتخابــات. لأنّ التفّــاوض يتــمّ مــن خــال 

السّــلطة المركزيــة عبــر العاقــات الدّبلوماســية. نحــن ليــس لدينــا مفهــوم حقيقــي للدّولــة ومعناها. 

ونتحــدّث عنهــا  بشــكل تعميمــي كجهــة خارجيــة ليــس لنــا عاقــة بهــا.

النقّطة الثاّنية: ما العمل؟

ا فــي مــا يتعلّــق بموضــوع كتابــة تاريــخ لبنــان، وأقــول لكــم بشــكل جــازم  إنّ الورشــة كبيــرة جــدًّ

إعجــاب كبيــر  الدّولــة غائبــة فــي كتابــة تاريــخ لبنــان تمامًــا حتّــى عنــد كبــار الأخصائييــن. وأنــا لــديّ 

ــل التاّريــخ. كا،  بالمؤرخيــن اللبّنانييــن. ولــن أذكــر أســماءهم هنــا. ولكــن هــل يعنــي ذلــك أن نجمَّ

هــذا تزويــر. وفــي برامــج التاّريــخ التـّـي أعددناهــا فــي خطّــة النهّــوض الترّبــوي مــع البروفيســور منيــر 

إنّ التاّريــخ بطبيعتــه هــو جدليــة عاقــة بيــن  أبــو عســلة، وصــدرت فــي الجريــدة الرسّــمية، نقــول 

المركــز والأطــراف.

أنــا تعلَّمــت مــا معنــى دولــة فــي كتــب التاّريــخ الأجنبيــة، وليــس فــي كتــب التاّريــخ اللبّنانيــة، 

ــداد المركــز  ــكاً عــى باريــس والمقاطعــات، وأنّ امت ــل لويــس العاشــر كان مل ــف قب ــت كي تعلمّ

إلى الأطــراف هــو ســبيل لإيجــاد ســلطة مركزيــة، وهــذه ديناميكيــة بنــاء الدّولــة فــي بلــدان العالــم 

إلى الأطــراف؟ ــدّ المركــز  ــا، فكيــف يمت كلهّ

ــات؟ هكــذا، تنشــأ  ــي مــع الأطــراف والزعّامــات والإقطاعي ــي العثمان ــات الوال ــت عاق ــف كان كي

إلى الأطــراف أو بالقــوّة أو بالتفّــاوض، وفــي مرحلــة  الدّولــة فــي مرحلــة أوليــة بامتــداد المركــز 

ثانيــة "الدّســترة" توضــع هــذه القــوّة تحــت ســتار الدّســتور والقوانيــن. والسّــؤال الآن كيــف كانــت 

العاقــة بيــن المركــز والأطــراف بيــن الأميــر فخــر الدّيــن والوالــي العثمانــي، بيــن والــي طرابلــس 

والولايــات الأخــرى؟

إعــان لبنــان الكبيــر  إنشــاء الدّولــة، فعنــد  هــذا يتطلـّـب قــراءة أخــرى لتاريــخ لبنــان لنــدرس كيفيــة 

ــي، صــدرت  ــوم التاّل ــر. وفــي الي ــان الكبي ــة لبن إعــان دول ــل كان اســمه  ــم يكــن هكــذا اســمه، ب ل

ــا، مــع أنّ  ــا دائمً ــة غائبً ــداب كان مفهــوم الدّول ــرة الانت ــة، وخــال فت ــم الدّول ــرارات لتنظي أربعــة ق

ســلطة الانتــداب أصــدرت أقــل مــن 2000 مرســوم.

ــاة  ــرة، ومــن خــال المعان ــي مــن خــال الخب ــدرك اللبّنان ــة لي ــال نموذجي إصــدار أعم ــب  هــذا يتطلّ

ــة لهــا صفــات مســماة ملكيــة العيــش المشــترك فــي  ــة فاعل ــة مــن دون دول كيــف نشــأت الدّول

إطــاق النّــار السّــلمي، حتّــى فــي أفضــل أوضــاع التآّلــف والتضّامــن والعيــش معًــا. لبنــان، ووقــف 



بطبيعــة الأمــور، لا يوجــد ســلم أهلــي ثابــت مــن دون دولــة ترعــى الشّــأن العــام، ومفهــوم الدّولــة 

ــراء  إج ــة  ــرة القادم ــي الفت ــر بالفعــل ف ــذا، نفكّ ــة، ل ــن والأنظم ــق القواني ــوم عــى تطبي ــا يق أساسً

نــدوات مصغّــرة وإصــدار دليــل خــاص. فمــا معنــى دولــة فــي لبنــان؟ وكيــف نشــأت؟ مــاذا صــدر 

إضافــة إلى خطــورة انقســام الجيــش عــى  خــال عهــد الرئّيــس فــؤاد شــهاب مــن تنظيــم للدّولــة، 

إنشــاء الدّولــة؟ النمّــوذج  الوحــدة الوطنيــة خــال الحــروب؟ مــاذا كان دور الانتــداب الفرنســي فــي 

الأفضــل فــي هــذا المجــال هــو نمــوذج سويســرا، وأنــا متعمّــق بتاريخهــا، وفــي تربيتهــا، إذ لا يوجــد 

بلــد فــي العالــم يوجــد فيــه خصوصيــات أكثــر مــن سويســرا.

هــذا مشــروع المســتقبل، وهــذا ينــدرج ضمــن تفكيــر الإمــام موســى الصّــدر، فالإمــام ضــرورة 

حضاريــة للبنــان حتـّـى فــي أفضــل الظّــروف، وأفضــل الأوضــاع، وأفضــل الأعمــال فــي العيــش معًــا، 

إدراك الأجيــال الجديــدة، لأنّ  إذ لا تســتقيم الأمــور مــن دون ثقافــة الدّولــة ومثاقفــة الدّولــة فــي 

ــة؟ ــة أستعيشــون مــا تعيشــونه اليــوم مــن مداخــات ومخاطــر واحتــالات الدّول مــن دون دول

  كلمة الدكتور علي خليفة

صبــاح الخيــر للجميــع، وتحياتــي القلبيــة لمؤسســات الإمــام الصّــدر والقيمّيــن عليهــا والمســؤولين 

عــن مشــروع المنتــدى المدنــي. تتطــرقّ مداخلتــي اليــوم إلى تدريــس المواضيع التاّريخيــة والوطنية 

والمدنيــة فــي المدرســة. والأفــكار التّــي ســأعرضها اليــوم مســتمدة مــن ورقــة عمــل قدّمتهــا خــال 

التحّضيــر لهــذا المشــروع، وأثــارت اهتمامًــا ونقاشًــا لــم يخــلُ فــي بعــض الأحيــان مــن وجهــات نظــر 

مختلفــة، تتفــاوت إزاءهــا توقعــات الفاعليــن الترّبوييــن والاجتماعييــن. 

تقــع الإشــكاليات التّــي يطرحهــا تدريــس المواضيــع التاّريخيــة والوطنيــة والمدنيــة عــى مســتويين 

مــن النقّــاش. نقــاش تربــوي لــه عاقــة بالواقــع الحالــي القائــم فــي مدارســنا، كيــف يتــمّ تدريــس 

التاّريــخ؟ وكيــف يتــمّ تدريــس الترّبيــة الوطنيــة والتنّشــئة المدنيــة؟ مــا النوّاتــج؟ ومــا الـّـذي يمكــن 

؟ فعله

المســتوى الثاّنــي مــن الإشــكاليات مرتبــط حكمًــا بأزمــات السّياســة وخياراتهــا، عــى الرغّــم ممــا 

يتبــادر إلى ذهننــا بــادئ ذي بــدء حــول مــا عاقــة السّياســة أصــاً بالترّبيــة والتعّليــم؟

إلى الرغّبــة فــي التطّويــر  إنّ السّــلطات السّياســية لا تفتقــد بالضّــرورة  هنــا لا بــدّ مــن القــول، 

الترّبــوي. والسّــلطة السّياســية ليســت بعيــدة مــن الأجنــدة الترّبويــة، ومــا يتــمّ العمــل عليــه فــي 

ا بيــن مــا تقــرره السّــلطة السّياســية، ومــا  إنّ العاقــة وثيقــة جــدًّ أروقــة التطّويــر الترّبــوي، لا بــل 

ــا. ــه المعلمــون لاحقً ــه مهندســو المناهــج، ومــا يعلمّ يفعل

إنّ عاقــة النظّــام التعّليمــي بالنظّــام السّياســي القائــم _شــأنه شــأن الأنظمــة الاجتماعيــة كلهّــا_، 

وهــي عاقــة تبادليــة نفعيــة؛ أيّ أنّ السّــلطة السّياســية تســهر عــى مــا يتــمّ التحّضيــر لــه فــي 

أروقــة مراكــز القــرار الترّبــوي، وتشــيعّ توجّهــات ينفّذهــا مهندســو المناهــج، وعــى هــذا الأســاس 

ــون الكتــب. يكتبــون المناهــج ويؤلفّ

هنــاك مــواد دراســية تظهــر فيهــا بشــكل أساســي رغبــات السّــلطة السّياســية وتوجّهاتهــا أكثــر 

مــن غيرهــا، مثــاً مــادة التاّريــخ والترّبيــة الوطنيــة والتنّشــئة المدنيــة.
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دعونــا نســتعرض مــا هــي توجّهــات السّــلطة السّياســية فــي لبنــان حيــال تدريــس التاّريــخ؟ نعــود 

إذ أعلنــت السّــلطة السّياســية صراحــة رغبتهــا فــي توحيــد  إلى وثيقــة الوفــاق الوطنــي )1989(، 

كتــاب التاّريــخ، كمــا توحيــد كتــاب الترّبيــة الوطنيــة. وتعــود هــذه الرغّبــة إلى أنّ البــاد التّــي خرجــت 

متشــظية مــن الحــرب الأهليــة تحتــاج إلى القــراءة فــي كتــاب تاريــخ موحّــد، كمــا فــي كتــاب تربيــة 

ــة. ولكــن  ــاء هويــة وطنيــة جامع ــش معًــا، ولبن ــود للعي ــع الرؤّيــة والجه ــة موحّــد، يتآلــف م وطني

إذ توحّــد كتــاب الترّبيــة  هــذه التوّجّهــات بقيــت مــع وقــف التنّفيــذ فــي مــا يخــصّ كتــاب التاّريــخ، 

الوطنيــة، ولــم يتوحّــد كتــاب التاّريــخ.

ــال مســألة توحيــد كتــاب التاّريــخ،  ــي نقاربهــا حي ــا يجــب الوقــوف عــى بعــض الإشــكاليات التّ هن

فالمعرفــة التّــي يقدّمهــا هــذا الكتــاب تتأرجــح بيــن معرفــة علميــة وبيــن نــصّ سياســيّ. هنــا يقــول 

إلى أن تكــون متلوّنــة،  نخلــة وهبــه: "إنّ مــادة التاّريــخ هــي الماضــي والمعرفــة التاّريخيــة معرَّضــة 

ــا مــا تؤخــذ مبــادرات توحيــد كتــاب التاّريــخ بعــد الاتفــاق عــى السّــردية  وقابلــة للتشّــكيك، وغالبً

إظهــاره واعتمــاده وتعميمــه، وهــذا النـّـصّ ليــس مرادفًــا حكمًــا  أو النـّـصّ السّياســي المتفّــق عــى 

إن مســعى توحيــد السّــردية التاّريخيــة يأتــي عــى حســاب الحقائــق  للمعرفــة التاّريخيــة العلميــة. 

التاّريخيــة أو يعرضّهــا لاجتــزاء أو للتحّريــف أو للتحّويــر".

لــذا، فمســألة توحيــد كتــاب التاّريــخ مقرونــة بســوق العــرض والطّلــب السّياســي فــي كلّ مرحلــة 

زمنيــة، بحســب تعبيــر نخلــه وهبــه: خــذوا مصطلحــات "الاحتــال"، و"وجــود القــوى الأجنبيــة"، 

و"التنّســيق"، و"التعّامــل"، و"المقاومــة" وتعريــف كلّ منهــا فــي كلّ مرحلــة بمــا يتــاءم مــع 

توجهــات السّــلطة السّياســية القائمــة. وعندمــا تكثــر المواضيــع الخافيــة، فــي ســوق العــرض 

ــد  ــل توحي ــدة، ويتأجّ ــردية السّياســية الموحّ ــاق عــى السّ ــر الاتف ــم، يتأخّ ــب السّياســي القائ والطّل

كتــاب التاّريــخ بانتظــار اســتقرار الوضــع السّياســي القائــم عــى غلبــة فريــق، مــن دون فريــق آخــر 

ــلطة  ــم ســردية أو لروايــة تخــدم أصحــاب السّ ــا، خدمــة لمســعى تعمي ــق م ــزاء مــن حقائ أو لاجت

ّــذي حصــل  القائمــة. لــذا، نجــد كتــاب التاّريــخ فــي لبنــان يعــود للعــام 1970. والتطّويــر الترّبــوي ال

إصــدار  فــي العــام 2000 هــو اســتمرار للمناهــج التّــي وضعــت ســنة 1997 وقــد توقّفــت مــن دون 

سلســلة "نافــذة عــى الماضــي" التّــي أشــرف عليهــا نمــر فريحــة، وأوقفهــا عبــد الرحّيــم مــراد، وزيــر 

الترّبيــة آنــذاك.

إلى تدريــس المواضيــع الوطنيــة  هــذا بخصــوص تدريــس المواضيــع التاّريخيــة، مــاذا بالنسّــبة 

والمدنيــة فــي المدرســة؟

ــة ســنة 1920  ــذ قيامــه كدول ــان، من ــخ السّياســي للبن ــداد التاّري إلى أنّــه عــى امت ــا  أودّ الإشــارة هن

إلى المواضيــع  إلّا ثــاث مــرات، ومعهــا تغيّــرت النظّــرة  إلى اليــوم، لــم تتعــدّل المناهــج التعّليميــة 

ــر سياســيّ أو صــراع  الوطنيــة والمدنيــة. وفــي كلّ مــرة، كانــت هــذه التعّديــات تأتــي غــداة تغيّ

أو بختــام حــرب أو انقــاب جــذري بموازيــن القــوى عــى مســتوى السّــلطة السّياســية. وقــد أتــت 

مناهــج 1946 بعــد أوّل تعديــل لمناهــج الانتــداب الفرنســي التّــي كانــت ســائدة قبــل الاســتقال 

ســنة 1943. فكيــف انعكــس ذلــك عــى تدريــس المواضيــع الوطنيــة والمدنيــة آنــذاك؟ 

كنــتُ أعــددتُ دراســة منشــورة فــي مؤتمــر "المدرســة فــي مجتمعــات مــا بعــد الصّــراع" للمركــز 

الدّولــي لعلــوم الإنســان بالتعّــاون مــع الـــ UNESCO، وهــي تتضمّــن بالتفّصيــل كلّ مــا عثــرتُ عليــه 

بعــد تحليــل محتــوى مناهــج الترّبيــة الوطنيــة. كان أوّل مــرة يكُتب بالمنهج عبارة "الأمّــة اللبّنانية"، 



وهــي واردة حرفيًــا بمنهــج 1946 )الأمّــة اللبّنانيــة والقوميــة اللبّنانيــة( كأنّ بأبــاء الاســتقال كانــوا 

ــاس ومراميهــم فــي بوتقــة  ــد أهــداف النّ ــة لتوحي ــان كمظل ــة فــي لبن ينظــرون إلى مشــروع الدّول

وقضيــة واحــدة، وهــم أرادوا أن تكــون الترّبيــة الوطنيــة جســراً لتوحيــد المجتمــع. وكانــت هــذه 

الرغّبــة بمنهــج الترّبيــة الوطنيــة ســنة 1946 لبنــاء مشــروع قومــي لبنانــي، تتوافــر فيــه عناصــر الأمّــة 

ــة  ــن منهــج الترّبيــة الوطني ــة اللبّنانيــة. عــاوة عــى ذلــك، تضمّ والانتمــاء الجماعــي للهويــة الوطني

آنــذاك حديثـًـا مباشــراً عــن الثقّافــة الدّينيــة كجــزء مــن ثقافــة المواطنيــة. وكان معلـّـم الترّبيــة 

إذ  يقــدّم عناصــر مســتمدة مــن الثقّافــة الدّينيــة،  الوطنيــة بحســب منهــج 1946، مضطــراً أن 

لــم يكــن هنــاك معلّــم ديــن فــي منهــج 1946، بــل كانــت عناصــر الثقّافــة الدّينيــة متضمّنــة فــي 

مواضيــع الترّبيــة الوطنيــة.

إثــر تغييــرات سياســية فــي لبنــان، وفــي  فــي ســنة 1973، تعدّلــت المناهــج للمــرة الثاّنيــة عــى 

المنطقــة، وكان تأثيرهــا فــي الواقــع فــي لبنــان مباشــراً بعــد انقــاب المشــهد فــي المنطقــة، ونجــاح 

إلى دول الجــوار، وكان  الحركــة الصّهيونيــة فــي تأســيس دولــة، وتهجيــر الشّــعب الفلســطيني 

لذلــك تأثيــر فــي الوضــع السّياســي فــي لبنــان، وفــي ذلــك الوقــت غابــت كليًّــا الإشــارة إلى القوميــة 

اللبّنانيــة لصالــح تنامــي القوميــة العربيــة ومنافســتها للهويــة الوطنيــة.

لــت آخــر مــرة المناهــج ســنة 1997، وكان تأثيرهــا مباشــراً فــي محتــوى مواضيــع الترّبيــة  تعدَّ

الوطنيــة عــى إثــر انتهــاء الحــرب الأهليــة فــي لبنــان. فتــمّ تثبيــت الهويــة العربيــة، فضــاً عــن عناصــر 

أخــرى عــى عاقــة بالثقّافــة الوطنيــة. 

ــة فــي المدرســة؟ عــى  ــة والمدني ــة الوطني ــع الترّبي ــراً، مــاذا نســتطيع أن نفعــل لنعــززّ مواضي أخي

ضــوء النقّاشــات التّــي فتحتهــا ورقــة العمــل الكاملــة التّــي قدّمتهُــا، بــرزت اهتمامــات لأخــذ الترّبيــة 

الوطنيــة وتوســيع هامــش اكتســاب مهاراتهــا إلى خــارج جــدران المدرســة، عبــر مشــاركة المدرســة 

إلى  فــي ســياق مجتمعهــا المحلــي، والانتقــال مــن التعّليــم الحضــوري وتعلـّـم المــواد السّــاكنة 

المشــاركة الفعليــة والفاعلــة فــي قضايــا المجتمــع.

إنّ التوّجّــه الآن يشــتمل عــى المشــاركة المجتمعيــة مــن طريــق أنشــطة لاصفّيــة، وتفعيــل برنامــج 

خدمــة المجتمــع )مشــاركة أكثــر للجمعيــات ومنظّمــات المجتمــع المدنــي لبنــاء جســور تعــاون مــع 

المــدارس(، وأيضًــا مــن خــال الرحّــات الترّبويــة لتفعيــل اكتســاب المهــارات الوطنيــة والمدنيــة، 

وتأميــن انخــراط المتعلميــن فــي قضايــا بيئاتهــم وتعزيــز انتمائهــم للوطــن.

  مداخلة استاذ محمد البسّام مؤسسات الإمام الصّدر

صبــاح الخيــر للجميــع، وشــكراً لاهتمامكــم، وشــكراً عــى الأفــكار النيّـّـرة المبثوثــة، فإنـّـه لشــيء يثلــج 

الصّــدر لأنّ مــا ســمعته مــن د. مســرة، ومــن د. خليفــة، يظهــر كيــف أنهّمــا أمســكا لــبّ المعضلــة 

التّــي نبحــث عنهــا.

ــا للمبــادرة، تحــت عنــوان "المنتــدى المدنــي لتعزيــز الدّيمقراطيــة فــي لبنــان"،  فــي أثنــاء تحضيرن

كانــت الفرضيــة حــول أنّ الحــلّ الجوهــري للمعضلــة اللبّنانيــة يبــدأ مــن التفّكيــك العلمي للسّــرديات 

المتفاوتــة لتاريــخ لبنــان ودوره، والتوّافــق عــى روايــة موحّــدة تنشــأ عليهــا الأجيــال الجديــدة، وتتــمّ 
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ــا ســعيد  ــاء. وأن ــر اعتمــاد آليــات الحــوار والتخّاطــب البنّ مناقشــتها مــن قبــل الشّــباب اللبّنانــي، عب

ا  ــدًّ ــر ج ــه. نحــن بخــاف كبي ــأنّ هــذه بدايــة المشــروع، وليســت نهايت ــا ذكــره د. مســرهّ ب ا لم ــدًّ ج

عــى الماضــي، فــكلّ مجموعــة، وكلّ منطقــة لبنانيــة لهــا روايتهــا، ولهــا ســرديتها للتاّريــخ اللبّنانــي، 

هــذا الشّــيء ليــس عاطــاً بالمطلــق، ولكــن العاطــل أن لا نتفــق عــى رؤيــة موحّــدة للمســتقبل، 

فتتعطّــل آليــات الحــوار والنقّــاش، ولا نســتطيع بعدهــا الانتقــال مــن الزوّايــا والأرضيــات المختلفــة 

إلى أفــق موحّــد. للوصــول 

إن شــاء االلــه تذهــب عنـّـا جائحــة كورونــا، ونتعافــى، وتتحــركّ الأفــراد، وأعدكــم فيمــا بعــد أن 

ــة، والانطــاق فــي هــذا المشــروع ســيكون فعــاً بدايــة  تكمــل مؤسســات الإمــام الصّــدر المنصّ

ــر والمتشــظّي عــى عــدد  ــخ المتناث ــدة للتاّري ــا أنّ الطّريقــة الوحي ــه. واعتقادن ــه، وليســت نهايــة ل ل

المناطــق والطّوائــف أن يتحــوّل إلى رؤيــة موحّــدة للبنــان المســتقبل، مــن خــال التوّاصــل الاّعنفي، 

ومــن خــال آليــات الحــوار فقــط.

  كلمة الدكتور كلود عطية

صبــاح الخيــر للجميــع، ويعطيكــم العافيــة. بدايــةً أودّ أن أشــكر مؤسســات الإمــام الصّــدر عــى هــذه 

ــم، وأشــكر الدّكتــورة فاطمــة عــز الدّيــن عــى هــذه المتابعــة  المبــادرة، وعــى هــذا المشــروع القيّ

الدّقيقــة للمشــروع. وكمــا تفضّــل الدّكتــور أنطــوان أنّ هــذه ليســت نهايــة المشــروع، هــذه بدايتــه، 

ــة لا  إلى حال ــة، وهــذا المجتمــع، ولإنقــاذ شــبابنا لكــي ننتقــل  ــاء هــذه الدّول ــه لإعــادة بن وأعتقــد أنّ

تشــبه هــذه الحالــة التّــي نعيــش بهــا.

ــا عــن "دور منظّمــات  ــي ســبق وتناولته ــة التّ ــي البحثي ــراً فــي ورقت ــم كثي ــة، لا أودّ أن أتكلّ صراح

ــة هــذه  ــر مقارب ــا، عب ــة وحقــوق الإنســان"، وطبعً ــم المواطن ــز مفاهي ــي فــي تعزي المجتمــع المدن

ــي،  ــه اللبّنانيــون. وبالتاّل ّــذي يمــرّ ب ــي ال ّــذي أعدّدتهــا عــن الظّــرف الحال ــة بالوقــت ال الورقــة البحثي

اليــوم سأســمح لنفســي أن أعمــل مقاربــة مــا بيــن دور الدّولــة المفقــودة فــي لبنــان وبيــن دور 

ـاً لأننّــا فــي ظــلّ  ـاً، لأســف نقــول دوراً بديـ منظّمــات المجتمــع المدنــي التّــي تــؤدّي دوراً بديـ

ــا، البعيــدة مــن شــعبها، ومــن همــوم النّــاس، ومــن  ــة اللبّنانيــة  كلهّ غيــاب تــام لمؤسســات الدّول

ــا. ّــذي نعيشــه حاليً ــم ال الواقــع الألي

إذا فقــدت هــذه الفئــة الأكاديميــة المثقّفــة اليــوم القــدرة عــى  ســأتحدّث اليــوم كأســتاذ جامعــي، 

الاســتمرار، وعــى التوّاجــد بالبلــد لإحــداث تغييــر، كيــف ســيحصل التغّييــر مــع الفئــة التّــي هــي فئــة 

مهمّشــة وفقيــرة فعــاً، وفئــة صــارت مــا دون خــطّ الفقــر فــي ظــلّ مــا يشــهده لبنــان. وســأعود 

ــد ولادة قيصيريــة،  ــان ول ــوم لبن ــل، فالي ــذ قلي ــاء من ــه الزمّ ــاءً عــى مــا تفضّــل ب ــخ، بن ــاً بالتاّري قلي

ولــم يولــد بشــكل طبيعــي، بــل تــمّ الاتفــاق ليعمــل بهــذا الشّــكل، وبالتاّلــي، هــذه الهويــة القوميــة 

التّــي تحــدّث عنهــا الدّكتــور، هــي هيئــة مفقــودة منــذ تأســيس الجمهوريــة اللبّنانيــة. لمــاذا؟ أعــود 

إلى مقولتيَــن للإمــام السّــيدّ موســى الصّــدر، إذ يقــول "إنّ الطّائفيــة جعلــت الدّيــن دينـًـا والغارقيــن 

فــي المطامــع قدّيســين". أنــا أعتقــد أنهّــا تختصــر مــا نعانيــه اليــوم فــي الجمهوريــة اللبّنانيــة منــذ 

تأسيســها حتـّـى اللحّظــة. واليــوم مــا نعيشــه بعــد هــذه الأزمــات كلهّــا، وكلّ مــا يشــهده لبنــان مــن 



معانــاة الطّبقــة السّياســية الموجــودة فيــه، وهــم أشــبه بالقدّيســين لا يعترفــون حتـّـى بخطــأ واحــد.

إلى دولــة موجــودة فعــاً  هــذه الدّولــة مفقــودة، فمــا الحــل لانتقــال مــن دولــة غيــر موجــودة 

ــة  ــي مــن المفتــرض أن تكــون مؤسســات مدني بشــبابها وبمجتمعهــا وبمؤسســاتها المختلفــة التّ

اليــوم بالدّســتور أو بالنظّــام؟

الدّولــة هــي دولــة مدنيــة، فــي كتابــات الدّســتور كلهّــا، وهــي عبــارة عــن دســتور مدنــي، وقوانيــن 

إنّ تطبيــق هــذه القوانيــن عــى أرض الواقــع هــو تطبيــق طائفــي ومناطقــي  مدنيــة، وبالتاّلــي، 

وشــخصي.

الموجــود فــي لبنــان هــو نــصّ، والفــرق واضــح فــي تطبيــق هــذا النّــصّ عــى أرض الواقــع. بدايــة، 

أدّى الأمــر دوراً قويًّــا، وضغطًــا باتجــاه تغييــر هــذا الفعــل الموجــود. وبمــا أنّ النـّـصّ موجــود، فمــن 

الممكــن أن نبقــى عليــه، ومــن الممكــن أن نعــدّل عليــه تعديــات دســتورية معينّــة، ولكــن تطبيــق 

إذ ليــس فقــط مــن قبــل الدّولــة، بــل مــن قبــل  هــذا النّــصّ عــى أرض الواقــع صــار شــبهَ مفقــود، 

أفــراد المجتمــع الذّيــن التحقــوا بالكونتونــات الطّائفيــة الموجــودة عــى الأراضــي اللبّنانيــة كلهّــا.

ــن أتطــرق  ــة، ول ــدّور البديــل للدّول ا، وهــي ال ــرة جــدًّ إشــكالية كبي هــذا السّــبب دفعنــي إلى طــرح 

إلى كيانــات خــارج لبنــان.  إلى الدّولــة لأنهّــا مؤلفّــة مــن مجموعــة أشــخاص طائفييــن، منتميــن 

إلى الهويــة الوطنيــة، هــذا عــى مســتوى  فــكلّ طائفــة لهــا مرجعياتهــا خــارج البلــد، ونحــن نفتقــد 

المؤسســات، أمّــا عــى مســتوى النـّـاس؛ أي الأفــراد، وعــى مســتوى المجتمــع اللبّنانــي، حســب 

ــاة"، "الحــقّ  ديباجــة حقــوق الإنســان، نقــول بالحــقّ الأوّل: "الحــقّ فــي الهويــة"، "الحــقّ فــي الحي

فــي الانتمــاء لوطــن".

ــد، وهــؤلاء فقــدوا فــي  ــة الأساســية لكــي يشــعر الفــرد بأنّــه يســكن فــي بل هــذه العناصــر الثاّث

لبنــان، فالشّــباب يهاجــرون لكــي يبحثــوا عــن وطــن بديــل، عــن هــذا الوطــن الـّـذي يعيشــون فيــه، 

إلى هــذه الهويــة  إلى الجمهوريــة اللبّنانيــة، ولا ينتمــون  ومَــن بقــي مــن الشّــباب فهــم لا ينتمــون 

إلى رئيــس عشــيرة  إلى زعيــم سياســيّ أو  إلى شــخص،  إلى طائفــة،  القوميــة، بــل هــم ينتمــون 

إلى حــلّ  أو بلديــة فــي منطقتــه. هــذه مشــكلة متجــذّرة فــي المجتمــع اللبّنانــي، وبالتاّلــي، تحتــاج 

جــذري بنيــوي.

ــة  ــة الحــقّ البديل ــن الدّول ــان هــو فــي تكوي ــة الإمــام الصّــدر: "العــاج لمشــكلة لبن أعــود إلى مقول

عــن الانتمــاءات"؛ عــن أيّ انتمــاءات تقصــد؟ طبعًــا، الانتمــاءات الطّائفيــة التّــي دمّــرت لبنــان 

ــاء لتراكــم تاريخــي  ــاء لثــورة مــا، ولا بن منــذ تأسيســه، فقــد تــمّ التأّســيس بشــكل قيصــري، لا بن

إذ تــمّ تأسيســه بنــاءً عــى مجتمعــات  فــي الإنتاجيــن الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ، ومــا إلى هنالــك... 

طائفيــة، وبالتاّلــي، الابتعــاد مــن هــذه الانتمــاءات، وحســبانها هــي الأســاس بــدلًا مــن الدّولــة، هــي 

إلى الحــقّ الأوّل. إليــه. هــذا بالنسّــبة  ــا  إلى مــا وصلن ــا  ــي أوصلتن التّ

إلى الحــقّ الثاّنــي: مــا يتعلـّـق بالحقــوق الاقتصاديـّـة، وبالحقــوق الاجتماعيـّـة، وبالحقــوق  أمّــا بالنسّــبة 

الصّحّيــة، هــذه البنــود الثاّثــة أساســيات لاســتمرار حيــاة الإنســان فــي المجتمــع الـّـذي ينتمــي 

إلى أدنــى مســتوى، وصرنــا غيــر  إليــه. اليــوم، لا نتمتــع بحقــوق اقتصاديـّـة، فقــد وصلــت معاشــاتنا 

قادريــن عــى اســتكمال نصــف الشّــهر بالمعــاش الحالــي، كمــا صرنــا غيــر قادريــن عــى تأميــن 

حليــب لأطفالنــا، وغيــر قادريــن عــى تأميــن الــدّواء لأولادنــا. نحــن اليــوم لا نســتطيع التمّتـّـع بأبســط 

الحقــوق الإنســانية.
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ــاء، هــذه  ــة الأطفــال والنسّ ــك طباب ــة )مستشــفيات واستشــفاء(، كذل إلى الحقــوق الطّبيّ ننتقــل 

كلهّــا فــي لبنــان غيــر موجــودة، وإذا كانــت موجــودة فإنهّــا تتوافــر بأســعار خياليــة، إذ يفقد الإنســان 

إلى  ــا موجــودة باحتــكار يصــل  إلى المستشــفى، وإذا كانــت موجــودة فإنهّ قدرتــه عــى أن يدخــل 

أقصــى الدّرجــات، وهــذا الواقــع الـّـذي أريــد أن أتحــدّث عنــه.

النقّطــة الثاّلثــة تتعلـّـق بالاســتمرارية، وتتعلـّـق بالأجيــال القادمــة، فنحــن اليــوم نربــط هــذه الدّولــة 

بهــذه المنظّمــات التّــي هــي قــوة ضغــط باتجاههــا فــي ثاثــة أمــور:

إذًا، مــاذا  التنّميــة، التنّميــة البشــرية والتنّميــة البشــرية المســتدامة التّــي ترتبــط بالنمّــو الاقتصــادي. 

فعلــت الدّولــة بالنمّــو الاقتصــادي؟

لنتحــدث منــذ التسّــعينيات حتـّـى اليــوم، ولــن أتطــرأ إلى الحــرب ومــا قبلهــا، حتـّـى أننّــي لا أؤمــن بمــا 

حــدث فــي عهــد فــؤاد شــهاب، حتّــى الخطــط الخماســية اصطدمــت بالكونتونــات الطّائفيــة، ولــم 

نســتطع أن نفعــل أيّ شــيء. بغــض النظّــر عــن الواقــع الاقتصــادي، اليــوم منــذ التسّــعينيات حتـّـى 

حينــه، مــاذا عملنــا للبنــان؟ ومــاذا عملنــا للبنانييــن؟ لــم نســتطع أن نفعــل أيّ شــيء، نحــن مجتمــع 

مســتهلك، ولســنا مجتمعًــا منتجًــا.

النقّطــة الثاّنيــة فــي مــا يتعلّــق بوضــع الإنســان بهــذه المنظومــة الاقتصاديـّـة والسّياســيةّ، اليــوم 

إلى الحساســية التّــي نراهــا عنــد النـّـاس،  ســمحوا للبنانييــن التـّـداول والتجّــارة، ولكــن أوصلوهــم 

فالأشــخاص حُبسَِــت أموالهــم بالبنــوك وبالمصــارف، وحُبسَِــت أفكارهــم وأحامهــم، وحُبِــس كلّ 

مــا يتعلّــق بأعمالهــم لبنــاء مســتقبل بهــذه الجمهوريــة.

ننتقــل إلى النقّطــة الثاّنيــة، التنّميــة البشــرية؛ أي دور تنمــوي تؤدّيــه الدّولــة أو المنظمــات يجــب أن 

يكــون النـّـاس )الشّــعب( شــريكاً أساســيًّا فــي تأديــة هــذا الــدّور التنّمــوي.

إلّا فــي بعــض الجمعيــات، وأنــا أشــكر الجمعيــات المشــاركة  اليــوم، لا نــرى دوراً تنمويًّــا للشّــعب 

اليــوم التّــي ســمحت وأعطــت الفرصــة لمشــاركتنا هــذه، لأنّ النخّــب الترّبويــة كانــت مهملــة فــي 

الجمهوريــة اللبّنانيــة التّــي هــي الأســاس فــي بنــاء الدّولــة، وأشــكركم عــى هــذه المبــادرة المهمّــة 

ا. جــدًّ

ــاء الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ  ــي فــي البن ــاس )الشّــعب( كــدور أساســي وشــريك فعلّ ــن دور النّ أي

والسّياســيّ؟ اليــوم، أي أحــد يســتطيع أن يعبَّــر عــن رأيــه أو لديــه الرغّبــة فــي التعّبيــر ســيتمّ قمعــه 

فــي هــذه الجمهوريــة، وكلنّــا شــهود عــى الأحــداث التّــي حصلــت.

ــر فــي ممارســة  ــف الأكب ــل العن ــعب، ب ــل الشّ ــس فقــط مــن قب ــف لي ــد عن ــد تطــرفّ، ويوج يوج

ــذي نعايشــه. ّ ــم ال ــع الألي ــلطة عــى شــعبها، هــذا الواق السّ

إلى المجتمعــات لأنهّــا  إذ دخلــت  ــا ومختلفًــا عــن دور الدّولــة،  أدّت المنظمــات دوراً أساســيًّا ومهمًّ

إلى رغباتهــم وتطلعاتهــم، ورفضــت العمــل مــن دون  عملــت عــى مشــاركة النـّـاس، والانتبــاه 

ــة. ــه مؤسســات الدّول مشــاركتهم. هــذه المفاهيــم مختلفــة عــن كلّ مــا تقــوم ب

إلى القمّــة بالنسّــبة  انتقلنــا إلى دور هــذه المنظّمــات فــي التنّميــة البشــرية المســتدامة التّــي تصــل 

ــمّ بشــؤون البشــر كافــة، وتحتــرم  إذ تنطلــق مــن الإنســان، وتهت ــا،  إلى رعايــة شــؤون النّــاس كلهّ

حقــوق الأجيــال القادمــة، وتحافــظ عــى المــوارد المتجــدّدة، وعــى البيئــة، وتحترمهــا.

إنّ التنّميــة البشــرية المســتدامة هــي أســاس كلّ مــا نتكلّــم عليــه اليــوم، لأنهّــا ترتبــط بحــقّ  إذًا، 

الإنســان فــي الحيــاة، وحقّــه فــي تأميــن مســتوى معيشــي لائــق. وترتبــط بحقّــه فــي وطــن، وحــقّ 



ــة والاستشــفاء.. وكلّ مــا  ــة فــي ظــروف اقتصاديّــة أفضــل وبالطّباب الانتمــاء والهويــة والمواطني

ــر  ــه، يجــب أن تتوفّ ــذ أن يكــون فــي بطــن أمّ ــى يمــوت، فمن ــد حتّ ــل أن يول يتعلّــق بالإنســان قب

لديــه الظّــروف المناســبة للبقــاء حتـّـى موعــد وفاتــه. وبالتاّلــي، فــإنّ مفهــوم التنّميــة البشــرية 

المســتدامة مفقــود عنــد الدّولــة اللبّنانيــة بشــكل تــام، وغيــر موجــود مطلقًــا عــى هــذا المســتوى، 

إنشــائه حتّــى اليــوم. منــذ 

إذ كانــت تهتــمّ بمنطقــة عــى  إنجــاز تنميــة متوازنــة،  فــي أفضــل الظّــروف، لــم تعمــل الدّولــة عــى 

حســاب أخــرى، أنــت تهتــمّ بالسّــوليدير عــى حســاب الفقــر فــي طرابلــس وبالتبّانــة وجبــل محســن 

وعــكاّر والضّاحيــة والجنــوب وبعلبــك والهرمــل.

اليــوم، أيــن تــؤدّي الدّولــة دوراً فــي هــذه المناطــق، فــي ظــلّ هــذا الواقــع الأليــم؟ هــي لا تــؤدّي 

ــي تعمــل عــى بعــض  ــوزارات التّ إلّا ببعــض ال ــر موجــودة  أيّ دور عــى هــذا المســتوى، وهــي غي

ــي يســتفيد منهــا السّياســيون.  المشــاريع الصّغيــرة التّ

إلى هــذه النقّــاط، وأفكـّـر ألــف  هــذا هــو الواقــع الأليــم الـّـذي نعيشــه فــي مناطقنــا. وأنــا أنتبــه 

ــه  إنّ ــت أقــول  ــا، كمــا كن ــة فــي مجتمعاتن ــي أو المنظّمــات الدّولي ــر عــن دور المجتمــع الدّول تفكي

يجــب عــى المنظّمــات الحقوقيــة اللبّنانيــة أو منظمــات الدّولــة اللبّنانيــة أن تــؤدّي هــذا الــدّور. 

ــرى أنّ هــذه المنظمــات تعمــل لجهــات  ــات ن ــا عندمــا تتواجــد بعــض الجمعي ولكــن فــي مناطقن

سياســيةّ معينّــة، وتقــوم بهــذه المشــاريع فقــط لإعــادة إنتاجهــا، وهــذا الأمــر موجــود عــى الأراضــي 

ــوب(. إلى الجن ــة كافــة )مــن الشّــمال  اللبّناني

إذًا، يوجــد جمعيــات كبيــرة تابعــة لرجــال سياســة معينّيــن، بينمــا العكــس تمامًــا، فمــا نــراه اليــوم 

ّــذي تؤدّيــه المنظّمــات الدّوليــة يقــوم عــى تنفيــذ مشــاريعها عــى الأراضــي اللبّنانيــة  ــدّور ال أنّ ال

كافــة، بغــض النظّــر عــن المشــاريع المنفّــذة فــي المخيمّــات السّــورية والفلســطينية، هــؤلاء هــم 

ــة  ــة اللبّناني ــه عــى الدّول ــام، فإنّ ــا عــى النظّ إذا تكلمّن ــرض  ــان، فمــن المفت ــون فــي لبن بشــر، ولاجئ

ــن  ــادرة عــى تأمي ــر ق ــة غي ــة اللبّناني ــة فــي مخيمّاتهــم. لكــن الدّول ــر لهــم المعيشــة الاّئق أن توفّ

احتياجــات الشّــعب اللبّنانــي، فكيــف ســتؤمّن للشّــعب السّــوري أو الفلســطيني الـّـذي يعيــش عــى 

أرضهــا. وبالتاّلــي، فــإنّ المنظّمــات تعمــل )بغــض النظّــر عــن الاســتراتيجية والخلفيــات والأهــداف( 

عــى أهــداف أجنــدة 2030، وبمفاهيــم مرتبطــة بالتمّكيــن والتنّميــة والشّــراكة والتشّــبيك. هــذه 

إلى  المفاهيــم كلهّــا تطبــق بالشّــراكة مــع منظّمــات محليّــة ومؤسســات الدّولــة. وهــذا يــؤدّي 

ــدّم بمحــاولات نهضــة هــذا المجتمــع، ونهضــة بعــض المناطــق العشــوائية، ومســاعدة بعــض  التقّ

النـّـاس. وبالتاّلــي، ليــس لنــا إلّا أن  نقــول إنّ هــذه المنظمــات تــؤدّي دوراً أساســيًّا اليــوم عــى هــذه 

المســتويات كلهّــا، ونــرى ذلــك يطبّــق فــي موضــوع الغــذاء والــدّواء والمســاعدات الماديــة. 

لا يرتبــط الموضــوع التنّمــوي فقــط بالمســاعدات، بــل يجــب أن نبنــي فكــراً وثقافــة، وأن نعمــل 

عــى تغييــر الذّهنيــة  عبــر إعــادة بنــاء الإنســان، ويجــب أن نتوجّــه إلى هــذا المواطــن لأنـّـه لا ينتمــي 

إلى الواقــع  إلى هــذه الطّائفــة، وإلى هــذه المنطقــة، وإلى هــذا الرجّــل السّياســي. أنظــر  فقــط 

الاقتصــادي، وقــارن بيــن هــذا الرجّــل السّياســي والطّبقــة الحاكمــة، فــإلى أيــن أوصلتــك؟ ودع دينــك 

ــل انتمــاءك لهــذا المجتمــع. وإيمانــك وفعِّ

إذًا، عــى المنظّمــات أن تــؤدّي دوراً أساســيًّا لتغييــر الذّهنيــة لــدى النـّـاس، ولــدى الشّــباب، ولتعزيــز 

مبــدأ الانتمــاء فــي هــذا البلــد، والابتعــاد مــن التطّــرف، ومــن العنــف، ومــن المشــاكل التّــي تــؤدّي 
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إلى هاكــه، والحفــاظ عــى مؤسســات الدّولــة، والتغّييــر فــي مؤسســاتها عبــر الانتخابــات والشّــراكة 

وإحــال مبــدأ المشــاركة وإبــداء الــرأّي. هــذه المفاهيــم الأساســية كلهّــا تبنــي مواطنـًـا لديــه انتمــاء 

للدّولة.

  كلمة الدكتور هويدا الترك

إنســان يؤمــن بــه، لأنّ  تحيــة جنوبيــة معطّــرة لــكلّ صامــد فــي هــذا البلــد وبــاقٍ فيــه، ولــكلّ 

الموضــوع الـّـذي عملنــا عليــه فــي إطــار المبــادرة الكريمــة الـّـذي قمتــم بهــا بالشّــراكة مــع منظّمــات 

ــف. المجتمــع المدنــي، ســتصبّ فــي موضــوع التكّيّ

كلّ الشّــكر لمؤسســات الإمــام الصّــدر، وللسّــيدّ نجــاد، ولأســتاذ محمــد بسّــام، وللدّكتــورة فاطمــة 

عــز الدّيــن، وكلّ الفريــق العامــل والمســاند لحضراتكــم، وشــكراً للجمعيــات التّــي عملــت عــى 

الشّــراكة مــع حضراتكــم، وأتاحــت لنــا المجــال للقيــام بهــذا العمــل الـّـذي جمــع بيــن النظّــري 

والميدانــي.

فــي مــا يخــصّ موضــوع تكيـّـف المواطنيــن مــع الأزمــة الاقتصاديــة فــي لبنــان، تــمّ أخــذ عينــة 

ــة  ــا الأســس العلمي ــة، وراعين ــا الثاّث ــوب، بأقضيته الدّراســة، وهــي 350 أســرة فــي محافظــة الجن

إخوتــي  فيهــا. وأســتعين الآن بمقولــة لســماحة الإمــام المغيّــب السّــيدّ موســى الصّــدر: "أنتــم يــا 

الثّــوّار كمــوج البحــر متــى توقفّتــم انتهيتــم". يعنــي، نحــن كأفــراد لبنانييــن يجــب أن نكــون ثــواراً، 

وكلنّــا يجــب أن نكــون مقاوميــن كــي نقــدر أن نتغلـّـب عــى هــذه الظّــروف الاقتصاديـّـة التّــي 

ــا. تواجهن

إنّ صرخــة الدّكتــور كلــود هــي صرختنــا جميعًــا فــي مــا يتعلـّـق بالأوضــاع التّــي نعيشــها،  بالتأّكيــد، 

وفــي مــا يتعلـّـق بالضّائقــة الاقتصاديـّـة التّــي تواجهنــا اليــوم، والتّــي طالــت أفــراد المجتمــع كافــة، 

ليــس فقــط أســاتذة الجامعــة اللبّنانيــة.

ّــه  ــا بعــد يــوم، لا بــل ســاعة بعــد ســاعة، ومــا يؤيـّـد فكرتــي أن إنّ خــطّ الفقــر يــزداد يومً ونقــول 

مطلــوب منـّـا التكّيـّـف، وأن نتطبــع مــع أوضاعنــا الاقتصاديـّـة والاجتماعيـّـة التّــي وجدنــا أنفســنا بهــا 

قصــراً، فــي ظــلّ بلــد تاريخيًّــا، ومنــذ عهــد الاســتقال لا يعتمــد عــى تنميــة مناطقيــة، ومــا جــرى 

فــي أواخــر الخمســينيات والسّــتينيات مــن نهضــة فــي العهــد الشّــهابي، كان كلـّـه عبــارة عــن فــورة 

ّــذي تــمّ العمــل بــه  ــة لضمــان اســتمرارية النهّــج التنّمــوي ال لــم تســتتبعها نهضــة وإجــراءات معينّ

لكــي يســتمر. حتـّـى مــا شــهدناه فــي التسّــعينيات كان عبــارة عــن تســكين جــروح، ولــم يكــن 

ــا بالبشــر أو بمؤسســات الدّولــة. اســتثماراً فعليًّ

ـا، وكلّ مــا تــمّ  ـا لــم يعتمــد عــى مــا وفّــره البلــد اقتصاديّـً كلّ مــا شــهدناه كان وهمًــا اقتصاديّـً

إنقــاذ البلــد والمواطــن. إلى  إعــداده مــن خطــط لــم تــؤدِّ 

فــي مــا يتعلـّـق بالورقــة البحثيــة التّــي قمنــا بهــا، فمــن المؤكّــد أنهّــا تطــال وجــع النّــاس، ومســألة 

إلى بنــاء الأهــداف التّــي  إذ ســعينا مــن خالهــا  التكّيـّـف مــع الواقــع الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ، 

وضعــت مــن قبلكِــم، حــول الكشــف عــن انعكاســات هــذه الأزمــات المعيشــية عــى أوضــاع 

المواطنيــن والضّائقــة الاقتصاديـّـة التّــي ضربــت حياتهــم.



ــل تفاقمــت، عــى  ــوم، ب ــى الي ــولًا حتّ ــا حل ــم نجــد له ــام 2020، ول ــا خــال الع ــت معن والأمــور تبينّ

إذا رأينــا الأهــداف التّــي انطلقنــا منهــا فــي الورقــة البحثيــة بالكشــف عــن انعــكاس  ســبيل المثــال 

الأزمــات، بــأن تــرى آليــات وأنماطًــا تتعلـّـق بكيــف تســاهم هــذه الأنمــاط فــي التكّيـّـف مــع بيئتهــم 

ومحيطهــم، مــن الناّحيــة السّوســيو_اقتصادية؟ ومــا هــي الوســائط التّــي اســتخدموها لأجــل تجــاوز 

ــي اعتمدوهــا لكــي  ــك، مــا هــي الأنمــاط السّــلوكية التّ ــه؟ كذل ّــذي يعيشــون ب الواقــع المــأزوم ال

ــات  ــع مســألة هــذه الاقتراح ــة لكــي نتاب ــر أهمي ــي هــي الأكث ــات التّ ــوا بالتوّصي يتعايشــوا ويخرج

التّــي توصّــل لهــا الأســاتذة الباحثــون؟ وأيضًــا مــا هــي رؤيتكــم كمؤسســات لكــي تحلـّـوا شــركاء 

مــع منظّمــات وجمعيــات، فكلنّــا يعلــم الغيــاب شــبه التّــام للدّولــة وإداراتهــا.

إذ قــال بأنّــه يجــب عــدم انتظــار  اســتمعت بشــغف إلى كلمــة الدّكتــور مسّــرة، وكان فيهــا لــوم، 

الدّولــة ليقــوم أي فــرد بــدوره. فعــاً، نحــن مــن دون مواطنيــة لا نســتطيع القيــام بشــيء، ولكــن 

ــة أن لا تكــون فقــط Laissez faire, laissez passer  "دعــه يعمــل دعــه  ــات الدّول ــا مــن واجب أيضً

يمــرّ"، بــل يجــب عليهــا أن تضــع الخطــط السّياســية العامــة، والتخّطيــط الاســتراتيجيّ، فهــي مَــن 

إنّ هــذه الأزمــات التّــي نحــن  يعتمــد عــى الاســتثمارات، وليــس فقــط عــى الإنفــاق الاســتهاكي. 

إرضــاء نفــوذ وغايــات  فيهــا اليــوم هــي نتيجــة السّياســة المتبّعــة مــن الحكومــات المتعاقبــة لأجــل 

سياســية.

ــدّل  إلى أن مع ــام 2020  ــي الع ــا ف ــان، نحــن توصّلن ــي لبن ــة المعيشــية ف ــع الأزم إلى واق ــا  إذا ذهبن

ــن أنّ هــذه  ــل نهايــة 2021 نحــن عــى يقي ــا قب ــي، ولكــن حاليً الفقــر كان %55 مــن الشّــعب اللبّنان

ــن يعتاشــون  ــبة المئويــة هــم الأشــخاص الذّي ــى مــن النسّ ــاوزت %75، فمــن تبقّ ــد تج ــبة ق النسّ

إمّــا عــى التحّويــات الماليــة الخارجيــة أو المنظمــات غيــر الحكوميــة، ويشــكرون جــزءًا مــن هــذه 

المنظّمــات التّــي تعمــل عــى تشــغيل المواطنيــن اللبّنانييــن، وتنفّــذ مشــاريعَ كــي تســتمرّ هــذه 

العجلــة مــع الحلقــة المفقــودة التّــي تعمّــدت الدّولــة أن تفقدهــا، ولــم تحافــظ عليهــا بشــكل جيـّـد، 

وهــو الرأّســمال البشــري. 

إنّ الأزمــة المعيشــية الراّهنــة التّــي يعانيهــا لبنــان متفاقمــة، ونتوقّــع كثيــراً فــي أن نصــل إلى عتبات 

ــن ســنصل؟ نظــراً  إلى أي ــقوط الحــر، ولا نعــرف  ــة السّ ــا إلى مرحل ــا وصلن ــر مســبوقة، لأننّ ــر غي فق

إلى الإحصائيــة التّــي تمّــت بأيلــول 2020، كان هنالــك %5 ميســوري الحــال، وســيبقون كذلــك، 

إلى الأفــراد الذّيــن يتقاضــون رواتبهــم  إذا نظرنــا  لأنهّــم يشــملون الطّبقــة الحاكمــة فقــط، ولكــن 

بالعملــة اللبّنانيــة، والتــي تفقــد قيمتهــا يومًــا بعــد يــوم، فإننّــا نجــد أصحــاب الدّخــل المتوســط  

شــبه مفقوديــن، لأنهّــم عبــارة عــن نســبة معينّــة وبســيطة. فــإذًا نحــن لا نســتطيع أن نحــدّد عتبــة 

للقيــاس عــى أساســها، لأننّــا بشــكل متغيـّـر، كمــا أنّ مؤشــرات الاســتهاك تتغيـّـر يومًــا بعــد 

ــر يومًــا بعــد يــوم أيضًــا،  يــوم، وأســعار صــرف الــدّولار التّــي ســأعتمد القيــاس عــى أساســها تتغيّ

فمؤشــرات الأســعار الاســتهاكية كانــت %74 ســنة 2020، قياسًــا عــى الشّــهر السّــابق مــن آذار 

إلى تجــاوز مــا يقــارب %12 بيــن  وشــباط، وخــال شــهر حزيــران، فنحــن بالتأّكيــد ســنلحظ وصولنــا 

شــهر وآخــر.

صــدرت هــذه الإحصــاءات مــن الإحصــاء المركــزي، ولكــن تبيـّـن لأســف، أنّ أســعار الاســتهاك فــي 

إلى دراســة الإحصــاء المركــزي، ولســوء  منطقــة الجنــوب هــي الأكثــر غــاء، والأعــى ســعراً، نظــراً 

الحــظ هــذا الشّــيء فــي لبنــان كلـّـه، فــإذًا إن الأوضــاع المعيشــية المتفاقمــة تبيـّـن مــن خــال الورقــة 
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البحثيــة أنّ تقســيم المواطنيــن لأوضاعهــم الاجتماعيــة فــي مرحلــة العمــل الميدانــي بأيلــول 2020 

ــم وضعنــا المعيشــي بالسّــيء، وهــذا حــال  ــا نقيّ إننّ كان هنــاك أكثــر مــن %80 مــن الأســر تقــول 

أكثــر اللبّنانييــن.

ــة، فــي بعــض  ــا فارغ ــام بطونه ــال تن ــا يجــب، أطف ــي لا غــذاء كم ــي وضــع ســيء؟ يعن ــاذا يعن م

الأســر تســرحّت أربابهــا مــن العمــل أو تدنـّـت قدرتهــم الشّــرائية بشــكل رهيــب مــن شــهر إلى آخــر، 

إلى آخــر. وليــس مــن عــام 

إنّ توصيــف وتقييــم المواطنيــن لأوضاعهــم المعيشــية بأيلــول 2020 مقارنــة بأوضاعهــم  فــإذًا، 

إذا أعددنــا دراســة، وهنــا تكمــن  منــذ ســنتين، يبيـّـن لنــا أنّ هنــاك انخفاضًــا كبيــراً، فمــا هــو الحــل؟ 

إعــادة الدّراســة لنــرى الواقــع الحالــي، ومــاذا حصــل  ــا بصــدد  أهمّيــة الأبحــاث السّوســيولوجية، وأن

يظهــر الانخفــاض الكبيــر بالأوضــاع  يومنــا هــذا؟ وهــذا مــا  إلى  فيــه؟ ومــاذا تطــور منــذ عــام 

المعيشــية وحــالات التعّثـّـر، وكذلــك، فــإنّ معظــم الأســر توقّعــت أنّ دخلهــا فــي 2021 ســينخفض. 

إلى الوضــع الاقتصــادي الراّهــن، ســيتبينّ لنــا أنـّـه لدينــا تــورم فــي القطــاع الاقتصــادي،  وإذا نظرنــا 

ــا  ــر. وبعدم ــة، وبنظــام اقتصــادي ح ــذ الاســتقال بالليّبرالي ــادي من ــا نن ــا؟ لأننّ ــاذا ســمّيناه تورمً لم

صــار هنــاك مصــرف لبنــان وانفصلــت العملــة بعــد الاســتقال بالخمســينيات، وتوسّــع فــي مــا بعــد 

القطــاع المصرفــي، وشــهدنا بعــد أواســط التسّــعينيات الاقتــراض الكبيــر، والاســتدانة الكبيــرة 

إغــراق هــذا المواطــن غيــر المقتــدر  لــدى غالبيــة الأســر اللبّنانيــة، كأنّ هنــاك رغبــة متعمــدة فــي 

بمنظومــة الاســتدانة، لإخضاعــه لعــدّة أمــور، ومنهــا أن يخضــع إلى ســلطة المصــارف، وقــد تجلـّـت 

إلى واقــع اقتصــادي  إلى اليــوم الـّـذي وصلــت فيــه  بشــكل واضــح منــذ تشــرين الأول 2019 وصــولًا 

. حتـّـى الأشــخاص الذّيــن يملكــون المــال تراجعــت قدراتهــم لأنهّــم غيــر قادريــن عــى اســتثمار  متــردٍّ

هــذا المــال، فأموالهــم محتجــزة، ولا تحســب عــى القيمــة الفعليــة.

، فمداخيــل الأســر لــم تعــد كافيــة، والمواطــن بحاجــة إلى تكييــف أوضاعــه  يرافــق هــذه الأوضــاع ذلاًّ

الاقتصاديـّـة مــع الأزمــات الراّهنــة. ويتطلـّـب هــذا التكّييــف حتمًــا تكيفًّــا عــى المســتوى التعّليمــي، 

قائمًــا عــى تغييــر مــدارس، أو تغييــر جامعــات، وهنــاك أســر قــد أوقفــت التحّصيــل العلمــي لدراســة 

ــا أنّ هنــاك نســبة كبيــرة  ــن أنّ معظــم الشّــريحة التــي تمّــت دراســتها تقتــرض، علمً أبنائهــا، وتبيّ

ا مــن المواطنيــن اللبّنانييــن قــد اســتفادوا مــن فــرق العمــات، وســدّدوا أموالهــم "ربّ ضــارة  جــدًّ

نافعــة"، ولكــن مــا يقــارب  %30 حســب دراســة نشــرت عــن اللبّنانيين اســتطاعوا تســديد القروض 

المتوجّبــة عليهــم، لأنهّــا بالعملــة الوطنيــة نتيجــة تغيـّـر ســعر صــرف الليّــرة اللبّنانيــة.

إنّ مســألة التكّيـّـف أيضًــا تطــال الضّرائــب والرسّــوم، الــدّواء والطّبابــة، والاستشــفاء، فإننّــا ناحــظ 

أنّ المواطــن لــم تعــد لديــه القــدرة عــى ارتيــاد العيــادات والمستشــفيات، وبــرز نشــاط غيــر 

إعاشــة، ولأســف صــار المواطــن  مســبوق للمســتوصفات فــي المناطــق كافــة، حتّــى صرنــا دولــة 

ــه الحصــول عــى دوائــه المزمــن، لأنّ الجهــة  إلى المســتوصف للحصــول عــى بطاقــة تخوّل يذهــب 

ــا أقــرت  ــى البطاقــة التمّوينيــة، صحيــح أنهّ ــدّواء. حتّ الضّامنــة لــم تعــد قــادرة عــى تغطيــة هــذا ال

ولكــن لنــرى مــن ســيحظى بهــذه البطاقــة؟ وهــل ستســاعد هــذه البطاقــة التّــي لا تتجــاوز 100$ 

إلى مســتحقّيها وستســاعد عــى تجــاوز المحنــة  أو $126 حســب حجــم الأســرة؟ وهــل ســتصل 

وتكيـّـف المواطــن مــع واقعــه فــي ظــلّ هــذه الجائحــة والأزمــات المتتابعــة؟ حكمًــا أنــا لــديَّ نظــرة 

شــبه ســوداوية حيــال هــذا الأمــر، لأنّ لدينــا تجــارب كثيــرة متراكمــة ودراســات وإحصــاءات، حتـّـى 



القــروض التّــي يحصــل عليهــا لبنــان مــن الخــارج، مــن البنــك الدّولــي، ومــن غيــره مــن المنظّمــات 

فإنهّــا لا تصــل بشــكل شــفاف. علـّـه وعســى فــي الواقــع الحالــي يصيــر هنــاك رقابــة أكثــر شــفافية. 

إلى تغيـّـر أنمــاط المواطنيــن  ـا  كذلــك، نــرى أنّ تكيـّـف المواطــن وانعــكاس هــذه الأزمــات أدّيـ

فــي مــا يتعلـّـق بالغــذاء، حتـّـى أنّ اســتهاك اللحّــوم والدّواجــن، الألبــان والأجبــان، البيــض والحبــوب 

ا. والفواكــه صــارت متدنيّــة جــدًّ

ــاك مــا يقــارب الـــ 280 أســرة مــن أصــل 350 قــد انخفضــت بشــكل  إجــراء البحــث، كان هن ــد  عن

إذا أعدنــا الدّراســة معهــا مــن أجــل  كبيــر  لديهــم القــدرة الشّــرائية، والآن أؤكّــد أنّ الأســر نفســها 

التقّييــم؛ فإننــا ســنجد تقريبـًـا مــا لا يزيــد عــن %5 فقــط مــن الأســر قــادرة عــى الاســتمرار، والباقــي 

لــم يعــد قــادراً عــى ذلــك.

إيجــاد آليــات جديــدة للتكّيّــف، هــذا الثاّئــر، هــذا  إذًا، المواطــن اللبّنانــي قــادر عــى التكّيّــف، وعــى 

المقــاوم لديــه القــدرة عــى التكّيّــف مــع الأزمــات، ولكــن هــذا التكّيّــف لا نرغــب بــه، لأننّــا لا نريــد 

التكّيـّـف مــع أزمــة البنزيــن، وأزمــة الرغّيــف فمجــرد المســاكنة والتعّايــش مــع هــذه الأزمــات، 

ســيريح السّــلطة والدّولــة، وســتظنّ الدّولــة أنّ الوضــع جيـّـد، خصوصًــا أننّــا صرنــا نســعد إذا انخفــض 

ســعر ربطــة الخبــز 500 ليــرة.

 نحــن لســنا بحاجــة إلى انخفــاض ســعر ربطــة الخبــر بــل إلى اعتمــاد اســتراتيجيات، ولا نريــد التكّيـّـف 

مــع الأمــور كافــة، لأنّ مجــرد التكّيــف وإقرارنــا بــه مــن دون رفــض هــذا الواقــع الـّـذي نطالــب 

إحبــاط ويــأس، وهــذا مــا تبيّــن خــال الورقــة البحثيــة مــن أنّ هنــاك الكثيــر  إلى  بتغييــره، ســيؤدي 

ــن أنّ هنــاك ظواهــر جديــدة تتكــرسّ  مــن حــالات الرغّبــة بالانتحــار والانــزواء والانطــواء، كمــا تبيّ

ــي الهجــرة مــن هــذا  ــة ف ــا الرغّب ــا أن %25 مــن الأســر لديه ــا الهجــرة، ووجدن ــي المجتمــع، ومنه ف

البلــد، وهــذا أمــر مؤســف كــون هنــاك نســبة كبيــرة منهــم هــم مــن فئــة المتعلميــن والمثقّفيــن، 

وهــم ذخــر هــذا البلــد، كذلــك لاحظنــا أن %9 مــن هــذه الأســر بأيلــول 2020 كانــت تفكــر بالانتحــار. 

إحــدى  ــت أمــام  ــاق )كن ــك الطّ ــط مســدود، وكذل إلى حائ ــا  ــه وصلن ــي أنّ ــك؟ يعن ــي ذل ــاذا يعن م

المحاكــم الشّــرعية ووجــدت زحمــة غيــر طبيعيــة، وقــد لفتنــي هــذا الموضــوع، واستفســرت عنــه 

ــك  ــة، وذل ــاق صــارت مرتفع ــد أن نســبة الطّ ــات طــاق(. مــن المؤكّ ــا طلب ــي أنّ كلهّ ــح ل ليتوضّ

نتيجــة عــدم التكّيـّـف، وعــدم القــدرة عــى الاســتمرار بالتــزام التبّعــات الأســرية. فعنــد تنفيــذ 

الدّراســة، كانــت نســبة %8 تفكّــر بالإقــدام عــى الطّــاق، وهــذا مــا يــدلّ عــى عــدم وجــود عاقــة 

ــف  ــودّ مفقــودًا بيــن الزوّجيــن، ومســألة التكّيّ زوجيــة ســويةّ، نتيجــة الأوضــاع العامــة. لقــد صــار ال

ا. صحيــح أنّ اللبّنانــي يتكيّــف مــع أزمَتــي الميــاه والبنزيــن وأزمــة الرغيــف، ومــع  بينهمــا صعبــة جــدًّ

إلى  الأزمــات الموجــودة كلهّــا مــن حولــه، حتّــى صــار يتكيّــف مــع الأوضــاع كلهّــا، ولــم يعــد ينــزل 

الشّــارع، وقــد توقّــف عــن المطالبــة بحقوقــه، وهــذه ظاهــرة لافتــة.

 إنّ عــدم نــزول الشّــعب إلى الشّــارع، قــد يكــون بســبب يأســه وعــدم وصوله إلى جــدوى المطالبات 

المســتمرة، فــإذًا كلمّــا ســاءت الأوضــاع الاقتصاديـّـة والاجتماعيّــة تراجعــت القــدرة الشّــرائية لــدى 

المواطنيــن. وكلمّــا انخفــض المســتوى المعيشــي، رأينــا تراجعًــا فــي الأوضــاع الاقتصاديـّـة، ووجدنــا 

إلى التأّخيــر بإقــرار  إضافــة  عــدم الاهتمــام مــن قبــل الدّولــة لإمــداد المواطنيــن بالمعونــة الاّزمــة، 

البطاقــة التمّوينيــة.

ــة، وهــي مســألة  إليهــا السّياســات الحكومي لقــد وضعــت عــدّة توصيــات، ومــن المهــم أن تنظــر 



المنتدى المدني لتعزيز الديمقراطيـــة في لبنان 303

الموازنــات، نحــن لدينــا حصــص ومبالــغ فــي البنــك الدّولــي، ولنــا الحــقّ فــي اســترداد هــذه المبالــغ، 

وقــد ســمح البنــك الدّولــي بأخــذ حصصنــا، كمــا أنّ صنــدوق النقّــد لديــه 900 مليــون دولار فــي 

ــا الحصــول عليهــا. ــا، وبإمكانن ودائعن

ــاً،  ــد ولكــن يجــب أن يكــون الصّــرف متعقّ ــدوق النقّ ــا مــن صن ا، أن نأخــذ حصّتن ــد جــدًّ مــن المفي

إلى لبنــان مــن حصّتنــا يجــب أن لا يتــمّ هدرهــا مــن  ولكــن هــذه الأمــوال التّــي ســيتمّ اســتقدامها 

. دون اســتثمار مجــدٍّ

إلى اســتثمار، وإلى العديــد مــن السّياســات الحكوميــة التّــي لهــا عاقــة بالسّياســة  نحــن بحاجــة 

ــا، لكــنّ ذلــك يجــب أن يترافــق مــع  الضّريبيــة، وإن كان إلغــاء الدّعــم عــن المــواد الاســتهاكية مهمًّ

بطاقــات تموينيــة لـــ %90 مــن المواطنيــن.

ببرامــج توعويــة وإرشــادية، ولتعزيــز  للقيــام  المدنــي  المجتمــع  لمنظّمــات  كذلــك، هنــاك دور 

اكتســاب المهــارات الحياتيــة، والتكّيـّـف يجــب أن يترافــق مــع برامــج لتعزيــز دوره، وهــو غيــر 

إيجــاد فــرص عمــل ليــس نافعًــا، وهــذا يتطلـّـب  كافٍ أيضًــا، لأنّ وجــود البرامــج التوّعويــة مــن دون 

تخطيطًــا اســتراتيجيًّا، وهــو حاليـًـا متوقّــف بســبب ارتباطــه بتشــكيل حكومــة منتجــة، وليــس 

حكومــة تصريــف أعمــال مؤقتــة.

  مداخلة استاذ محمد بسام

أشــعر بالمســؤولية الكبيــرة نتيجــة الأفــكار والمقترحــات التّــي قدّمــت، ومــن الواضــح أنّ المرحلــة 

الثاّنيــة مــن المشــروع تتمحــوّر حــول محوريــن: الأوّل لــه عاقــة بالمصلحــة العامــة، بالحيــاة الوطنيــة 

والمحليــة، وكتــاب التاّريــخ وغيــره، بينمــا المحــور الثاّنــي لــه عاقــة بحيــاة المواطنيــن، بالأزمــة 

ــر. وذكــرت الدّكتــورة هويــدا  ــدور المجتمــع المدنــي، وهــو واقــع ديناميكــي ومتغيّ المعيشــية، وب

ــار  ــا عــى عقــب، والانهي ــت رأسً ــد انقلب ــت موجــودة ســنة 2020 ق ــي كان ــا التّ ــات كلهّ أنّ المعطي

يومًــا، فالفرصــة مفتوحــة أمــام  يتوجــب علينــا الطّباعــة مــن اليــوم حتـّـى 15  دراماتيكــي، لأنـّـه 

الدّكتــور كلــود عطيــة والدّكتــورة هويــدا التـّـرك إذا أرادا أن يعمــا تحديثـًـا ســريعًا عــى المعطيــات 

إمّــا بإعــادة النظّــر ببعــض المؤشــرات أو بتزويدنــا بملحــق صفحــة أو صفحتيــن فقــط،  الموجــودة، 

لنأخــذ بالحســبان مــا حصــل فــي السّــنة الماضيــة.

ــا،  ــف عنده ــي يجــب أن أتوقّ ــا الإشــكالية التّ ــن، وهن ــن المرحلتيَ ــاك جســر بي يجــب أن يكــون هن

ــا. ــود به ــور كل ومســاهمة الدّكت

 عندنــا أزمــة معيشــية تتصــدّى لهــا منظّمــات المجتمــع المدنــي، وهــذا مــا حصــل حاليـًـا، ولكــن هنــا 

تكمــن المعضلــة؛ فــإنّ معظــم التمّويــل الخارجــي والمنظّمــات الدوليــة تأتــي أموالهــا مباشــرة عبــر 

ــا الجســر  ــة وغيــره.. وهن ــون طلبــات الأمــور الصّحّيــة والتعّليميــة والبطال NGO’S، وهــم الذّيــن يلبّ

إشــكالية مفهــوم الدولــة، لأنّ تلبيــة الحاجــات مــن طريــق منظمــات المجتمــع المدنــي، بغــض  مــع 

النظّــر عــن أيّ دور ناظــم أو رقابــي، وبالتاّلــي، فــإنّ انتمــاءات المواطنيــن ســتتغيرّ حســب الجهــات 

المانحــة التّــي تلبـّـي الحاجــات الأساســية.

كيــف سنســتعيد الــدّور الناّظــم للدّولــة؟ وكيــف ســنقوي المجتمــع المدنــي، مــن دون أن نســتغني 



عنــه، وفــي الوقــت نفســه كيــف ســنقوي انتمــاءات المواطنيــن ومفهــوم الدولــة؟ حســب اعتقــادي 

هــذه معضلــة لــم يتــمّ الإجابــة عنهــا، وأتأمــل كثيــراً فــي المرحلــة القادمــة أن يجُــاب عنهــا، إذ يجــب 

إشــراك المواطنيــن، تفعيــل منظّمــات المجتمــع  تنظيــم فعاليــة الأمــور، وســيكون هــذا الأســاس: 

المدنــي فــي ظــلّ هاجــس أن تكــون الدّولــة المظلــة العليــا، وكيــف ستســتعيد دورهــا بعيــدًا مــن 

السّياســات والمحاصصة؟

إليه. هذه هي مداخلتي، وإذا أحبّ د. كلود أن يقدّم مداخلة أيضًا، فنحن نستمع 

مداخلة الدكتور كلود عطية
إضافــة مــا ذكرتــه فــي  طبعًــا، أنــا أويـّـد كلّ كلمــة ذكرتهــا أســتاذ محمــد البسّــام، وســأعمل عــى 

إذا كان  هنــاك تغييــر، بنــاءً عــى مــا يحصــل اليــوم عــى أرض الواقــع فــي لبنــان،  بدايــة الحديــث 

إلى التفّتيــش عــن  ولكــن مقاربــة هــذا الواقــع المعيشــي الـّـذي يعيشــه شــباب لبنــان، يدفعنــي 

ــة. إلى الورقــة البحثي ــه  إضافت مؤشــر جديــد، صــرت أمتلكــه، وأودّ 

الدكتورة هويدا الترك
أودّ أن أعمــل مداخلــة، كــون أســتاذ محمّــد بسّــام ذكــر موضــوع الإضافــة، وبمــا أنهّــا دراســة ميدانيــة 

إضافــة عليهــا، أو أن أقــوم بوضــع الخاصــة والاســتنتاجات، أو أن أعمــل  لا أســتطيع أن أعمــل 

تغييــراً فيهــا بنــاءً عــى الأمــور المســتجدّة، كمــا لا أســتطيع أن أعمــل تغييــرات فــي بنيــة الورقــة 

إضافــة. البحثيــة لأنهّــا نتيجــة عمــل ميدانــي. ولكــن، بالخاصــة أســتطيع أن أعمــل 

 الأســتاذ محمــد البســام: أن يكــون عبــارة عــن صفحــة أو صفحتيــن تتضمّنــان خاصــة عــن الشّــهور 

العشــرة التّــي قطعــت، ومــا كان تأثيرهــا، أو عبــارة عــن ملحــق للورقــة الأساســية لكــي يتبيّــن أنّ 

هنــاك تحديثـًـا للمعلومــات.

السّيّدة هدى الحصري
ا. ولــدي بعــض الأســئلة البســيطة  أودّ أن أشــكر الدّكاتــرة كلهّــم الذّيــن تناولــوا مواضيــع مهمّــة جــدًّ

إذ كان لــي الشّــرف فــي أن أتعــرفّ  ــرة،  إلى الدّكتــور أنطــوان مسَّ والسّــريعة. أولًا، أوجّــه كامــي 

إليــه، فقــد أعطانــا أمــاً بــأنّ هنــاك فئــة مثقفــة فــي هــذا البلــد، وتحــبّ التغّييــر. وســؤالي البســيط 

الموجّــه لحضرتــك، لقــد أخبرتنــا بأننّــا لا نعــرف مــا معنــى الدّولــة، ومــا معنــى الوطــن، فــإذا تكلمــت 

عــى نطــاق المشــاريع، فمــا رأيــك بالبحــث عــن طريقــة تســتطيع أن تســتقطب فيهــا فئــة أكبــر 

لنوصّــل الفكــرة التّــي  ذكرتهــا، حتـّـى لــو كان مــن الأشــخاص الفاعليــن الذّيــن نظّمــوا أعمــال 

ــد أو الشّــباب بشــكل مباشــر، وإذا لديــك أي فكــرة نســتطيع أن نســاهم  ــي بالبل المجتمــع المدن

ا. بهــا ونســاعد فــي نشــرها؟ وأنــا ممتنــة لــك جــدًّ

ولــديّ ســؤال إلى الدّكتــور علــي خليفــة: مــا هــو أكبــر تحــدٍّ تــراه حضرتــك لنطالــب بتغييــر المناهــج؟ 

ــرة  ــوراً سياســية كثي ــاك أم ــم أنّ هن ــا نعل ــخ أشــياء عديــدة، وكلنّ ــاب التاّري ــد ذكــرتَ عــن كت فلق

ــا أن نعطــي حوافــز  ــة، كــم يمكنن ــة الوطني ــاب الترّبي مرتبطــة بالموضــوع، ولكــن بالنسّــبة إلى كت

للدّولــة لنقــدر عــى التغّييــر؟
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أنــا مــن الأشــخاص التّــي درســت المــواد العلميــة )الفــرع العلمــي( فــي المرحلــة الثاّنويــة، وكتــاب 

الترّبيــة كان أكثــر مــادة جافــة عنــدي، أتذكـّـر درسًــا، اســمه "القانــون والعمــل"، وكنــت دائمًــا أجيــب 

الإجابــة نفســها فــي أســئلة الامتحــان كافــة.

سؤال موجّه إلى الدّكتور كلود عطية: 

ــل  ــاة ورديــة، ب ــأنّ الحي لقــد وصفــت الواقــع كمــا هــو، وهــو واقــع أليــم، ولا نســتطيع أن ندّعــي ب

ا، وقــد ذكــرت أنّ الأشــخاص الـّـذي بقــوا فــي لبنــان، بنظــري هــم لــم يســتطيعوا  الوضــع صعــب جــدًّ

يســافروا أو لأنّ أهلهــم كبــار فــي السّــن، فكيــف لنــا أن نعطــي هــذه الفئــة أمــاً بالبقــاء  أن 

ــر الشّــباب ولا  ــا نســمع فــي المحاضــرات، كــم أنّ الوضــع ســيء، وهــذا كلّــه يدمّ ــان؟ كلنّ فــي لبن

ــي،  ــاك أي أمــل. نحــن كأفــراد نعمــل فــي المجتمــع المدن ــر، لأنّ ليــس هن يســاعدهم عــى التغّيي

ولدينــا دور فــي توصيــل أفكارنــا لآخريــن، كمــا لدينــا منبــر واســع للتعّبيــر عــن الآخــر، فهــل لديــك 

فكــرة تعطــي أمــاً للشّــباب الذّيــن نتواصــل معهــم كلّ يــوم؟

إلى الدّكتورة هويدا الترك: 

دكتــورة هويــدا لقــد جاوبتِنــي عــن ســؤالي: هــل مــن مــن المفــروض أن نتقبّــل التكّيّــف؟ وكانــت 

ــف مــع الوضــع  ــل، بــل أن نتكيّ إذ يجــب أن لا نتقبّ ــا كنــت أقــول ذلــك،  ــا دائمً إجابتــك: "كا"، وأن

الجديــد لكــي يبقــى لدينــا القــدرة عــى الثـّـورة ورفــض الواقــع، وســؤالي الآن: هــل هنــاك آليــة 

معينّــة ندفــع النـّـاس للخــروج مــن آليــة التكّيـّـف التّــي نعيشــها كلّ يــوم )نخفّــف أكاً، نركـّـب 

إلى رفــض التغّييــر ورفــض  موتــوراً بــدلًا مــن الاشــتراك(؟ وهــل هنــاك آليــة معينّــة تدفــع الشّــباب 

ــف؟  التكّيّ

أستاذ محمد بسام
تــث عــن إمكانيــة اســتمرار المشــروع، وقــد ذكــرتِ أنـّـه لــو عدنــا إلى الاســتمارة ســتتغيرّ النتّائج،  تحدَّ

يتطلـّـب جهــدًا كبيــراً، ولكــن تســتطيع رفــع توصيــات بإمكانيــة  وأعــرف أنّ العمــل الميدانــي 

اســتكمال المشــروع وإعــادة هــذه المقاربــة، وهــذه الاســتمارة فــي المســتقبل ســتمكنّنا مــن أن 

نقــارن تأثيــر السّــنة الأخيــرة بمــا ســيجري.

ا عى نتيجة العمل، وشكراً للجميع. وأشكركم جدًّ

الدكتور أنطوان مسرَّة
إلى عــدّة  ا، وأنــا كتبتهــم بالتفّصيــل، وقسّــمتهم  إنّ ماحظــات السّــيدّة هــدى مهمّــة جــدًّ بالفعــل، 

ـا عنــد  مجــالات: قضيــة الدّولــة ومثاقفــة الدّولــة وتأريــخ الدّولــة لأنّ هــذه ليســت مرضًــا جينيّـً

ــا بالمجتمعــات التعّدديــة. وكانــت  اللبّنانييــن لكــن لــم يتــمّ العمــل عليهــا، وقــد تطلبّــت عمــاً خاصًّ

الماحظــة الثاّنيــة أنّ هنــاك الكثيــر مــن التشّــتت فــي بعــض الطّروحــات عــن قضيــة التاّريــخ 

ــي الدّســتور  ــوي ف ــي والترّب ــا "المضمــون الثقّاف ــة عنوانه ــدّدت دراســة مطول ــا أع والسّياســة، وأن

اللبّنانــي". لا أعــرف لمــاذا بعــض المشــاركين أدخلــوا السّياســة بالموضــوع، فكتابــة التاّريــخ تخضــع 

ــة  ــا صــدرت فــي مجل ــي أعددته ــادئ الدّســتورية، وهــي واردة بالدّســتور، وهــذه الدّراســة التّ للمب

مجلــس النـّـواب، وتــمّ اعتمادهــا فــي صياغــة برامــج الترّبيــة المدنيــة والتاّريــخ، ولكــن بالفعــل نحــن 

إلى الجيــل الجديــد، ويجــب أن نبقــى عــى  بصــدد عمــل عميــق بالموضــوع لمثاقفــة الدّولــة بالنسّــبة 



تواصــل فــي هــذه القضيــة.

كمــا حصــل الكثيــر مــن الأخطــاء خــال الجلســة، لأنـّـه يوجــد أوطــان يطلــق عليهــا اســم تعاقديــة 

ا، وقــد صــار هنــاك الكثيــر مــن التشّــتت فــي بعــض المداخات،  تنشــأ بمواثيــق، وأوطــان عريقــة جــدًّ

وعــدم الخبــرة، كمــا يوجــد وفــاق عــن تاريــخ لبنــان، وقــد صــدر فــي الجريــدة الرسّــمية فــي تســعين 

صفحــة فــي حزيــران عــام 2000 ولكــن أحــد وزراء الترّبيــة أوقفهــا لأســباب متعلقــة بالاحتــال، صــار 

فــي تشــتت كبيــر وجهــل فــي الكثيــر مــن الطّروحــات.

يعنــي أرجــو مــن الكثيــر مــن المثقفيــن والعلمــاء أن لا يتكلمّــوا إلّا انطاقًــا من خبرتهــم بالموضوع، 

وليــس مــن نظريــات عموميــة أو ممــا هــو متــداول في السّــوق.

الدكتور كلود عطية
أشــكر السّــيدّة هــدى عــى المداخلــة والسّــؤال. اليــوم، بعــض الشّــباب لــم يســافروا لأنهّــم لا 

يملكــون المــال للسّــفر، وإذا قدمــتِ لهــم المــال فمــن المؤكـّـد أنهّــم سيســافرون، ولــن يبقــوا 

كرمــى أهلهــم، بــل بالعكــس ســيقررّون السّــفر مــن أجلهــم، ومن أجــل مســاعدتهم، وأرى أنّ إحدى 

ــا  إذا أردن ــة أطــراف، صراحــة،  ــن ثاث ــراكة بي ــوم تقــوم عــى التشّــجيع عــى الشّ ــات الي أهــمّ الإجاب

النـّـزول إلى الأرض لإعــداد مشــروع تمكيــن فعلــيّ، وليــس نظريًّــا، فالمشــاريع الإنتاجيــة الأساســية 

اليــوم هــي للشّــباب، وهــي التّــي تســاعد عــى بقائهــم فــي لبنــان، عندمــا يصيــرون منتجيــن.

ــي  ــاك ثاثــة أمــور مــن الممكــن العمــل عليهــا، وهــي الشّــراكة مــا بيــن المنظمــات التّ اليــوم، هن

تعمــل عــى تنفيــذ مشــاريع عــى الأرض وبيــن الدّولــة التّــي تؤمّــن الإطــار القانونــي لهــذا الموضــوع، 

ــف هــؤلاء  ــذي مــن الممكــن أن يوظّ ّ ــن القطــاع الخــاص ال ــا بي ــز، وأيضً ــة والمراك ــن الأمكن وتؤمّ

ــوا عــى مهــنٍ أو عــى  مشــاريع معينّــة لاســتيعابهم فــي ســوق العمــل. الشّــباب الذّيــن تدربّ

وبالتاّلــي، فــإن هــذه النقّــاط الثـّـاث، وهــذا التشّــبيك مــا بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص 

ــم لهــا،  ــة واضحــة، ومصمّ إنتاجي ــة أو محليــة ســتعمل عــى مشــاريع  إذا كانــت دولي والمنظمــات 

ــة حســب كلّ منطقــة بمــا تشــتهر  ــة عــى مختلــف المناطــق اللبّناني وقائمــة عــى خطــط، وموزعّ

ــاج. ــة عــى مســتوى الإنت ــة نوعي ــا؛ وســتعمل نقل طبعً

الدكتور علي خليفة
أشــكر السّــيدّة هدى الحصري عى ســؤالها، وجوابي ليس بالضّرورة أن ننتظر السّــلطة السّياســية 

ــا  ــخ، علمً ــصّ سياســيّ للتاّري ــمّ الاتفــاق عــى ن ــوي لكــي يت ــرار الترّب ــن بالق إلى العاملي ــا  وإيحاءاته

إرادة السّــلطة القائمــة،  ــر بهــا  ــة تؤثّ ــا مــادة لين إنمّ ــة،  أنّ التاّريــخ كمــا أســلفنا ليــس مــادة معرفي

وبتعبيــر نخلــة وهبــة "قانــون العــرض والطّلــب السّياســي".

إلى التاّريــخ  أنــا أقتــرح عمليًّــا أن يشــمل التاّريــخ مــا هــو أبعــد مــن البعــد السّياســي؛ أي أن يتطــرقّ 

الثقّافــي، الاجتماعــي والفنّــي، وأن يعطــي حيــزاً أكبــر للذّاكــرة الجماعيــة، وليــس بالخطــأ _حســب 

زعمــي_ أن يكــون لدينــا أكثــر مــن كتــاب تاريــخ، وأن لا يكــون هنــاك أي تلقيــن وفاقًــا لســردية 

واحــدة يصعــب التوّافــق عليهــا، بالعكــس فليعــرض وجهــات نظــر مختلفــة، ولننتهــج طرائــق فــي 

التعّليــم، تعلـّـم التاّريــخ بعيــدًا مــن التلّقيــن، لأنّ التلّقيــن فــي المدرســة يتطلـّـب الاتفــاق عــى 

ســردية واحــدة، عــى مســتوى المجتمــع، وهــذا بعيــد المنــال، ومــن الممكــن أنـّـه غيــر مطلــوب.
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ــه، وليــس خطــأ أن نعــرض وجهــات  ــخ وتعلمّ ــم التاّري ــق ناشــطة فــي تعلي يجــب أن نعتمــد طرائ

نظــر مختلفــة، ولكــن يجــب أن نتفــق عــى أنّ التاّريــخ ليــس مــن الضّــروري أن يقــدّم وجهــة نظــر 

إليــه بعيــون اليــوم، ومنــه تتعلـّـم  إذ نظرنــا  موحــدة، بــل يســتطيع أن يقــدّم نظــرات مختلفــة، 

إذًا أنــا أدعــو لننتقــل بتعليــم التاّريــخ مــن فكــرة التوّافــق عــى ســردية واحــدة  دروسًــا مســتفادة، 

إمكانيــة عــرض وجهــات نظــر مختلفــة، يترافــق معهــا جهــد تربــوي ينقــل تعليــم التاّريــخ مــن  إلى 

َّــم. التلّقيــن إلى طرائــق ناشــطة فــي التعّليــم والتعل

الدكتورة هويدا الترك
مــا تــمّ طرحــه مــن قبــل السّــيدّة هــدى الحصــري يقــوم عــى ماهيــة الآليــة لخــروج المواطــن مــن 

هــذه الأزمــة أو حتـّـى لمســاعدته عــى مســألة التكّيَّــف، "إذا أردت أن تطُــاع فاطلــب المســتطاع". 

دعــوة  يتــمّ  عمــل،  عبــر ورشــات  وتوجيــه  تدريــب  هــو عمليــات  الحالــي،  بالوقــت  يمكــن  مــا 

ــا أشــارك، وذلــك  إليهــا مــن عــدة مناطــق، وهــذا مــا تقــوم بــه عــدّة جمعيــات، وأن المســتهدفين  

إيجــاد بدائــل. فمــا هــي هــذه البدائــل؟ فــي الوقــت الحالــي كــي أســاعد  مــن أجــل المســاعدة فــي 

عــى التكّيَّــف ســيكون بالتوّجّــه إلى بعــض الأعمــال غيــر النظّاميــة، )بعــض الأعمــال التّــي لهــا عاقة 

بالزرّاعــة، أو التّــي لهــا عاقــة بالمــؤن المنزليــة( ويمكــن  إلى بعــض الأشــغال الأخــرى وغيرهــا. أيضًــا 

مطلــوب بنــاء ثقــة المواطــن لكــي يتكيّــف، ويجــب أن يكــون لديــه ثقــة بالمؤسســات التــي هــي 

متوافــرة حولــه.

ــة بــالإدارة المحليــة الموجــودة، وهــذا كلّــه بحاجــة  ــة، والثقّ ــة بالدّول ــة توفيــر الثقّ يتطلّــب بنــاء الثقّ

إلى الوقــت، وإلى عــدّة أمــور نحــن لا نســتطيع القيــام بهــا حاليًــا، فــكلّ مــا نســتطيع القيــام بــه هــو 

ــة مــا  ــر بإمكاني ــة بالسّــلوك الاقتصــادي الأســري، والتفّكي ــاع العقاني ــل واتب ــة وإيجــاد بدائ التوّعي

فعلــه بإمكاناتــك المتاحــة.

الدّكتورة فاطمة عز الدّين
ــا  ــدّة أهــداف، أهمّه ــه ع ــان، كان ل ــي لبن ــة ف ــز الدّيمقراطي ــي لتعزي ــدى المدن إنّ المنت ــم  ــا نعل كم

تعزيــز الممارســة الدّيمقراطيــة، تعزيــز قــدرة المشــاركين عــى ممارســة حقوقهــم ومســؤولياتهم، 

تحفيــز المشــاركة المدنيــة فــي لبنــان. وكذلــك، لإتاحــة المجــال للشّــباب لإبــداء الــرأّي بقضاياهــم 

وتطلعاتهــم. لــذا، يجــب أن نفتــح المجــال للشّــباب لإبــداء رأيهــم، ونرجــو أن تكــون الأســئلة واضحــة 

ومحــدّدة للزمّــاء الباحثيــن.

مداخلة السّيّدة نجوى فروسين
 د. فاطمــة كلّ الشّــكر لــكل الباحثيــن ولمؤسســات الإمــام الصّــدر والمنظّمــات المشــاركة. أريــد 

أن أبــدأ بطرفــة صغيــرة: "كان هنــاك شــخصان موجــودان عــى طيـّـارة، وســمعا أصــوات حرتقــة فــي 

موتيرهــا بينمــا كانــا مســافرين، وإذ بأحدهمــا يقــول للثاّنــي: ألــم تســمع صــوت الطّيـّـارة ســتقع بنــا، 

وقــد كان يشــعر بالتوّتــر، فــردّ الثاّنــي عليــه قائــاً: " الطّيــارة ليســت ملــك أبينــا". 

هــذه الطّرفــة تبيـّـن لنــا الراّبــط الكبيــر بيــن الــدّور الخــاص والــدّور العــام. وكمــا أنّ هنــاك ترابطًــا فــي 

العمــل عــى المســتوى الخــاص والعام.



انطاقًــا مــن عنــوان المنتــدى المدنــي لتعزيــز الدّيمقراطيــة فــي لبنــان، ومــن الأوراق البحثيــة التّــي 

ا يعطــي الــروّح  تــمّ طرحهــا خــال المنتــدى، أريــد أن أتكلـّـم فقــط عــى مثــل ديمقراطــي حديــث جــدًّ

الإيجابيــة، لأنّ الإيجابيــة ليســت فقــط أن تــرى الجــزء الممتــىء مــن الكــوب، ولكــن أن تــرى الجــزء 

الفــارغ، لتعمــل عليــه وتملئــه.

هنــاك تحــدٍّ قــويّ، والايجابيــة تكمــن فــي أن أرى السّــلبيات الموجــودة فــي الدّولــة، والتّــي شــرحها 

بشــكل مفصــل د.عطيــة، وأشــتغل عليهــا لكــي نتمكـّـن مــن البنــاء عليهــا. هنــا أطــرح نموذجًــا حديثـًـا 

ــارة عــن تحالــف عــدّة جمعيــات  ــي هــي عب ــات التّ ــر الانتخاب ــة المهندســين، عب ا صــار لــدى نقاب جــدًّ

إلى المرشّــح الخــاص بنقيــب  اشــتغلوا عبــر برنامــج عملّــي موحّــد، ومنظــم، واســتطاعوا الوصــول 

النقّابــة مــن خــال ممارســة الدّيمقراطيــة وبالعمــل العلمــي؛ أي عندمــا ترشّــح لمركــز نقيــب، عمــل 

المرشّــحون الثاّثــة مــن قبــل الجمعيــات المشــاركة فــي النقّابــة عــى أن تنتفــض، وعقــدوا اجتمــاعَ 

مناظــرة بيــن ثاثــة مرشــحين، ووعــدوا بــأنّ أيّ شــخص ينجــح فــي المناظــرة، فمــن المفتــرض أن 

يتنــازل أمــام الأشــخاص الباقيــن. وكان هــذا الحــدث ديمقراطيًّــا، ولــم نــرَ مثلــه ســابقًا فــي لبنــان. 

والأمــر الـّـذي يمكــن قولــه هنــا: "كيــف يمكــن أن يتــمّ التغّييــر؟ ومــاذا يمكــن أن نعمــل فــي 

منظّمــات المجتمــع المدنــي؟ ومــا دور منظّمــات المجتمــع إن أرادت أن تعمــل كلّ واحــدة لوحدهــا 

عــى برنامــج معيّــن؟ هــذا لا يكفــي، ولا يصنــع تنميــة، لأنهّــا مثلمــا نعــرف أنّ دور الدّولــة أســاس 

فــي التنّميــة والنمّــو قبــل التنّميــة؛ أي فــي الصّــرف لتمويــل التنّميــة. ولا يمكــن لمنظمــة لوحدهــا 

ا، فمــن أجــل  ــق جــدًّ ّــذي يطُــرح عــى نطــاق ضيّ أن تعمــل تنميــة. نحــن هنــا مــع أهمّيــة الشّــيء ال

ــوي أن  ــي تن ــا التّ ــن المنظّمــات كلهّ ــد بي ــاك برنامــج علمــي موحّ أن يتوسّــع، يجــب أن يكــون هن

تعمــل عــى شــيء تنمــوي فــي البلــد، ولا يكفــي أن تشــتغل عــى دوري أنــا كمُنظّمــة بمفــردي، 

ــن لمنظمــات أخــرى تشــتغل دوراً  بــل يجــب عــى المنظّمــات كلهّــا أن يكــون لديهــا تحالــف معيّ

تنمويًّــا  ضمــن برنامــج علمّــي، بخاصــة الآن، فنحــن مقبلــون عــى انتخابــات نيابيــة، وهنــا يكمــن دور 

ــد،  إذا اتفقــت عــى برنامــج موحّ ــر  ــن فعــاً مــن التغّيي ــي فــي أن تتمكّ منظّمــات المجتمــع المدن

ا  علمــي، وعابــر للطّوائــف. وبالتأّكيــد، أريــد أن أشــكر الجميــع، وســأقول كلمــة أخيــرة بأنـّـه مهــم جــدًّ

أن نتفــق عــى تاريــخ موحّــد، ولكــن الأكثــر أهميــة أن نتفــق عــى مســتقبل موحــد. 

مداخلة الحاج عبد المسلماني
يعطيــك العافيــة دكتــورة فاطمــة، والشّــكر الكبيــر لمؤسســات الإمــام الصّــدر، وللدّكاتــرة الأفاضل. 

أنــا لــديّ ثاثة أســئلة: 

السّــؤال الأول موجّــه للدّكتــور أنطــوان مســرة، وأنــا أشــكره عــى كامــه المقنــع وعلمــه الجميــل، 

ــم الاجتمــاع النفّســي  إلى عل ــة  ــاج الدّول ــا وأســمعه. والسّــؤال هــو: كــم تحت ــه دائمً ــا أتشــرفّ ب فأن

تجــاه  واجباتهــا  ماهيــة  ولتفهــم  ذاتهــا،  لتنميــة  _السّياســي  النفّــس  اجتمــاع  وعلــم  والتاّريخــي 

المواطــن، لأننّــي أعتقــد أنّ المواطــن يقــوم بواجباتــه. كلنّــا ندفــع كهربــاء وميكانيــك وتشــريج 

ــه.    ــا فعل ــا عليه ــا، ولا تعــرف م ــا لا تعــرف واجباته ــا بأنهّ ــف، والمشــكلة فــي دولتن هوات

والسّــؤال الثاّنــي موجّــه للدّكتــور كلــود عطيــة الـّـذي أحترمــه: "هــل يــا تــرى يقــف الانتمــاء عائقًــا 

أمــام التنّميــة، لأننّــي أعتقــد بأننّــا بالانتمــاء اســتطعنا أن نحــررّ أراضــي، وأن نأخــذ كرامــة وعــزة، 

وبالانتمــاء ذاتــه نجــد اليــوم كيــف أنّ المواطنيــن كلهّــم يشــاركون بإطفــاء الحرائــق التّــي تحصــل 
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فــي عــكار والقبيــات؟"

ــف بوجــود الفســاد؟  ــرك: "كيــف نتخطّــى التكّيّ ــا السّــؤال الثاّلــث فموجّــه للدّكتــورة هويــدا التّ أمّ

ذلــك الفســاد الـّـذي وصــل عنــد المواطــن حتّــى صــار يدفــع ثمــن عشــرة ليتــر بنزيــن فــوق الـــ 100 

ــة؟" ويعطيكــم  ألــف ليــرة لبنانيــة. كيــف يمكــن أن نتخطّــى الفســاد عنــد المواطــن وعنــد الدّول

ألــف عافيــة.

الدكتور أنطوان مسّرة
فــي بلــدان العالــم كلـّـه، بعــد فتــرات الاســتقال أو التحّــوّل الدّيمقراطــي تــمّ إعــادة النظّــر بثقافتهــا 

وببرامــج الترّبيــة، وهــذه   مذكــورة وواردة فــي الكتــاب فــي وثيقــة الوفــاق الوطنــي "الطّائــف" 

ضمــن خطّــة النهّــوض الترّبــوي. نحــن اللبّنانييــن لدينــا العديــد مــن الصّفــات التّــي لا تحصــى فــي 

التكّيّــف، وفــي المقاومــة، وفــي الإبــداع، ولكــن لدينــا أخطــاء كثيــرة وخطيــرة لــم يتــمّ معالجتهــا، 

ــاج إلى عمــل  ــة، تحت ــا للدّول ــا"، وموضــوع عدائن ــا" و"شــو فيه ــة المعليــش" و"بيناتن وهــذه "ذهني

ــي  إن كان ف ــة،  ــة عميق ــة بطريق ــدان مختلف ــي بل ــا ف ــمّ العمــل عليه إذ ت ــة،  عــى مســتوى الثقّاف

إلى نقــد ذاتــيّ فــي بعــض جوانــب  ألمانيــا أو فــي سويســرا وغيرهــا... لأســف، نحــن لا نخضــع 

ســلوكنا، فمــا يحصــل فــي لبنــان اليــوم، يعــود بجــزء منــه إلى ذهنيتنــا فــي طريقــة التكّيـّـف والعــداء 

للدّولــة وعــدم بنــاء ذاكــرة جماعيــة مشــتركة. أنــا لــدي كتابــات كثيــرة فــي هــذا الموضــوع، ولكــن 

إلى متابعــة تربويــة. وشــكراً الأمــر يحتــاج 

الدّكتورة هويدا الترّك 
أنــا لا أريــد أن نتخطّــى التكّيـّـف، ولكــن لا يجــوز أن نتكيـّـف مــع ظواهــر الفســاد. التكّيـّـف مطلــوب 

منـّـا لكــي نســتطيع أن نســتمرّ، ونقطــع هــذه المرحلــة العصيبــة فــي حياتنــا فــي هــذا البلــد، ولكــن 

بالتأّكيــد، مــع تفشّــي الفســاد ســتتأثرّ هــذه الأمــور طالمــا مــا زال الفســاد مســتمرًّا حكمًــا، فأوضــاع 

المواطنيــن تتفاقــم ســوءًا، ولأســف هــذا الأمــر يتطلـّـب وقــف الهــدر ووقــف الفســاد، وإن كنــت 

ــقَ  ــك فري ــا نمتل ــا حكومــة، صرن إذا صــار عندن ســتتكلمّ بموضــوع الشّــعارات، فالجــواب ســيكون 

ــا لجهــات مرجعيــة، فلنعمــل بمبــدأ الدّيمقراطيــة والشّــفافية  عمــل ينــوي فعــاً أن لا يكــون تابعً

بالتعّاطــي مــع الملفّــات، ســواء العائــدة إلى المواطــن أو غيرهــا التّــي لهــا عاقــة بالدّولــة ومفاصلهــا 

كافــة.

بوجــود الفســاد لا يمكننــا أن نعــدّل أو نحسّــن بموقعنــا أو نحسّــن بشــروط معيشــتنا، فــإذا أنــا لا 

إلى  أريــد أن أتخطّــى التكّيّــف، يجــب أن أســاعد نفســي لأعيــن المجتمــع المحيــط بــي حتّــى يعبــر 

ضفّــة الأمــان.

ــا بأنـّـه يجــب أن ننظــر إلى النصّــف الممتلــئ مــن الكــوب، وكذلــك  ذكــرت السّــيدّة نجــوى شــيئاً مهمًّ

إلى النصّــف الفــارغ، وأســعى إلى تعبئتــه، وبالفعــل، أنــا أريــد أن أتطلــع بإيجابيــة إلى الأمــور. وشــكراً 

الدكتور كلود عطية: 
إلى دولــة واحــدة، وكلنّــا مقاومــة، وكلنّــا  نحــن الشّــعب اللبّنانــي شــعب محــبّ للحيــاة، وننتمــي 

إن أردنــا أن نقــارب هــذه  حررّنــا أرضنــا، وتحريــر الأرض لــم يكــن مــن قبــل طائفــة واحــدة، ولكــن 



ــي تكلّــم بهــا  المســائل بالانتمــاء الطّائفــي؛ يعنــي نحــن نعــززّ الطّائفيــة والكنتونــات الطّائفيــة التّ

ــاس. وشــكراً. بعــض النّ

السّيدة ربى حليحل
صبــاح الخيــر، ويعطيكــم العافيــة جميعًــا، أشــكر الدّكتــورة فاطمــة ومؤسســات الإمــام الصّــدر عــى 

ــا عنــدي عــدّة توصيــات  ا، أن ــة جــدًّ ــرضِ، وعــى كلّ مــا ســمعناها، فهــي معلومــات مهمّ كلّ مــا عُ

إذ يجــب: حتّــى يتــمّ تعزيــز الدّيمقراطيــة فــي لبنــان، 

• تطوير الحكم الدّيمقراطي وتطوير المؤسسات

• توفير الدّعم التقّني للتطّوير المؤسسي للمؤسسات العامة

• تنفيذ سياسات وتشريعات أساسية في عملية الإصاح الاقتصادي والإداري والمالي.

• دعم برنامج السّياسات المتعلقّة بتحسين نظم الإدارة المشاركة الشّاملة والتمّكين.

• التعّاون والمشاركة بين المؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

• تعزيز دور المواطن في المشاركة في عملية صنع القرار السّياسي، وجعل المؤسسات أكثر 

ديمقراطية وخضوعًا للمساءلة، وقدرة عى الاستجابة.

•  وضع خطط واستراتجيات لأغراض مكافحة الفساد وإعمال حقوق الإنسان.

• الإصاح الإداري.

• المساواة بين الجنسين

إعطاء الحقوق المدنية كافة لكلّ الأفراد من دون تمييز.  •

إعطاء الحقّ لأفراد في صنع القرار السّياسي والحق بالترّشيح والانتخاب  •

• إشراك المرأة بشكل أكبر بمراكز السّيادة كافة والقيادة والحكم، وتعزيز الكوتا النسّائية.

إبراز قدرات الأفراد المتميزين. • وضع قانون انتخاب حديث مائم وفعّال وقادر عى 

• تعزيز مراكز الأبحاث في المجالات العلمية والإنسانية كافة.

• تطوير المناهج الدّراسية في المراحل الدّراسية كلهّا.

إلى الوضع السّيء الذّي نعيشه بخاصة في مجال الدّراسة، في ظل جانحة كورونا. • التطّرقّ 

إيجاد حلول في ظلّ هذا الوضع الصّعب  وسؤالي هو: ما هو دور الدّكاترة الباحثين اليوم في 

لأننّا نعيش في حالة فوضى خاّقة عى الأصعد كافة؟

السّيّدة عطاف بزي 
بدايــة، الشّــكر لمؤسســات الإمــام الصّــدر. أودّ التعّليــق عــى مــا قيــل عــن سويســرا التّــي عشــت 

ـا مــن الثـّـرى؟" أنــا عــدت كــي أعيــش فــي بلــدي، ولأســف أشــعر بالنـّـدم،  فيهــا: "أيــن الثرّيـ

إلى الدّيمقراطيــة فعــن أيّ ديمقراطيــة نحكــي؟  وموضــوع التاّريــخ لــن ينصفنــا أبــدًا، أمّــا بالنسّــبة 

زعماؤنــا السّياســيون فشــلوا فــي مشــروع الدّولــة، ونحــن نمشــي وراء السّياســيين وكأنّ كامهــم 

مُنــزل، ولا أعــرف مــن السّــبب، نحــن أم هــم؟ 

كلمــة أخيــرة ســأقولها: نحــن لا ينقصنــا الترّبيــة، ولا التنّشــئة، ليــت الزعّمــاء يتربــون  قليــاً، ويكــون 

عندهــم ثقافــة أكثــر، ويعرفــون كيــف يتجادلــون مــع بعضهــم بعضًــا. نحــن شــعب يعــرف كيــف 

يتكيـّـف، وســنبقى فــي هــذا البلــد. شــكراً لكــم.
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الدكتور علي خليفة
أضــمّ صوتــي للزمّــاء، وأجــدّد شــكري لمؤسســات الإمــام الصّــدر وللقائميــن عليهــا، وتحديــدًا فــي 

هــذا المشــروع.

بالانطــاق ممــا تطــرأّت لــه فــي تدريــس المواضيــع التاّريخيــة والوطنيــة فــي المدرســة، فهــذا 

بشــكل  للنقّــاش  الظّــروف  إنضــاج  إلى  ويحتــاج  الترّبيــة،  عــى  يعتمــد  الأمــد  اســتثمار طويــل 

محــدّد، وبشــكل فعّــال ومســتدام. يعطيكــم العافيــة. ونحــن كلنّــا أمــل لاســتكمالها يــدًا بيــد مــع 

المهتمّيــن جميعًــا.

استاذ محمد البسام
يعطيكــم ألــف عافيــة وشــكراً لكــم. سأســمح لنفســي بــأن أعمــل تقييمًــا ســريعًا، وأعطــي القليــل 

مــن الوقــت بالنسّــبة إلى المســتقبل، بخاصّــة فــي مــا تفضّــل فيــه الدّكتــور خليفــة والدّكتــور عطيــة، 

وأعتقــد عــى مســتوى مخرجــات المشــروع قــد حقّــق جــزءًا كبيــراً وســيصدر ذلــك فــي كتــاب، 

وســيوضع المشــروع عــى الموقــع الخــاص. 

عــى مســتوى النتّائــج قــد يعمــل هــذا المشــروع عــى تحقيــق نتائــج معينّــة ممّــا وعــد فيــه، عــى 

الرغّــم مــن الظّــروف كلهّــا، ســواء جائحــة كورونــا أم الأحــداث الأخــرى التّــي جــرت أم غيرهــا. نحــن 

كنـّـا نعــد أنفســنا وشــركاءنا بأنـّـه يجــب أن نحســن فــي معرفــة المشــاركين بالمبــادئ والممارســات 

الدّيمقراطيــة أولًا، وثانيـًـا علينــا أن نعــززّ قــدرة المشــاركين عــى إبــداء الــرأّي، وثالثـًـا يجــب أن نحفّــز 

ـدًا الممارســة المســؤولة لاختيــار ممثلّيهــم، والالتــزام بالقانــون،  عــى المشــاركة المدنيــة، وتحديـ

إلى  ـات. كيــف تقُــاس هــذه النتّائــج؟ أعتقــد حتـّـى تتحقّــق، لا بــدّ مــن أن نرجــع  واحتــرام الحريـ

الشّــيء الـّـذي كان يقولــه د. عطيــة، وهــو موجــود فــي أصــل المبــادرة؛ أي تنظيــم حلقــات حواريــة 

عــى مســتوى الأقضيــة والمناطــق، وإن شــاء اللــه نحقّــق التوّفيــق بمســاعدة شــركائنا كــي يتغيـّـر 

الوضــع العــام، وتــزول جائحــة كورونــا، ونحــن نعــد أنفســنا السّــنة القادمــة بهــذه الأشــياء كلهّــا التّــي 

ــة،  ــر مــن منطق ــا عــى طــاولات حواريــة فــي أكث ــى الآن نعرضه ــا، وحتّ ــا به ــا، وتعرفّن ــا عليه تدربّن

إذ لــم نكــن أبــدًا نرفــع ســقف  وأكثــر مــن قضــاء، ويكــون هكــذا قدرنــا لنحقّــق كلّ مــا فــي بالنــا، 

توقّعاتنــا عاليـًـا، ولــم نكــن نعــد أنفســنا بمشــروع مــن هــذا النـّـوع، لــذا، يجــب أن نعمــل عــى التغّييــر 

المرتجــى فــي لبنــان، ويجــب أن نصــوغ المســتقبل. ولكــن هــذا الأمــر مجــرد خطــوة مــن خطــوات 

أخــرى ســنعمل عليهــا. وشــكراً لكــم.
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